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الاعهداء 


الى أمى الحبيبسة 
قْ الكويت الذ قيقة 


العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الاسلامى 
فيما بين عامى 576!#ده / +14118دام 


تعتبر دراسة تاريخ العلاقات السياسية والحضارية بين مختلف دول 
العالم الاسلامى من القضايا الهامة فى التاريخ العام الاسلامى ٠‏ ولكن أمثال 
هذه الدراسة يستلزم الستعدادا خاصا من الباحث وجهودا مضنية سيما 
اذا كان الامر يتعلق بتارييخ العلاقات بين دول المغرب واللشرق الاسلاميين 
فى اللغترة موضوع هذه الدراسة وأعنى بها العصر الموحدى ؛ الذى يواكب 
القرون الاربعة السادس والسابع والثامن والتاسع الهجرية ( ؟1 ؛ "1 » 
4ل » هام ) ويضم ذيولا للقرن العاشر الهمجرى ( كام ) اذا أخذنا ى 
الاعتبار أن الدولة الحفصية امتداد طبيعى لدولة الموحدين » ذلك أن 
تحصيل المادة العلمية اثل هذه الدراسة ملىء بالاشواك : خالمعاومات 
المتعلقة بهذه العلاقات قلملة للغاية » ثم أنها متنائرة ومتفرقة خدما هو متوخن 
لدينا دن المصادر القايلة عن تاريخ الموحدين ؛ كما أن هذه اللعلومات تتعلق 
بأحداث لا تتسف عن روابط ودية بقدر ما تسفر عن أكثر من وجه من وجوه 
اتناس والعداء القائمين بين دولة الموحدين ودول المشرق الاسلامى 
المعاحسرة لها ٠‏ ومع ذلك خان التاريخ العلمى الموضوعى هو الذى يعرض 
لكل وجوه ''حركة ااتاريخية وددة كانت أم عدائية حسيما بعرض للنواحى 
السي.سية والاجتماعية والاقتصادية التى تدخل فى نطاق أحداثها ٠‏ 

ودراسة تاريخ العلاقاث من شأنها أن تحيط بجميع الوجوه وتعبر عن 
ذلك تعبيرا دقيقا فى مرحاة هامة من مراحل التاريخ الاسلامى عندما كان 
المترق الاسلامى يجتاز خترة انتقالبة خطيرة : خالخلافة العياسية لم بعد 
لها الءسسمطرة الكاملة على المشرق الاسلامى كما كان العهد فى عز سطوتها * 


اذ شاركتها الخلافة الفاطمية الشيعية السيطرة على مصر مركز الثقل ف 
منطقة الشرق الادنى الاسلامى وان كانت هذه الخلاخة الفاطمية فى مرحلة 
الاحتضار + ومع ظاهرة التدهور المتناهى فى كل من خلافتى اللشرق 
الاسلامى المعياسية والفاطمية تعددت الدويلات الاسلامية المنقطعة داخل 
حدود كل منها مع الاكتفاء باعتراف اسمى يسيادة هاتين الخلافتين ٠‏ 


فى هذه المرحلة المصطربة من تاريخ الشرق الاسلامى قام محمد بن 
تومرت ‏ مهدى اللوحدين ‏ برحلته الحجازية الى بلدانه ٠‏ ومن أحداث 
المشرق فى زمن هذه الرحلة استمد مهدى الموحدين الاصول الفكرية لدعوته 
الموحدية » وهى أصول صتلت من خكرة اللمهدية الموحدية التى كانت مكتئزة 
ف حصيلته الفكرية وميراك ميكته الثقافية المغربية ٠‏ وهذه نقطة هامة من 
نقاط هذا البحث الذى اهتمت صاحبته بالدراسة المقارنة خيها لابراز طبيعة 
العلاقات التقائمة بين تلك الاصول وأثر كل من الفكرين المشرقى والمغربى 
فى خكرة المهدية الموحدية التى الستحدثها المهدى بن تومرت ٠‏ ويدخل هذا 
الجائب من الدراسة ف نطاق العلاقات الفكرية بين المشرق والمغرب 
الاسلاميين حيث أن المغرب كانت له ثقافته الاسلامية الميزة منذ 'انتشان 
المذهب المالكى فى أنحائه واصطدامه بفكر الشيعة والمعتزلة وأغكار اللخوارج 
الاباضية و الصفرية من البربر ومن وغد عليهم من ألعرب ٠‏ 


ويتعارض ما نذهب اليه مع ما ورد فى معظم البعوث التاريئخفية 
الحديثة النى عرضت لتاريخ الدولة الموحدية » وأرجعت خكر الموحدين اللى 
أصول مشرقية دون الاهتمام بذكر آثر الفكر اللغريى فى هذه الاصول ٠‏ 
وهدا الجانب لهام ف تاريخ المومحهدين وصلاتهم بالمشرق لنى اهتماما 
خاصا من الباحثة صاحبة هذا البحث التى عاشت ف اللغرب ما يقرب من 


ثمان سنوات كانت فى حد ذاتها كاخبة لكى تيرز أثر 'لتفاعل والتواصل بين 


وكان المغرب الاقصى فى زمن رحلة ابن تومرت المشرقية خاضعا لدولة 
الملثمين » وهم الارابطون أصحاب اللثام » وكانت دولتهم فى هذه الآونة 
ما تزال تعيش مرحلة استقرارها السياسى وازدهارها الحضارى » ولكن 
هذه الدولة لم تلبث أن تعرضت منذ عودة ابن تومرت من رحلقه لمشاكل 
داخلية وخارجية أثرت تأثيرا مباشراا ى استقرارها السياسى ٠‏ وكان أكثر: 
ما تعرضت له هذه الدولة من متاعب فى الاندلس ؛ غقد واجهت أخطارا 
متلاحقة من جانب امالك الأسيحية فى أسبانيا ؛ وكان على قواتها فى الاندلس 
أن تخوض معارك ضارية انتهت فى معظم الاحيان بانتصارات حاسمة فى 
اخراغه وى اقليش ء ومع ذلك خقد كانت هذه المتاعب أقل بكثير مما تعرضوأ 
له من مضايقات أهل الاندلس الذين » رغم مواقف الارايطين النطولية 
المشرفة فى الجهاد ومداغعة القوى المسيحية فى أسبانيا » ظلوا يتعصبون 
لانداسيتهم كما كان العهد فى عصر العواطف وانتهى الامر بقيامهم بثورات 
متعددة فى مختلف مناطق الاندلس على حكم المرابطين ٠‏ ومن الناحية 
الدضارية انحسرت ثقافة االرابطين عن أقاليهم البوادى خارج الحاضرة 
مراكثى » وعاد الى مجتمعات لك البوادى ميرات خكرها التاريخى وما خيه 
من مؤثرات شيعية وااعتزالية وخارجية ٠‏ وكان خكر ابن تومرت وخايفته 
عبد المؤمن يجسد جائبا كبيرا من هذا الميراث البيثى للبادية المغربية » وهى 
نفطة بحث ركزت علبها الدرالسة للاجابة على سؤال هام يتعلق بظاهرة 
نجاح أبن تومرت فى تفجير ثورته بين سعب المغرب مما أدى الى انهيان 


دولة المرابطين وهى فى أوج ازدهار ها كما سدقت الاشارة وقامت على 


أنقاضها امبراطورية الموحدين المغربية الكبرى التى ضمت اليها كل بلاد 
المغرب والاندلس وتطلعت فى عهد المنصور الموحدى الى ضم المشرق 
الاسسلامى 3 

كانت مصر والشسام كد شهدت فى نفس الفترة صفحة جديدة مشرقة 
فى التاريخ الاسلامى ترتبط بقيام الدولة الايوبية السنية وما اقترن بذاك 
اللتى عاشستها بلدان المشرق والتى وقف عليها ابن تومرت فى رحلته اللشرقية 
وكانت من الاسباب الباشرة الثى دفعته الى تفجير ثورته الممدوية 
الموددية + ومن ثم قدر للعلاقات القائمة بين المشرق واللغرب الاسلاميين 
أن قتطز صفحات من أحداث التناقين المنامى والخربى فين :امبر الطوية 
موددية بلغت قمة عظمتها السياسية ووصات بحدودها السياسية حثى 
لراراس طان بعرينة امن عدو مقر الكربة ودين الدواة: الأموينة اله 
التى حلت فى الحكم محل الدولة القاطمية البائدة وسيطرت على ممتلكات 
الدولة النورية فى الشام والاراضى الحجازية اللتطلعة الى قوة تتولى 
حمايتها » وهى دولة ىق ذات الوقت سنية المذهب بما يتوافق مع مذهب 
الخلافة العباسية نفسفها ولا يتفق مع المرشدية اللوحدية ٠‏ 


ويشكل هذا التنافس طورا من أطوار العلاقات القائمة بين الدولتين 
منذ بدء قيام كل منهما ٠‏ ومع ذلك خلم يكن الامر بينهما مجرد تحاسد 
وتنافس تحول الى مصادمات عسكرية اذالم يخل من محاولات لفتتح صفحة 
ودية فى تاريخ هذه العلاقات لا سيما وآن الاخطار االحدقة بالدولتين من 
جاتب القوى الصليبية المتمركزة فى الشرق الادنى بالنسبة للدولة الايوبية 


ووو حو 


لب 


الواغدة فى طريقها الى المشرق كانت تتطلب بل تستلزم قيام تعاون بين 
الدولتين ٠‏ 


عن هاتين الصفحتين السياسية والجهادية عرض البحث لموضوع 
حملة قراقوش الايودية على طرابلس « الموحدية » كما عرض لموضوع 
السفارة الصلاحية الى منصور اللوحدين ٠‏ وأفاض فى تفصيلات تتعلق 
بالموضوعين لاتصالهما الوثيق بأحداث أخرى شاركت فى صنعها عناصم 
عربية وأخرى مملوكية وبربرية زناتية على وجه الخصوص كانت منتشرة 


يما بين مصر وأرض المغرب ٠‏ 


ودمضى ما يترب من صف قرن تعرضت فيه الدولتان للضعف وعوامل 
الوهن والاضمحلاك ٠‏ ولكن 'اللخلافة الموحدية تحولت بمقر حكمها من 
مراكشس الى اخريقية وتولى احياءها خرع من خلفاء الموحدين من اعقاب. 
الشبخ أبى حفص الهنتاتى عرخوا لذلك بالحفصيين ٠‏ ويتفق هذا الحدث 
مع 'انتقال الحكم ف المشرق من الدولة الايوبية الى دولة المماليك » ويؤكد 
ذلك الحدث تحول مقر الخلافة العباسية من بغداد الى القاهرة ٠‏ تم ذلك 
كله فى خترة زمنية تصاعدت خيها الاخطار الخارجية ق المشرق والمغفرب 
الاسلاميين على السوااء ٠‏ غفى المشرق تعرضت دولة امماليك فى مصسر 
والشام لخطر الغزو المغولى » كما تعرضت دولة اللموحدين فى المغرب 
والانداس لحملات قتالية برتغالية صليبية « برية وبحرية ) عاتية ٠‏ 


ومع استقرار الخلاخة الموحدية الحفصية فى الفريقية وتحول الخلافة 
العباسبة الى مجرد خلافة اسلامية ى مصر تحت حماية سلاطينها المماليك» 
قدر لنجم الخلافة الموحدية والحفصية أن يرتفعوبجد صدى له فى بلدان 


حم 11ت 


اللشرى الاسلامى ٠‏ غير ان سلاطين المماليك عارضوا ذلك الاتجاه بكك 
السبل : وكان أنحياء اللخلاغة العباسية فى القاهرة المملوكية على بد الظاهر. 
ركن الدين بيبيرس سندا ارتكز عليه بيبرس لاظهار شرعيته فى السلطنة 
المملوكية من جهة ووسيلة توسل بها الوااجهة سياسة الانسياح الحفصية 
ويشكل ذلك الحدث مظهرا من مظاهر التنافس بين دولتى المغرب والاأشرق 
وسرعان ما تبدلت تلك العلاقات فى ظل انستقرار الحكم فى كل من الدولتين 
من علاقات عدائية الى علاقات ودية سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية 
هذه العلاقات المتنوعة حرصت الباحثة على تتبع مظاهرها من خلال ما 
اتيح جمعه وتحصيله من اخبار هزيلة ومعلومات شحيحة متنائرة فى بطون 
المصادر والمراجع ٠‏ وبالرغم من ندوة هذه الاخبار خقد امكن من خلالها 
اعداد خصول ثلاثة كاملة من خصول هذا البحث ٠‏ وقد عانيت كباحثة كثيرا 
فى انبحث والتنقيب عن مادة أعتمد عليها فى دراستها الى حد الاستناد الى 
الاشارات الواردة فى ثنايا المرالسلات االلتادلة بين خلفاء الموحدين ومختلف 
الدول لا سيما دوقية بيزة الابطالية الثى لمعت كدويلة أوربية ذات علاقات 
تجارية واسعة النطاق فى حوض البحر. المتوسط وعقدت علاقات وثيقة فى 
هذا الشأن مع بلدان العالم الاسلامى مشرقه ومغربه ٠‏ 

وقد رأيت من المناسب آلا أتعرض ف المقدمة لتفاصصل هذه العلاقات 
وغيرها » ولذلك اكتفى بذكر أقسام بحثها ومنهجها الذى 'انتئهجته فى هذه 
الدراسة ٠‏ 

خالمدث يتقسم الى بابين رئيسيين : 

الباب الاول : ويتعلق بالصلات النسياسية بين الخلافة الموحدية 


والمشرق الاسلامى » وبتضمن هذا 'الباب ثلاثة خصول : 


ات 


أولها عن قيام دولة الأوحدين وتوسعها نحو الشرق + وبعرض هذا 
الفصل لاخبار رحلة ابن تومرت المشرقية من عام ٠٠هه‏ ( 5١1١م‏ ) ومقابلته 
للغزالى فى المشرق ٠‏ كما يعرض لاوضاع اشرق الاسلامى وأحوالة ف 
الفترة التى كان ابن تومرت يتنقل خلالها بين بلدانه » ثم عن الاحداث التى 
واكبت عودة ابن تومرت الى المغرب وظروف التقائه بسراج الموحدين 
خلدخته عبد اللؤمن بن على + كذلك تعرضت اعدد من القضايا األتى تتعلق 
بانتشار الدعوة الموحدية فى مصر وغيرها » وآثيت رأيا بختلف عن الآراء 
التقليدية خيما يتعلق بصدى دعوة ابن تومرت فى المشرق الاسلامى ٠‏ ثم 
تحدثت عن الخطوات التى خطاها المهدى لارساء دعوته اللوحدية باتخاذه 
تبنمال مركزا' أساسيا لهذه الدعوة » وتتبعت مراحل قيام الدولة الموحدية 
بدءا بالصدام المسلح الذى وقع بين اللموحدين والمرابطين فى أغمات » 
وتسمية المرائطين بالكفرة المجسمين والزراجنة » واتخاذ سياسة الاستثلاف 
الفكرى ى الموااجهة الاولى مع المرابطين عن طريق المساجلات والمناظرات 
الى آن تم اعلان قيام الخلافة الموحدية فى سنة ١١هه‏ ( ١15١م‏ ) وتطبيق 
النظام الادازى العشرى ٠‏ والاهم فى هذه الخطوات التاريخية ما ذهبت 
اليه ى ابراز ارتباط أحداث هذه المرحلة بالهدف الاشمل اللذى أعلنته 
الدعوة الموحدية » وبقضى بتجديد الدعوة للاسلام القوى واعادة وحهدته 
السياسية ٠‏ وتتبعت عرض هذا الارتباط من خلال الاشارة الى الحروب 
الاولى التنى خاضها الموحدون حتى وقعة البحيرة عام 4؟ده ( الام ( 
التى نسجل بداية تطبيق نظام متميز فى التاريخ العسكرى للموحدين وأعنى 
به نظام « الثميبز » » ولقد توقفت عند هذأ النظام » لاثبت كيف قدر له أن 
يصبتح أدالة هدم فى مستقبل الدولة الموحدية بعد أن كان من الخطوات 
الاولى لاحفاظ على كيان هذه الدولة فى مرحلة نشأتها ٠‏ وكانت الجهود التى 


1# لد 


بذلها عبد المؤمن فى هذاا الصدد تستهدف الى انقاذ الدولة الموحدية يعد 
صدمة وفاة المهدى المدكرة الى اعلان نفسه أميرا للمؤمنين ٠‏ غالاساس فى 
هذه أاعلاقة عند الموحدين هو ما يعرف بالجهادين : الجهاد الاكبر أى جهاد 
الاعداء من غير المسلمين دذاعا عن الاسلام ؛ والجهاد الاصغر أى جهاد ى 
العالم الاسلامى ذاته ٠‏ وخيما يتعلق بهذا الجهاد الاصغر الفترضت الفكرة 
الموحدية انجازه فى خترة زمنية قصيرة وذلك على عكس ما حدث ف الواقع» 
حيث طال به الزمن » ومن ثم عرقل ذلك مهمة الموحدين فى ممارسة الجهاد 
الاكبر ٠‏ وى اطار هذين الهدخين تنوعت العلاقات الموحدية فى الاراضى 
المديطة بدولتهم سواء فى الاندلس ثمالا أو فى بلدان المغرب العربى حتى 


ففوشرقا + 


وعالجت فى الفصل الثانى موضوع اللعلاقات السياسية والحربية بين 
الموحدين والايوبين ٠‏ ختحدثت عن تدخل الدولة الايوبية ى شئون الموحدين 
الداخلية فى طرابلس عن حطلريق الحملة المملوكية التى أسند صلاح الدين 
قيادتها الى تورانشاه وتولى قبادتها الفعاية بهاد »الدين قراقوش الاسدى » 
وقد تحدد الاطار السياسى لهذه الحملة منذ دخولها اخريقية ىق عام هلاه هم 
( ملام ) » فظهرت بصورة تحالف يجمع بين مماليك قراقوش الغز » 
وعرب بنى هلال » ثم أنصار دولة المرابطين البائدة ممثلين فى بنى غانية 
أصحاب البليار ٠‏ وقد أوضحت فى هذا اللجال دور الموحدين فى مواجهة 
التحالف الثلاثى سالف الذكر ٠‏ وعلى الرغم من عودة قراقوش الى مصر ف 
سئة #رهم [ 5 120ام ) الا أن آثار. حملته على المغرب الادنى 
( أغريقية ) تركت جروحا غائرة فى العلاقات المصرية المغربية كما أن دولة 


اد 


الموحدين ظلت تنظر الى تلك الحملة نظرة الرافض لكل خارج عن تعاليم 
الخلافة الموحدية اللرشدية ٠‏ 

واذا كانت حملة قراقوش تعكس صفحة قائمة فى تاريخ العلاقات 
السياسية بين الخلافة الموحدية والمشرق الاسلامى ؛ الا أن ما ثلاها من 
أحداث ‏ آى ما يتعلق بأخبار السفارة التى بعث بها السلطان صلاح الدين 
على بد أسامة بن منقذ والتى طلب خيها من الخلافة الموحدية عونا بحريا 
اصد الهجوم الصليبى على عكا فى الشام ‏ ينهض دليلا كاخيا على مبادرة 
ملببة وودية من جانب الدولة الايوبية تجاه الخلافة الموحدية وقا لاقوال 
صلاح الدين نفسه » واعتذاره عما قام به قراقوش فى البلاد الاخريقية ٠‏ 
ولقد تعرضت اتلك السفارة منذ دخول أسامة بن منقذ اخريقية عام ١مهه‏ 
) ٠واام‏ ) ؛ ومقابلته لمنصور الموحدين عام 5848ه ( ؟واام) » وعدم تلبية 
المنصور للطلب الايوبى ٠‏ وأوضحت السيب ف اعتذاز المنصور عن عدم 
تلبيته للطلب الايوبى بانشغاله فى صد الهجوم الصليبى البحرى الذى 
وجهوه على غرب الاندلس » وهذا 'اللجهاد فى حد ذائه يعبر عن مشاركة 
فعالة من جانب المغرب الاسلامى فى مواجهة الحركة الصليبية وى نفس 
الوقت مساندة يقدمها اللغرب راضيا للايوبين ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن أخبار. حملة قراقوش سجلت ف المضمار سنة 
عد سنة » وقد عكفت على تحلبل نصوص الوثائق التى يشتمل عليها هذا 
الأضمار ؛ وتمكنت من خلال هذا التحليل ومقابلة النصوص خنيما بينها من 
الستنباط حقائق علمية جديدة ٠‏ 


وعالجت فى الفصل الثالث موضوع العلاقات السياسية بين الخلافة 
الموحدية الحفصية والمشرق الاسلامى » وفيه أوضحت مكنة افريقية 


اغآ سا 


( تونس ) بالنسبة للمشرق ؛ ومدى امكانياتها فى مجال البحرية التجارية مع 
اختغارم للقرة الذافة النغرية و الافسيادنة(ج وقد حافرية تاد النيو امن 
على تأصل قيام الدولة 'اللحفصية منذ عام ديدم ) لام ( على بد محمد 
بن عد الواحد بن أبى حفص ٠‏ كذاك أوضحت كيف ثم للحفصيين استغلال 
الخلاف الفكرى للموحدين فى مراكش خاصة فى عهد المأمون » بأخذ البيعة 
لانفسهم من أشياخ اللوحدين + وقد هيا لهم ذلك حمل لقب الامارة مع 
الاستمراز فى ذكر أسم المهدى معتمدين فى ذلك على نفس الشرعية التتى 
تقد عليها الموحدون من قبل ٠‏ غفى عام +56ه ( 45١1م‏ ) بويع لابى 
زكريا الحفصى البيعة الاولى من آهل المغرب وفى عام *54ه ( 44١1م‏ ) تمت 
البيعة له من الاندلس ٠‏ 


وقد عالحت فى هذا اللفصل أيضا أهمية العلائات االحقصية مع الدولة 
الايوسة من حيث تأثر هذه العلائات بالمصالتح المشتركة بين الدولقين 


ختيجة تنبهها لابعاد الخطر الصليبى المشترك الذى تجاوز القدرة الجهادية 
للدول الاسلامية 9 


ولم يفتنى فى هذاا الفصل أن أبرز تطلع سلاطين بنى حفص الى 
التلقب بلقب « الخليفة أمير المؤمنين » منذ عام ٠16ه‏ ( 1569م ) الذى 
فشكل سقط بغداد فى أيدى المغول وانتقال الخلاغة العباسية الى القاهرة. 
وقد ترئب على ذلك أن تعلق الحفصيون بتراث الخلافة الموحدية وبذلوا 
جهدهم فى احيائه الى حد أنهم طلبوا! من الماليك فى مصر أو يتوجموا 
بولاثهم الروحى نحو الخلاخة الموحدية الحفصية وانهاء حالة الثنائية فى 
للخلاخفة الاسلامية العامة ٠‏ وقد تأكد مسعى الحفصيين هذا بوصول بيعة 
مكة اليهم فى عام /اه5ه ( م وهكام ) ٠‏ وآثبتت اللراسلات الحفصية أن 


16 2د 
لقب الخلافة كان مما تلقب به سلاطينهم20 ٠‏ 


ويتأكد هذا اللقب من يضفوا على حكام الحقصيين لقب السلطنة من 
الرجوع لنصوص الالقاب الحفصية فى المصادر الاصلية الوارد نماذجها ف 
اللامق ب تركيس كن :ذلك مقكظة البعف ل:وهمية الاصرزة الرحيدية القن 
تألف منها مجلس العشرة فى تونس والتى استمد منها الحفصيون الحصائة 
الدينية الموحدية » ومن ثم تلقبوا بلقب الخلافة وامرة المؤمئين ٠‏ والواقع 
أن هذه الاسرة كانت تمثل طبقة الجتماعية دينية عليا فى المجتمع الحفصى ٠‏ 
وف عهود الحكام الحفصيين الضعفاء ظهر هؤلاء مجرد سلاطين يستندون 
امكف التوشاضسية ولمعت البليا لاضيزة رهجي وها ما حمل 
أعداءهم بالذات ينكرون عليهم اقب الخلاخة وامارة الؤمئيئ » وبفسر لقب 
الخليفة بمعنى اللهدى بن تومرت لا سيما وأن اسم الاخير كان يتصدر: 
كانه العمنية العيمية الرسرة» 


وقد أوضحت انتجاع كثير من أخراد البيت الحفصى الى الاسكندرية 
فى أوفات آزماتهم خضلا عن كثرة تردد المغاربة على ااخت لاف مهنهم على 
هذه المديئة فى الوقت الذى كان غيه الابوبيون ومن بعدهم المماليك 
يشتعلون بمدافعة القوى الصليبية ٠‏ وفى نفس هذا الوقت أيضا بدأت 
الدولة المفسية مشاعيه | لتحم قي ندرا ليها كد الاسمغلال الى 
حد اعلان السم اللسلطان المملوكى المصرى فى خطبة الجمعة بدلا من السم 
المهدى ٠‏ ثم سجل عام /ا؟لاه ( /ا ‏ 054١م‏ ) بدء مرحلة الانهبار بالفسبة 
للدولة الحقصية وهى مرحلة استمرت حتى سنة «اهم ( لام ) 5 


)١(‏ أنظر الملحق رقم ١‏ » ويضم نماذج لصورة هذا اللتب وردت فى بعفن 
المراسلات الواردة ضمن مجموعة أمارى عن الموحدين والحقصيين . 


سل 11 مس 


ألوقت الذى تسجل خترة البعث المرينى ( من عام #4 حتى ٠ولاه‏ ) عللى 
بد أبى الاحسن المرينى وابنه أبى الفضل ٠‏ غير أن الدولة الحفصية لم تلبث 
أن استعادت قوتها » وأخذ سلاطينها يتلقيون من جديد بلقب الخلافة 
الموحدية فى الفترة ما بين عامى عبب ‏ خومه فى عهود ثلاثة من عظماء 
حكامها هم : أبو العباس أحمد » وزابنه أيو فارس عبد العزيز ومحمد 
المستئصر ٠‏ 


وى اطار هذه الثقلة 'الواقعة فى التاريخ الحقصى بين القوة والضعف» 
عرض نفس الفصل فى شقه الاخير وكذاتمة للقصول الاب الاول لدو 
كل من العرب والثرك والغاربة فى تلك العلاقات الموحدية ‏ الحفصية ‏ 
الأشرقية ؛ بدءا! باحلال الترك محل العرب : وبروز دورهم العسكرى » مع 
بيان آهمية مكانتهم المدنية التى رفعت مكانة العرب فى النصف الاوك من 
عصر دولة الموحدين لا سيما فى عهدى يعقوب المنصور والناصر .٠‏ 


وقد واصلت ف هذا الفصل توضيح مدى التفوق للدور التركى 
اللملوكى اذى قابله انحسار للدور العريى سواء فى مصر أو فى المغرب 
وبالتالى كان سببا ى ثورات العرب أو العربان المستمرة ٠‏ ثم عرضت 
للاراء المختلفة حول هؤلاء العربان عند كل من : ابن اياس والعبدرئ: 
وعبد الوهاب بن منصور » ثم أبرزت كيفية الاستفادة منهم فى المرب 
الدائرة بين الحفصيين أنفسهم ٠‏ وآخيرا تعرضت لدور اللغاربة العسكرى 
فى المشرق وعلى الاخص عند الاعتداء القبرصى على الاس كندرية فى عام 
“لاه ( هام ) » وكيف كانوا يشكلون أغابية البحريين فى الاسطوك 
المرى فق الحصريق الانوتى والعلوكن'ه 


ا 


آما ألباب النانى خيتناول عرضا لاهم مظاهر الصلات الحضارية 
القائمة على التبادل الحضارى بين الخلافة الموحدية والمشرق الاسلاميين؛ 
وبشتمل على ثلاثة خصول مكملة الفصول السايقة هى : 


الفصل الرابع وبتعلق بالصلات الاجتماعية » وفيه عرضت لارحلات 
المغربية إلى اللشرق والطريق الذى كان يسلكه الرحالة المغاربة اليه وأهمية 
الاسكندرية كباب المغرب وما أورده هؤلاء الرحالة المغارية عنها » بل 
تعرضت لوصف بعض ادن 'الصرية الاخرى التى كان لها دور هام فى 
اكقذ اف علماة: الفارية الى القترى مق فوهوبت ايوس ساعيةانه + الع 
كذلك تعرضت اذكر ما كان بلاقيه تجار المغاربة من معاملات كريمة أو سيكة 
من أهل الاسكندرية » ووضع طبقة التجار المغاربة الذين وصخفوا بأتهم 
« من مباسير القوم » ومدى مشاركتهم فى الحياة اللغربية ٠‏ وانتقلت يعد 
ذلك الى الحديث عن وضع الجالية المغربية بوجه عام وما كانت ثلاقيه من 
ترحيب الحتاد والسلاطين » وما أقاموه لهم من منشآت لايواء ضعفاء 


الحال منهم 3 


وأوضحت فى موضع آخر فى الفصل مدى التأثير المغربى ف الحياة 
المصرية من ظهور غن المديح ؛ وما قابله من تأثير مشرقى فى الحياة المغربية» 
وكتاولكة هالدراسة هدى" الأثر اللعردن فى المجتمع السكندرى فى العادات 
واللغة وبعض آنواع الزى والاطعمة الثى ما زال بعضها معروفا لدى آهل 
الاسكندرية بوجه خاص حتى يومنا هذا » كما عرضت اؤثرات المشرق فى 
الحركة الادبية دظهور عدد من الكئاب والشعراء » وظهور كن الللحون أو 
ما يعرف بالزجل المغربى + هذا وقد رأيت أن أبرز دور المرأة المغربية فى 


عد الل عد 


ا#لحياة الادبية والعامية آأسوة بأختها فى اللشرق » ثم دور المدرسة اللغربية 


لخبوفة ان مد آتى العا لمحتل واغية السلام فن حفن + 


وف ختام هذا الفصل تعرضت لوقف الموحدين من اليهود عامة » 
وأعتبارهم من أهل الذمة » وتحديد شكل ملابسهم وبدوتهم وركوبهم + 
وقد اعتير الموحدون البهود والنصارى أعداء للاسلام بحيث تعرضوا 
للاهانة فى عهد يعقوب اللتنصور الموحدى ٠‏ ومع ذلك أبرزت مدى انتعاشس 
حالتهم بعد وخاة الناصر الموحدى وى ظل خلاخة المأمون أثناء القفدح ف 
العقيدة التومرتبة الى هد الاستعائة بالنصارى على المسامين ويشروط 
مجحفة بلغت حد اقامة كنيسة فى مراكش ٠‏ وبيئت كيف ثلث مراحل انشاء 
هذه ألكنيسة وهدمها صفحة من العلاقات المتنوعة الموهدية المسيحية 
تراوحت بين التباعد أو التنافر والالتقاء لا سيما فى عهد الخليفة اللرتضى 
حسيما يظهر من الرسائل المتبادلة بينهما ٠‏ وهناك نس وردت صورته ىف 
ملدق البحث يتضمن رد هذا الخليفة الموحدى على احدى الرسائل المسيحية 
بتضح ذيه حال أهل الذمة فى المغرب فى خلل الدكمالموحدى ٠‏ 


وى الفصل الخامس ومتعاق بالعلاقات الاقتصادية تناولت أهمية كل 
ان الانكتدينة طرفي وبداية ف الحركة داري يدرض الشدر لوس 
وما مثلته هى وغيرها من محاور رئيسية لاتجارة بين الشرق والغرب شسكلتها 
خروع ثلاثة من العلاقات : بين الشرق وأوربا » الغرب الاسلامى وآوريا 
الغربية : ثم الشرق والغرب الاسلاميين ٠‏ ومن خلال ما تجمع لدى من 
مدموعة وسائل آمارئ النشبورة كرا مشيدوذا والفضوطة فى العفانن 
الاوربية أوضحت ما خرض من أجراءات مشددة لتأمين 'الطريق التجارى »؛ 
وعلاقة ذلك بنشاط القرصنة وآثارها على تلك العلاقات وكبفبة حك 


ال 


مساكلها 3 ولم أشأ أن أعرض كل ما توغخر لدى من مجموعة تلك الرساكل 
وائما اكتفيت شار سجيل نخصوص عدد منها يبخدم السحث ف ملاحق اليمحث 8 


وف ضوء هذا الحديث عن العلاقات االتجارية تعرضت لدراسة تجارة 
السودان عير مسالكها الصحراوية وما كانت تمثله من أساس للقوائفل 
التجارية البرية » وكيف ربطت بما غيها ‏ من الربط والحصون والقلاع 
ومراكز تجاربة وأسواق بين المشرق والمغرب + واستخلصت ما كان 
لهذه المسالك من ازدهار نوع هام من السلع مثل تجارة الذهب وبينت 
مواضمع الستخراجه وأهميته وكيفية تبادله ( التجارة الصامتة ) » ومثك 
تجارة الماح وكيف كان الملح فى تعامله يوازى التعامل بالذهب ومثل تجارة 
الرقيق وأهميتها فى ذلك الوقت ٠‏ وأظهرت أن هذه التجارة كانت تمضى ى 
أطار من العلاقات اللودية مين اللغرب والمشرق » وأوضحت ما كانت تعكسه 
من مظاهر انتعانس فى الحياة الاقتصادية فى بلدان كل منهما » خضلا عن 
الطرف الثالث أو الشريك الاوربى فى اكمال هذه 'الدورة التجارية ٠‏ 


وهنا يبرز دور اللوحدين ى تنظيم هذه 'العلاقات التجارية من خلال 
كتب الامان التى كانوا.يصدرونها » وما تتضمنه من تنظيمات تتعلق بمصينم 
انو ان كل هن التماد والرع ل القشنة والحتدول: والتراهية والزسستتاء 
التجاريون والدلالة فى الحلقة التجارية ٠‏ ويظير فى اطار هذه الأعلاقة أدوان 
للمصرى والعراقى والشامى والتلمسائى والطنجى والتونسى والبجاوى 
والجنوى والبندقى والبيشائى ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وفى اطار نفس هذه العلاقات التجارية ؛ واصلت الحديث عن انشاء 
الفنادق. والاسواق » وكيف أن غفكرتها كانت مقتبسة من الشرق ٠‏ كما عرضت 
لما يترتب على ذلك من تنظيم مالى واختلاف أوزان الديئار وصلة ذلك 


1 كت 


باليهود ودورهم العارز كنذاك فى هذه الحركة التجارية » فكان منهم 
الوسطاء الدياوماسيين الى الدول الاوربية » والتراجمة ف اللعاهدات 
وكتاب" البلدبات وملاك السفن النتجارية المترددة بين اللغرب والمشرق ٠‏ 


الفصل النسادس والاخير ويتعلق بالصلات الثقافية والفنية بين 
الخلافة الموحدية والمشرق الاسلامى ٠‏ وفيه تعرضت لدراسة الاصوك 
الفكرية التى قامت عليها الدعوة الموحدية » وكيف أن المهدى استقاها من 
الفكر الأشرقى لا سيما الاشعرى وما يتصل به من فكر العتزالى وشيعى 
وخارجى » خضلا عن الفكر المالكى السلفى ٠‏ ولقد أوضحت فى هذه الدراسة 
مظاهر هذا الخليط الفكرى ف مجتمعات المغرب والمؤثرات الليثية التى 
ينطوى عليها ؛ وأثبث أن ذكرة اللهدية الموحدية عند ابن تومرت كانت نتاج 
هذاا المزج وتلك المؤثرات لا سيما ما يتعاق بفكر قبيلته مصمودة ومجتمعها 
الجبلى النائى ٠‏ للألك كانت مؤلفاته : المرشدة الموحدية » وتآليفه عن 
القواعد والامامة والتوحيد » وتسميئه للعارفين بها باسم الموحدين وتصئنيف 
صفائتهم : وأقو الهم عن الغيب وأئه موحى البه من الله ٠‏ بل ان تعاليم 
مرشدته اللوحدية بلغت حدا من التقديس ثلت خيها مرثبة القرآن الكريم 
فى الاسلامء 

وعركتت فق هذا الل اتفنتا لتعياء اانه الناطتين فق اقرف 
والثقاء أبن تومرت بهم ومشاركته لهم فى حلقات دروسهم ٠‏ وهنا تبرز 
مدرسة الاسكندرية السنية وعلى رأسها أعلام المغارية أمثال : الطرطوشى 
(+مسءهعمم 1 مم١١‏ اام ) والشاذلى (*وده ‏ 5ههم / بيه ١‏ 


مه 5ام ) وأيى العباس اللرسى  515(‏ همده / ١15‏ لاكدام ) ٠‏ 
ومع ذلك ؛ خقد اختلفت تعاليم المرشدية الموحدية عن تعاليم أئمة هذه 


2 


اللارينة وما منود :ذلا بعد انعا أن امل فقن اللوتشدون الما اسه 
ابن تودرت أصلا من بيثته اللغربية وصقلته الرحلة الشرقية صقلا جليا ٠‏ 

وى اطار هذا العرض سجلت قائمة بمختلف المغاربة المقيمين ى 
الشوق مرا الشنارمة الزالملون الى | المخون رو مكار جد الا عون" الى :دوي 
وآثارهم المختلفة فى جوانئب الحياة بكل من المغرب والمشرق + 

وختمت البحث بدراسةنماذجمن المعاهداتالتجارية الموقعة بينالدولة 
البحوبة لسع اويا ونا سارو اوكا ادقن رارزا موقا تائية: 
وهذه المعاهدات قد تضمنت موضوعات تتعلق بالمكس ومقداره وسبب 
اختلامه وكذلك مقدار الضريبة على كل جنسية وصور الاعفاء منها ونوع 
اأولد"الغناة تن المراقي + واتوؤاع التجارة | للنادلة © وه :مظا عنس من 
للعاملات الاقتصادية تقدم صورا شتى للعلاقات الاقتصادية بين اللغرب 
والشرئ الاسلاميبن عدر الوساا. الاوربية +٠‏ وفى هذا الصدد + برز أيضا 
دور؛ توفس فى أطارم الوساطة بين التجار الاورييين وسلطاء- مصر لاعطاء 
حقوق نجارية لبيزة تماثل ما كان لليندقية ٠‏ 


وقد سبقت الاشارة الى ذكر الفترة الزمنية التى يشغلها البحث وهى: 
7 الا / - ام + وأن عام 4 هو تاريخ وقعة 
لاخلاخفة ٠‏ كذاك حدد المحث عام بلسي هر /ة؟هام نهابه لاحداث هذه الدولة 
فى خرعها الحفصى اللمئد حتى سقوط المغربين الاوسط والادنى فى أيدى 
العثمانيدن +*و هناك أكثر من تاريخ بحدد ثهاية الدوانة الموحدية الحقصية ٠‏ 
خفى عام وده دام ( كان دخول العثمانيين 2 شخص خير الدين 
دربروسا الى الحضرة الحفصية + وى العام الثالى ده ( هام ) » على 
حة تول ابن أب الخباةاتمؤلف متخطوط ««اتماف اهل الزمان ياشبان ملرك 


]5 سم 


كوس وعهد الامان © © ( «»*» ودخل الحاضرة بعدر دفاع 4 واستولى على 
سرير ملكها ‏ ودعا للسلطان العثمانى علتى مثايرها ورسم السمه على 
السكة 8 وذاك ف سئة سك وثلاثين وتسعماكة 60 « 


غير أن الاسبان استولوا من العثمانيين على الحضرة الحفصية فى عام 
ووه ( نعدام ) وقاموأًا على حكمها باسم حماية الامارة الحفصية حتى 
وقوع وفعة حلق الوادى فى عام مام / اهام ٠‏ فى هذه الوقعة كان 
اتتصار العثمانيين الساحق على الاسبان وبها تأكد نهائيا دخول الحضرة 
التوكزسية ف آملاك الاممراطووية المتتهماشة ٠‏ ويعدها كان اتقضناء عيسسه 
الاسرة الحفصية كلية ٠‏ 


وواضح أن التاريخ الاول ه#هه ( 8؟5١م‏ ) يمثل اللنهاية الحقيقية 
لأدولة الموحدية الحفصية » الا أن أحداثها بعد هذا التاريخ هو ما دخلٌ 
أساسا فى علاقات النزاع الدولى بين العثمانيين والاسياب,ووقوع الامراء 
الحفصدين فى براثن التناغس خيما بينهم والاستعانة بالطرفين الدوليين فى 
ضرب بعضهم البعض ٠‏ 

هذا وقد اعتمدت فى عرضى لهذه الدرالسة على عدد من المصادر 


الاساسية وأهمها الوثائق التاريخية لدولة الموحدين هذا بالاضاخة الى عدد 


لاهم هذه االأصادر ٠‏ 
)١(‏ أحمد بن أبى الضياف » انحاف أهل الرُمان بأخبار ملوك تونس وعهد 


الثقء ة الثانية » ج؟ ؛ ص (#1١١‏ . 


بحت خا مم 


١‏ مغطوطة « أقوال المهدى بن توصصرت فى عأم الكلام بل شرح 
أعز ما يطلب » : 


لابى بكر على الصنهاجى المعروف بالديذق ء وقد تم العثور عليها 
حديثا فى مدينة مراكش فى عام 14070 العاصمة الموحدية + فى احدى الخزائن 
الخاصة بعد عناء كبير وهى مكتوبة بخط مغربى جيد ؛ ولكن لسوء الحظ 
بوجد بها تلف فى أجزاء كثيرة بسبب قدمها : كما أن الصفحات 54 »© 60158 
:4 » لاله 4 058 ناقصة + وقد تم تصويرها ميكروغياميا » وحفظت ى 
دار ألوثائق بالرباط ‏ المغرب ومسجلة برقم ٠ ١٠١6١‏ 

وتشتمل المخطوطة على 5ه صفحة ؛ مقاس 1٠٠‏ سم وكل صفحة 
تشتمل على ١؟‏ سطرا + جمع خيها البيذق جميع أقوال المهدى بن تومرت ىف 
علم الكلام » وأورد كل الستشهادات المهدى فى تفسيراته كل على حدة ى 
فصول عدة منها : العلم والنقل والجائز والواجب والمستحيل والقياس 
والشر ع والضددن ٠‏ كما أورد أقوال المهدى اللمأخوذة عن الاشاعرة ويصفة 
خاصة رأى الاشاعرة فى العلوم » ويستشهد على كل تلك الاقوال بالحديث 
الشريف +٠‏ 

ورغم أن المخطوطة تخوض بعمق ى النوالحى الفكرية والعلوم 
الفلسقية ؛ الا أن البحث أسئند اليها فى بعض التفاسير الخاصة بموقف 
لمعيس فومرك وق الأشاس الكرى الملاقة اهدي 

؟ ‏ مجموعة الوثائق الموحدية التى نشرها الاستاذ ليفى بروفنسال: 

لدم الدكتور محمد حجى7؟ فى تصديره لكتاب « مؤّرخو الشرفا » 
ترجمة مطولة للاستاذ بروفنسال مؤلف الكتاب أبرز غيها الخدمات الجليلة 


ومس م صم لمعه لطم سس سمت لم 0 


2 1 


التى أسداها هذا المستشرق الفرنسى الكبير للدراسات المغربية الانداسية 
مله اق "عاد سيط لا سكيان كين القرالة الباريقئ والمشييارق 
والادبى, للمغرب الاسلامى بوجه خاص ٠‏ 


ومن آهم مآثره وأفضاله نشره لمجموعة الرسائل الموحدية وهى من 
انشاء كتاب الدولة الموحدية اللؤمنية » تصل الى سبعة وثشلاثين رسالة 
رسمية موحدية نشرها بالرباط فى عام ١94١م ٠‏ ولهذه الرسائل أهمية 
قصوى فى ابراز الخطوط الرئيسية لسياسة المدولة تجاه المتمردين عليها 
مثل : ابن مردنيش ف الاندلس » وابن غانية فى جزر البايار ثم فى اخريقية» 
كما تتضمن اشارات ضاغية عن حملة قراكوضش » وعن كيفية الأقضاء على 
الغز ه وتسجل هذه الرسالة أيضا وصفا دقدقا لعرب الأمشرق وكيفية 
اصطناع الدولة لهم عن طريق سياسة التودد والتقريب ‏ واللين والترغيب» 
مع تذكيرهم بأمجاد العرب ونجدتهم الدائمة لاعانة اخوائهم عرب المعرب 
يل ومسلمى الاندلس ٠‏ وقد استند البحث الى خقرات عديدة من تلك 
الرسائل للاستدلال على استقرار؛ الدولة الموحدية ولعرض بعض مظاهر؛ 
الحياة الادبية ممثلة فى شخص كتايها المبرزين أمثال : أبى جعفر بن عطبة 
وأخيه أبى عقيل » وأبى الحسن بن عياش »؛ وأبى الحكم بن المرخى ؛ وأيى 
القاسم القالى » وأمى الفضل من محشرة » وأنى عبد الله بن عياش ٠‏ 


* - مجموعة رسائل نشرها ميشيل أمارى تحت عنوآن : 


[الطععة أاع106 المعطصداءه12 
25طمل عتم لم50 .1 1061132 هتنت عنوط 1ندء 1[ططنه لمدعوه "1 


لتتأدعلع84 تكتطءتةف أاوف 
هى مجموعة من الوثائق الهامة غير: معروخة لدى الدارسين المشارقة 


0 م 


واكذزكق أدميتها فى أنها تسلط الضوء على طبيعة العلاقات التجارية القائمة 
بين دولة الموحدين والدولة :الحفصية وبين اللدن التجارية فى ايطاليا وعلى 
رأسها جذوة والمندقية وديشة ء» وتتضمن هذه الوئاكق عقودا تجارية يعمل 
بها حسب القوانين الموضوعة » وبعض رسائل موجهة من سلاطين المشرق 
خاصة من محر اللملوكية فى عهد كل من السلطان قلاوون والسلطان برسباى 
والساطان قايتباى والسلطان قانصوه الغورى الى هذه المدن التجارية ؛ 
خوى فصور العلاقات التجارية القائمة بين المغشرب الموحدى والمترق 
الاسلامى سواء بالطريق غير اللباشر عبر أوريا » أو بالطريق المباشر من 
تونس الى الاسكندرية التى تعتبر أهم قواعد الحركة ااتجاربة البحرية ىف 
حوض البهر المتوسط ٠‏ 


ولاهمية تلك الرسائل عمدت 'الباحثة الى نشر بعضها رغم طوله 
كملاحق ذبلت بها الرسالة » فهى تعتنى مالنظام الخريبى وذكر أنواع 
السنم التجارية وأوضاع التجار اجتماعيا ودينيا وما كان يسمح لهم به من 
دناء الخنادق دما يتبعيا من كنائس ومدافن ٠٠‏ الخ وتدديد نوع القضاء 
بين الاوربيين يعضهم الهعض وبينهم وبين المسامين » وعدم السماح 
بالقرصنة لسغن المسلمين وعقوبة ذلك ٠‏ مل ان الرسائل توضح دور تونس 
كوسيط فى العلاقات التجارية بين أوربا ومصر المماوكية ومطالبتها سلاطين 
مصر بحكم العلاقات الودية السماح لتجار أوربا بالتجارة فى مصر وأن 
بكون لوم حقوق هى نفس حقوق اخوائهم الدنادقة ٠‏ وهذاا الكتئاب الذى 
يضم تلك الرسائل محفوظ فى دار الوثاقق بالرباط بالملعرب تحت رقم 


3 40لر 


0 0 0 وبشتمل على أدثر من أربعين رسالة « 


ا د 


؟ ل كتاب أخيار المهدى بن تومرت وبداية دولة الموحدين : 


أصاحبه أبى بكر على الصنهاجى المكنى بالبيذق : من المصادر الهامة 
فى موضوع الحدحث » حيث أنه بيدا « من عند وصوله الى تونس © ٠‏ 
و الككاب"لذاك قطفة ميقوزة الأفل :+ لآ نتدنمقن خقرة حهياة اهدع السابقة 
لعودنه من المشرق الى تونس ٠‏ ولما كان البيذق صاحب المهدى وخادمه 
وتادعه ومن أشد أاخلصين للدعوة الموحدية المهدوبة » ومن أكثر المعجبين 
بخليفته عبد اللؤمن بن على الكومى : خقد طغى على كتاباته بنوع من المبالغة 
الملدوظة ؛ بل وجنح الى الاخيال فى سرد أخبار المهدى وخليفته وى تتسسع 
علاقائهما مع الملثمين ٠‏ 


وتتجاوز أهمنة الكتاب العسلاقات الاولى بالمرانطين الى الغزواث 
القدئة القى خاضها الليذى © وغيها يروى اليذق يمن القصص التى تكيث 
مقدرة المهدى وير اعته فى استخدام اللغة العربية والبريرية فى حل مشاكله 
الخاصة الى أن ينتقل الى عهد عبد المؤمن فيذكر حملاته الشهيرة ( منذ عام 
سروم / ولام ) فى اللغرب المراكشى ؛ ثم يشير الى ارتحاله تجاه الشرق» 
مستهدخا السيطرة على المغرب الاوسط ؛ ويعود من جديد الى سرد وقائع 
ختح فاس ومكذاس حتى سقوط مراكس قاعدة الحكم المراسطى عام 65م 
(حسعالم)ء 


د وللبدذق كتاب آخر لا يقل فى أهميته عن كتاب اللهدى وأعنى به 
كناب المقتيس من كتاب الاشساب ق معرخة الام حاب + .وق هذا الكتاب 
يسرد البيذق النسب العربى القرذى للمهدى » وكذلك يفعل مع خليفته 
عبد امن ؛ ثم مع آل بيت اللهدى ٠‏ وينتقل الى القبائل وثرثييها حسب 


717 د 


أدمبتها فى الدخول الى التوحيد ٠‏ والتعريف بفروعها وبطونها ومواضع 
نزول كل قديلة منها وينتقل الى التعريف بأصحاب المهدى الاوائل ‏ العشرة 
اأسابقين الى اعتناق التوحيد » أمثال : الوانشريسى وعبد الواحد الشرقى 
ود اللؤمن وآبو حفص الهنتاتى ٠٠‏ الخ ؛ الذين كانوا أساس ألدعوة 
الموحدية بالمغرب ٠‏ ويزودنا بوصف لما كان بقوم به من تمييز لهذه 
'لقبائل ٠‏ وتتمثل أهمبة الكتاب وقيمته فى ذكر تفصيل التنظيم اأسياسى 
الذى أعده اللهدى من : العشرة والأخمسين والسبعين الى أن يصسل الى 
العببد والخدم : كما هو مبين فى صلب البحث ٠‏ 


> عبد الملك بن محمد بن صاحب الصلاة الباجى وناريخ المن بالامامة 


طن المستصعفيق : 


اعتمد البحث على الجزء الثانى من هذا الكتاب : وهو القسم ألذى 
نشره وحققه الدكتور عبد الهادى التازى ٠‏ وقد سجل الناشر فى مقدمته أن 
ماف الكتاب توق سنة 4وهه ( هقاام ) ٠‏ ونستدل من هذا التاريخ على 
أن المؤلف عاصر قيام الدولة » وبتمثل ذلك فى هالة التبجيل والتعظيم التى 
أحاط بها المهدى بن تومرت وخلقاءه » ومن هذا المنطلق أيضا نستطيع أن 
نحكم على رواباته بأنها أولى بالثقة لمعاصرته احوائدث الدولة فى المغرب 
والاندئس ٠‏ ولهذا اعتمدت على هذه الروايات فى مواضع كثيرة من 
الدراسة كدراسسة ااصلات التجاربة القاكمة وأسلوب التعامل اللالى 
ونوعبة السكة » هذا بالاضافة الى وصف الاحتفالات التى كان يقيمها 
الموحدون فى المناسباب الخاصة والعامة » كالاحتفال يخروج الحملات 
وترتيبها ورغع الرايات الملوئة عند الاسير للغزو ٠‏ 


سس 5 اسم 


ودن الجدير بالذكر أن مادة الكتاب تتشابه فى كثير من المواضع مع 
مادة كتاب البيان المغرب لابن عذارى ااراكثى لا سيما فى الاجزاء التعلقة 
بدولة الموحدين * ويعاب على الظن أن ابن عذارى الذى عاش بعد وخاة 
أبن صاحب الصلاة تأثر بكتابته بل اعتمد عليه فى الفترة المتعلقة بخلفاء 
اللوحدين الاواكل ٠‏ 


1 كتاب الحلل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية : 


لؤلف مجهول الاسم » عنى بتصحيحه ونشره علوش بالرباط عام 
5"5لم ٠‏ والكتاب جامع لعصر الخلافة الموحدية وجاء مرتبا على أسساس 
الغترأت الزمنبة لعصر كل خليفة على حدة » مع التركيز على الحياة الثقاخية 
وتثمثل فى الصور العديدة لشايخ وعلماء المغرب ورحلاتهم الى المشرق » 
بالاضاغة الى مظاهر العمران والحياة الاقتصادية ٠‏ 


وقد صدر مؤخرا تحقيق جديد لكتاب الحلل الموشية فى عام .هبره١‏ 
قام عحى احمينا ده ميل زكان.[ النتناة التاريض الوسبيط يجائئنة دمفيف 
وق سابقا بكلية آداب خاس ) والاستاذ عبد القادر زمامة ( مصاضر 
مخربى بقسم اللغة العربية بكلية آداب خاس ) ٠‏ وخرجت النسخة الحققة 
الاخيرة ناسبة التأليف الى ( مؤلف أندلنسى من أهل القرن الثامن المجرى): 
وكرر المحققان ما سبق أن ذكره غدرهما عن مؤلف هذا الكتاب بذكر ما قاله 
الحوات عن مؤلفه « السماك » . 


وَاذاء كانت هذه الفريقة قو الختقت 4 التوضل الى رفة بباح 
الحالفاقد توصل الاستاذ الدكتور محمود على مكى الى ذلك فى مقدمته 
للمخطوطة التى نسرها فى مجلة « المعهد المصرى » للدراسات الاسلامية 


ةك لم 


بمدريد ؛ المجلد العشرون عام 158٠ ١904‏ مدريد بعنوان « الزهمرات 
المندورة ف تكك الاخدار المأثورة 4 02 وف هذه الدراسة أثنت الدكتور مكى 
أن مصئفقى الكتاب هو « محمذ بن أبى العلاء من سماك اللعاملى 260 ٠‏ 


وتنتمى أسرة بنى سماك الى قبيلة عاملة وهى الحدى القبائل الممئية 
التى نزلت الاندلئس مع طالاعة بلج بن مشر الكشيرى سنة هاه ( *ؤلام ) 
المعروخة بالطالعة الشامية + وقد استند دء مكى على عدة أسائيد لاثيات 
الشاخي كانه العال هو عن ماح الزهراك التقوزة المقنان النةاء 


6 المعجب فى تلخيص أخبار المغرب لصاحبه أبو محمد عبد الواحد 
على التميمى المراكشى : 
ولد مؤاف هذا الكتاب بمدينة مراكش سنة مده / هخاام فى عهد 
البتلطاق ا يعقوت بوسف نين عع امن قلف حلقاة: الوحدين © وكلق 
كوا نبافهها زية ناس زمر اكن ضية تقايل الووزز "الطبيسا أبا يكو من هن 
وفاسوف الاقداس مهس ين آنئ يكن بق الظفيل + 'وأشقل من اللشرب الى 
الاندلس وهناك أتيح له أن بطوف بمراكزها العامية المتعددة بغرب الاندلس 
ووسطها وشرقها من قرطبة الى اشبيلية خمرسية ؛ ومن هناك جاز الى 
"ونس عام 514ه ثم خرج منها مئوجها الى المشرق لاداء غريضة الحج 
ولقاء العلماء » ومكت بمصر عامين من 5197" ل 5اذه ((1514-:+؟5ام ٠)‏ 
وكد صنف مؤلفه هذا فى عام الادم لام ( حسيما يشير الى ذلك 
مرارا + ومما لا شك فيه أن الكتاب يضم أخبارا هامة من تاريخ المغرب 
والاندنس فى عصر دولة اللوحدين التى عاصرها الاؤاف وعاين حوادثها 


(, ارجع الى مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية » المجلد .؟ ©» 
متحريد 131/5 ب +154 6ض فسم 1ه 


ووفائعها ٠‏ وفد أخذ البحث منه فى عدة مواضع لا سيما ما يتعلق بمراحل 
نمو إادولة والصراع الذى خاضه عبد المؤمن وخلفاؤه فى القسم الشرقى 
من المغرب حتى الفريقية ومع قوى القشتاليين واليرتغالبين فى الاندلس 
سمالا ٠‏ هذا وقد التزم المراكشى بالاختصار والتخليص لبعض أخبان 
الدولة لتغيبه خترة كتابته عن وطنه + وترجع أهمبة الكتاب أيضا الى كون 
المراكشى كان معاصرا لحوادث المغرب والاندلس عقب عودته الى مراكشس 
سنة ١51ه‏ [ ١151م‏ ) لحضور هفل مبايعة أبى يعقوب يوسف بن أبى 
عمد الله محمد خامس خلفاء الموحدين ؛ حيث بؤكد على ذلك يقوله : 
« .عضرت ذلك بنفسى »© وقوله : « رأيت غلائا لما كنت بثلك المدينة » 
وقوله : « هذا كله شهدته لا أنقله عن آحد من الئاس » ؛ وقوله : «شهدت 
هذا كله بنفسى لا أنقله عن أحد ولا أستند خيه الى رواية » ٠‏ وعلى هذا 
النحو فكتاب المعجب من المصادر الموثوق برواياتها التاريخية خيما يتعلق 
مين الوحدين وهو الذلك شية كاريفى لموافف الدولة الوحفية وشعل 
هام للحباة الادبية والعلمية والعمرانية فى عصر هذه الدولة ٠‏ 


8 كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس فى اخبار ملوك المفرب 
وتاريخ مديئة فأس ٠‏ 
لابى الحسن على بن عبد الله بن أبى زرع ٠‏ لم يصلنا شىء عن حياة 
الأؤلق سؤى أنه كان كناهها :فاط المدول هيو كن الندوة ليا مكافتيا ف 
كاس ف العصر الموحدى نم المرينى ٠‏ والكتاب بؤرخ للدول ابتداء من قيام 
الدولة الاأدريسية حتى عهد الخليفة السعيد عثمان بن بوسف يعقوب 
بن عبد الحق المرينى فهو سجل لما جرى ف المغرب من حوادث حتى عام 
دعم مه ( وما م( * بيداً المؤلف بذكر نسب كل دولة وتشعب ثبائلها » 


2 7 


ومراحل تأسيسها ثم يذكر سلاطينها واحدا تلو الآخر ويسجل اعمالهم 
ومنشسثاتهم + وفى نهاية كل دولة يجمل ابن أبى زدع الاحداث الاقتصادية 
والتتقنافة ومن "الكو آفر الطيضة كا لهاعات انان الأويقة مو الكتاتب 
على هذا النحو مصدر هام بالنسبة لموضوع الرسالة لا سيما الجوائب 
الإقتصادية والعمراشية ؛ وان كان هناك يعض اأمؤرخين الحديثين بطعنون 
ق مكهة مان وودفهة شار عفد اكرتوه اكد التخداوم والنلقيى كم 


: نف الطيب فى غصن الانداس الطيب » اؤلفه المقرى‎ - ٠ 


وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن يحبى عبد 'الرحمن بن أبى ال معيش 
ابن أحمد المكنى بأدى العباس ااقرى « بتكديد القاف » التلمسانى نزيل 
فاس تم القاهرة ( توف باللفاهرة ١١:١‏ ه ) رغم عدم طيب مقامه يها 5 
عكف المؤلف اولا على كتابة تاريخ لابن الخطرب دتثاول حياته واختاجه 
العلمى والادبى ٠‏ وبعد أن أثم المقرى هذا اللكتاب رأى أن بمهد له بتاريتخ 
عام للاندلس » خخرج الكتاب على شكل موسوعة كبيرة عن الاندلس ٠‏ 
وبعتبر الكتاب مصدرا أساسيا لكل من يهتم بالبدث ف تاريخ المعزب 
والاندلس ٠‏ وقد اعتمد البحث على هذا الكتاب خيما يتعلق بالياة الثقافية 
فى المغرب الموحدى والمشرق الاسلامى ٠‏ ويتمتل ذلك فى معرض الترجمة 
لعلماء المغرب والاندلس ورخلاتهم الى المشرق ٠‏ 


واهتم المؤرخون والمستشرقون بالكئاب ؛ خفنشر دوزى ١‏ لقسم الاوك 
منه الخاص بتاريخ الاندلس » وألحق به شهارس دقيقة ٠‏ كذلك سام 
المستشرق الاسبانى باسكوال دى جاينجوس ‏ الذى كان سقير! لبلاده 


الس كادرية : #اركةا » ص قأهه , 


ضح 1 هت 


ف اتجلترا'حه يترجمة المناومات: التاريهية الثى كضمنها: هذا «الكناب الى 
الانجليزية بعد ترتسيها زمنيا والثعليق عليها بمدواشى مفيدة تحت عنوان 
هأ 5عناكهه101 52و20 ستسقطه74 مط غ0 97هجه1واك8 : دمع هزه عل التاعموط 
.17015 .812م5 


أى تاريخ الدولة الاسلامية فى أسيانيا ٠‏ 

هذا وقد نشر كتاب نفح الطيب برمته فى مطبعة بولاق فى اربعة 
أجزاء سنة 1855 م + ثم أعاد نسره حديثا 'الشيبخ محبى الدين عبد اللحميد 
فى عتسرة أجزاء ٠‏ 

: رسالة بعنوآن : مضمار الحقائق وسر الخلائق لصاحب حماه‎ - ١ 

وهو محمد بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه الابوبى » ابن - صلاح 
الدين » قام بتحقيقها الدكتور حسن حبشى ٠‏ وقد استفادت الباحثة كثيرا 
من هذه 'الرسالة » فى تتبع العلاقات السياسية بين المغرب الموحدى واللشرق 
الابوبى : التى سجلها المؤلف ضمن حدينه عن حملة قراقوش ( على المغرب)» 
وف معرض حديئه عن أحداث المغرب الواردة وخق المنهج الحولى وفيها 
يذكن مشائد وراقوى الأين كانه من هيه وللعرت: الداظة فق حية فاعقاب 
وقد اعتبر الخليفة يعقوب المنصورى هذا المسلك عملا عدائيا » وثرتنت 
عليه نتائج خطيرة على مستقيل العلاقات بين مصر الايوبية والمغرب 
الموحدى » وتمثل ذلك فى خشل السفارة التى سيرها صلاح اللدين برئاسة 
أسامة بن منقذ ألى مراكش لطلب مساعدة الموحدين بحريا لقوى الايوبين 
فوشراعواضة السابيؤن + والرمطالة الذكورة مقورة ف الأرل الاك ع 
ولكنها معدن هام اتاريخ العلاعات. السياشية كن المثرت فى عصيز المتصور 
والدولة الايوبية فى مصر والشام على عهد صلاح اللدين ٠‏ 

7 - كتاب الاستقصا لاخبار دول المغفرب الاقصى : 

لصاحيه السلاوى ؛ وهو الشيخ أحمد بن خالد الناصرى السلاوى ٠‏ 
ينتسب مؤلف هذا الكتاب الى آسرة الشيخ أحمد بن ناصر العلوى الجعفرى, 


ملانيدن ا الواونة االلقرية بنانكروة» اذى درعة حوب ادر انيم 
ما عدا أجزاثه الجنوبية موطن أجداده 4 كم عمل موظفا ق المخزن 4 واختص 
بالشئون المالية والاحباس ؛ وخدم ف الثغور المغربية مثل سلا والدان 
البيضاء » وأتاح له هذا العمل خرصة الاتصال بالاوربيين والاخادة من 
علمهم وكتبهم 4 

مالام ا +4ام ( 6 ولسلفيته مقت الدعوة الموحدية صاحبة ميادىء 
التوحيد 4 لكنه ارخ لاحداث تلك الدولة وتوسعائها 4 وكضائها على الثورّاات 
التى واجهتها ٠‏ وقد احتلت الدولة الموحدية وقبلها دولة المرابطين الجزء 
الثافى من مؤلفه الذى يصل الى تسعة أجزاء فى طبعته الثائية بالمخرب ٠‏ 
ولقد التزم اللؤلف فى سرده للحواادث التاريخية منهجا ثاريخيا. أقرب مايكون 
الى المناهج العلمية ؛ فكان يعتمد على المصادر المعاصرة للحوادث ولا يآخذ 
الا بالروايات الموثوق بها ولهذا خان الكتاب رغم حداثته يعد مصدرا 
تاريخيا قيما ٠‏ 


- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية لمؤلفه الزركشى : 


' وهو محمد بن أبراهيم بن اللؤّلوٌ الزركشى ٠‏ ينتسب اللى جده اللؤلؤا 
المجبول الاصل » ولكنه تتونس » وكانت ولادة حفيده اامترجم له بتوئس+* 
وقد عاش المؤلف عصرا كتمزقت خبه وحدة العالم الاسلامى وائكمشت فيه 
رقعة الاندلس بسقوط معظم قواعدها ومعاقلها ؛ كما شهد مرحلة تاريخية 
ملمة عانت خيها ثوائس من ويلات الاحرب الاهلية مما كان له أثره العميق فى 
اضمحلال الحركة العامية ٠‏ ومع أن مؤلف الكتاب يوجز عرضه التاريخى 


عوشي 


لاحداث المغرب من القرن 5ه حتى وهم ؟٠‏ وام » ويمر مرا سريعا على 
الدولة التوقا مت بالمغرب فى : مراكش ‏ تلمسان ‏ وتونس » الا أن قيمة 
الكتاب تتركز فى أن الزركشى كان شاهد عيان لاحداث الدولة الحفصية 
بتونس وأنه سجل كثيرا من وقائع عصره فى صدق وواقعية » وعلى هذه 
الفترة التاريخية اعثمدنا فى الفصل الخاص بالحفصيين ٠‏ 


1 - نظلم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان : 

عن اسم مؤلفه » خقد اختلف فيه المؤرخون » خالترجمة التى تحمل 
ألسم اين القطان بكتاب التكملة لابن الابار ( ت سنة ممدهم/ ككام ) تذكر 
أنه هو : على بن محمد بن عبد الملك بن يحبى بن ابراهيم الكامى الحميرى 
الفاسى : أبو الحسن ابن القطان + ويضيف ابن الايار قائلا : « وكان من 
أيصر الناس بصناعة الحديث واألحفظهم لاسماء رجاله » وانه كان يشرف 
على طلبة العام بمراكش ؛ واشتغل بالتدريس والقضاء ٠‏ وتوف قاضيا 
يسجلماسة سنئة (؟هه » ٠‏ 


والترجمة التى دونها ابن عبد الملك اللراكثى ( ت سنة 55هم ) بكتابه 
« انذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة » تتضمن ما يشير الى أن ابن 
القطان خاسى الاصل وأنه مع ذلك سكن مراكش ؛ وكان ذاكرا للحديث 
متبحرا فى علومه معظما عند اللخاصة من آل عبد المؤمن ؛ ومن الناس جمبعاء 
وقد حظى ابن القطان عند يعقوب المنصور ثم ابنه التاصر ثم ابنه 
المستنصر ٠‏ وكان يعقوب المنصور يؤثره على غيره من أهل طيقته » وييخصه 
بالرجوع اليه فى أمور شتى 5 


وقد قامت الادلة على أن الترجمثين المذكورئين ليستا لامن القظا , 
صاحب كتاب نظم الجمان وائما 'هما لوالده ء الأ ورد بكتاب نظم الجحمان 


حت 588 جه 


نفسه عبارات تشير الى عهد الخليفة 'المرتضى الذى حكم المغرب من سنة 
55 س همككه ( 15448 1555م ) » على حين يذكر ابنالابار أن إن 
القطان مات سنة مجه ) لام ( + كما أورد ايبن عذارى أن الخليفة 
اموت كان محبا للعلوم » مقبلا على القراءة خألف له « ابن القطان ) جملة 
من الكتب الجليلة منها : « نظم الجمان وواضح البيان خيما سلف من أخبان 


٠ » الزمان‎ 


وكتاب نظم الجمان موسوعة كبرى فى تاريخ اللغرب من بدء الفقح 
الاسلامى حتى قبيل سقوط الدولة الموحدية سنة باكهه ( 555ام ) + ويؤرذ 
لنا مؤّلف الكثاب تفاصيل هامة وقيمة عن دولة الموحدين مدعمة بالوثاكفق 
للمهدى بن تومرت مكتوبة بخطه » ورسائل من عهد عبد المؤمن وخلفائه 
ود ذكر طبقات حكومة المهدى بنظام دقيق ؛ وذكر أسماء مجلس العشرة 
ومجلسى الخمسين والسبعين كاملة + ولا يخاو كتاب نظم الجمان من 
عيوب » هى بعينها تلك العيوب التى وقع خيها مؤرخو البلاط الموحدى 
ومنها :.شدة التعصب للخلفاء اللوحدين وعبارات الاجلال .والتعظيم التى 
تصل إلى حد الثملق التى يكررها ف كل خقرة من خقرات الكتاب واغفاله 
لغولة الإرانطين تهقيا .وقد نين الانيطة الذكتوى همود على مكى فتلنة 
من كتاب نظم الجمان فى أخبار الزمان فى الرباط عام 1١95:‏ * 

6 البيان المغرب لابن عذارى المراكشى : 

وترجع أهمية هذا الكتاب الى كونه صدراا شاملا لتاريخ المغنرب 
والاندلس من الفتح الاسلامى حتى عام ؟51ه وذلك على الرغم من تأخره 
النسببى , ٠‏ وهو لذلك من أكثر مصادر تاريخ المغرب الاسام تفصيلا. ا 
وأثرها مادة » ويرجم ذلك بطبيعة الحال 'الى استفادته من توارييخ السإيقين 


ا 5 


كالرقيق وابن عبد البر وابن القطان والوراق وغيرهم ممن أشسار اليهم خيما 
نقك عنهم ٠‏ وما يهمنا من هذا التاريخ الجزء الثالث طبع تطوان سنة ٠5هاء‏ 
فقد حفظ ثنا ابن عذارى بجانب اتحياة السياسية والاقتصادية للدولة 
”*لوحدبة والحفصية جائنا هاما من الحباة الادبية متمثلة فى القصائد 
اقتمعرية التى امتدح بها القبائل العربية محاولا شحذ همم العرب سواء ى 
عهد يوسف بن عبد المؤمن ويعقوب المنصور الموحدى » وتصويره للأصورة 
وصول رسوك صلاح الدين الايوبى والوصف الذى, قوبك به لحين وصول 
الخليفة يعقوب المنصون الى فاس * 


5 الحسن الوزان أو يوحنا ليون الافريقى (1589-148ام 5 


وهو الرحالة المغربى الحسن بن محمد الوزان الفاسى الغرناطى » وهو 
تفيئة ليون الأغريقن كتحمو م مم1 ولد فى غرناطة عام 
544١م‏ : ثم هاجرت أسرته الى مدينة خاس بالمغرب بعد سقوط غرناطة 
عام ؟145م + ومن هناك طاف الحسن الوزان بلاد المغرب والسودان الغربى 
ثم ارقحك الى الشرق خزار: مصر والقسطنطينية وبعض أقاليم أشنا 2 

ولعلّ آدق المعلومات وأكثرها عمقا ووضوحا تلك التى أوردها الحسن 
ألوزان فى وصف بلدان المغرب الاقصى التى قخى شسابه فى التجوك بين 
ربوعها ٠‏ أما بقية بلاد المغرب مثل الجزائر وتونس وطرابلس » خانه جمع 
ما أمكنه جمعه من معلومات وبيانات عنها آثناء مروره فى رحلاته البرية 
والبحرية ٠‏ 

وقد وقع الحسن الوزان أسيرا! فى أيدى القراصنة أثناء عودته 9 
رحلته الثانية الى القسطنطيئية » قوجد طريقه الى روما وسلموه الى االيايا 
ليو العاشر » خاعتنق االسيحية وسمى نفسه ليون الاغريقى » وانقطع للبحث 


لع لب لم 


ومنهج الحسن الوزان يختلف عن منهج الجغراشيين والرحالة المغاربة 
الذين سيقوه ى التأليف عن اخريقية مثل : المكرى والادريسى وابن بطوطة» 
فقد اعتمد كل من البكرى والادريسى فى جمع مادة كتابه على ما أخذه عن 
الحدسن -الوزان خان مصدره عن معظم المادة 'العلمية الخاصة بافريقية هو 
ما شهده بعيته أو سمعه باذنه فى سثته الاصلية » فكتب وصفا لاغريقية وأر 
أمالكها وتسعوبها وقبائلها ٠‏ 

اذلك ركز التحسن الوزان بعد رحلاته العديدة فى شمال أخريقيا على 
أهمية الدور. الذى تلعبه التجارة السودانية فى الحباة الاقتتصادية 
و الالجتماعة لبلاد اللغرى الممتدة من طرايلس شرخقا حنى المحر 'المحيط غرباء 


ومنهج الحسن الوزان فى التأليف والكتابة عن مصر لا يختلف كثيرا 
عن منهج الجغراشيين والرحالة الذين سبقوه ؛ ذكان يردد بعض التقاليد 
الشعبية المختلطة بالاساطير والخراخات عن المجتمع المصرى » لذلك فان 
ما كتبه عن مصر بصفة عامة لا يخلو من دقة فى وصف المعالم الطبيعية للبلاد 
والتعريف بطرقها ومسالكها » ومواردها الزراعية » ووصف معالم مدتها » 
وأوحه نشباط أهلها الاقتصادى وحياتهم الاجتماعية ٠‏ 


والواهك .من الورة القن آزناذ الوزاق رسهها بلاد السودان مق 
نإجية ومصر من ناحية أخرى 4 أنها صورة منتزعة من وائزعها 3 إذلك خقيد 


5 


النخن7الايطالى سننة ٠5٠١م ٠‏ ثم نقل هذاا الكتاب الى عدة لغات : لاتينية 
بمعرفة 26280521 وانجليزية على بيد 2929 ظطه3 سنة +*5ام 
ونشرها روبرت براون 820118 ه106 مع تفقيق النض وكتابة 
حواشيه ف ثلاثه أجزاء عام 1455م بلندن ٠‏ أما الترجمة الاسبائية خصدرت 
فى معهد الجنرال خراتكو عام 505١م‏ الذى أصبح اليوم معهد مولاى 
الفين يكار ان 


ولا يفوتنى فى معرض حديثى عن المصادر التى اعتمدت عليها ف 
محثى أن اتحدث عن كتب الرحلات التى تمثبر من المصادر الهامة لدراسة 
الجوائب الاقتصادية والاجتماعية فى المغرب الاسلامى .. ومن أهم كتب 
الرحلات تلك ما يلى :: 

- الرحلة المفربية للعبدرى 


وهو : أبو عند الله محمد بن محمد بن على بن أحمد بن مسعود 
المعبيدرى الحيحى » نسبة الى بلاد حاحة أى منطفة السوس | لاقصى ٠‏ 
وواضح آن العبدرى من خلال رحلته ينتسب الى آسرة كان لها حظ والفر 
من العلم وآأنه قام فى مقتبل عمره برحلته الى االشرق ٠‏ بدا الرحلة من 
تكمسان برا ألى المشرق » وأعرب فى مقدمتها عن أنه سمستعمل الصرالحة 
فى الرحلة والانصاف وأنه لا يعمد الى تقبيح حسن ولا تحسين قبيح » » 
وهذًا ما خعله فى الكلام عن القاهرة وأخلاقيات أهلها وعاداتهم وتقاليدهم 
القبيحة » وكذلك فى كلامه عن الاسكندرية ووصف أبوابها ومنازلها ومنارتها 
وكرم: أ هلها نما عدا رجال الديؤانة وتصرخاتهم الاثمة نحو الوالفدين من سوء 
انلعاقتة والتشدد فى التفتيش وجباية الشرائب ٠‏ ولكنه زودنا مصؤرة 
مشرفة عن الحباة العلمية فى مصر فى العضر الايُوبئ » خقد كانت مضر حينكذ 
قبلة الأعلماء ومحط رحال الفضلاء ٠‏ وعلى حد قوله عن شرف الدين 


ا لك 


الدمياطى : « لم أر بهذه المدينة على كثرة الخلق بها أمثل ولا أقرب الى 
الانسانية وأجمل معاملة من الشيخ الفقيه خلان ..٠‏ » » وذلك ما قاله عن 
ذور الدين امن المنير عالم الاسكندرية من كونه : 2 صدر البلغاء ورأس 
الكتاب والناظمين ؛ وحيد العلماء وبحر المصئفين 6 » ثم أوصاخه أيضا عن 
ابن دقيق العيد ٠‏ 

لذلك » خالرحلة وثيقة هامة عن الحباة الاجتماعية والثقاغية فى القرن 
السابع الهجرى للبلاد التى مر بها صاحبها وزارها » وسجل عن آوضاع 
طاكفة المغارية المقيمين فى مصر ٠‏ كما تتضمن 'الرحلة متولات أدبية وشعرية 
من انتاج من لقيهم صاحبها من شعرااء مصر » ومثال ذلك قصيدتان لابن 
جبير . احد اهما فى مدح صلاح الدين والاستغاثة به من الاعمال القبيحة 
التى كان يقوم بها أعوان الديوانة ضد حجاج بيت الله » والثانية قصيدة 
فى مده الرسول وقد روالها العبدرى عن ابن حباسة الاسكندرى ٠‏ 


ولا يعرف تاريخ وفاة العبدرى » الا أن الاسناذ محمد الفاسى محقق 
الرحلة برجح أنه توف فى مدة قريبة من رجوعه من الحج ؛ وأن قبره لا زال 
الى الان معروها عند مواطنيه من أهل حاحة حيث يطلق عليه اسم «سيدى 
أبى البركات » + وبقع هذا القبر بقرية ادا وعزة بقبيلة أداا ويسارن فى 
جنوب الصويرة » على بعد ** كيلو مثرا من مدينة الصويرة ٠‏ 

6 - رحلة ابن رشيد السبتى الفهرى (ت ١/اه/‏ ١195م‏ ) : 

ويكنى أبا عبد الله ويعرف بابن رشيد ٠‏ ولد هذا الرحالة المغربى 
بمدينة سبتة فى بيئة علمية وعايش خترة الاضطرابات با مرب اللعاصرة 
لنهاية الدولة الموحدية وقيام دولة بنى مرين ٠‏ وعاصر ابن رشيد أيضا 
أحداث الدولة الحفصية بتونس » وارتحل الى االشرق عبر آراضيها فى سنة 
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جرهم / 14<ام » لاداء غريضة الحج والاتصال بالمدارس العلمية فى 
اللحجاز والشام ومصر”؟ ٠‏ خآبحر من ثغر المرية الى الفسريقية ومنها الى 
مصر والشام ء وتعد رحلته من أهم الرحلات المغربية الى المشرق غقد سجل 
مشاهداته ومعايئاته فى مدن الفريقية ومصر والاتدلس ؛ وما أورده عن مصر 
يمتاز يكثرة تفاصيله ودقتها لا سيما عن الاسكندرية والقاهرة والفسطاط 
وبلئيس ٠‏ وقد اهتم ابن رشيد فى رحلته اهتماما خاصا بالادب وسجل 
مكنا عطاقة" عن انعلا عاقه والرمية القياة النامنة عموما' + لواتديدة :اعفان 
بالحياةٍ الثقافية فى الديار. اللصرية والتونسية » التى قامت على نفس ثمط 
الأدارس المشرقية » قام أبن وشيد بتدريس ما تعلمه من العلوم لطليشه 
المغارية بفاس حيث توف فى *؟ محرم سنة ١جاه/‏ 1م29٠‏ 

5 س تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار ( المعروفة 

برحلة ابن بطوطة ) : 

ع لز عد لنامحمكا اندي :ألازالفن » ويلقلنا تتم لد وعزلة 
بافن بطوطة ات بقالاه أ 1186م ) ٠‏ ولد ابن بطوطة فى مدينة طنجة سنة 
غ٠/اه/‏ 4٠9١م‏ 4 وقام برحلته بعد بلوغه سن العشرين التى شبملت أرجاء 
العالم » وهى ف حقيقتها تتألف من ثلاث رحلات : 

الرحلة الاولى : 


غادر خبها طنجة مسقط رأسه سنة كلام وطاف فى أنحاء المعرب 


. 1194 دء عبد العزيز سالم » التاريخ والمؤرخون العرب ؛ ص‎ )١( 
(؟) اتخل جئثالث بلنثيا » تاريخ الفكر الاندلسى » ترجمة د. حسسين‎ 
. مؤئس © القاهرة ) 19686 )ا ص 15لا‎ 


هت 1ه 


مدناء عيذاب على ساحل البحر الاحمر كى ببحر من هناك الى ميناء جدة 5 


أمراء المماليك حكام مصر وأهالى المنطقة ٠‏ واضطر أبن بطوطة الى العودة 
الى القاهرة ومتابعة رحلته الى 'الحجاز عن طريق الشام ٠‏ وبعد المج 
اتجه الى العراق وايران وآسيا الصغرى » ثم حج مرة ثائية وجاور فى مكة 
مدة سذئين ء وف عام ذككام غادر الحجاز الي الجنوب فزاز ملدالته وعاد 
الى مكة وحج للمرة الثالثة » وزار القسطنطينية » ثم اتجه الى الشرق 
الاقصى + ولقد كانت هذه الرحلة هامة لوصفه الدقيق للنواحى الاجتماعية 
والاقتصادية ٠‏ وعاد ابن بطوطة بعد تلك الرحلة الى مكة وحج المرة 
الرابعة ؛ ثم قفك عائداا الى بلاده عبر مصر وتونس والجزائر غوصل غاس 
عام ام ٠‏ 


الرحلة الثائية : 
معد اقامته فى بلاده مدة المقدات نحو العام ث قام ادن مطوطة برحاته 
الرحلة الثالثة : 


معد عودته الى خاس عام اهلام »؛ واقامته مها مدة عام آخر ؛ بدا 
أبن بطوطة رحلته الثالثة الى بلاد السودان الغربى سنة #«مام » أستعرقت 
هذه الرحلة ثلاث سئوات عاد بعدها امن مطوطة الى خاس ؛ حيث أستقر 


#ع سم 


فى بلاط السلطان أبى عنان المرينى يروى ما شاهده من اللعجائب والغرائب٠‏ 
وكان هناك شك خيما رواه ابن بطوطة ولكنه كان صادقا فى أقواله مصييا ف 
أحكامه » وقد أششتت الحوادث وأقوال المؤرخين والرحالة الاوربيين صدق 
روابته . خمثلا لم يبالغ عندما ذكر بأن المراكب التى كانت تمر ف ثيلها بين 
شطرى الوادى بلغ عددها ثلاشين ألفا وأن عدد السائقين على الجمال بلغ 
اثنا عثر آلفا » خمثل هذه الارقام ذكرها الرحالة الايطالى خريسكوبا للدى 
0101 طم ع وم الذى زأر: مصر بعد امن بطوطة بنحو خمسين سنة + 

وقد. غلبت على الجزء الخاص بوصف المغرب فى هذه الرحلة العاطفة 
الوطنية بحكم كونه مغربيا » فجعل المغرب ف قمة البلاد النى زارها من حيث 
الزخاء ورخص الاسعار » وكثيرا ما قارن بين المغرب والنلاد الاسلامية 
ولا سيما مصر فى هذه النواحى الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وعلى هذا 
الجائب كان اعتمادنا فى اليحث فى الفصلين الخامس والسادس ٠‏ 


وتوف ابن بطوطة سنة وبباه / +/الام وقبره يزار فى طنجة ٠‏ 


سلسلة الروائع اللبنانية تحقيق خؤاد أفرم البستانى ٠‏ 


وبعد +٠‏ خاننى أجد على لزاما أن أتوجه بالشكر. واللعرخان والتقدير 
لبون أستاذى المشرف » الاستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم أستاذ, 


التاريخ الاسلامى بجامعة الاسكندرية » الذى شملنى برعايته ومنحنى من 
علمه ١لوغير‏ ووقته الثمين وتوجيهاته القيمة وكتيه العديدة الشىء الكثير + 
كما أقدم شكرى الى كل من قدم لى بد المساعدة لانجاز هذأ 
اليحث ٠‏ 
والله ولى التوفيق »»» 
الاسكندرية 


١544 أكتوبر.‎ 


الفصل الاول 
قيام دولة الموحدين وتوسعها نحو الشرق 
١‏ ابن تومرت : مؤسس دولة الموحدين ٠‏ 
؟ ‏ قيام دولة الملوحدين ٠‏ 
م« الاجهاز على دولة المرالطين ٠‏ 


لا سم 


الأص ل الاول 
قيام دولة الموحدين وتوسعها نهو الشرق 
)010( 
أبن تومرت : مسؤسس دولة الموهدين 
أ حول رحلة المهدى الى الشرق الاسلامى : 
الموحدين برحلة مشرقدة بقوم بها مؤسسن هذه الدولة الى المشسرق الاسلامى 
طلبا للعلم: على شسيوخه فى المراكز العغمية المختلفة » وأخبار هذه الرحلة لم 
يسجلها البيذق فى جملة ما سجله من أخبار المهدى ؛ خاللاسف الشديد يبدأ 
البيدق أخباره عن المهدى منذ وصوله اللى تونس فى طريق عودته الى بلده 
فق أقدى الشؤيس م 
والواقع أن الخيوط الاولى لحركة محمد بن تومرت 27 الثورية تبد 


)١(‏ للتعريف بالمهدى محمد بن تومرت ؛ راجع المصادر والمر | سس سيع 
التالية : البيدنى ؛ أخبار المهدى بن تومرت وبداية دولة الموحدين » الرباط » 
51/1 »4 هس ١١‏ وم بعدها . ابن خلكان »6 وفيات الاعيان » ج ه » بيروتث 
517 »> ص م؟ ‏ مه . عبد الواحد المراكشى »؛ المعجب فى تلخيص أخبار 
المغرب »© القاهرة »؛ 1١145‏ » ص ١1/5118‏ . ابن خلدون »© العير وديوان 
المبتدا والخير » ببروث »2 1989 )2 ج 5 ©» ص 365 )2 6580554 . على ابن 
أبى زرع » روض القرطاس ٠‏ الرباط 151/9 » ص 118-115 . ليشقفى 
بروفتنسال » الاسلام فى المغرب والاندلس »© ترجمة د . السيد عبد العزيرا 
سالم والاستاذ محمد صلاح الدين حلمى » التاهرة » مها )اص ©5606 . د . 
السيد عبد العزيز سالم » المغرب الكبير » بيروت 2 .118 )ص ./الا . عيند 
الله جنون » مدخل الى تاريخ المغرب © تطوان »؛ 1156 » ص 28 ٠‏ 

17-18 ,م ,1974 ,تاععام .5.1.8.10 ,1111" 1 01116 للطءة1 مد 


القلاظ ؟ 7 . الك 


العودة الى وطنه آركن أنزيقية .دوق هذه الأهاء تسمل النيذق الختارا 
الاونية للمقولة الدينية المهدوية » ويربط البيذق بين ذلك وبين أول ردود 
فعل ف المغرب الادنى لهذه الافكار » ويركز على تكائر طلاب العلم وعامة 
اناس حول مجالسه وهنا يظهر أسم الرجل الثائى فى تاريخ الدعوة 
الموحدية واعنى به عبد المؤمن بن على سراج الموحدين 2 » وباهمتداء 


المهدى اليه تتخذ دعوة ابن تومرت مسارا جديدا ٠‏ 


ويجدر القول بأن أخبار رحلة ابن تومرت متنائرة غيما يشبسه 
الاقاصيص فى بطون المصادر الثاريخية لدولة اللوحدين ٠‏ ومع ذلك » غان 
مجرد-تتبعها ربما يلقى مزيدا من الاضواء حول تطور خكرة الدعوةالموحدية 
متخ.. بدامة احتكاك أبن كومرت بعلماء الشرق لين أن تفجرت ف نهاية الرحلة 
تأسم (الهدية الوحدية )ديا المرابظين بالكرت لاض 
جزدرة |الاندلس سذة +وه هم 5لا م ) ريما ليأخذ نصيبة من علومها 
المزرمهرة: ويسمع على شيوخها البارزين + وفى قرطبة التى كانت ما تزال 
لتحفلفظ سمكانتها العللممة الساممة ف عصر دوالة المرافطين 0 قرا ابنتومرت 
على بد القاخى ابن حمدين ©2 ٠‏ ومن قرطبة أنتقل خفيه السوس الى ثغرٌ 

(؟4) -التقى به المهدى نى بجاية وأخذ عبد المؤمن بنصيحته التى وجهها 
اليه. بكولة : « ان العلم الذى. يريد أقتباسه بالمشرق قد أتاه بالمغفرب » . البيذق 
ص.» 231 . 

(9) داء ,عبد العزيز سالم » تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس »© 
الاسكندرية » 5م15 6تقص ؟5؟ دما" . 


(ة) عن القاضى أحمد ين محمد بن حمدين الذى ولى قضاء قرطبة : 
سنتى لاه » 89ه ؛ أنظر : التكملة لابن الآبار » ص 78 © أبن سعيد المفربى» 
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المرية © حيث أقام بعض الوقت لببحرمنها الى المهدية » ولا نشسك فى أنه 
احتك أثناء مقامه فى هذا الثعغر ببعض تسبوخه خقد كانت المرية ى هذا 
العصر من مراكز العلم فى الاندلس ٠‏ وف المهدبة أخذ عن الامام أبى عبد 
الله المازدى 207 ؛ ومن المهدية انتقل بحرا الى مدينة الاسكندرية حيث 
درس على يد خقيه الاندلس أبى بكر الحارطوشى © ٠‏ ومن الاسكندرية 
خرج قاصدا" الحجاز لاداء فريقضة الحج » وعرج منها الى بغداد حاضرة 
الخلافة العباسية ومركز العلم والثقافة الاسلامية لا سيما فى العلوم 
الكلامية الثى كان يميل البها ابن تومرت 220 ٠‏ وفى هذه الحاضرة العباسية 


المعرب فى حلى المغفرب » تحثقيق د . شوقى ضيف »؛ طبعة تالثة » ج ١‏ » القاهرة 
5 4 ص 1١‏ . 

(ه) راجع عن مدينة المريه : د . سالم » المرية قاعدة الاسطلول 
الاسلامى فى الاندلس » مجلة الرابطة » القاهرة » 1154 »> ص ١؟1لا؟‏ “6لا ٠‏ 
أنظر أيضا عنها فى د . سالم » د . أحمد مختار العبادى » تاريخ البحرية 
الاسلامية فى حوذى البحر الابيض المتوسط » الاسكتدرية » ١5481١‏ »> ص 1118 
د امل . 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن على بن عمر التميمى نسبة الى مازر 
بصقلية ( لام لاه ه / 116١1١١41‏ م ) وهو المعروف بالامام المازرى » 
توف بالمهدية ودفن بالمنسنير ( أنظر : المقرى »© أزهار الرياض » القاهرة ج؟ ؛ 
ص 151-156 » ابن فرحون . الديياج المذهب ؛ القاهرة » 9؟؟! ه ) ص 
5181-9 )1ه 

0) هو الفقيه أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف أبن سليمان بن 
أيوب الفهرى الطرطوثى الاندلسى نزبل الاسكندرية المعروف بابن أبى رئندقة 
ولد فى بلدة طرطوسة بالاندلس سنة 2401 ه حيث تلقى علومه » ثم رحل الى 
المشرق سنة 2585 <. فحج » استقر به المقام فى الاسكندرية »؛ توى سنة 05١‏ أوا 
ها ه . د . سالى » تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامى ) 
الاسكندربة »© 1185 4 ص؟15-]5159 . 

(4) عن زبارته للاسكندرية فى رحلة الذهاب والاياب والآراء فيهما») 
أنظر : لفى بروفنسال » الاسلام فى المغرب والاندلس »© ترجمة د . عبدالعزيز 
سالم ؛ ص 1-11/5!؟ أنظر أيضا * 

,13-3 ,م.0314 .02 ,3ط1أنا801:0 لتطمق8 - 


--88 اسم 


كانت تلدور حلقات الامام ابى حامد الغزالى ومجالسه العلمية » ولا نشك 
فى أن ابن تومرت شهد بعض هذه اللجالس وأنه قابل الامام الغز الىولازمه 
ويشك بعض اللإؤرخين فى حدوث هذا اللقاء ©» ٠‏ بينما يؤكده آخرون 
قاين ابى دينار يؤكد وقوع اللقاء فى قوله : < انه لازم الغزالى ثلاث 
دسئين »6 27 ٠‏ كما يؤكده ابن خلكان ويواافقه السلاوى فى قوله : ( اجتمع 
محمد بن تومرت بأبى حامد النزالى والكيا الهرابى » والطرطوثى 
وغيرهم ) 2١‏ + بينما يلقى أبن خلدون ظلالا من الشك على حدوثه فى 
قوله : ( لقى غيما زعموا أبا حامد الغزاللمى وخاوضه بذات صدره ) © ٠‏ 
وف روالة ابن أبى زرع تفصيل عن هذا الاقاء » ويتمثل ذلك فى قوله: 
٠٠ (‏ خكان أبو حامد اذا دخل عليه المهدى يتأمله ويختير أحواله الظاهرة 
والباطنةفاذا خرجعنه يقول لجلسائه : ( لابدلهذا البربرى من دولة ©25).٠‏ 
ونقل بعض الاصدقاء هذا الخبر لابن كومرت .أن ذلك مكتوب عند الشيخ » 
فظل ابن تومرت فى خدمة الامام أبى حامد الغزالى حتى أطلعه عليه ٠‏ 
ويذكر المؤرخون 29 أن ابن تومرت اطلع على ذلك فى الكتاب 


(5) عبد الله عمان » عصر المرابطين والموحدين » ج ؟ » ص ١١‏ حيث 
يززى نقضة اللقاء وتقدها وبالكالئ'نعيها:* انظلن ايضا 1د .«شالم © الفحوبت 
الكبير ؛ صن .ل/الا . 

)٠١(‏ ابن أبى ديئار 4 المؤنس فى أخبار افريقية وتونس »© تحقيق ؛ محمد 
شمام ؛ ص ١١١‏ . 

)١١(‏ ابن خلكان ؛ وفيات الاعيان » جاده ») ص 2558 . السلاوى »© الاستقصا 
ج ؟ »6 صن 7/5/8 . ويضيف صاحب الحلل الموشية أن أهم شيوخ أبن 
تومرت فى .صر : الامام أبى الوليد الطرطوشى » وفى الشام أبى عبد الله 
الحضرى > وبقداد أبى حامد الغزالى ص هلله 

٠.555 ابن خلدون ؛ العير » ج 56 »© ط بيروت » ص‎ )١15( 

(؟1) ابن أبى زرع » روض القرطاسش » ص ١97‏ . 

)١5(‏ ابن خلكان » المصدر السابق » ج هم ؛ ص 48 ؛ السلاوى ؛ المصدر 
السابق © ج ؟ © ص ١6كلاة‏ , 


حم اديت 


1 : 
العسرممى « كتاب الجفر » ؛ وهو من علوم أهل البيت ورؤاهم المستقبلية » 
رغيبه ما يشير الى عودة الامامة للاسلام فى سخص الامام المهدى المنتظر 
القوا لضام يتوقل: :لق مدعا وجل مكبر بالتره! اللقفى ميقن متم المتويير 


عل ذرمة رسول الله بين م بدعو الى الله » يكون مقامه ومدخنه بموضع من 


0 
- 


المخر.ب يسمى باسم هجاء حروفه ت ى ن م ن ل وآن استقامة ذلك الامر 
د !لمستبلاءه وتمكنه يكون على يد رجل من أصحابه هجاء اسمه ع ب د م و 
> عت 2 ومجاوز وقثه المائة الخامسة للمجرة ء خأيقن ابن تومرت أنه القاكم 
لهت ١‏ االامر وأن أوانه قد أزف ٠‏ خما كان يمر بموضع الا ويسآل عن 
صساحية :؛ ولا برى أحدا الا أخذ السمه وتفقد همائه ٠239©‏ 

وبتمثل ف الروايات ااذكورة عن لقاء ابن تومرت بالغزالى وتذيل 
خائتم: هذا اللقاء بخبر الامام الانتظر الوارد فى كتاب الجفر » الخيط الاول 
8 فنتئسآه فكرة الخلافة اللوحدية ٠‏ ومثل هذا الخيط وخبره لا يحتاج اللسى 
تلأحكبيد وننوعه من قبل فى الفكر الصوف المغربى » وف كتابات سبق للمغارية 
الملوخقوف علبها لا سيما فى كتاب « الفتوحات المكية » لمحبى الدين بن عربى 
وآهمية الخبر لا تقف عند حد اطلاع ابن تومرت على القصة الواردة ى 
تخنتامب الجر وائما تتعداه الى لقائه مع الامام الغزالى نفسه والوصول 
باكوواية الى خائمة مرسومة استهدهها ابن تومرت وهى اتفراده بالاطلاع 
علبي الكتاب وروايته على يد الغزالى وى حضوره خيكون قد حصل مسن 


(ه١)‏ الجفر هو مابلغ أربعة أشسهر من أولاد الماعز وكان القدامى يكتبون 
علي جلود أولاد الماعز ويسموئها جفئورا » وكان الروافض يكتبون فى الجلود 
لئةة الورق . أنظر : محمد بن محمد الاندلسى الوزير السراج © الحلل السندسية 
ف الاخبار ااتوسسية » تحقيق ونقديم : محمد الحبيب الهيلة ؛ ج ١‏ »© تتوتس. © 
ب عميدة! اص 91/8. السلاوى »؛ المصدر السايق » ص 358, 


الكت 


أكبر أكمة الاسلام فى الترق على التفويض اللازم لاعلان امامئه ومهدويته 
فق الغرب الاسلامى ى 


بس أوضاع المشرق الاسلامى : 


أسئمرك رحلة أبن تومرت فى المشرق الاسلامى زهاء عشر سنواك 
تنقل خلالها بين مراكزه العلمية وأخاد من احتكاكه بتسيوخه المشارقه كثيرا 
من العلوم الدينية واللغوية لا سيما الدراسات الكلامية التى كانتمحظورة 
ف المخرب والاندللس زمن المرابطين اذ كانوا بعتيرونها ضربا من الالحاد 
وطربقا تؤدى الى الكفر وهذاا ماحدا بهم الى احراق كتب الغزالىوبالذات 
أحياء علوم اللدين لاحتوائه على كثير من المساكل الكلامية » وعندما قرر, 
العودة الى بلاده » ترك المشرق فى صورة نكاد تنطق بالدعوة الى تجديد 
الحلافة العباسية اللتى وهنت وأئتهت والخلافة الفاطمية التى مزقتئها 
الانقسامات اللذهبية والتنازع الداخلى ٠‏ خالخلامة الفاطمية فى مصر ؛ بعد 
وغذة الخليفة المستنصر بالله ( ١1١4 ١١+‏ م ) » تعرضت لهزات عنيفة 
نتيجة الانقسام السياسى واللذهبى الحاد داخل كيانها المصدع ؛ ولا شك 
أن أبن تومرت عابشس هذه الفترة وعاين أحداثها ووقف على حالة الوههن 
والضعف والانحلال التى أصابت العالم الاسلامى المشرقى سواء فالخلافة 
العباسية آم الفاطمية + خفى مصر الفاطمية نعددث الانقسامات المأهبية 


(11) كان أبن تومرث ينقرب الى الفزالى واتفق أن بلغ الامام الفزالى فى 
أحدى الجلسات العليبة التى كان يقبمها مأقام به الاير على بن يوسف ابن 
تاشمبن من احراف كتبه والتهديد بالعقاب الشديد أن يوجد لديه هذه الكتب 
فعلق على ذلك يقوله : « لسذهين عن قليل ملكه »6 ولبثثلن ولده » ما أحسب 
المتولى ذلك الا حاضرا مجلسنا » فقال له ابن تومرت « على بدى يا سيدى »© 
فقال له : « على يدبك » . أنظر ؛ المراكشى ؛ المعجب ؛ ص ١١.‏ ؛ ابن التنفذ» 
المصدر السابق ؛ ص ٠١٠١‏ » د . سسالم ؛ المغرب الكبير » ص ./الا, 


2 


الاصطرابات العنيفة الثى سادت البلاد 29 ٠‏ 

أحداثها » فان أحداث الخلافة العباسية التى عامشها قَْ بغداد لم كن 
صورنها الكثيبة أقل من أحداث الخلافة الفاطمية مع ارهاصات احتضار 
الخلامة العباسية التى هوت بالفعل أمام الغزوة اللغولية البربرية الغاشمة 
بعد ما يقرب من قرن ونصف من الزمان ٠‏ 

أما المغرب خالحالة الفكرية فيه لم تكن أخفل منها فى المشرق » 
غالمرادطون قد هبطوا فى نظره الى هوة التخلف الفكرى وجمدت أفكارهم 
عند طريقة اللسلف التى أصبحوا يسيرون عليها تقليداا دون أن يدركوا 
أغوارها وأعماقها ادراك السلف الصالح لها مما لا يحميهم من ملنة 
نظر أمن ثومرت الذى تأئر بأفكار المعتزلة كفرة ملاحدة ومجحسمة شيل © 
وهكذا خرج أمن دُوهمرت من رحلته آسفا ومتدسرا على ما أصاب الاسلام 
فى الشرق والغرب من التخلف الفكرى العقائدى فى الغرب ومن التحللٌ 
السداسى والاجتماعى فى الشرق ٠‏ 

© حمال الدين الشيال » مجموعة الوثائق الفاطمبة ©» دار المعارف‎ )١97( 
ج أ أعصس .425 6ه5؟ 4 .5آاءك؟؟! 2 5هاسؤهة|.‎ ٠ ١9506 » الكاهرة‎ 
عص‎ 1١565 » أنظر انضا : عيد المنعم ماجد » السجلات المستئصرية ؛ القاهرة‎ 
محمد جمال الدين سرور »6 الدولة الفاطمية فى مصر» القاهرة‎ .١ه١1١غه‎ » 1 
. »)ص18 ال.؟! 2 ل؟ك لم15 2 .#ا!1!ا‎ |5955 


(18) عبد الله على علام 6 الدولة الموحدية بالمغرب فى عهد عبد المؤمن 
بن على القاهرة ©» ١15/8‏ © ص ١ه‏ وما بليها 3 


ف 82ت 


وتحتدم نفسه بالثورة على تلك الاوضاع السيثة وسرعان ما يفصح 
عما وعتمل بنفسه فى موسم الحج بمكة عندما يقة. خطبيا ويعلن تجريحه 
للاوضاع الفاطمية اللفاسدة المتى أرهقت الاسلام وأذهيت هييته ويحعمل 
عنى الفاطميين حملة شعواء ويندد بالمناقشات اللجوخاء التى كانت تعقد 
بين السنة والشيعة ٠‏ 

ج ‏ رحلة العودة الى المقرب والتقائه بعبد المؤمن فى ملالة : 

وف أعقاب هذه الوقفة » خرج ابن تومرت مطرود! من الحجاز خوصل 
الى مصر ٠‏ وف قاهرة الفاطميين » بدأ دعوته الى « الامر بالمعروف والنهى 
عن المكر © غتطارده' السنلظات الفاطمنة فيمدئ الى الاسكدرية هبيه 
انفيه خارج البلاد » وف رحلة العودة ألى المغرب على ظهر سفيئة بحرية 
أرست به فى تونس سنة ١٠ه‏ ه ( 1115 م ) أو اسنة ؟1ه ه ١١14(‏ م ) 
ويشير المؤرخون الى رحلته البحرية الى المغرب خيذكر ابن خلدون نزوله 
بطر ابلس فى حين يجعلها ابن الاثير اللهدية أما عيد الواحد المراكتنىفيجعلها 
بحابة + وأيا ما كان الادر خقد نزل امن تومرت فى تونس ؛ وواصل السفر' 
منها الى المغرب + وكان ف كل مدينة يدخلها ينصب خفسه آمرا بالمعروف 
وناهيا عن اللذكر حتى كان يسبب الضيق لولاتها » خيضطرون الى نفيه أو 
بؤذوئه بسبب ذلك ٠‏ ويذكر المراكثى فى اللعجب قصته مع ركاب السفينة 
من الاسكندرية فيقول : < ٠٠‏ وجرت له وقائع فى معنى الامر بالمعروف 
رالنهى عن المنكر أفضت ألى أن نفاه متولى الاسكندرية من البلاد » غركب 
أاليحر : خباغنى أنه أستمر على عادته فى السفينة من الامر بالممروف 
والثهى عن المنكر » الى أن ألقاه أهل الأسفينة فى البحر » خأقام أكثر مسن 
يقفا يوم يجرى فى ماء السفينة ولم يصبه شىء ٠‏ خلما رأوا ذلك مسن 


8 0 


أمره » أنزلوأ اليه من أخذه من البحر ‏ وعظم ى صدورهم » ولم يزالوا 
مكرمين له ألى أن نزل من بلاد المغرب يجاية » ١10‏ , 

ولم أقف على ما يفيد بشىء تفصيلى عن أخبار ابن تومرت فزيارته 
شار انيها الى طرابلس أو المهدية ذلك لانه لم يتبق من الصدر الرئيسى 
لاخبار رحلة ابن تومرت الى الشرق » وهو الخاص بالبيذق » غير القطعة 
ائنى نيدآ بذكر أخباره فى توئنس ٠‏ ومن هذه الاخبار القصة الخاصة 
بالمناذة على" التووروع باعنبازما فووا المتاسياة القن كان متصتوعه) 
ابن تومرت لترديد دعوته بالامر بالمعروف + خفى القصة أن الناس رخضو. 
الصلاة على الجنازة المارة ولما سآل قالوا لله : « +٠‏ هو يهودى وكان يصلى 
فال لهم 3 رضىئ الله عنه أفيكم من يشهد له بالصلاة ؟ » فرد الناس 
بالايجاب من كل مكان ؛ خقال لهم : « قد شهدتم له بالايمان » ثم أمر 
من يقيم الصفوف وصلى عليه والناس من ورائه ٠‏ ولما انتهى من الصلاة 
دعا الفقهاء ووبخهم وعرفهم بالسنه » خقالوا له معد أن عرخوا الحق « جهلنا 
يافقيه » ٠,999‏ 

ونلمح فى هذه اأقصة وغيرها من الاخبار: القصصية المتعلقة بابن 
تومرت فق أللشرق وخبر تزايد طلبته ى تونس واقبالهم على دعوته وقوله 
بأو. العلم بأنيه ف المثرب وليس ف المششرق ؛ الثمرة الاولى التى خرج بها 
من #ووين بريقاقة الادركية فوم انر الأمر:«المتروف او الفيى عن السرم 


(15) المراشى ؛ المعجب ») ص ١/5‏ . راجع فى ذلك ؛ د . سبالم © 
المهدى بن تومرث ؛ دائرة معارف الشعب © عدد .7 » القاهرة » 1١91.‏ » صص 
11 2 

(6؟) البيذق »© أخيار المهدى » ص ١5‏ » د . سعد زغلول » محمد بن 
تومرت »؛ ص 22011 + 


65 له 


لم يعد بين مايهم رجال الحكم فى الخلاخة الا...لامية فى الشرق الذين 
الاستجاية اليها 6 ختوسم أن ذهم هدّه المسافر, تاكن المغرب ٠‏ ومن ثم 
عليه أخباره فى قسنطيتة © حيث انكب على تعليم أهلها كيفية تطبيق 
ل 2 ف الاحكام ا سيهأ ذيما سأهده دنفسه من قضابا 00 ؛ ومسصسع 
أسثمراره فى تعليم تلاميذه الذين أخذوا يزدادون دوما بعد يوم وقدأعجبهم 
سعة تلمه فى دائرة دعوته التوحيدية وسحر ديانه وعمق تأثيره فى الدرس 
وخدرئه على الاقناع بالحجج ومراعته فى ااجحتذاتب المريدين الذين سين لهم 
أن ذقهاء المغرب الجامدين دخفعوهم الى التجسيم والكفر ٠‏ 


قارط يقن شيعلونة + الى نيان اا جاسرة نتن مهاف انها جين 
وشْها نهى الرجال عن التزى بزى النساء 4 وحث على عدم اختلاط النساء 
بالرجال فى الصلاة ٠‏ وى هذا الصدد يروى مير بجاية ( العزيز بنالنصور. 
بن الناصر بن علناس ) لما رآه يفرقهم بعصاه قال له : « يا خقيه لا تأمر 
السرقة بالمعروف وهم لابعرفونه » خانى أخاف أن يأمروا خيبك وتولكهم 3 
لا يستوى حر كريم مع نسيطان رجيم » » خأغلظ له ابن تومرت ولاتباعه فى 


(1؟) البيذى » نفس المصدر © تغرى يردى » النجوم الزاهره » مم ه ») ص 
1 5 

(9؟؟) يورد البيذق قصة أبن تومرت عند سماعه أهل قسنطينة ينادون 
على جزاء الحلال ( الحلال فى لغة المغرب التديمة بمعنى السارق ) فقال : ليس 
عليه سياط بل القتل . ومرة أخرى المنادى على جزاء أمل السرقة » فقال : 
تركتم الشرع ؛ انما يجب عليه قطع اليد » وقال أن هذا الضرب يقوم مقام نقطيع 
اليد بجهلكم » لائه لا يجوز جمع حدبن فى ذئب واحد . وطلب من السسارق 
النوية © :وطلينة فروطها ((المصدر "السارق ). 

(9؟) الوزير السراج » الحلل السندسية ؛ ص 1١‏ 198. ابن أبى زرع» 
القرطاسس ؛ ص 1١9/7‏ . 


0 


أنفول خأنكر عليه الامير ذلك ٠‏ خخرج امن تومرت من بجابة خائفا الىقرية 
ملالة من قرى بجاية ؛ وغيها بنى له الطلبة مسجدا » وكان ملسه فى هذا 
المسهد قرسا من دار برزيجن دن عمر المعروف بأبى محمد والذى سماأاه 
أن تومرك 4 عدد الواحد (وهو معروف عند اللوحدين دالشرقى طن 


أصهاب المهدى والمفر بين اليه ) 00 ى 


أخذ ابن تومرت يدرس دعوته أياما فى حماية منى ورياكل الصنهاجية 
الذين أجاروه وكان بجلس تحت شجرة خروب قريبا من ديار ملالة ويلتف 
حوله ثلاهيذه 4 وتمضى الروابه ف اظهار كرب اعلان مهدويته » قث سمعه 
كالاميذه تحت التحرة بقول : ( هم الحمد لله على كل حال ؛ قد بلغ ونت 
النصر ؛ وها النصر الا من عند الله العزيز الحكيم » يصلكم غدا طائيا طوبا 
أن عرخه وويل أن أذكره » اعرف ٠‏ فأخذتهم الدهشة فى أمره خمن يا ترى 
بكون هخ القادم 0 

ذلك هو عد اللمن بن على الكومى 9© ( خليفة اللهدى ) حسسب 
رواية البيذق نفسه ٠‏ وفى قد.ه هذا اللقاء الذى تم بين اللهدى وخليفئه 
ما بكمل خبوط أحداث رحلة امن تومرت اللى الشرق واللعودة منه الى بلاد 
المخارب « 

١(؟)‏ البيذق ؛ المصدر السابق » ص ١١‏ » عثان » دولة المرابطين 
والموحدين سج ؟ 6 صن ها ٠.‏ 

(ه؟؟؛ البيدى » ئفس المصدر »© ص ٠. ١5‏ أنظر أيضا »© د . سالم »© المغرب 
الكيدر » ص ”لال ٠.‏ 
ص ١557‏ 541 . أبن صاحب الصلاة » المن بالامامة » تحقيق د . عيد الهادى 
التازى » بوروت : 1954 » ص 4١94111‏ . البيذق » المصدر السابق »© 


من ك1 


ا © عد 


فتد ذكروا أن عبد المؤمن أقبل منذ صباه اقبالا شديدا على تلقى 
العلم خلما شب كان يتردد على جامع تلمسان للسماع وتلقى العلم على 
شيوح عصره وخقهاء الحديث والتفسير » فلما اتسع علمه تشوق الى الرح.» 
الى المشرق الاسلامى التوسع فى الدراسات الدينية على نحو ماجرى عليه 
طلاب العلم فى بلاد المغرب خخرج بعد وخاة "يبه مع عم لمه يدعى يعلو الى 
بجاية ليركب من هناك سفينة ألى الاسكندرية ؛ غوصل الى متيجة ومنها 
الى بنى زلدوى خلما وصل الى بجاية نزل بمسجد الريحائة »وى هذا 
المسجد رأى الناس يتركون المسجد جماعات للاجتماع بالفقيه السوسى » 
فسآل اافاس عنه » خذكروا له آنه عالم المشرق والمغرب وليس كمثله أحد 
من الناس ٠‏ غطلب من عمه قصده بملالة ليسأله فى أحوال الدريائنات 
والواجبات ويقص عليه مناماته 7" ٠‏ خما أن محه ابن تومرت حتى أسندناه 
منه وسأله عن اسمه وبلده وعرف منه أنه يقصد المثشرق التماسا للعلم 
خرد عليه : « العلم الذى تريد اقئياسه بالمشرق قد وجدنه بالمغرب » » 
ورد عليه القول : « لا يقوم الامر الذى خبه حباة الدين الا بعبد المؤمن 
بن على سراج الموحدين » ٠‏ خبكى عبد المؤمن لسماع ذلك ولشدة تأثره 
قال : « ياخقيه ماكنت فى شىء س هذا ؛ انما “نا رجل أريد مابطهرنى مسن 
ذنوبى » +خقال له المعصوم ( ابن تومرت ) ؛ « ائما تطهرك من ذنوبك 
صلاح الدئيا على يديك » واستطرد غقال : « طوبى لاقوام كنت أنت 
مقدمهم » وويل للنوم خالفوك آودهم وآخرهم ؛ أكثر من ذكر الله يبارك 
الله لك فى عمرك ويهديك وبعصمك مما تخاف وتحذر »> © , 


10) البيذق - نفسه » ص .١9‏ راجع قول المهدى لعبد المؤين فى 
الا ستقصا » السلاوى ؛ ج ؟ حص ١8م.‏ 
(؟) البيذق + نفسه )ا ص "١الا!‏ . 


عحكية 6 رت 


وى هذا التخو تجم ابن تومرت فق اقناء عزم عبد المؤمن عن انرخلة 
الى المشرق فى طلب العلم وعزم هذا على ملازمته فى السراء والضراء 
وتفائى فى الاخلاص له ٠‏ 

وتدل قصة هذا اللقاء على أمر جديد يهمنا فى تتبع تطور دعوة 'بن 
تومرت عبر رحلته » لا يتعلق بخدر سيق اليه المبدى فى التأكيد على تلبته 
بأن العلم يأتى فى المغرب وليس ف المشرق » بقدر ما يتعلق بأن طلبته من 
للتارية فريخلة الخؤدة هد [لنوا"القوج الأول كن ممفايقة: اهرون سه 
على طريق اعلان مهدويته ٠‏ وكان دخوله خاس بصحبة سبعه من أتداعه 
أو صبيانه على حد قوله © ٠‏ و خاس آمر سبيانه أو تلاميذه باستخدام 
القوة فى النهى عن المنكر حيث للب منهم قطع مقارع من شجر التين 
الترويسى بالنهعل الرافي عدون ادليه اللبى كن بالعوائيك :48 ييا 
شكا أربابها الى ابن معيشة قاضى المدينه للم ينصفهم على أسادى أن ذلك 
وجده الفقيه فى السنة والا ما خعله ٠‏ ومثل هذا العمل المثيف » لم بسيق 
اليه ابن تومرت فيما ذكر من أخبار أطوار دعوته عبر رحلته الشرفية » 
وضوا كلك "للع راقبا العالة إل للميا ف عدف ركان من ميزه افا 
تلك الاخبار عزوخه عن مواجهة المخالفين بنظير مئلما حدث مع الجداعة 


التى صادفها فى دشر قلال © الى دخوله غاس عندما ردوا على بعة 


(9؟) هم : عبد المؤمن بن على وعبد الواحد الونشريسى والحاج عبد 
الرحمن والحاج يوسف الدكالى والبيذق وعمر بن على » وعبد الحق بن عبد 
الله ( رواجم البيدى # هن 52 ) . 

(.) كانت الحوائيت فى فاس مليئة بالدفوف والقراقر والمزامير والعيدان 
وجميع أدوات اللهو ( الببثق » ص 16 ) ٠‏ 

(؟) دقر قلال هى البوم المعروفة بعين بوقلال الواقعة بتراب قبيلة 
يكتانية علن الطريق بين ثازة الى أكتول + اليذق 4 نفشه » سن ؟ .+ 


عم ةسه 


رجأله : « معروفنا ومعروفكم عندكم » سيروأ رالا نمثل بكم ومفقيكم » » 

داتضدى رحلتةاق المقرب»: 

على طريق العودة من المشرق الاسلامى ؛ امتصر عدد الاصعاب 
الذين رافقوا ابن تومرت على سبعة نفر الذى جاء ذكر بعضهم على لمسان 
الميذق فى قوله : « ٠٠‏ فخرجنا من تونس ونحن أربعة نفر كما كنأ أول 
القدود, : سيدناأ المحصوم رخى الله عنه » ويوسف الدكاللى » والحاس عبد 
الرحمان : وعبدكم الفقير المؤلف لهاذا؛ أبو بكر ين على الصنهاجى المكنا 
بالبيذق » © + وى شوط المرحلة من نونس ألى خاس » زاد على صحبه 
الثلاثة الاواكل ثلانة آخرون هم : عبد الواحهد الونشريسى وأبئه عيد 
اقول مو علي القرن + 'وبالقالى قير عقه الاخباز بواقتضان ستمابدييه 
على هذا العدد االحدود مادامت دعوته لم تاق الاستجابة المنتودة من 
انتاه لقاب عا ا#تطلكنا» الفول. كامية فول امير خاي 


ويستفاد من المقولة الاولى للبيذق عن “محابة الثلاثة الاوائل أن 
رحلة ابىتومرت كانت يمكن أن تقف عند ذتيجة واحدة هى تلك التى تتعلق 
بزيار: الشرق فى اطار الزيارات التقليديه التى نذميج عليها المغارية عيبر 
تاريخهم بمدفء الحج أو الاستزادة من علوم شرق والاتصال بمعارفه 
وأحوانه »+ شعاد ادن تومرت من المشرق الام لزمى ف صحدة أصحايه 
الثلاثة الذين بدأوا معه الرحلة ثم انضاف اليهم الثلاثة الجدد من المغاربعة 


(؟؟) البيذق » نفسه » ص ؟١21.‏ 

(؟") البيذق ؛ نفسه » ص 1١‏ . 

(:”") أنطر : البيذق © أخبار المهدى » ص ١!‏ » عثان » دولة المرابطين 
والموحدين » ج ؟ )حص 1551١56‏ . 


د تم 


العائدين من رحلاتهم الى التسرق أو القاطعين !يا أخذا بنصيحة 'بن تومرت 
وعن طبيعة الدعوة التى وجهها المهدى للناس فى آتناء رحلته المذتورة » لم 
كن الحدق ال تذعوة الس :مو شفطاكل"اتسوفة الاين بالعروة "و الفمحن 
عن المئنكر ‏ وهى الدعوة التى رددها '.بعض أنصا عن أخباره بالحواضر 
الأشرقية والتى انحسر تأثيرها الاول الى مجرد اخراجه من الصاصرة 
حساها أغخاد العيذق نفسه فى مقولته التاشة المذكورة أعلاه ٠‏ 

ووضح من أخبار الرحلة أيضا أن طبيعة هده الدعوة قد جعنت نرحال 
أبن نومرت بين الحواضر الاسلامية يتم ى سلام أو على حد غول البيذق 
« فى أمن من الله 50 » بالرغم من عدم رضا الحكام أمثال « العزيز » 
صاحب بداية على أسلوب ابن تومرث فى مخاطبة « السوقة » ٠‏ ومع ذلك » 
تيقى لقولة « العلم الذى بريد 'قثباسه بالمشرى قد أثاه بالمغرب » ذلك 
المعنى اذى بتعدى بالدعوة من 'اوعظ الدينى فق أمور حباة السو' © نعادية 
الى نلك الثورة التى غجرها د المرابطين بعد مودته والتى من أجاها قطع 
ميعن الاقة اليد بعلي الى القدرى و اعضوا وق لسن #شنعس 
المغرب فى صحيئه ) 9 , 

وأفادت أبحاث الدكتور أحمد مختار العبادى بوجود ألعديد من 
امال :الذهرة السويرسة فى التلدا ١‏ امرس اه كمعها مرك بالشسسيل نا 


بعد اذ + وأعتقد أن أعداد هؤلاء قد مكاثرث فى كل مرحلة من هرا مل 


(ه"؟) البيذق ؛ نفسه ص ؟١‏ . 

(59؟) البيذق ؛ ئفسه ؛ صن ١9‏ . 

90) أمظر : د . مختار العبادى » دراسات فى تاريخ المغرب والائدلس ٠‏ 
الإسكتدرية » 1954 »ا ص ١!!!" 1١1١5‏ » الببذق : ئفسه »4 ص 55-158 . 


88 سم 


آصداؤها فى أرض اللغرب عن ختقيه السوس “أعالهم المقنع » ااداعى الى 
الحق ؛ الذى تصدى للامراء و علماء والحكام وخاقهم ببلاغة وست. سر 


* 2 


٠ مقولته‎ 


عن هذه الاخبار » أخادت قصة دخول خاس أن قاضيها « عبد الحق 
بن عبد الله بن معمشة الغرناطى » لم يذهب كما ذهب غيره فى الدراضر 
المشرفيه الى الاعتراض على طريقة ابن :ومرث ف النهى عن الى + بل 
أغادت القصة أيضا بأن سكوت حاصى خاس عن أسلوب العئف الذى تزع 
اليه ابن تومرت فى حادث اللهو 'نحوانيت يعنى أن الفقيه القادى فد مال 
اللى ”راء ابن نومرت أو تأثر بها ٠‏ ومن الاخبار فى رحلته الى مراكش أن 
دعوة؛ أخاذت تؤنى ثمارها بالف ختكاثر أنصاره فى مكناس وحميس 
عتزارة 9"؟ ؛ ورحبث القباكل به وأآتصاره ©" , 


وعندما حل بمراكش قاعدة دولة المرابطين ومقر أمير هم ومركزا 
علمائهم أيقن يقرب الصدام اللحتوم مع هؤلاء الفقهاء الذين يمنثون عللم 
الكلام ويرمون أصحابه بالكفر ؛ غآقام وأصدانه فى مسجد صومعة !احلوب 
وظك مقيما به قرابة أسبوع حتى كان يوم الجمعه التالية حيث دخل مسجد 
على بن يوسف » خألفاه جالسا على غفارة ابن نيزمت والوزراء واقفون . 


(8؟) هى مدينة الخميسات حاليا » نقع فى مننصف الطريق بين فاسن 
والرياط . 

(5؟) من الروابات فى هذا الصدد أن القبائل اعترضته أثناء عيوره 
وصحبه نهر أم الربيع حيث طلبت منه دفع الضرائب حسب عدد الرؤوس من 
أجل اللرور ٠‏ فخاطبها بالبربربة قائلا : « آو مورن ملو لينن ان سوس آداون 
ناك “ أى أن السبيل للمسلمين واثنم تقطعونها » وهذا غير جائز فى الشرع » 
فتركوهم لحال سبيلهم ؛ البيذق » فسه ؛» ص 38 . 


لخ 


فقال نه الوزراء ود الخلافة على الامير :68 » خقال لهم : « وآين لامير ؟ 
'نى آرى جوارى منقبات »6 ٠‏ .لما سمع ذلك على بن يوسف .عند القاب 
عن وجهه وقال لهم صدق 7؟' ء غلما رآه امن تومرت قال له : ١‏ الحلافة 
له ولفست لك ياعلى بن بوسف » ٠‏ نم قال له 2 بأعلى قم عن ه - ' أعبرة 
تكوى أمام عدل ؛ ولا تقعد على هذه الغفارة المفيرة » خازالها وأعطاما 
لمولاها + وقال له : وما تغيرها؟قال له ابن تومرت «لأنها تقعد بالنجاسة» 2:9 
فده 


و« 


ثم خرج من المسجد ؛ ودخل مع الفقهاء للمذاكرة حتى قهرهم 

وتننهى رحلة ابن تومرت المشرقية الى تلك القصة التى تقدمت أخبار 
صدامه 'لمداشر بالامير المرابطى على بن يوسف وخقهاء المرابطين ٠‏ وبهذا 
نكاد ننطمس عقدة علقت بفكر اس نومرث من رحلته المشرقيه عن أرضاع 
« السوقة من عموم المسلمين والمشارقة بوجه خاص ٠‏ أو انعقدت يفعك 
ماوفة علو من السو ان السكتكق القدرى لسالس 1 امار كن لم درق 
ربئى حماد بالمغريس الادنى والا. سط ٠‏ 


ويبقى من الرحلة المشرقية صداها الذى تناقلقه ألسئة الحجيج 


هذه الاصمداء فى انئشار أتباع الموحدين 2 مدن مصر حسيما سيرد الذكرم 


(.؟) المقصود بكلمة ود هى أداء الواجبات والتشريفات للامير » وهى 
كلمة عاءية لازالت مستعملة فى المغرب الى الان . 

(41؟) سمى ابن تومرت المرابطين بالملثمين نظرا لخروج المرأاة سافسرة 
الوجه وبضع الرجال اللثام . راجع قصنه مع أخت على بن يوسف وتقريعه 
لها . ابن خلكان ؛ وفيات ؛ ج هم »4 ص 621 ٠‏ السلاوى »© الاستقصا » ج ؟ » 
ص ام ٠.‏ 

(19) البيذى ؛ نفسه »م ص لا؟ . 

(9)) الببذق ؛ نفسه ؛ ص 59" . 


1041 اسم 


ومثل هذا الاثر من البديهيات المفترضة فى سياق ما يردده الحجاج المغاربة 
عن أنداء من تخلقف منهم ف المش ى + ولا جدال فى آن ما سيق س "خسار 
الوا سومره الن الذرت تصل اق بنانافها المتتجير الى للنوله المجايق 
دكره عن تكائر أخصاره فى الشوط الاخير من رحلة عودته الى حد أن قاضى 
آناس أخذ بآرائه بل الى حد امتناع الامير المرابطى على بن بوسف عن 
الاقدام على اجراء تأديبى يردع ابن تومرت عن تكرار تهجمه على شرعية 
أمارثه + ويمكننا دعى هذا الئدء تفسير استمرار ابن تومرت فى د-درته 
الموحدية ( بين أوساط المرابطين دون أى عقاب والى حد رخض الامه 
المرابضى الاخذ بنصيحة خقهاء مجلسه بالزج به فى السجن ‏ حسيما سيرد 
القول عن بقية أخبار ما تدقى من رحلته ‏ والقبول بمقولة مثالية جاءتة 
على لسان أحد قواده وليست من مكثر دروس الحكم القوى فى تاريخ 
الأماتة الاقتاكى ا تعوها بو الأمار:ة 1 الفرية على تسود 

أثر حباة أبن تومرت الاولى فى فكره : 

عن حياة اين تومرت الاولى ومؤثراتها » جاء عن نسبه على لمسان 
البيذنى : هو « محمد بن عبد الله بن وكليد بن يامصل »؛ بن حمزة بن عيسا . 
بن عبيد الله بن أدريس ابن ادريس بن عبد الله » بن حسن بن الحسن بن 
خاطمة بنت رسول الله لق )410 ٠‏ وذكر أبن أبى زرع ادعاءة لثسيه 
النبوى ى سجرة بها بعض الاختلاف ورسم الشجرة العائلية المذكورة : 
قال : هو « محمد بن عبد الله المعروف بتومرت ابن عبد الرحمان بن هود 
بن خالد بن تمسام بن عدنان بن سفيان بن صفوان بن جابر ابن يحيا بن 

41 العفق 4 التي ين فكب الات فى اتفرة الأتيكانة + الرياطة 


5/١‏ )اص ؟١ ٠‏ أنظر أيضا ابن خلكان » وفيات © ج ه »؛ ص 151 ء 
2.17 مقتنا نط1 ,8001200158 مأطمة8 ع 


لكك 


عطاء بنرياءخ بنيسار ب نالعباس بنحمد بن الحسن يزعلى بن أيىطالبرضى 
الله عذهم ) ٠‏ وأضاف ابن أبى زرع ما ذكره ابن القيس ف تاريخه بأنه : 
« هو رجل من هرغة من قبائل المساعدة يعرف بمحمد بن تومرت الهرغى 
وقيل أنه دمن كنفيسه )> 2150 . 


على 2 


-02 


انين رثقاعة ؛نى على بن ١نى‏ طالب عن طريق سليمان بن عيد الله 
بن الحسن بن الحسين بن على ؛ وسليمان هذاا هو أخو ادريس الاكبر: 
الذى بيقع نسب معظم بشه فى المد.امدة وأهل السوس ؟؟ ٠‏ ويؤكد 
المراكثى فى اللعجب هدا النسب اشوى الشريف بقوله : « ++ له خسب 
متصل بالحسين بن على بن ابى منالب ٠ 217 » ٠٠‏ 

ويميل عدد من المؤرخين !!حديثين الى تجريد المهدى من نسبه 
النبوى الشريف وتأكيد انثماكه الى قبياة هرغة من يطون اللصامدة 248 ٠‏ 
وبآئى الاستاذ عبد 'لجميد العبادى برآى آخر انهو بعتقد آنه كان فق 
الاصل بن أحفاد العلوبين الادارسة الذين اندمجواا فى البربر » وتخلقوا 
بأخلاقهم » وتطبعوا بطباعهم ه نهو عربى الاصل ٠‏ بربرى الطساع 


(ه؟) أبن أبى زرع » المصدر السسابق » ص 1795 »© أنظر أيضا : 

14 .م ,4 .02 ,8012011158 لقطعة 8 مس 

(21) أبن خلدون 4 العبر »© ج 1 © قسسم 0 » ط دى سلان 4 الجزائر 
١‏ »؛ ص 0 » »4 علام » الدولة الموحدية » ص /!؟ . 

/41) المراكشي » المعجهب » ص ا لا١١‏ . 

(14) علام » المرجع السابق » ص 49 . ليفى بروفئسال ؛ الاسلام فى 
المغرب والادلس ٠‏ ترجمة الدكتور عبد العزيز سالم » سلسلة الالف كتاب 
رقم 44/ 2 ص دن 5 

.1 ,1949 روعطنة أطوم ,عه7/122 ندل عتذه 8115 ممه هه 1 تاروع سس 

وأنظر أيضا ؛ 

5 ,29135 ,]7 حال عتتوتئف نآ نسل عندأمأول8 بمعتله1 فنلسطة وعاهتمطن ‏ سس 
90-92 .2 


اا لك 


والاخلاق 249 ٠‏ ومع التسليم بهذا الراى الذى يجمع بين الاصك العربى 
واللخلق البرمرى لابن تومرت يمتن أن ذنبين غلية البيئة البربرية على 
الاضل العربى ٠.‏ .وهذا الرجحان واضسم من الاشارات المتنائرة عن سيرثه 
من حبث القول عن مواده فى سنة ه6م؛ م( اام ( أو 44١‏ ه (5و١ام‏ ) 
3 وعن أبيه ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله ) وعن قومه من قبيلة 
000000507 
لغة المصامدة٠‏ 


وعلى الرغم من أن مصمودة كانت من أكبر القبائل الإربرية عددا 
وأشدها بأسا الا أن والده كان خقيرا وكانت أمه من قوم بعرفون ببنى 
بوسف من مسكالة من عمالة ااأسوس افد 5 


لقب ( آبو عبد اله محمد بن عبد آلله ) بلقب تومرت اللأى كسان 


(9)) عبد الحميد العبادى »؛ المجمل فى تاريخ الاندلس »؛ القاهرة »6 
لمهؤا ي)ص 185 . 

(.0) الزركشى » تاريخ الدولتين » ويذكرها فى 581 ه وبثبر حجولهما 
الخلافء. » ص ؟ »؛ أنظر أبضا آراء أبن الخطيب » أعلام الاعلام » قسم " 4 ص 
511 »© راجع فيها : 

>.14 .2 ,01 .© ,158ناهزنام8 اللطاع13 ند 
ونبها بناقكش عملية تحديد مولد ابن تومرت عند ابن خلدون والزركقى 
واب نخلكان تفصيلبا ٠‏ 

(51) هرغة قببلة المهدى © قبلية مصمودة أسمها البربرى أرغن ؛مساكنها 
جنوبى وادى سوس الى الشرق من مديئة رودائة وتشمل فى الوقت الرامن 
على البطون التالية : بنى عثمان » بئى تاموا دان » آران والجرف ( البيذق ؛ 
دفسن المصدر » صصى 8 

(؟ه) المراكشى » المصدر السابق » صن /ا.١ ٠.‏ أنظر أيضا »؛ د . سالم ؛ 
المغرب الكبير » ص 5ثلا . 

(59) السلاوى »© الاستقصا » راجع تكسيمه لعبالات المغرب ؛ ج ١‏ )ص 
؟ لا 5 . 


ا ا 


يتلقب به أبوه0*' ؛ كما تلقب د ( امفار ) أى الشسيخ فلغففة 
النررر "© . وحمل فى صغره لقب أسافو أو أساغور بمعنى الضياء لكثرة 
ما كان يسرجه من قناديل فى المساجد التى لازمها للعله © + 

ولم تكشف المراجع النى دين أيدينا عن حياة محمد بنتومرت الاولى 
وتخلوا القطعة الباقبه من أخنا. ااهدى للبيذق من هذا الجانئب ٠‏ وكل 
ما نعرفه عنه أنه ولد فى أقصى السوس فى قرية تومكران » ويذكر عن هذا 
لكان أن ب كنا دقو :الماك هنر جا أقار انه ل سف جيكل 
اجليز » © ء وكان أن انطبعت نسحصيته بمعالم هذه البيئة فاتسمت 
بضفات منها أنه ( كان رجلا ربعة ؛ أسمر عظيم الهامة » غائر العبنين “حديد 


النظر 7 ضعدف العارضين ) الي ٠‏ ودمن أصول صفائه البيكية أن يتحعدث 


(04) يعرف البيذق معنى نومرت يقوله : « .. أنه أسسم لابيه عبد الله » 
شهر فى صلغره الى كبره بثومرت بن وجلبد . ذلك لما ولد فرحت به أمه وسرت 
نقالت بالاسان الثردى 2 آثومرث آبنو اسك آببوى » ومعناها : « با فرحتى 
بك بابنى » . وكانت اذا سئلت عن أبنها وهو صغير تقول أبضا بنفس اللسان 
« يك برمرث 4 ومعناها صار فرحا مسرورآ . فغلب علبه أسم تومرت » وئرك 
دعاقؤه ياسم عبد الله الذى سمى به أولا . أنظر »4 المقتسس من الانساب »© ص 
7" . ( والمتصود هنا باللسان الغربى هو لغة اهل المغرب فى الغرب ) ٠‏ 
وبضيف رششيد بروسة هانأدامتتاه8 لتطعم 1 

)0 أن والد أبن تومرك دسمى عبد الله وتلكب هو بتومرتك بواسطة أحته 
حسب واذكره أبن القطان أو بواسطة أمه كما سبق أن ذكر ابيذق ويضيف 25 
القطان أن «( عبد الله عند مولده قد دنر فى تومارت أى معطف » ومن ثم تلقب 
بهذا الاسم . المرجع السابق » ص !1 . 

(هه) ليفى يروقتنسال » الاسملام فق المغرب والاندلس »© ترجمة د . سالم 
ص 56؟ . نيد الله عنان ؛ عصر المرابطون والموحدون » ج ؟ ؛ ص 116-168 

اكة) اين أبى زرع » القرطاسن © صن ؟/1١ ٠.‏ راجع أيضا » د ٠.‏ سنسعك 
زغلول ؛ محمد بن تومرت ؛ ص ٠ ١١‏ 
(اه) .94 .م.1966 ,روتتوط رطاعمطعة/3 تدك [دنتعدء0 ععذهغ815 ب لمطبامعزء8 1001ة 1/1 ٠‏ 

(4ه) السلاوى ؛ الاستقصا » ح ؟ مص ؟35.: 


لمة5 ا 


بالبريرية أو حسب الاشارة اللسابقة عن أمه ب ( اللسان الغربى ) وقد ذكر 
البيذق فى هذا اللصدد أن امن تومرت فى نهاية رحلة العودة من الشرق فى 
الطريق من كاسن :الى مراكش كان دشاطب الشتاكل الفرئرية 650 وان ذلك 
كأن مفاجأة لاسحاب ١بن‏ تومرت ٠‏ هذه اشارة تعنى أن ابن تومرت كان 
لا يستخدم البربرية فى أحاديث رحانه المشرقية الا نادرا ليل منه الى 
تفضيل اللحدوث فى هذه المرحلة دن حياته ملغة القرآن » وأن اقدامه فى 
المرحلة من رحلته على الحديت «الدربرية يعنى التسليم بالطابع الخاص 
لبيئة موطنه ومؤثئراتها عليه ٠‏ 

هد النتاكد 30 والذكوها اق قذاوس عن سول الكورة اللتكزية 
فى بيثّة ابن كوهرت المغربية » بقوله « كان له ناموس عظيم » + ويضيف 
أيضا ابن أبى زرع الى هذ! الذول أنه ( كان عالما غقيها راويا للحديث 
عارخا بالاصول والجدل ) ٠ ٠١‏ وتؤدد مخطوطة « أقوال المهدى فى علم 
العلام » 239 ماسبق آن ذكره السلاوئ + 


وكان على أبن تومرت الدى أمئنى فكرة المهدية على أساس مزج 
ما كان بحمله من ذكر الطرقيين الدسوحيين فى المغرب 7"؟ قبل رحيله اللى 


بذه) انظر ما قاله البيذق بالبرية » أخبار المهدى » ص 56 . 

(.) السلاوى » نفسن المصدر . 

(11) أبن أبى زرع »© القرطاس » ص !الا١‏ . 

50 البيقق .> مخطوظة' أقوال الهدى. ابن 'شوزتة: املق الكلقة 4 كاد 
الوثائق بالرباط © ميكروفيلم رقم ٠.5١‏ © عن العلم وأهمينه وسنده بالاحاديث 
والقرآن ؛ أنظر »؛ ص 194١‏ . وفى العقل والجائز والواجب والمستحيل 
والآراء حول نفسيرها © أنظر » ص 18 . وعنالكلام فى المتواتر وما ينعلق به 
من تصؤل #انظن عا سن 10 الل 1 

(59) رأى جورج مارسيه فى « الاعتقاد فى المهدى وفى عودة ظهوره من 
نقالية البلاد. .. من بين أقالم ‏ الاسلام > ييدو ان المغرب كانهو الأقليم التتذى 


55 00 


الشرق مع ما تلقاء من كر الغزالى وأغكار اللعتزلة والمتكلمين أثفاء رحلته 
المشرقية » كان عليه أن يواجه اأجمود الواضح فى أفكار خقهاء المالكية فى 
المغرب المرابطى حيث يتصدى أبن تاشقين لمحو تعاليم مالك وتتيع كلأ من 
يشتغل بالعاوم الكلامية وقصر التعليم على الفقه وحفظ القرآن والاعتماد 
علبى الذروع ٠‏ 

وفى حناة اس نومرت الاواى دراه يتلقب بلقب أمفار ( الشيخ ) 
ويسبقه بلقب ( اءساغمو ) بالاضافة الى ما أسبغه المؤرخون عليه من شرف 
الانتساب الى بيت الرسول برع ٠‏ دسم يخل الامر من الاشارة أيضاف 
هذاا الصدد الى الاصل العربى بالرغم من غلبة المؤثرات البربرية على 
أصول أسرته » وواقع التدئى المادى لهذه الاسرة ؛ خضلا عن أنعزال 
موطنها فى قري مجهولة من قرى جبل اجليز » وهذا يعنى فى اجمال اللحديث 
أن نظربة ما كانت قد تألفت عند ايفن تومرت ومهدت له فكرته السباسية 
التى تكونت لديه عن الدولة المهدوية الموحدية وذلك قبل أن بيدأ رحلتمه 
المشرقية ٠‏ كما يعنى نفس الحديت أن هذه النظرية كانت قد تآثرتأيضا 
بثورة الامير المرأبطلى على خفهاء علم الكلام وما صاحيها من ردود خملل 
مختلفه مست على نحو مار مالديه من أفكار خقهية » هذا؛ وقد تضمنت 
هذه النظرية الى نألفت لديه الاشارة الى خليفة ابن تومرت عبد المؤمسن 


سيطرت قبه على الادهان فكرة أنتظار المهدى ولاسباب غامضة كانت منطكتة 
كان ما بزال يننظر هناك » ٠.‏ 
ععف. اط ,تدغطة 1.011 غه مقط [دكتك! ممعطعو8 هآ ,تأعومولة 5مع 0601‏ سس 
,259-60 .جزم .1946 
وقد راى د . عباس الجرارى فى هذا الرأى مبالغة ريما نجمت عن الآثان 
مذهدية » مجلة المثاهل © الرباط » واوا ؛ العدد الأول ص ٠ ) 1١175‏ 


ينك ايه حم 


من على ختذكر أن أمه رأت فى منامها وهى حامل به النار تخرجمنها وتحرق 
المثرق والمغرب والقبلة والجوف » وأن تفسير ذلك حسيما قيل لها أن 
مولودها هذا سيصيح شخصية لها ..أنها وأنه سيضم المشرق والمغرب 
والقبلة والجوف 27 ٠‏ وآن هذه الشخصية ترتفع فى نسيها الى الرسول 
يق » خهو فى هذا النسب ( عبد المؤمن بن على بن علوى بن يبعلا بن الحسن 
بن كئوئة بنت أدريس بن ادردس بن عبد الله بن القاسم ين محمد بن 
الحسن بن على بن آدى طالب ) 23 ٠‏ 


وبلى ذلك الحديث عن رحاتى المهدى وخليفته الى المشرق «© , 
والارجح أن الفكرة من وراء الرحلة المشرقية عند الرجلين تدخل فى اطار 
نفس النظرية المذكورة وتستكمل ذبوطها الاخيرة + ولكن تيقى الاشارة 
الخاصة بيقاء ادن تومرت فى رحلئه المسرقية مدة عشر سنوات » والاسارة 
بعدول عبد المؤمن عن اتمام رحلته المشرقية » وهما اشارتان يفسرهما 
جزئيا القول بآن العلم يآثيه بالمغرب وليس من المشرق ٠‏ ويكتمل هذا 


(4؟) البيذق . أخبار المهدى »؛ ص ١7‏ . راجع قول المهدى فى عبدالمؤمن 
فى السلاوى »© الاستقصا »؛ ج ؟ © ص المء٠‏ 

إمذا انكل ادن كلدون سنب عيد لأسن اندرو "اطناة :الي هأ امن 
) ويشساركه صاحب الحلل الموشية ( ص ١١7‏ ) وكذلك المراكثى ( صاحب 
المعجب » ص ١١,6‏ ) فى ذلك . والثابث أن عبد المؤمن ينتمى الى بطن من يطون 
قبيلة بنى عابد احدى قبائل كومية وهى قبيلة من جذم ضريسة من اليرربر 
البئر » كانوا يعرفون قديما بصطفورة لهم تلائة بطون ومئنها تفرعت قبائلهم : 
تندرومة وصفاره وبنى يلول . وموطتهم الاصلى جبال ترارة على ساحل البحر 
المتوسط سمال غرب تلمسان . ولد بتاجرا القريبة من مرسى هنين بجيال 
ترارة غربى وادى الفنا أو تافنا آخر عام لم6 ه // 1058 م ( راجع فى ذلك : 
صالح باجية » الاباضية بالجربد » ص ٠ ) ١58‏ ولمزيد من التفاصيل عن نسب 
عبد المؤسن وثرابته أرجع الى : البيذق »© الانساب ؛ ص 11-؟؟ . 

(83) نفذ المهدى رحلته وعاد عند شروع عبد المؤمن فى رحلته الى المشرق 
فأثثاه عن اأقيام بها وأكنعه بصحبته فهو صاحب الامر من بعدذه ٠.‏ 


2 أ؟9 0ك 


التفصيل بالربط بين نظرية ابن تومرت والمدة التى استغرتها رحلته وتلك 
المقولة ٠‏ ويستناد هن هذا الربط أن الفكرة السياسية للدولة الموحدية 
وجدت فى أحوال الخلافة الاسلامية بالمشرق ما يجسمها ويخرجها من 
أطارها النظرى فى ككر ابن تومرت : وكان الاعتقاد أن هذه الاحوال خير 
ضمان للانتقال بالفكرة النظردة الى الثورة ى أرض المشرق ذاته ومنها 
الى المغرب » وحيث أن دلك نم ينعفن بين المشارقة بالرغم من سنوات 
اقامته الطويله بينهم » خقد عاد امن تومرت ليجد فى المغرب ضالته المنشودة 
وبعبارة أخرى موجزة ؛ خانه بالعودة ألى المغرب يبعود صاحب الرحلة الى 
اعلان ثورته العارمة على الاحكار أأذقبية عند اللرابطين » وهىئثورة أضاف 
اليها بعد العودة من رصيد رحليه اأشرقية ثورة أستاذه المغزالى على 
الخلافة الاسلاميه عامة ٠‏ 


واستكمالا لنسج الخيوط الاولى لهذه الثورة » يسجل اللؤإرخضون 
ما وقع من مساجلة كلامبة فى الاثاء ببن الامبر المرايطى ( على بن بوسف ) 
والن تومرت بعد أن استفحل أمره ٠‏ ومن هذه المساجلات رده على 
الأبين اللزاسل بالتس مومترجل اليه كر وليب وطالب ديا 6 زاستر 
بالمعروف:ويلين عن اأنقن # وواعية اهياء الدتة واماتة الداع © ومين 
مساجلات هذا اللقاء أبضا مخاطبة ايبن تومرت للامير اللرابطى بقوله : 
جه و ناف" اللسرافا عادو لاه المرقة حو 31 إل القددة اط لله 
وأنت المأخوذ به والمسئول عنه » وقد عاب الله تعالى على قوم تركوا النهى 
عن امقر وى 1107و وكدلك من التخناى "فى بهذا : الحدة عاد ان من حتدل 


590) أبن أبى زرع 6 القرطاس. ») ص 174 »؛ المراكثى » المعجب 6 ص 
5م هما . 


سم 5 سس 


بين ابن تومرت وختهاء المالكية فى دصور الامير المرابطى ٠‏ خقد حدث أن 
أستقر رآى الامير المرابطى على جمع العلماء من كل صوب ليختبروا ابن 
تومرءت ودقفوا على حقيقة أمره ؛ خان كان عالما حفا تبعوه وان كان جاهلا 
أدبوه على حد قول المراكئى صاحب المعهب 219 + وكان على رأ ىالمجتمعين 
من هؤّلاء الفقهاء الفقيه مالك بن وهيب237© ٠‏ وكان ان وجه أبن تومرتث 
كلامه الى مالك قائلا : « أمها الخفيه أنت لسان الجماعة » فأخبرنى هل 
تنحصر طرق العلم أم لا تنحصر ؟ :مجاب : تنحصر فى الكتاب والسئنة 
والمعانى التى بنيت عليها » ٠‏ فقال له المهدى : سألتك عن طرق العلم هل 
تنحمر آم لا » خلم نذكر الا واددة ٠+‏ ومن شروط اللجواب أن يطايسق 
السؤال © ٠‏ واستطرادا نهدا افجدل المبنى على الاصول فى علم الكلام؛ 
ومن منطق ادراك أبن تومرث أن الفقهاء اللجتمعين اجادلته هم أصحاب 
حديث وفروع آساسا ؛ أستطرد ف مجادلة ابن وهيب فسآله عن أصول 
الحق والباطل » وأظهر ابن وهيب عدره عن الاجابة ؛ وأخذ ابن تومرت 
عندكذ فى توضيح أصول الد والباطل مفيداا بأنها أربعة : العليم والجهل 
والشك والظن » العلم للهداية والاخريات للضلال ؛ ثم كان استطراده ى 
بيان أسس وطرق العلم + وان من الحابيعى أن يثور هؤلاء الفقهاء عليه 
ويوغروا عليه الامير على بن يوسف فيصفونه بأئه : « رجل خارجسى 


(4؟) المراكثى ؛ نفس المصدر ٠‏ 

(69) مالك بن وهيب الاشبيلى » كان فقيها فيلسوفا مشاركا فى جميسيع 
العلوم » ١لا‏ أنه كان لايظهر الا ماينفق فى ذلك الزمان » وهو الفقه والعلوم 
لخرار الهدق اسن /1 1 .. 

0 ابن أيى زرع » المصدر السابق » ص 176-116 . وعن مشسل 
هذه المتائلرة أنظر : ابن خلدون » المقدمة »؛ ج 5 »6 ص .76 » دائرة المعحارف 
الاسلامية مجلد ؟ ؛ ص 5055-5651 , علام 04 الدولة الموحدية 6ص لاهلا . 


ع ةا سد 


مسعور » أحمق صاحب جدل ولسان يضل جهال الناس ؛ وان بقى بالمدينة 
بفسد عقائد أهلها وينشر ذلك عند :اس حنى يرسخ ذلك فى قلوب أكثر 
العامة » "© ٠‏ وتصح بن وهبب الامير على بن يوسف بان يقضى عليه 
لانه هذا هو صاحب الدرهم اللركن وهذه صفته » وقال لله : « اجعل عليه 
كبلا كى لا تسمع له طبسلا 76" + خآمر على بن يوسف بسجنه ؛ ولكن 
اعترض على الامر القائد ااارابطى يبئتان بن عمر. » وأقام اعتراضه على 
منظق: لدي لاع ل كريب وك نوكل ع رجا ليطن وماذ اتناك صدن 
آمير المسلمين ؟ ) وتأثر على بن بوسف بهذا القول » ومال الى الصفح عن 
اين ذومرت ولكنه أرجاً ذلك القرار حتى تتم المشاورة + وفى هذه الاثناء 
اصعاهب هذا القائد معه اس نومرت الى داره حتى تمت الاشاورة من على 
بن يوسف الذى قرر أن يتركه يحرج من مراكش 9 . 

وخرج ابن تومرت من حاغرة المرابطين الى الجبائة الواقعسة فق 
طرف المدينة حيث نصب خيمئه ختكاذر عليه الطلبة » ووصل خبره من جديد 
الى الامير خطلبه » ولكنه لم يمتثل لكلام رسول الامير من منطق أنه يقيم 
بين فبور الموتى وليس مم الاحياء ٠‏ ومع ذلك خقد خاف أبن تومرت مسن 


(9/1إ) البيذق » المصدر السابق » ص /!؟ . 

(؟7) الزركئى » تاريخ الدولتين » تحقيق ماضور » ص © . البيذق » نفس 
المصدر . 

(/) هو قائد مرابطى كبير © قاد غفزوتهم الاولى ضد أبن تومرت وكائنت 
له موائف مشارفة مع الموحدين » وراعوا ذلك بعفوهم عن بنتيه ميموئة وتامكونت 
مع نساء عديدات ©» وعن أبئه عمر وسائر أبتاع بيئنان عند فح فاسس ومراكثشس 
سبب توصية المهدى لهم » حتى أن ابئته ميمونة زوجة التائد يحيى بن مريم 
قائد حصن زاكورة من قبل المرابطين أبقاها عبد المؤمن يعد أسرها عام 1ه 
فى الجبل حتى أفندى بها كل من كان بتلمسسان من أسسرى الموحدين ( البيذق » 
المصدر السابق ©» ص لا؟ ) . 


كك 


بطش الآمير وآثر السلامة خشرج قاصدا أغمات 0 3 وخبها رسخت 
دعوته بين أهلها الى حد انقساميم الى خرقتين ( مؤمن وكاغر ) وبرز خبها 
عدد من طلبته *© الذين راحقوه فى رحلته اللى منازل قبيلة هرغةوذلك 
فوسنة 14د ه (151 م)ء 

وف هذه الرحلة من أغمات الى هرغة » مر أبن تومرت وصحيه بعدد 
كبر من الكرى ولم بتوقف اثناء سيره عن وعظ أهلها وأرشادهم 4 وكان 
بحل قتال من لا يقتنع ٠يدعوىه‏ من هذه القبائل البربرية ٠‏ 


نم تأهب امن تومرت الصدام المسلسم مع المرامطين سعد أن تأكد من 


الا حسم اماك قلق بنع يمو ىت 4" فل جنوي جرزاعفن الى البار سيق 
الذاهية منها الى جبل وريكه . بها قرينان : أغمات هيلانة أو أغمات ن ايلان » 
والثانية أغمات وريكه الواقعة جنوبها » بنتها تبيلة هوارة قبل الاسلام »© وبها 
سجد بئى عام 5.لا م »؛ وكائنت قاعدة المذهب الخارجى بالمفرب »© ثم عادت 
الى مذهب أهل السئة فى عهد الادارسة »؛ وكانت من حظ عبد الله بن ادريس 
النائي. *. مشتاربة فامدة لتاحية .يواعد ويقصدة العلياص و الافياء من الاتبدلسن 
والقيروان . وى سئة ٠١58‏ م أستولى علبها المرايطون وطردوا أميرهما 
لتوط الزناتى زوع زينب النغزاوية التى صارثت فيما بعد زوجة لابى بكر بن عمر 
اللمتونى تم ليوسف بن ناششفين والى أغمات نفى المعتمد بن عياد وفيها توق ٠‏ 
ومن المعروف آن أغمات نفدت أهمينها بعد تأسيس مدينة مراكش وأتخاذما 
حاضرة لدونة المرائطين »© ولم تلبث أن أصبحت مجرد قرية ولكنها بدا تتنتمش 
الآن ببناء ضريح على قير المعتمد بن عباد وأتخاذها مقر جمامة قروية ( البيذق» 
المصدر السايق » ص 19 وعبد الوهاب بن مئصور » قبائل المفرب ©» ج !| © 
الرباظ 1454 © هن 14-177 )1 : 

(0ل) على راسنى هؤلاء الطلبة : : سليمان بن البقال ومعروف يسلييان 
احضرى ( من العشرة الذين بايعوا المهدى ؛ ومن الخيسسين فى التنظيم الحريى 
للموحدين » وكان كائب رسائل المهدى الى مثئله فى معركة البحيرة سئة ؟1؟امم 
/13٠ام‏ . واسسماعبل آيكيك ( معسروف باسسماعيل بن يسسلالى الهزرجى 
دن أعل العشره » قائد على هرفة » نولى القضاء > عقد البيعة لعبد الأؤمن ؛ 
أنقَد المهدى من محاولة افتياله » فدى عبد المؤمن ) البيذق »© كتاب الائساب © 
ص الآ !3 , 


ا 0 


القوة المشردة التى تؤبده ونسانده . وطلب من المجتمعين معه أن « بعملوا 
آسارإك ”" كبير لان الخبل نصلكم » وأمرهم يبناء المذواد © وقال : 
« من عمل مذوادا أخذ خرد! ومن عمل أثنين أخذ اثنين » ومن كذيئضا 
حنسيية الله م ٠)‏ 

وواضح من مواصلة الستعداداته القتالية وتنظيماتها أنها كانت 
تستهدف أبعد من مجرد قئال المرابدين والتصدى احاولاتهم القضاء على 
تنظدم الدعوة الثومرتية وهى فى مراحل النشأة ٠‏ غهل كانت تسته دف 
تحايق الغابة الاساسية التى فامت. عابها الدعوة الموحدية بعد نضوجهما 
وأه.بح ذلك ضرورة لازمة لتحقدق الثورة المهدوية الشاملة المرتقية 
للنهوض بالاسلام ورف ااخلافة الاسلامية وانتشالها من واقع التردى فى 
مشكل“ت التنافس على الامارة الا ملادية والخلاف ( المذهبى ) بين رجالها 
وااثة كم اذ كان الأثر كدزك #تهماذا عن النفاة السيامية واللفرضة 
ليذه الزقافة اللوهدية ونطورتها :الى تخلاكة البتلحية عامة كس السسكي 


التوسهم شرة! 5 


سس سس سيو 1 


(تل) آساراك هى مربط الخيل بالبربرية . 
(0) مذود هى مأكل الدواب وموضع علفها . راجع فى ذلك »؛ البيذق »© 
أخبار المهدى )“ص "ا . 
(8316621,)78 هآ ,16223556 .2 .53 ,2 رعنتو افنآ عل 215051156 بمعللدة .0 هس 
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سم اكلا سس 


(5) 
قيام دولة الموحدين 

أ اللمهدى والدعوة الموحدية : 
كان هروب المهدى من مراكشس الى أغمات مؤش | ليداية هجومه على 
المرابطين : فقد أخذ يحمس طلايه ويعلمهم بقصده كما أخذ يطعن ق 
المرابطين ويصفهم بالكفرة المبسمين والزراجنة © وآحل قتثالهم الأ أن 
كل من يعلم أن الله واحد وجب عليه « غزو الروم والمحوس » ٠‏ ختيعه 
أكثر مز. ألف وخمسمائة من تلامده وأثباعه » وجاءه طالب ينادى قسرب 
خيمته « يا موسى أن الملا يأتمرون بك ليقتلونكخفآخرجانى لك من الناصحين» 
وكرر ذلك ثلاث مرات * ونأ سمع محمد بن تئومرت النداء خطن له » وقرر 
الحروج متخفيا مع معض الصحابة حنى وصل الى تينملل 25 فى شهر 
شوال من عام 4ه هم / يداير اكلاام» وأقام حتى شهر رمضان من عام 


ههه / نوفمير ١؟١١‏ م عندما جهر بدعوته ٠‏ 


0ك 


(9/9) الزراجنة : جمع زرجان وهو طائر أسود البطن أبيض الريش » 
شبه الميدى بن تومرت المرابطين به لانه يرى أنهم بيض الثياب سود القلوب » 
كما سماهم المجسمين لانه الزمهم فى المذاكرة أن يقول بالتجسيم والمكان ؛وكذلك 
سماهم الحششم للثامهه كما تفعل النساء المحتشمات ( أنظر : ابن القطان © نظم 
الجمان » مدقيق د . مكى »4 ص ؟؟ ‏ البيذق » كتاب الانساب » صن 5؟ ؛ علام 
الدولة الموحدبة » ص ١‏ وتفسيره للقام ) ٠‏ 

() يذكر البيذق أن تيذملل قرية واقعة بتراب قبيلة كدمة (كدمت ) 
الكندافية بطن فرغوسة على بعد ١‏ كلم من الطريق الذاهب من مراكثش الى 
رودائة » اختارها المهدى لاقامته وبث دعوته لمناعتها » وسرح مئها أتصاره 
لذرب المرابطين . وفيها دفن عام 551 ه وكذلك خليفته عبد المؤمن وابئه 
يوسفء وحفيده يعقوب المنصور ترب المسجد والضريح اللذين أسسسهما عبد 
المؤمن » وللت المديئة أطلالا حتى قامت وزارة الاوقاف بترميم المسجمد 
وأصلاحه . كتاب الانساب » ص ؟6؟ . السلاوى »© الاستقصا » ج ؟ » ص 
كلدم . 


سن ك#ال/ للم 


رف تينملل لحق به صحابته اللعسرة وهم الاوائل الذين سارعوا الى 
قبول دعوته والذين صدقوا أمامته ؛ وأيدوا ركاسته وهم : عبد المؤمن 
بن على ؛ أبو أبر هيم وهو أسماعيل بن يسلالى الهزرجى المعروف عند 
'الموحدين باسماعيل أبكيك » عمر أصناك أو عمر بن على الصنهاجى » عبد 
الواحد الشّ, قى ؛ أبو محمد عبد ا الوأسووتى الكس بالبوو 
أبو موسى الصودى أو عيسى الخلاسي الصودى » أبو بكر بن حدم 
الصنهاجى المكئى بالبيذق ؛ وآبو محمد وستار بن عبد الله » أمو عثما 
بن يخلف . أبو يحيى بن يجيت ٠ 24١7‏ 

وبعد أن أطمأن ابن تومرت ق مقامه بتينملل أنشأ فى منتصف شهن 
رمضان من عام هأه ه / نوغمير ااام » رأمطة للعيادة وزاد من عدد 
طلمةه وأتماعه » وبداً يعلمهم مذ هبك فى التوحيد الكلامى » خطلب منهم عدم 
اتحاذ اأءنف من أجل نشر هذا التوسيد ٠‏ وهذا التوحيد مؤلف باللغفة 
الفريرية 5 » ومن مؤلذانه أبضا التواعد والامائة وهى بالعريية 
والبريرية + ولفصاحته فى اللسانين ؛ سول على أدن تومرت الشر حو التفسيم» 
واعطاء المواعظ وضرب الامئال : فعحل ذلك اجتذاب قومه اليرير اليه ء 
وئامية أمامة السبيل لاعلان مهدويته وتفجير ثورة اليرير على اللمالقية 
وأمارتها المرابطية + 


(١1م)‏ البيدق » أخبار المهدى 2» ص 5١5‏ سه" . 

(؟8) يذكر صاحب الحلل الموشية أنه : « آلف لهم كناب أسسماه بالتوحيد 
بلسان البريرية وهو سبعة أجزاء عدد أيام الجمعة وأمرهم بثراءة جزء واحد 
منه كل بوم اثر صلاة الصبح بعد الفراغ من جزء القركآن وهو يحتوى على 
معرفة الله تعالى وسائر العقائد كالعلم ونحقيقه والقضاء والقدر والاييان 
50 والنهى 2 واه نوي 4 فمه . وأضاف أنه ألف لهم كثتايا 
سسماه بالقتواعد » وآشر أسسياه الامانة وهما مدوئان بالعربية والبربيرية » وذلك' 
لسهولة مهسهما ولجذب القبائل البريرية الى جانبه ( المصدر السابق ص 86 ). 
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وهكذ! بدا ابن تومرت قرب كهابة رحلته الشرقية وعند وصوله الى 
أغمات ؛ صدامه اللقكرى بالمرابطين + فقد وضح من الاخبار الاولى لهذا 
الصدالم أن الجائب الفكرى المذهبى قد شكل الاطار الظاهر لا وقع من 
أحداث بين الطرفين + وتجلى ذلك فى القالة النعتية التقليدية التى تنك 
على المرابطين الايمان وتصفوم بالكدرة « اللجسمبن والزراجنة » ٠‏ 
ولم دليث الخلاف المذهبى أن إزداد حدة وعمقا سسبب تآخر الصدام 
السياسى و العسكرى » ومن ثم أسثهرار مجلسه العلمى فى الرابطة التسى 
آنشأها فى تتنمال وتكاثر الطامة هول المدلس الاستماع الى آراء ابنتومرت 
ف المذهب ا مالكى وغيره من المذاهب وثتلقى تعاليمه الاولى عن دموة 
التوحيد «وكان من هذه التعاليم دسيما سيق الاشارة عدم اتخاذ العنف 
بقا لئشر مبادىء هذه الدعوة ؛ وهو عامل هام من عوامل تأخير اللصدام 
المذكور بيته وبين اللرابطين ٠‏ بالاضلقة الى أن سياسة هؤلاء المرابطين 
كانت تتعمد أغفال شأن الدعاة أمنال ابن تومرت لا سيما فى مناطقهم النائية 


ونم "أعلان ابن تومرت للمهدية فى رمضان عام ١١ه‏ ه / توغمبر 
اكلام أى بعد نهو عام من استكمال رحلته الشرقية » وذلك فى خطبته 
الشهيرة على طلبته فى تينملل حيث قال : « الحمد لله الفعال لما بريد » 
القاخى بما يشاء ؛ لا راد لامره » ولا معقب لحكمه ؛ وصلى الله على سيدنا 
محمد النشر بايد" الذى, تملا الازضن قسطا وعدلة + كما ملقث سوا 
وظلما . يبمثه ألله اذا خسح الحق بالباطل ء وأزيل العدل بالجور » مكائنه 
المغرب الاقصى » وزمئه آخر اأزمان : وأسمه أسم للنبى عليه الصلاة 
والسلام » ونسبه نسب النبى صلى إلله تعالى وملاثكته الكرام المقربسون 
عليه وسله, : وقد ظهر جور الامراء » وامتلات الارض باللفساد » وهذا 
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آخر الزمان » والاسم الاسم ه والند.ب التنسب » والفعل اللفعل »م 299 ٠‏ 
ويجكة | لكيه رن رورس يا امدق جردو مد يفول السيدة لنقجة اتح 
المهدى المعصوم ٠‏ 
كان اقب اكات من 8 ادكه ادر حيايهة الشسهو سهان 
فى رحلته الشرقية 9 حيث ائتفوا حوله بمجرد خراغه من خطبته 
وبأيعوه (( وهم جلوس تحت سجرة خروب » على حد قول صاحب الحلك 
الذي روى تفاصيل هذه المنابعة ذيما مصه : « قال الامام أبى يحيى ابن 
اليسع ؛ سمعت اللخليعة عبد المؤمن يقو. لما خرغ الامام المهدى من خطبته 
كر مرالكثشس سئة ١١ه‏ ه من كلامه هذا بادر البه عشرة رجال من أتباعه 
والملازمين له كنت أنا واحد مذهم وذلنا : باأسيدى هذه الصفة لا توجد 
الا ديك خأنت المهدى » خبايعناه فق أنناء ذلك على ما ايع به الصحابة 
ورسوله وي وأن بكونو! بدا واحدة على القثال والدفاع قبابعة أصضحاية 
العشرة نحت شجرة خروب وتتايع الدرير بعد ذلك عليه بالمبايعة على أن 
يقاطو! عنه وبيذلوا أتفسهم دونه فعرخهم بما فى ذلك من الارزاء والحن 
وااقتل وااشتئن غالتزموا بذلك » ٠‏ 
وجاء أبن تومرت بتنظيم العنره فى خلافته من صحابته » وألحق 


بهذا | الننظيم تنظيما عشس:ا آخر على النحو التالى : 


(88) الوثائنى ٠‏ مجموعات دورية نصدرها مدبربة الونائق الملكية » 
اشراف عبد الوهاب بن منصور » الرباط » 151/5 © ج ١‏ »2 وثيقة رقم لا/ا » ص 
116ل ؟؟ . 

(86) وبسميهه أهل العثيرة وبسميهم أيضا بالجماعة . 

(./) الحلل الموشية ؛ ص 86-48 ٠.‏ 


عد مع حك 


ات أصسطاب العشرة من أهل الدماعة من صحائته العشرة الساسق 
ذكرهم ؛ وهم أول من امن به وبمودويته ٠‏ 


؟ ‏ أهل الخمسين وهم التايعون فى التآييد ؛ وكانوا من قبائل بريرية 

متعددة : هرغة » وهئتاتة » وجدميوة » وكئفيسة » وصنهاجة » والقباكك' 
وهساكورة إلدك 

“ب . أهل السيعين ٠‏ 

4 الطلية من العلماء و المفكرين + 

ده الحفاظ من صغار 'نطلمة ٠‏ 

5 أهل اللاار من أسرة المهدى ٠‏ 

ا أهل هرغة » هبيلة المهدى وأخراد حرسه اللخاص ٠‏ 

ع ل أهل تمنمال هن أعبان اللدينة 8 

اسطال رد ل لجيه 

٠ الرماة والغزاة وعامة عبيد المخزن من الجند‎ ١ 


(85) المقصود بالقبائل فى التسمية الواردة بالمتن أشتات القبائل التى 
أنحارت الى المهدى بن تومرت أنتصارا له دون أن يجمعها نسب . وقد تميزبين 
تلك القبائل المختلفة المذكورة أهل هرغة بدعوى انهم السابقون من أنصار 
المهدى » فخلا عما كانوا يمثلونه من أفخاذ وبطون عديدة بحكم أثهم أنفسهم 
هم قديلة ابن تومرت . ويذكر عنهم أنهم كائوا اذا ماأتجهوا الى المهدىوسالهم 
عن حاحتهم يتثولون له » على حد قدل البيذق : « حثنا نتبرك بك وتدعو لفنا 
فيبايعونه ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم كذلك غير مامرة » ( البيذق » كتاب 
الانساب » ص 29 ) . أما هئتاتة فكانت لها أفخاذ تسعة وعرفت جدميوة 
بأفخاذها الستة والاربعين وما يتبع الافخار من المزوار ( بكر الاولاد ) كذلك 
عرفت جنئيسة بأفخاذها الاثنين والعشرين » والقبائل المسماه بهذ الاسم 
بأفخاذ ثيائبة . وعن كومية فأفخاذها كانت خمسة وعثرين . وكانت هسكورة 
القبلة ( بربرا البراسس ) وهسكورة الظل بأفخاذ احد عشر . أما صنهاجة 
الثبلة أى الحئوبية الساكنة خلف جبال البرانس والمتعرضية للشسميس 
وصنهاجة الظل أى الساكنة فى الجبل بعيدة عن وهج الشمس »؛ فأئهم كانوا 
للرأى والمشورة ( البيذق ؛ كتاب الانساب »)ا ص ؟ه"ه ) , 


تآ سد 


ويمئل هذا التقسيم العتترى أو الطبقى التنظيم الادازى والحربى 
الاساسى لدكومة الدولة الموحدبة + وكان الترجمة العملية لوجه من وجوه 
الف النظرى للمهدية الموحدية الدكوره ٠‏ وواضح من أن أصول هذا 
التخليم فى فكر ابن تومرت ام تبتعد عز, ميراثه 'الببثى وعن اطار تاريخى 
سيقت اليه التنظيمات الصوغية وحملة الميراث الاجتماعى للقبائل المغربية 
وسيطر,؟ً على التنظيم الحريبى للموحددن ٠‏ معد معار كهم الثلائة الاولى » 
تعديل حبير لم يكن تعدا أيضا عن هذأ المبراث خفسه » وأن مس جانما مذه 
حسنما سيرد الذكر غيما بعد » وكان من مطاهر هذا ااتعديل صفات التمييز 
التى جعللها المهدى لكل ذثة فى تنظيمه أعرغة الخبيث متهم والممق فى 
ميعته ٠‏ ذيحتفظ أفراد كل خئة بميزته لا يتعداها فى سفر ولا فى حضر 
4 


5 


ولا بنزل 1 منهم الأ قى موج عه ابأخصسص 


ومن تنظيم العشرة أخذت الحركة الموحدية تشق طريقها نحصو بناء 
دولتها فى المغرب ٠‏ وفى هذا السبيل خاضت الحركة عدة معارك دلغت وقائعها 
فى حياة ابن تومرت تسعة وقائع ه والى وخاة المهدم عام وكده ‏ 186 ام» 
الم يكن أتباعه قد دخلوا بعد الحاضرة المرابطية مراكش ؛ ومن ثم خان 
الدولة الموحدية عاشث فى حداة مؤسسها طور المنشآة وظلت كذأك الى ما بعد 
وخائه معدة سنوات وحتى سقوط مراكس نفسها حاضرة المرابطين فى عام 
ذؤده ب 107اام ٠ه‏ وكائت وفاة مهدى الموحدين فى أعقاب هزيمة خادحة 
كالها المرامطون فى خفس سنة وفائه ( 54هه ) لجيشى الموحدين وأعنى بها 
شاه امير + 


ملتسم لل المي ممسسمسسيسة 


0م البيذى ٠‏ المصدر السابق © أنظر أيضا » ليفى بروفنسال' » رسائل 
موحدية ©» رقم |]١‏ )حص /ا14 005 ٠‏ 


جب مانت 


وكان من نتائج ما حرى 2 هذه المعركة وما دعدهأ من أجراءات بأسم 
« التسيز » دعنى انتقال الدولة الى طور متميز من علاقات السلطة بين 
الخلافة الموحدية وأتباعها «٠‏ 


واكك أن كيلف ميات هذا التطور فى أحداث المعارك الموحدية 


بمعارك ابن تومرت التسعة المذكورة » وهى أن خترة هذه المعارك تكاد تنقسه 


ا 0 و 


القسم الاول » ويشتمل على أخبار المعارك الثلاث الاولى التى يغلب 
عليها القالب المثالى التقليدى فى تفسير الموحدين لاسباب صدامهم الحربى 
مع المرابطين الى حد أن صفة الملنمين تغدو سبة على لسان أن تومرت 
ينعت بها المرابطين ويرد غيها بنفس التفسير ٠‏ 

والقسم الثانى » خيبدا بأخبار المعركة الرابعة التى تطلمذا على نمط 


المعركة الاخيرة التاسعة التى وفع خيها انقسام قبلى حاد فا الى تصفية 
« الثتمييز » والى مرض المهدى واعتكافه بداره حتى صدر نبا موثه فى 
رمضان سدئة 4؟هه ‏ أغسطس ااام ٠‏ 

عن القسم الاول ؛ يتمثل الرخض الموحدى للمرابطين فى أحداث هذه 
المرحلة قى دعتهم لهم بالثمين والفاسقين والفاسدين والفاجرين والمنافقين 
ومامعى الزكاة + وكان اللثام ‏ كما هو معروف ‏ من العاداث المثوارثة 
عند المرابطين وما زال متداولا بين الطوارق الصحراويين الى اليوم ء* وقد 
عاب عليهم المهدى ذلك واعثيره من المحرمات التى تدخل ف اطار الئشبه 
بالنساء في الوفت الذى تسفر نساؤهم عن وجوههن ٠‏ واستشهد المهدى فى 


لد “الم سل 


هذ النحريم بما روى عن الرسول ا القول : « لعن رسول الله علد 
المتشميات من النساء بالرجالو المتشعهين دن الرجال بالنساء 298984 ٠‏ 

وى الصفات والنعوت الاخرى التى أطلقها عليهم المهدى ما يحقق 
الهدف الدينى السياسى للموحدين ويستهدف تجريد المرابطين من ولاية 
الدكم استجابة لقول انه تعالى : « ولا تركنوا الى الذين ظاموا غتمسكم 
الثار ؛ وما لكم من دون الله من أولياء ذم لا تتصرون 225906 وكوله تعالى 
أنصا : « لا كجد قوما يؤمئون بان واليسوم اللآخر ؛ موادون من حاد الله 
ورسوله ولو كاذوا آباءهم أو أدناءهم أو اخوانوم أو عشيرتهم "كلك " 

واذا كانت هذه الصفات لا تحمل من معنى فى نظر صاحيها أكثر من 
هذا الهدف المأذكور ؛ خوناك الاشارة الخاصة بالزكاة وتشميه 35الهم بحرب 
أبى بكر اادنديق لمائعى الزكاه ف عبارته الشهيرة : « وان 'لأقائلن من خرق 
فى إتشافة و الركاء ونان لكا عن اننال زات الى متهرتي عقالة كانزا 
بؤدونه الى الرسول يم لقائلتهم على منعه 9176© ٠‏ وعلق ابن تومرت تعارة 


3-7 


4 مين الاستقاذ عنان اتفاد المزايظين اللنام فنقول 21+ أن اهسبل 
الحجاب »© ومنها أنه حدث دات مرة فى بعض حرويهم أن نساءهم كن يقاتلن 
معهم محببات » حتى يحسبن بذلك فى عداد الرجال » ومنها أنهم كاثوا يلجأون 
الى اللثام نخفدا من طلدة تأر الدم » وأخيرا أن اللثام كان من ضروريات الحماية 

من لفح العواصف والرمال والحر والبرد 5 وما تزال عادهة أللثا م قائهة حتى 
اليوم ف بعدر قبائل موربتائيا والسودان وغيرهما ٠.‏ وأما عن سفور النساع » 
فكد قن ل أنه لكى نظهر أنحطاطهن عن الرجال . عصر المرابطين والموحدين » 
(88) سورة هود ١١‏ » الآمة رقم 20111 . 
4) سوره المجادلة ؛ 4ه » الآئة رقم ؟؟ 5 

)9١1(‏ عن سورة المجادلة 4ه © الآية رقم 1 حيث نفس المعنى « أن 

الذشرك نظلم عظيم » . 


ل 


خاصة به نصها:( كل من منع خريضة من خرائض الله حق على المسلمينجهاده 
حتى يآخدوا منه ٠‏ غكيف بمن منع الايمان والدين والسنة ؟ »+9 , 

فهك كانت هذه النعوت ترجمة لتدهور كبير أصاب أخلاقيات مجتمع 
المرايطين قببل اندلاع الثورة الموحدية ؟ اجابة ذلك نجدها غيما ذكره 
صاءدب المعحب أذ يقول : « اختلت حال أمير المسلمين وظهرت فى بسلاده 
مناتر كثبرة » وذلك لاستعلاء أكابر المرابطين على البلاد ودعواهم 
الاسشيداد » وائتهوا فى ذلك الى التصريح غصار كل منهم يصرح بأنه خير 
من على أمير المسلمين وأحق بالامر منه ؛ واستولى النساء على الاحوال 
لواحت ليون الاموو كسازة كل امراة من أكابر بلنوقة ومسوكة مسفلة 
على كلمف-دوشردر وقاطعسبيل وصاحبخمر وماخور وأمير المسلمينؤفذاك 
يزيد من تغذله ويقوى من ضعفه وقئع باسم أمرة المسلمين وبما يرفع اليه 
ص الخراج وعكف على العبادات والتبتل وأهمل أمور الرعية غاية 
الاهمال +459 , 

ومثل هذا القول قد عبر عنه ادن خلكان فى صورة أخرى حيث قال أن 
الممدى فى تبنملل : « رأى بعض أولاد القوم عفرا زرقا وألوان آسائهم 
السمرة والكحل ٠٠‏ خسألهم عن سبب ذلك » خلم يجيبوه فالزمهم الاجابة ؛ 
خقالو' : نحن من رعية هذا الملك وله علينا خراج » وف كل سنة تصعد مماليكه 
المئا وينزئون فى بيوثنا ويخرجوئنا عنها » ويخلون بمن غيها من النساء » 
ختآئى آأولادنا على هذه الصفة ٠٠‏ وما لنا قدرة على دخع ذلك عنا » ٠‏ خقال 
محمد : « والله ان الموت خير من هذه الحباة » وكيف رضيكم مهذا وأئتم 
أضرب حاق الله بالسيف وأطعنهم بالرمح ؟٠٠‏ خقالوا : « بالرغم لا بارضا » 


سس 


(؟5) علام »© الدولة الموحدبة » ص اا وعن قائمة الاحاديث التى 
أستند الوها » أنظر ؛ عئان »؛ المرجع السابق ») ص ؟١؟‏ . 
(88) المراكشى ؛ المعجب » ص ١١7‏ ؛ الجراوى ؛ الموحدون ») ص 86 ٠‏ 


نلك اقجار نت 


خمال : أرأيتم لو أن خاصرا خصركم على أعداثكم ما كنتم تصنسون ؟ » قالوا: 
كنا نقدم خفسنا بين بدية للموت ٠‏ قالوا : من هو » قال : ضيفكم - يعنى 
نفسه ‏ خقالوا : السمع والطاعة ع 4580.ء 

على أية حال » خفى هذا الاطار العام من النعوت السباببة النى وصم 
بها أبن :ومرت المرابطين وتقويض الاساس الاخلاقى الدينى والاجتماعى 
لحكمهم ؛ خاض الموحدون معاركهم الاولى ٠‏ وعرفت المعركة الآأولى بغزوة 
« تاودزت » » وخدها تولى قادة المرابطين القائد بينتان بن ءمر الذى أن 
آوى المهدى فى أيام محنته الاولى مع على بن تاشفين ٠‏ ووضح من تنظيم 
الوايظيي 3 المرقه ا راقو] اليدت الساس مينلة فى الحقبان الكياوة كنا 
زواعو القدفة العرص هو اللدى حيما حرتتوة من هوه كنيرة آثازتا الفأشع 
بادىء ذى بدء فى قلوب الموحدين ٠‏ ومع ذلك ؛ خان الحماس الممدوى 
للموحدين كان سببا فى ايقاع الهزيمة بالمرابطين الى حد أن المهدى أطلق 
عليهم صفة أخرى هى « الحشم 6+ 

فى المعركة الثالثة مع المرابطين » حفظ التاريخ رسالة خطها ابن 
تومرت وبعث بها الى شيوخ المرابطين قال خيها : « الى القوم الذين 
استزلهم الشيطان » وغضب عليهم الرحمان » الفئة الباغية والشرذمة 
الطاغة اللمتونية ٠‏ 

أما بعد فقد أمرناكم بما نأمر به أنفسنا من تقوى انه العظيم » ولزوم 
طاعته ؛ ون الدنيا مخلوقة الفناء » والجنة من اتقى » والعذاب لمن عصى » 
وقد وجبت لنا عليكم حقوق بوجوب السنة » فان أديتموها كام فى عاخية » 
والا خنسنعين بالله على قتلكم حتى نحو آثاركم » ونكدر دياركم » ويرجم 
العامر خاليا » والجديد ياليا ٠‏ 


(11) ابن خلكان © وفيات © ح هم »ا ص اماه ٠.‏ 


ال ا 


وكتابنا هذا اليكم اعذار وانذار . وقد أعذر من أنذر » 

والسلام عليكم سلام السنة ؛ لا سلام الرضى 23506 ه 

والرسالة المذكورة كما هو موضح تخلو من سيب محدد للحرب 
الدائرة بين الطرفين ٠‏ ومع ذلك » فعندما نصل الى أخبار المعركة الرابعة 
فى تاريح هذا الصدام الحربى بين المرابطين والموحدين » نعر على بداية 
الخيط الذى ينتهى بأحدات « التمييز » المأكور ٠‏ غفى ضده المعركة أو 
الغزوة الرايعة للموحهدين ») أقدم المهدى على ترتئيب جيشه الى مجموعة من 
الفرق تبعا لاقسام القبائل الكبرى » يتقدم كل منها قائدها وعلمها ٠‏ خظهر 
عبد المؤمن حاملا أهم أعلام الممدى 2« العلم الأبيض » وأخرج معه قبيلة 
كدميوة ٠‏ وقام على قبيلة هرغة قائدها أبو ابراهيم يحمل العام الأصفر ٠‏ 
وتقدم النائد عبد ان بنعلوية على قبيلة كنفيسة بعلم أصفر آخر ٠‏ وقدم 
ليالائن عام على قبياة تينملل » تم علم آخر لعمر آينتى وقدمه على هنتاثة ٠‏ 
ثم رتب اأهدى سائر القبائل على ذلك الترتيب ٠‏ بينما تولى قيادة جيش 
الارأبطين قائدان من أشهر قوادهم هما بائو » وآكدى بن موسى +٠‏ وكان 


النصر حليف الموحدين فى مروقعة تبرق أن ماست 2319 ٠و‏ 


كان التنظيم اأقيلى لجيش الموحدين بعد المعركة الثاائة يعنى أن 
الخيدٌ المأكور جاء ترجمة لوضم اجتماعى أضيفت أسبابه الى الاسباب 
الديئية خادت جميعها الى انتصار مجموعات هذه القبائل 0 الموحدية 
ورفض الحكم المرابطى ويعبر ادن عذارى عن نتائج ذلك اقتد اديا مقوله : 
٠٠ «‏ أقصات الحروب ببلاد أهل اللثام وغلث ا بمراكش حئى وصل 


(95) وتلتها المعركة الخامسة فى 15 آن بماديدن وأئتهت هى الاخرى 
بأنتصار الموحدين © أنظر » البيذق 4 أخبار المهدى » ص 6 /الا . 


أن الحركة الموحدية انتقلت الى طور حديد من تتظدمها كدولة ء وى هذأ 
الطور ؛ وقع اختلاف حول مسألة الغناكم ؛ وتلسكدل على ذلك:من فول 
المهدى : < ٠٠‏ واجتبوا المحارم » وردوا المظالم » وتحاللوا وتخاغروا خيما 
بينكم يغفر الله لكم ؛ وأصلحوا ذات بينكم ٠‏ ولا تفسدوا فى الارض 
ولا تمذووا ولا تسرخوأ 4 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالياطل ون" تخونوا 
ولا تغدروا » ولا تحصسدوا ولا تغلوا » ولا تمثلوا ؛ ولا تولوا الاديار عند 
لقاء العدو ؛ دمن غعل ذلك فقد باء يغضب من الله ومآواه جهنم وبئس 
المصسير ٠‏ واباكم والغلول ( فى الغنيمه ) » خان الغلول عار ونا وشنار على 
أهله يوم القيامة » وأقسموها على موافقة الكتاب والسنة ولا تعيبوا قليلا 
الغندمة 6 والغنيمة ل سهد الوقبعة ف © 


وبثسسر البيذق الى نفس الموضوع قوله : « فى أثناء عسودتهم الى 
تبنملل جار لى طريقه على خدان من جلبان » خقال : ( اقلعوه » ذفلعناه » خلما 
قلم نخالفوه فآخذ كل واحد قدر مقدرته خئسم وقال : « هكذا تتخاطفون 
تعدنا على الفنيا +330 ٠‏ 


57 ابن عذارى » البيان المغرب » ط تطوان 4 1151٠١‏ ج # لاص ؟5آ 
ااه 

(54) الوناتى © وثيقة رقم 7م )ا ص /0١1؟ ٠+‏ 

(59) جلبان فى لغة المغارية هى ماتعنى فى المشرق ؛ البازلاء ( أنظضر ؛ 
الببذق «أخبار المهدى » ص ٠ ) 6١‏ 


حم بارا ست 


ونسئنتج مما سيق أن الامر يتعلق بضعف عام فى سدرة التعاليم 
الموحدية على احتواء النوازع المادية لدى القبائقل عموما0”'© ٠‏ وفى هذا 
اللصدد عرغت قبيلة هرغة ( آهل ابن تومرت ) وما فى مسئواها ‏ ودون 
اأذبائل الاغخرى ‏ السبيل الى ارضاء أخرادها لانهم على حد كول البيذق : 
( هم السادقون وأئهم أنصار المهدى .. 23102 , 

ومهما يكن من أمر التساؤل حول خصوصية معاملة قبيلة هرغة 
بالمقارنة بعيرها من القبائل الموحدية ؛ خان من الواضح أن الزعامة الموحدية 
قد ذهبث الى تغليب تعاليمها المرشدية حفاظا على الطامع الدببتى المهدوى 
للثورة +٠‏ وانعكس ذلك على تنظيم القبائل فى الجيش الموحدى » هكانت 
اعادة ترئيب هذا التنظيم بعد الحملة الثالثة أشبه بمحاولة سامية أولية 
للثنظيم الحتطور الذى ثم بعد المعركة التاسعة على أساس ما عرف بتصفية 
التمييز بين قبائل الجيش الموحدى ٠‏ 

وف العركة السادسة وهى معركة تيفنوت » اشتد القتال دين المرابطين 
والموحدين بحيث لم ترجح كفة أحد الطرفين على الآخر وأنثهى بعودة 
كلوه إلى مومفة مولا على القرو من كدية + آنا ليزه الموسيدية 
السابعة خاستهدفت قبيلة هسكورة ودارت اللوقعة فى موضع يعرف ب 
آزليم + وغيها خرج المهدى لاول مرة وكان القتال من الضراوة والعنف 
بحيث جرح ف أثناء القتال ٠‏ وفى هذا يقول البيذق : « +٠‏ ذتاتلناهم وشد 
الوطيس حتى تسج المعحصوم ورفعه أسحاق دن عمر ووسثار ٠ 20١94»‏ ثم 
كانت الممركة القامنة القن دمقك هريمة البفيرة + وحدك ق :هتدم المعركة 


. أنظر الفصل الرابع فى موضوع المرشدية الموحدية‎ )٠٠١( 
. ؛ البيثق »؛ أخبار المهدى » ص م”؟‎ ٠١ (؟‎ 


0 


وهى معركه تزاكورت أن خرج الموحدون بمغائم عديدة منيا أعداد من 
العديد كاذوا من الكثرة الى حد أن سما هم المهدى عبيد المخز 209 ٠,‏ 

ولطل خا كط ليون : فخدرج ا لقتالى 'الكارسن هن يهالة فجضدركة 
الدحيرة ؛ يعبر عن وجه من وجوه التطور الذى طراً على 'لعلاقات بين 
الفبائل بعد المعركة الثامنة » فهو يقول : « ٠ء‏ وأعلموا وذقكم الله أن 
المجسمين والمكارين » وكل من نسب ألى العلم أشد فى الصد عن سبيل اه 
من ابليس اللعين » خلا تلتفتوا الى ما يقولون ؛ غانه كذب وبهنان » واختراء 
على الله ورسوله ؛ وما نسبوكم اليه من الخلاف ف والرسول فذلك خب 
بغس للمسلمين وخيانة ن ورسوله » يأبى الله ورسوله أن بكون, من تمسك 
بالحق واتيع سنة رسول الله يلم وآئاب الى الله مخالفا لله ورسوله »؛ بلا 
اسسالف ن ورسوله من اتبع الباطل وخطوات الشيطان +٠٠‏ واعلموا وفقكم 
الله أن الموددين فى الامن والامان » ونصر من الله وعافية وفضل منه 
واحسان ؛ ذتايعت عليهم النعم وترادفت عليهم المنئن 4 ك الحدد على ذلك » 
فاشتغلوا بتعليم ما يلزمهم والاهتمام بدينهموالقيام بفرائضهم والاستعداد 
للقاء ربهم » خانه يتم علينا وعليهم » ويوزعنا شكر أنعمه ع أذل الله لهم 
عدوهم » وقذف فى قلوبهم الرعب وزلزل أقدامهم ٠ 2196 ٠٠‏ 


ثم كان صدور الامر باجراء تصفية التمييز التى قام متنفيذها القائد 


)١١9(‏ البيذق © نفس المصدر »4 وقد أرسمل المهدى رسالة الى الامير 
على بن يوسف بن تاشفين قبل معركة البحيرة بتوعده فبها » وقد أحل فيها 
دماء المرائطبن» أنظر الملحق رقم ؟»2"؟ ٠‏ 

)٠١:(‏ الوثائق »© وتيقة رقم .م » ص 75؟ © 578 . وراجع نفس النص 
فى ؛ محمد بن تاويت © الادب المغربى » ص 116 ٠‏ 


عد 8ت 
الأوحدى أدو محمد عدد أنه من محسن البشير وني 00 ٠‏ وشملت 
تصفية التمبيز الملقبين ب « المنافقين والمخالفين والرافضين والخيكاء من 
الموحدين » ٠‏ وقد استغرق التمييز بينوم مدة أرمعين بوما أبيد خبها خلق 
كدر بلغ عد دهم خمسة قبائل كاملة * واذا كائث تصفية التمييز هذه كسك 
اعت مدا ةسل" اللقاء الككنى كار اين أن هزيعة التقيزة 4 نقد كان :ليا 
تكملة بعد الوقعة شملت قبيلة كنفيسة0 2 ٠‏ 
ونبصفت النيذق هزيمة الموحدين ف المحمرة 20:9 ذيقول : (» +وهزمونا 
الببذق يخير اللهدى بنتيجة المعركة ٠‏ وبقدر اهتمام المهدى بالمعركة وتلهفه 
السؤال عنه : « عبد المؤمن فى الحياة ؟ قلت نعم ++ قال : الحمد لله رب 


(ه )١‏ هو أبو محمد عبد الله بن محسن البشير الوانشريسى © من امل 
المغر ب الاأوسط . لقى المهدى عند مرورهة بجبال ونشريسى أناع عودته معن 
الرحلة المشرتية » وصار من ثلاميذه ثم من جماعة العشرة » وقد كلفه المهدى 
بمعظم المهام العسكربة ضد المرابطين » بم دولى تمييز الموحدين » وفقد فى 
معركة البحيره عام 56ت ه / 1١.‏ م( البيذى » أخبار المهدى » ص ١5‏ + 

)٠5(‏ البيذق » كتاب الانساب » ص لال . ويذكر السلاوى ١‏ « أنه غزا 
مراكشى وحاصرها ادة ؟ سئوات من سنة 11ه ه الى سئة 19م ه » وكان 
ينزل بجبل كيلبز بقرب المدينة » فبايعته كدميوه » وغزا بلاد ركراكة » وسار فى 
بلاد المصايدة » نم رجع الى بيذملل وأقام بها شهرين »© وغزا مدينة أغمات 
وبلاد هزرجه وأهل درن وأطاعنه هرغة وهنتاتة وكنفيسة بعد تمييزهاءو انتدبهم 
لغزو مراكثى وهمد قدم عليهم عبد المؤمن وخصه باماية الصلاة » أما القييادة 
فلابى محمد البشير . ( الاستقصا » ج ١‏ )ع ص 555159 ) . راجع أيضا فى 
ذلك اللحق رقم ”* )2 5 . 

)٠.0‏ البحيرة تعرف ببحيرة الرقائق » بسبط كان أمام باب الدبافيين 
وباب ابلان س مراكثس حيث حدائق أكدال الحالية ( البيذق » أخبار المهدى » 
حاقشية رقم 51 )عاص .5 )اء 

)١ 0‏ الببذق »© نفسى المصدر . 


لد أ له 


العالمين قد بقى أمركم » هل جرح ؟ قلت : شج فى غخذه الايمن » خقال : 
لاحول ولا فوة الا بان العلى العظيم » الامر باق » ثم قال : أرجع اليه وقل 
له الامر باق ولا تجزعوا 2376 ٠‏ 


ودهدا الدوار الذى جرى بين المهدى والبيذق عن عبد المؤمن » بدت 
الدولة اللوحدية وكأنها ما زالت فى طور نشآتها لم تنتقسل .عد من اطار 
جماعة الصحابة الاولى للمهدى ٠‏ والحقيقة أن القبائل الموحدية خاضت 
دالمعل غمار تجرية أحداثه وعلاقاتها ٠‏ وى أحداث هذه التجربة » ظهسر 
نمسك الزسامة المهدوية بمنظورها الدينى الممدوى فى ثرت.ب العلاقات 
انقيلية مين أئصارها ٠‏ ولكن وضح أيضا أن الاحداث المذكورء لم تخفل 
من اتجاه دضاد بتمثل فى سلوك الةيائل ويقترن بالاسباب ااختلفة لثورتها 
على حكم المرابطين وترتب على ذلك اجراء بعض التوازن فى هذا الاتجاه 
الآخر مع لاتجاه المهدوى عن طريق اعادة تنظيم قوأت الموحدين فى المعركة 
الرادعهةاء 

ولكن دتبين لنا من خلال أحداث المعارك الثالية حتى المعركة التاسعة 
أو هزرمة ١أبحيرة‏ ( 4ه ب 86ام ) أن الامر انتهى بانتصار الاتجحاه 
الومو ف وتسيقية الأنماة الخضر واحرحانة ف “اجراءات السيين الور 
بالرغم من تسدد الزعامة المهدوية ف موضوع الغنائم ورغض ابن تومرت 
التكالب عليها أو التنازع حولها”25 ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن المهدى بعد وقعة البحيرة المأكورة » استخدم 
دراءته فى أبهام أتباعه الذين تسرب التسك الى قلوبهم » بقدراته الخارقة 
ومعجزات مهدويته والتأثير عليهم مستغلا فى ذلك ميل البربر الى تصديق 


90 البيذق »© نفسسى المصدر والصفحة . 
)1١١(‏ راجع ما سدق عن الغئائم والوضعية المتازة لقببلة هرغة . 


7 ل كا 


ما بعليه علبهم المهدى خيذكرون أنه انتخب عددا من أتباعه . ودفنهم فى 
موضع الممركة بعد أن جعل اكل واحد متنفسا ف قبره ؛ وقال لهم : « اذا 
سكلتم عن حالكم غقولوا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا » وأن ما دعا اليه 
الامام المهدى هو الحق » خجدوا فى جهاد عدوكم » ء وقال لهم أيضا : 
« اذا ذعلتم ذلك أخرجتكم ولكم عندى المنزلة العالبة » ٠‏ وبعد ذلك جمع 
أصحابه وقام لهم 2 أنتم با معشر الموحدين حزب أث وأنصار دينه 
واعوأنه الدق ٠‏ خجدوا فى قتال عدوكم خائكم على بصيرة من أمركم ؛ وان 
كنتم ترتابون غيما أقوله لكم خأئوا موضع المعركة وسلوا من استشهد من 
اخوائك يحبرونكم بما لقواا من الثواب عند الله ٠‏ وأتى بهم الى موضع 
المعركة ونادى د يا معشر الشهداء ماذا لقيتم عند ال عز وجل ؟ قالوا : قد 
أعطانا من الثواب لا عين رأت » ولا أذن سمعت ؛ ولا خلر على بال 
بشر ٠106‏ + خذهلوا + واختتنوا » واعتقدوا أن الموتى قد كلمتهم : وقصوا 
هذا الحادث على بقية اخوائهم » فز ادهم بصيرة دأمره وشاتا على رأيه وزاد 
ايمائهم بعوهدويته » وتمسكهم بمذهبيه وأصبحوا على أتم الاستعداد 
للنضحية من أجله ٠‏ 

وينكرر مثل هذا المسلك الذى لا ينكره الميراث الفكرى لقبائل » وق 
اطاره أمكنه ايهامها بأئه موحى اليه + خفى ساعة احتضار المهدى وساعة 
كو أخلفة اللي علمه يفاك بهذا الكهل فتهوان كان سنهديين الوبافف 
الذى ذادى به وأوحى اليه بخبر موته + وقد رأبت أن أسجل هذا الحوار 
لاهميته البائغة بالنسبة استقبل الدعوة الموحدية » خقد ماث ابن 5ومرت 
بالفعل بعد دسئة أيام من اعلان الحوار المأكور + وخيما بلى نص ذلك الحوار 
كما ورد فى أخمار اللهدى : 


20-7 


(111) السلاوى © الاستقصا » ج ؟ )حص "9 . 
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الهائف : 
كأن بهذا البيت باد أهله 
وقد درست أعلامه رمنازله 
الممدى : 
كذلك أمور الناس يبلى جديدها 
وكل منا حقا ستبلى خصائله 
المائف : 
و م القفنها كاقيك: كيل 
وانك مسكول خما أنت قائله ؟ 
الممدى : 
أف_ ول بأن الله حق شهدته 
وذلك قول ليس تخ فى فضائله 
الهائف : 
فخذ عدة للموت انك ميت 
وقد أزف الامر الذى أنت نازله 
المسدى : 
متى ذاك خبرنى هديت غائنى 
ساأفعل ما قد قلت لى وأعاجله 
المائف : 
الى منتهى شهر خما أنت كامله 21١9‏ 


من سي سي لي سسا 


)١19(‏ البيذق »© أخبار المهدى ») ص 5915595 ؛ أبن أبى زرع ؛ الترطعاس 


ص .ما ء 


0 ل 


وذهب البيذق الى أبعد من هذا الحوار الغببى فى تأكيد خبر الابحاء 
الى المهدى دالموت غيما ذكره عنه أثه ( ابن تومرت ) قال لاصحايبه : 
« اسألونى عما بدا لكم من أمر دينكم ودنياكم خانى غدا أن شاء الله أجتمع 
مع ربى +٠‏ وأقول كما قال رسول الله ينم : لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا 
تقاطعوا ؛ ولا تدايروا » وكونوا عباد أن اخوانا » ألا قد بلغت ؟ ألا قد 
بلغت ؟ ألا قد ملغت ؟؟ »239 ٠‏ وفى روابة أخرى بوردها الديذق أن المهدى 
عندما عاد دن موقعة البحيرة ولحق بالموحدين فيها ما وقع من هزيمة كبرى» 
بشن بالثئة واعطة سيعنة كرهم الى دارءفتتملل وصمها تحر الى 
أتباعه وقال لهم : « أعرغونى وحققونى ؛ أنا مسافر عنكم كرا مسد 6 
تقس" أآنالنن بالمكاء تفقالو ا له اق كنت مين الى الفتري مسي سنك 6 هقال: 
هذا سفر يسافره أحد معى ؛ أئما لى وحدى ٠, 2١96)‏ 


ليس 


وسلى هذا النحو انتوت حياة المهدى ابن تومرت فى هذا الاطار من 
الحى ابا لكرو اللي فو تر 

(ج) تبد المؤمن بن على « أمير المؤمنين » : 

يشبه أبن خلكان ما وقع ف البحيرة بالفجر يتقدمه الفجر الكاذب 
وجنده متوائع ااصسة ولسهظلى و01 6 نوهذا'التقبيه ياضون الكليز 
ص الحقيفة » فقد حدث بعد التمييز الثانى أن نزل الموحدون على مراكش 
واولا الاشخامها دل حدية تسر رضن لها وكالو | حطامروكها كلاقة أصهر 


0 7 البيذى ©» المصدر السابق » ص‎ )١:*( 
» ؛ السلاوى »© الاستقصا »؛ سج ؟‎ 1١ البيذق» نفس المصدر »4 ص‎ )١! :( 


ص 57 . 
الاسنقصا » ع ؟ :ص 5.6 , 


حَحْ نه 


عاذو بعوها إلى تسمال 4 خلال هذه الققرةتفزطق امد عها وبصسرة 
يسيب اكسار الموحدين فى موقعة البديرة التى كبدته أخلص الاتباع 
وأعظم القواد ٠‏ 

ومما دذكر فى هذا الصدد أن المهدى لما شعر بمرضه وأحس بدئو 
أجله ؛ لزم داره وظل فى غسة عن الناس ادة ثلاث سنئوات يتناوب عليه : 
عمد المؤمن ؛ وأبو ابر أهيم أو أسماعيل بن يسلالى الوزرجى ؛ وعمر أصناك 
ووسئار » وأخته أم عبد العزيز بن عبسى ٠‏ وكان أبو محمد وسئار يخرج 
الى الموحدين ويذكرهم أن المهدى يأمر هم أن بفعلوا كذا وكذا : وكان أهل 
الجماعه رخرجون للغزو وظل الامر على هذا النحو حتى اشند عليه المرض 
ترف فى 5مهر رمضان من عام هه أغسطس 01110 . 

وكان المهدى قبل وفاته قد أقر عبد المؤمن بن على آميرا للمؤمنين 
عندها خاطب الموحدين بقوله : « أنتم المؤمنون وهذا أميركم ج31٠‏ 
وعندما حائت ساعة وفائه دعا عبد المؤّمن وأوصاه بمن أحب وباخوته خيراه 
و“عطاه كتاب الجفر ؛ وأمره أن يخفى أمر موته أباما أذا مات حتى تجتمع 
كلمة المرحدين ٠‏ 

كان عدد المؤمن قريبا الى قلب ابن تومرت » خفد رهم منزلئه وأدناه 
الى موسة أذ كان بجد فى طموحه صوركه الشامة 6 ووجد غبه ضالئه ووضع 
ذيه كل أمله فى تحقيق ما كان يستهدخه من دعوته ورسالئه » ويعبر ابن 
تومرت عن اعجابه بسمات عبد المؤمن بن على فى قوله : 


(115) هناك اخملاف ف تاريخ وفاة المهدى ببن أغلب المؤرخين . أنظضر 
لك اآراء وأختلانها فى : ابن أبى زرع »© القرطاس © ص -181-18 ٠‏ أنظسر 
أيضا ذلك فى ' السسذق » أخبار المهدى )؛ ص ؟؟ ٠.‏ 

110) المراكشى ؛ المعجب » ص ١١5‏ . 


ل 


تجمعت فبك أشياءخصصت بها فكلنا بك مسرور ومغتيط 

غالسن ضاحكة والكف مائحة2 والصدر متسع والوجه منبسط1© 

خهل كانث منزلة عبد المؤمن عند القبائل الموحدية تمائل منزلته عند 
شنيقة الميدى 01507 + 

كال عمد القت يرظان العرين شيعيههما سيق مين كسونية * 
وبالرغم من آصله الدردرى » ثراه يرفع نسبه ألى بيت الرسول يلق عسى أن 
سبع ذلك شرعة لامامته الموصى علبها من المهدى ٠‏ وكان ثابتا لدى أقرانه 
أنه زنائى الاصل جاء من ثاجرة على بعد عدة أميال من مرسى هنه ٠2350‏ 

على أن أصحاب اللهدى أخفوا خبر وخاته ثلاث سنوات كاملة شغلوا 
خلالها بمصادقة المرابطون ٠‏ وما كان خبر وفاة المهدى يعلن رسميا فى سنة 
بعدى ب 1800 ام حتى تفجر النزاع ببن أصحاب المهدى العشرة حول صاحب 
الحق منهم ف الخلافة ٠‏ وازداد الخلاف حدة بعد أن دخل هل الخمسين 
مع أهل العشرة فى نزاع حاد قبل أن يقرر شيوخ الموحدين حقنا للدماء 
مبايعة الشيخ أبو عمر بن على الصنهاجى المعروف بأزناج2©20 + ولم يليث 


٠ 1١85 ابن أبى زرع » القرطايس ©» ص‎ )١١1/( 

» أنظر راى المهدى فى عبد المؤمن عند ابن تغرى بردى »© النجوم‎ )١1( 
5 ال ركين‎ 

(.؟١)‏ تاجرا قرية على ساحل البحر بأرض قبيلة بنى عابد من حوز 
ندرومة لازالت تعرف بهذا الاسم الى الآن . ومرسى هنين قرية شهيرة تقضع 
بجيال نرارة على ساحل البحر المتوسط بين مصب نهر تافنا ومرسى الغزوات » 
كانت بالعصر الوسبط مرسى تلمسان ونواحيها وفيها آثار للموحدين » أبن 
خلدون » العبر ج 5 4 ص ٠ 11١١‏ 

(9؟١)‏ عمر بن على الصفهاجى »© يعرف عند الموحدين بعمر أصئناك 
( أزناج ) أى الصنهاجى بالشلحة ( البربرية ) وأسمه الاول يملوك 4 أحد 
السابقين الاولين الى نصرة المهدى بن تومرت ونشر دعوته » وأحد العشرة 
الدين سارعرا انى بيعته » فكان بذلك من أهل الجماعة العشرة » استوزره 
المهدى ولما مات كان أحد الثلاثة الذين بايعوا عبد المؤمن بن على خلفا له »؛ 


ساثاية سه 


هدا الشميخ أن أشار على الموحدين بمبايعة عبد الموؤمن بن على الكومى , 
اقرارا يمنرلنه عند الامام المهدى » ولانه غريب عن قبائلهم ليس له أهل 
وعصدية يعةمد عليها فى منافسته لهم ٠‏ فاجتمعت الآراء وشرعوا سبابعونه» 
خلما أقدل ١أصامدة‏ دين يديه نمض قائما فحمد ايك وصلى على محمد يت ) 
ثم أنناً يترضى عن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ويذكر ثباتهم ى 
الدين وصلابة عزيمتهم » وتصميمهم على الحق ثم قال : « عانقرضت هذه 
العصابة نف الله وجوهها وشكر لها سعيها وجزاها خيرا عن أمة بنيها ؛ 
وخبطث الناس ختئة تركت الحليم حيرانا والعالم جاهلا ؛ مداهنا » فلم 
ينتفع العلماء بعلمهم » بل قصدوا به الملوك واجتابوا به الدنبا وأمالوا 
وجوه الناس اليهم فى أشباه هذا القول الى هلم جرا ٠‏ ثم ان ايك سبحائه 
وله الحمد من عليكم أيئها الطاكفة بتأبيده وخصكم من بين أهل هذا العصر 
بحائيقة توحيده وقيض لكم من ألفاكم ضلالا لا توتدون وعمدا لا تبصرون 
لا تعرةون معروفا ولا تنكرون منكرا ٠‏ ند غشت فيكم البدع وأستهوتكم 
الاباطيل وزين لكم الشيطان أضاليل وترهات أنزه لسانى عن النطق بها ٠‏ 
وأرباً بلفخلى عن ذكرها » خهداكم ان به بعد الضلالة وبصركم بعد العمى ء 
وجمعكم بعد الفرقة وأعزكم بعد الزلة » ورفع عنكم سلطان هؤلاء المارقين 
وسيورنكم أرضهم وديارهم ذلك بما كسبت أيديهم وأضمرته قلوبهم 
« وما ربك دظلام للعييد ؛ فجددوا لله سبحائه خالص نيائتكم وأروه من 
الشكر قولا وفعلا ما يزكى به سعيكم ويتقبل أعمالكم وبنشر أمركم 


فئحاه مبد المؤمن عن الوزارة تشربفا له ونئوبها بقدره لانه أرفع منها قدراأ © 
وتو عام ممه . وكان لاولاده مكائة عظيمة عند عبد المؤمن وكانوا أول من 
يمر ف العرض العام عند الموحدين ( الببذق » أخبار المهدى » حاشية رقم 
ام .يدص 8" ). 


دا4ة مه 


عدوكم خانكم أن فعلتم ذلك هابكم الناس وأسرعوا الى ناعتكم وكثر 
أتباعكم وأطهر الله الحق على أيديكم » وآلا تفعلوا شملكم الذل وعمكم 
الصغار واحتقركم العامة غتخطفتكم الخاصة » وعليكم فى جميع أمسوركم 
سرج الراغة بالغلظة واللين بالعنف » واعلموا مع هذا أنه لا بصلح أمر آخر 
هذه الامة الا على الذى صلح عليه أمر أولها » وقد اخترنا دكم رجلا منكم 
وحجعلناه أمدرا عليكم هذا بعد أن بلوناه فى جميع أحواله من ليله ونهاره 
ومدكلة ومخريكة © والففركا سردركه وعلاشكة ‏ تخرايتاء ق ذلك كلة قدا'ق 
دنه متبصرا فى أمره ؛ وائى لارجو ألا يخلف الظن به ؛ وهذا اسار اليه 
هو عبد المأمن ؛ خاسمعوا له وأطيعوا ما دام سامعا مطبعا ريه 6 ان يدل 
أو نكص على عقبه أو ارئاب فى أمره ختى الموحدين أعزهم ابن بركة وخير 
كثير والاهر أمر الله دقلده من شاء من عباده 6 ٠,259‏ 

وجاءت هذه الببعة العامة بعد ما سماه أبن صاحب الصلاة ببيعة السر 
التى تمت بعد وخاة المهدى مباشرة وقبل ن بختلف الصحابة العشرة حولهاء 
واستشرقت الديعة الاولى مدة ثلاث سنوات هى التى أعلن خلالها خبر 
اعتكاف الأمهدى مرضه + وسرد ابن خلدون أخبار هذه الفترة قائلا : « أن 
المهدى كين توق ختنى أصحابه من اختراق الكلمة ومما دتومع من سخط 
المصامدة أولاية عبد المؤمن لكونه من غير جلدتهم ه خأرجأوا! الامر الى أن ' 
تخالط محده الدعوة لوبهم ؛ وكثموا موئه ثلاث سئوات :نمو هنفيها بمرضه 
ويقيمون سنته فى الصلاة والحرب » ويدخل أصحابه بيثه كآنه اختصهم 


بعنادت4 شجلسون الى كدره و« وبتفاوضون ف شدُونهم 2 ثم دخر جون لانفاد 


0ك 


(؟؟1) المراكشى »© المعجب »؛ ص 1١811١!‏ . ابن خلدون » العبر » 
فى ؛ محمد بن تاويث »؛ الادب المغربى » ص /1571 ٠‏ 


مع ققاايةه 


مأ أبر موه ويتولى ذلك عند المؤّمن 24 حتى تمكن أمر الدعوة فكشقوا القناع 
عن هرت المودى ٠‏ والتفقوا على تقديم غدد المؤّمن وتولى ذلك أبو حفص عمى 
الددعة لعيد المؤمن 4 فانقادوا له وأجمعوا على تبعثة اسوك ٠‏ 


آنا اميق عكر الميعة القانية مان كنم نمف :اطلام كر ليان انمع 
الاونى ( السرية ) فى قوله : « +٠٠‏ توف رخى أن عنه ( الممدى ) يوم 
الاربهاء وقبل يوم الخميس 5؟ رمضان سنة 4؟5ه وبويع ااخليفة يوم 
السبب لاقرب من هذا التاريخ ٠٠‏ ولما عاد عبد المؤمن الى تبتملل صاح 
بالقبائل رضم الموحدين وجعل المجلس فاستعمل ركائز وحال بين الرجال 
والنساء ؛ ثمو عظ الناس وقال لهم فى آخر كلامه : « بقى عندكم عهد بيعة 
المهدى رخى الله عنه » قالوا انعم ٠‏ فقعد ثم وعظ عمر أصناك ثم سائر 
المشيبخة رضى ان عنهم أجمعين » دم قال لهم : المهدى قد توف رضى الله 
عئه 4 ميكى الئاس » ثم قال لهم : أسكئوا » فسكتوا ٠‏ فقال أبو اير اهيم 
وعمر أصناك » وعبد الرحمن بن زكو ومحمد بن محمد لعبد المؤّمن : أمدد 
بدك نبابعك السعة التى عقدناها مع الامام المهدى خمد بده ؛ ودابعوه » ثم 
تبعهم سائر الناس + وكانت البيعة ثلاثة أيام متتالمة )2159 ,م 


ونخرج من الاحداث التى اقترنت البيعة بن ولاية عبد المؤمن لخلاخة 
الموحدين لم ئخل دن عقبات ومشاكل عويصة كانت دوافعها هى نفس دوافع 
مشكلات الحركة الموحدية ف طور نشأتها انان حرويبها الاولى + وكانت 
(؟؟1) ابن خلدون » العبر » ج 5 » ص /1؟7 ؛ ابن أبى ديئار » المؤتسس 
فى اخبار أفريقيه ونونس »© تونس ١١585‏ © تحقيق محمد شممام ») ص ١١5‏ © 
السلاوى » الاستقصا » ج ؟ » ص ١١١‏ . أنظر : عنئان » عصر المرابطين ٠ه‏ 
حول الآراء المختلفة » قسم ١‏ )موص 15١9‏ ل!؟5؟ . 

(1؟1١)‏ البيذق © أخبار المهدى » ص 15 . الزركشى » تاريخ الدولتين 
الموحدية والدمصية »؛ نوئس »© 15955 »© تحقيق محمد ماضور »4 ص لا ٠+‏ 


0 0 كك 


تجربة البحيرة درسا قاسيا وعاه عبد المؤمن حيث شهد ارتداد كثير من 
المود- ين عن الدعوة اعتقادا منهم بأن امامهم المهدى المؤيد مالله لا يهوز 
أن بهرم فعمل على اخفاء موت المهدى حتى يلتثم الجرح ولا تكون هناك 
تغرة على حد قول البعض 237 ينفذ منها المرابطون لتقويض دعائم حركة 


الموحدين 3 


6و 


غلا صاحبك الذى كان يعلمنا معك ؛ خقال : ان كانت حالة خلاى انئهت الى 
هذا خلابد أن أكون غدا أنا أمير المؤمنين )250 ٠,‏ 


على آبة حال فقد تلقب عبد المؤمن بن على بعد ظفره بالبدحة العامة 


« بالخليفة أمير المؤمنين » + وبعنى هذا اللقب التعلق بفكرة الخلافة 


(؟1) عبان » المرجع السابق » ص 5590 8؟؟ . 

هناك قصة آخرى لها صلة بتلك التى وردث بالمتن اوردها ابن 
أبى زرع وبذهب فيها عبد المؤمن مذهب أصحاب الكرامات الخارقة حين دبر 
للمجتمعين حوله من الموحدين مشهد هجوم أسد عليهم وتمسحه بعبد المؤيمن 
دون أن دؤذبه ( الترطاس ©» ص 1865-1١84‏ ) . هذا وقد صارت هذه القصة 
موضوع قصيدة شعرية لشاعر الموحدين أبى الحسن بن عبد الله ابن الاشيرى 
( من أهل تلمسان توفى عام 19ه ه) الذى قال فيها : 


لنين1 اليل :"دوقن الأسد ونا كنيف انيه تمشييية 
قما: الفلا “«القصسر. لك فققئى حم البدا وتحسيهة 

أنطق الخالق مخلوقاتة بالشهادات فكل قد شهد 
انك القائم الاير له بعد ماطال على الثاسى الابة 


أبن ابى زرع ؛ تفسن المصدر » ص 1865 ٠‏ 


عت 1 ع 


الاسلامية العامة وأن مشاعر الخوف على مصير هذه الخلافة فى اللغرب 
والمشرق الاسلاميين عموما قد ظهر صداها قويا من جديد فى مطلع عمد 
عبد المؤمن ٠‏ وما قصة ثاثر بجاية المشار اليها سابقا الا اشارة على تعلق 
خكر عبد المؤمن من أيام مهديه بهذه المشساعر وتطلعه من ثم الى التومسع 
شرها بعد ا.تكمال الانتصار على الدولة المرابطية + ويدعم من هذا التطلع 
القول بآن أخبار نجاح الحركة الموحدية قد سبقت الى الشرى وشدت من 
أيدى من :واجد من رجالها فى المنرق من أيام رحلة ابن تومرت المشرقية ٠‏ 


رف هذا الصدد يذكر دء مختار العبادى : « +٠‏ وكان لهذا النجاح 
وده كن عق التكااقة انيكا حواراه كوا راكد ارون ليق د الشوف: مان 
ذلك شاعر جنئوب الجزيرة العربية نجم الدين عمارة اليمفى الذى عاش 
تمسر ف لوا كر ال فس الناظمى #اعنة. ازا هذا القتحاعن أن يخريا مقا 
للاحداث الجارية ىف عصره خام يجد فيها أعظم من شخصية أبن تومرت 
الذى ارتفم فى رأبه الى أعلى درجات المجد والنفوذ خيقول : 
هذا ابن تومرت قد كانت بدابته 
كما يقسول الورى لحمسا على عظم 
وتد ترقى الى أن أمسكت بده 
من الكواكب بالانفاس والكظم 
وكان أول هذا الدين مسن رجهل 
متش .الى أن «اعطضوزه تميق الاق 
وحن الحدينسالذكن: ف هذا الممال أن الدكوةالوهدية كانت مذغنات 


'ففئف 


)» د . مكثتار العيادى‎ 4١15١ ابن خلكان 6 وفبات © ج '"! » ص‎ )١0 
"ااا‎ 11١5 دراسات فى تاريخ المغقرب والاندلسس » الاسكندرية » م195 »ا ص‎ 
: أنظر أبضا‎ 

رع1/اناع0 301 اع 7/16 538 راأعطاعلآ 11 01418 :1061625011185 ايه سس 
4 .م ,1909 ,قأقة2 ,1 زعجتزه'1” 


59 *آ د 


بالفعل كَل طاقاتها وجندت كل دعاتها وأنصارها للخلافة الموحدية فى ربوع 
العالم الاسلامى لا سيما ى مصر والشام ٠‏ خالبيذق يذكر من آنصار المهدى 
فى المشرق ما جاء فى قوله : « أما رجاله واخواته غهم واحد وخمسون رهجلا 
من آهل الديار المأكورة » غير الرجال الذين آخوه فى الله تعالى وعظموه ق 
سائر البلاد المصرية وكائوا له مثل أعضائه وجسده سامعين لقوله محببين 
لامره مؤمنين به مختارين صحبته مؤثرين لحقه معظمين لحرمته »259 , 

وهذا يعبى أن المهدى ابن تومرت ترك فى مصر قبل عودته من رحلئه 
المنرقيه جبهة قوية عملت على نشر دعوته فى العالم الاسلامى المشرقى ٠‏ 
فائتشر أتباع هذه الجبهة على صعيد مصر كلها فى الوجهين القبلى 
والمبحصرى155) 7 


2-2 ل سشسسدسدنسا 

(/؟1١)‏ البيذق »© كتاب الانساب » ص ٠ 5١8‏ 

(5؟!) يذكرهم البيذق فيقول : أن أول من آمن به بالديار المصرية محمد بن 
عبد الظاهر الاحميمى »6 وعرنه بن جابر »© يوئنس اللخمى » شادى بن ثابت ) 
ثابت القيسى » عمار بن كثير » مطرف بن حسام المرشدى » باشر ابن وير » 
سبد القادر الافادى 4 بصير القليوبى ©» مدين بن شعيب »© ثميم بن عوف 
الاسكئدرانى » عمران بن معافى الانوى »© ظاهر بن يحيى »؛ نهيان بن شمس © 
على بن عبد العظيم » ياسين بن واتلة » كامل بن سعد ؛ ماجد بنمهلب »#شجاع 
وهمام ربدر بن أولاد الجولى القناوى » جبريل المابدى » نجاح بن مقبل ؛زيان 
بن مهبب اإرشى ؛ ذو الثون بن مبارك »© على بن نهيان اللخمى ؛ جابر ومنصور 
ابنا جرير » عمارة بن ثابت اليمائى » نجم بن هلال » شرف الحجازى ؛ على بن 
الطفال » هشام الاسئاوى © رجاء بن رجاء الدمياطى »© عيد العالم القهارى © 
سراج بن وير البجلى » فخر بن يسار » على بن مكى المصرى »© داوود بن عنان 
الدمشقى » أدريس بن يوسف بن عيسى العاجى »© قاسم بن الرقام الزهرى » 
محمد بن أبى المثتئى الهروى » صالح بن مؤيد » وافد العنوى »© خالص بن منجى» 
اللعمز المنااق كن 14 كك 


ا 5 


(؟) 
الاجهاز على دولة المرابطين 

عا كادت الهزائم تتوالى على المرابطين حتى شاع يبن المناس خرب 
سيطرة الخلافة الموحدية على العالم الاسلامى وبؤكد ذلك ما ذكره امن 
فرحون قْ “ثاب الديباج المذهب 2 ترحمة أبى الوليد القرطبى 2 أنه لما 
ندم ان عحسر هاريا من عدد المؤمن ودولته لا ظهر على المغعرب 6 ثم خاف 
من استيلائه على مصر خقدم الحجاز » فخاف أن يحج خدخل اليمن » ثم 
خاف أن يتلير على اليمن خأراد أن بتوجه الى الهند ولكنه ماث بزميد ٠20506‏ 

ولم يكن فى أمكان عبد المؤمن بن على تحقيق مشروعه فى التوسع ى 
ائجاه التشرق ما لم بذئه كيل دل تسىء من مراكز المقاومة لمر انطبة وبقضى 
تماما على خلابا المرابطين فى شرق المغرب الاقصى ثم فى غربه » بدأ بتوجيه 
قوى الموحدين نحو شرق المغرب الاقصى فأوغل بهم حتى وهران”١1)‏ ثم 
عرج منها الى وحدة079 ثم ا 1 خمكناس ٠ )١14(‏ وبعد أن استزاد 
عن هذه الجهات الشرقيه أنصارا حددا 6 أقدم على حصار مراكس بقصد 
أنهاء حم المرابطين بها كلية ٠‏ ولم يخل الامر ؛ فى رحلة الموحدين الحربية 
فى المغرب » من تكرار تجربة التمييز بين صفوف قواته ٠‏ 


سس سا 


(.؟!) ابن فرحون »4 الديباج المذهب فى معرفة أعيان المذهب »© القاهرة 
9 همعص "5١5‏ بد.ء العبادى »؛ المرجع السابق ص ٠. ١١5‏ 

(1؟1١)‏ اين الابار » الحلة السيراء » تحقيق د . مؤنسى »© القاهرة ١551956‏ 
ص ١98‏ . ابن عذارى »؛ البيان » ج " 4 ص 11 ١]‏ م 

(؟١١)‏ ايبن عذارى » تفسن المصدر 4 صن 18 ٠‏ 

(*1) مجهول ؛ الحلل » ص ١١١‏ . أرجع الى رأى ابن عذارى ففوسقوط 
فاسن © ج ” »اص ١١‏ 8 

(1) محمد بن غازى العثمائى »© الروضي الهنون فى أخبار مكناسة 
الزيتون » الرباط ٠‏ 14869 4 ص 11 , الحلل © ثتقسن المصدر 4 ص ٠ 1١١5‏ 


1١ +4 00‏ سم 


وان نوسعا حربيا من هذا القبيل قوامه تكرار سلسلة الممارك 070 
وتصفيات التمبيز » قد يستهدف استتصال كل أسباب التمرد والارتداد 
أو تعبئة قلوب الموحدين بالايمان تماما بالدعوة الموحدية ٠‏ ولم يكن تحفيق 
ذلك بالامر البسير منذ بداية أحداث حصار المرابطين داخل حاضرتهم 
مراكنس وانفطاعهم عن أنصارهم فى الجهات المغربية الاخرى فى أملاكهم . 
ولهذا أصبح الوقوف على أحداث هذه المعارك الاولى فى حروب عبد المؤمن 
لازما للتصديق على هذا التعديل ٠‏ ولكن يكفينا هنا من تفصيلات هذه 
الاحدات تسجيل ما دار منها فى وقعة سقوط الحاضرة المرابطية 
« مراكش ) ٠‏ 

(1)فئتح مراكش : 

فى سنة ١41هه‏ / 140١م‏ نزل عبد المؤمن بجيشه على جبل اجليز 
مطل على مدينة مراكش العاصمة المنبءة لدولة المرابطين وأحكم الحصار 
علبها » وقد اسثمر حصاره لها ما يزيد على تسعة أشهر حتى عدمث الاقوات؛ 
وادهارت 'نقاومة وساعت أحوال الاهالى ويذكر ابن عذارى نقلا عن ابن 
صاحب إاصلاة آنه : « لما طال عليهم الحصار: تسعة أشهر وثمائية عشر 
بوما هلكوا جوعا من طول هذه المدة وضاقوا حتى أكلوا الجحيف »؛ وأكل 
أهل السجن بعضهم بعضا » وعدمت الحيوانات وعدمت الحنطة بأسرها 
وطلب اسحاق مخازن أبيه خلم يجد شيئا » قال أبو عبد انه بن عبيدة كاتب 


(ه؟1١)‏ فى تلك المعارك وما صاحبها من تمييز تثول الرسائل : « . .ابتدأنا 
بالنظر ى أحوال الموحدين واحضار الجمع منهم بهذه الحضرة ‏ عيرها الله 
وأستوفدئاهم قبيلا قبيلا وشعبا سعبا » وقد تاكد العزم على التيام بأمر الله 
وأعاءته على ادلاله وأحيائه دراسة وأقامة عموده ونفى الخبيث من أرجائفه 
وتصدبته من الشرب وأنشائه خلقا جديدا ٠٠‏ أذ كان الفساد قد خالط النفوس 
ومازيح القلوف وألفته الاهواء 6ه ونسى كل ربه 6 )) ليفى بروفتنسال » رسائل 
موحدية ؛ الرباط 15١‏ »؛ رقم ؟١‏ 4 ص 1ا5هه , 


دا هآ ند 


أسحاق : ذعحدرزرت يسما كر اللمتوئيس عن الدفاع والامتناع دضعف العدد 


والعدة وكذثرة الضدق َ( 01 « 


وكان مداخل مراكش عدد كبير من أعبانهم وكبارهم على رأسهم الامير 
لملاقاة لغراة النازحين 0 شرزوا ق نحو ٠+هده‏ من الفرسان ومن الرجالة 
مالا بحعصى ٠‏ وعندما اقتريوا من محلة الموحدين خرحت عليهم الكمائن التنى 
الفط اتعية | لقنن ولو" الأدبارترو لكو | مالقر از وكدا تعصوا الورماقه ككالة 
وا اوحدون من خلخهم يحدقون با اديئة من.جمع جوانبها + ومات فى الكمائن 
من أل مراكش ماللا بحدى وأتبع السديف سسائرهم الى الامواب 
فكدل عضوم دعضاأ بالازدحام . خطال الحصار عليهم واستد الجهد بهم 
ولكثرة خيلهم ورجلهم نفذ طعامهم وغندت مخازنهم حنى أكلوا دوأبهم ومات 
متهم بالذوع أعداد لا تلححى ٠‏ دم أمر عند المؤمن مَرخنمم السلالم على 
السور :وديا على التعاقل لدحلت مطاف مرويفية دالب دكالة م وهتهاقة 
وعبيد اللمخزن من باب الدباغين ؛ وهسكورة مع القبائل من باب ينتان » 
خفاقتحموا اليك مالسيف 6 وتدافقوا داخل المدينة الئعسة » فتحصن الامير 
المؤفن ورجاله السيف فى رقابهم + وكان الامير اسحاق متخفيا فى كيس 
الخصم 4 شاش رج وسدق هو وخادمه طلحة الى عند المؤمن 4 خطل أسحاق 
ينضرح لعدد المؤمن ويقول : « مالى فى الرآى شىء » خيقول له غلامه طلحة: 
2 اصمت أرابت ملكا بتضرع الك غيره » ٠‏ ومال عبد المؤمن الى العفو عنه 


(5؟1) ابن عذارى » الببان © ج # 4 ص ؟5؟ ٠.‏ 


ته 35ب منت 


الذى ندا ع اها للوعوون توا وي ]و | هديق ات ازيف ليا فيه ذفن 
يريد أن بربىى, علينا خراح السبوعة ٠ » ٠٠‏ خغضب عبد المؤمن وخرج من 
الخادى ونس الرعتدون ماعيدا اندو العو عن واماع بوالسفيخ 
أدو خض 050 5 

فاخذ أدبو الحسن أسحاق وقتله » ثم جذبوا طلحة ليقتاوه » خقال : 
2« با عمى آبا الحسن سلاحى ما الذى تفعل به عسى أن أعطيه لل » ٠‏ خأطلق 
من تكنيغه لبءطى السلاح » وكان الخنجر فى وسطه فضرب أنأ الحسن وقتله 
ومات » ومأت طلحه بعده على بد أعوان أبى الحسن + وبدقى ثااثهم أبنو بكر 
أن تيزمت الذى حمل الى عبد المؤمن خقال له : « ألم تعلم أنى خصم لعلى 
بن بوسف ؟ قال أعلم ذلك ولكن لاى شىء تقتلنى » خقال : لانك رميت بدك 
فى الامام 'ليدى وحملته الى السجن فقتلتك السنة لاجل ذلك ٠‏ خقال لهم : 
اذ عزمتهم على قتلى خأخبركم ان عندى يرمتين بهما ذهيا أخاف أن أحاسب 
عليهما أن نركتهما » ٠‏ فاختار له عبد ااؤمن أمناء بمشون معه وذلك اثنان 
من كل قبيل الموحدين فسسار معهم الى داره فأدخلهم البها وأغلقها على 
مقسة وعليهم . ديده عكاز ؤبه سكين خعدر هم به وكانوا أثنى عشر رجل لم 
ينج منهم الا رجل واحد 2١7‏ تمكن من الدخول الى جبل احليز وعرف 
الرعذوى عالقون #كودمو ا عليه الدان به وقطوه وعووه الى العيل + 

وورد ف الحلليروابة ابن صاحب الصلاة أنه لما تحقى لعيد المؤمن 


فح مراكش فى 18 شوال سئة ١عمه ‏ ع مارس اام ودخلها 4 رجع 


0 اس عذارى » المصدر السابق » ص ؟5؟5؟؟ . الحلل الموشية ©» 
صن 1179 » د . سالم : المغرب الكبير » ص 85ل . د . سالم » تاريخ المغفرب فى 
العصر الاد لامى 6 ص 1555.,لا , 

١‏ الكل الموشبة » ص /9إ١811!١‏ . البيذق » أخبار المهدى » ص 
55 ء ابن عذارى ؛ البيان » بج "؟ » ص ؟؟ . ابن أبى ديئار » المؤئس ©» ص؟ ١١‏ 


ا 2 


فيها الى محلته وجعل الامناء على أبوابها مدة تسهرين فاجتمع خيثها 
وأدو الها 6 كسمه على الموحدين 4 وقسم عليهم ديار هم 3 الم لسسع سيى 
مراكشس بيع العبيد باستثناء زينب بنث بوسف » خقد استثنوها من البيسع 
لكان زوجها الامير بحبى دن أسحاق المسوق المعروف دونزمار 00 أنجمار ع« 
وكان قد ذرك قبيلته ودخل 2 دعوة عند المؤمن 4 فأعنيت دارء من الفىء 04 
واستولى عدت المؤمن ئى خزائن على دن بوسف وذخائر لثوذة ممأ بقصر 
على وصفه اسان + 2 ومكبت مراكشس ثلائة أيام للا ددخلها داخل ولا يخرج 
منها خاراج٠٠‏ توأمى الموحدون دخولها لان المهدى كان بغول لوم أي تدخلوها 
حنلى تطهروها » خسأل الموحدون الفقهاء عن ذلك خقالوا لهم كمنون أنتم 
مسجدا آذر مكان ذاك + خسنى ال لخليفة عبد المؤّمن بدار الحجر مسجدا آخرء 
جمع هبه الجمعة وتترع ق مناء المسجد الجامع وهدم الجامم الذى كان 
أسفل المديئه الذى بناه على بن بوسف 2375 , 

ودسقوط مراكش تكنتهى الدولة اارايطية فى المغرب مصفة رسمية 
دمكنوم مواحلة توسعاتهم نحو الشرق » نحو الخلافتين المتداعيثين فى مصر 
ودع أد . شير أن دولة الموحدين الفئية لم تلدث أن ا تسشغلت داحماد حركات 
القفرة جو الكؤرة الأمر ١‏ الذئى أدق: الى ناشين مخول: قواك عد اللامن تحاءة 


الى سئة بلومه - ءام والمهدية الى سئة مهمه ل لام 8 
(ب) الثورات ضصد الهدية : 
السياسى واللسكرى لدولة الموحهدين »2 بل أمتد هذا الخطر الى الممساس 


95)) الحلل الموشبة » ص ٠. ١١8‏ 


لامها ادا 


بفكرة المهدية ذائها وصلاحية الموحدين لها ولحصرويبها الجهمادية ومن ثم 
لخلافتها الاسلامية العامة ٠‏ وبتضح ذلك من ثورة أبن هود السلاوى 204:0 
وهو ممم ين حيق ا وق هون اللاسن مدشن:الميفية فى ارعادا'مابنتة عام 
1ه / 155١م‏ ء وكان ابن هود فى البداية من أتبا ع عبد المؤمن وشهد 
معه خنتم درادس ثم ارد عن الطاعة ودعا لئفسة معد استخلاف عمد المؤّمن + 
وبذكر ابن عذارى أن جموعا كثيفة من البربر ساندته ويعبر عن ذلك بقوله: 
وف غرة ٠..وال‏ من السنة المؤرخة » ويعنى سنة ١4هه‏ « خأقبل الناس 
المغتر ون به من كل مكان وقبيل اليه » خاجتمعوا بشقاوتهم علبه اجثماعا طار 
له الذكر فى الافاق وتحدتت به الرخاق ؛ وكثروا عنده وأستئدها له » خقامت 
بدعراته مموع لا تحدصى ٠٠+‏ وأئته دعوته فى جميع العدوة حتى لم يبق منها 
الا مراكش وخاس وارئدت سائر البلاد كلها 219176 ٠‏ وقد دخل فى طاعة 
الك :المت الل منقلة توطايعة ووجلواية ارو وفائل 11 وكام 
وهسكورة اأوطاء ورجراحة وشائل كامسنا وهوارة 211592 3 

ويمكئنا تقدير حجم هذه الثورة وخطورئها عندما خنقف على الارقام 
المغالى خيها عن عدد أنصارها المقائلبن فى الجهات المخئلفة ٠‏ ففى دكالة بلغ 


) يذكره البيذق بأسم آخر هو عمر بن الخياط »© أخبار المهدى‎ )١10( 
1 هن‎ 

٠؟))‏ ابن عذارى »؛ البيان المغرب »2 ج "ا »ا ص 16؟ . راجع أيضا: 
ابن خلدون » العبر » ج 1 4 ص ؟؟؟ . مجهول » الحلل الموشية ؛ ص ١5١‏ »6 
السلاوى + الاسنقصا » ج ؟ حص 55 . 

©» 1 ؛ أبن خلدون »© العبر » ج‎ ١١./ البيذق ؛ أخبار المهدى » ص‎ )١47( 
11 هن 3 جاتو السك الشتاف تفن‎ 


ل 


عددهم عشرين ألف غارس ومائتى ألف راجل23212 ٠‏ وللقضاء على الماسى 
أرسل اليه ديد المؤّمن من قواده أبا زكريا يحيبى بن أنكمار ا.اأسوق خهزمه 
الماسسبى ٠‏ تأرسل اليه الشيخ أنا حفص عمر من يحبى الهنتاتى ؛ الملقب 
سيف الله المسلول تشبها بخالد بن الوليد فى « جدش خسن من غرسان 
ورجاله ١١)‏ حسب تعبير أبن الخطيب ٠‏ غانهمزم الماسبى وبدد شمله 
وغخرفت فوته ى شهر ذى الحجة سنة ١41هه‏ 4 م أتجه أمو حخفص عم ر: 
وأشياغ الموحدين الى سائر نواحى المرتدين عن الطاعة فهزموا جزولة 
وهسكورة وبرغواطة ولم يليث أهل سلا أن عادوا الى بذل الطاعة 


لعدد المؤمه 00 ٠‏ 


وتشبه هده الذوره المهدوية ف ماسة 2 دُورة قامت ف غرب الاندلس 


على المرابطبن وأعنى بها ثورة المريدين أتباع ابن قسى 217 وخيها أدعى 


0ك 


(؟15) بقول صاحب الحلل : سار عبد المؤمن فى أمم لا تحصى من الخيل: 
والرجل والرماة ؛ وكان أهل دكالة لا رامى عندهم » ولما اصطفوا وتأهيوا 
للقتال جاءهم من ناحية أخرى غير الناحبة التى اعتقدواها فائحل نظامهم وفل 
جمعهم وخرحوا عن وعر الموضع الذى كانوا به فألجاهم السيف الى البحر فقتل 
أكثرهم فى الماءواخد ت ابلهم وغنمهم وأحوالهم وسبى أولادهم وانتهى البيع 
فيهم الى بسع المرأة ددر هم والغلام بنصف درهم « الحلل ) م ص 1١١١‏ ع؟؟! . 

() ابن الخطب » الاحاطة » تحقيق عنان »؛ ص ١/1؟‏ . أنظر أيضا 
الرسالة الخاصة بمقتله فى ' كتاب الوثائق » ونشقة رقم ١8م‏ )4 ص 4؟1ه؟؟ . 

(؟١)‏ البيذو » أخبار المهدى » ص ١١‏ . ابن خلدون » العبر » ج5 ©» 
ص .٠ق18 ٠.‏ 

105 ابو القاشم احيو بن السنتين بن شبنن »يفوج حدة: الى اميل 
نصرانى ؛ ولد ى مطلع القرن 5 ه بأحواز شلب ونشا بها ثم اشتغل بالعمل؛ 
الحكومى وسئمه فنركه وائكب على دراسة النصوف والتعيق فيه ومال الى 
الزهد ف4اخشوسن وقشق بم جال ف الاندلس والنقى بشيخ الصوفية أبى 
العباس بن العريف بالمرئة » ودرس عليه أصول النصوف حتى ألف فيه ثم عاد 
الى قرية جله من أعمال شلب وبنى بها رابطة للعبادة ودراسة التصوف فكشر 


ع 14 1ب 


ابن تسى المهدوية وتلقب بالامام تسبها بالامام المهدى بن :تومت تقليدا له 
ولمواقفه فى المغرب ضد الأمرابطين ٠‏ ومن ثم كانت ثورته أصلا على المرابطين 
وحكمهم بالاندلس ٠»‏ وانضم الى ابن قسى فى ثورته عدد من زعماء غربى 
الاندلس أهموم ابن القايلة وابن وزدر وادن المنذر وابن الحجام ق بطليوس 
واللطروجى فى ليلة2359 ٠‏ 

وقد حاول ابن قسى ايجاد علاقة صداقة وقربى مع ععد الأؤّمن عندما 
لاح له عزم أوحدين على غزو الاندلس + وغشلت محاولئه دسبب الرسالة 
الثى بعث بها ابن قسى الى عدد المؤمن ناعئا خفسه خيها بالامام الممدى »؛ 
فأئكر عليه عيد الممن ذلك على أساس أن الامامة واللهدوية قاصرة على 
مهدى الموهدين ٠‏ وكائت الرسالة فى حد ذائها حافزا للموحدين على 
مبادرتهم سمل مندان المعركة الى الاندلس ٠‏ 


مريدوه . وكان عارفا بطرق التأدبر على الجماهير فادعى الولاية والهداية وابتدع 
كثيرا من "خوارف والششعوذة التى افتتئن الناس بها » واعتمد عليها فى ثورته ٠‏ 
(اس الابار » الحلة السيراء © تحقيق د. مؤئسس )ج؟ يحص 6ةا| 565 . 
عنار » عصر المرايطين »© القسسم الاول » ص /ا." »© علام ؛ الدولة الموحدية ٠‏ 
ص /ا؟١ ٠.)‏ 

)١10‏ الاول هو محيد بن يحيى الشلطيشى ويعرف بابن القابلة » وكان 
يلف بالمصطلئى » والثائى أبو محمد سراى بن وزير هميد أهل يابرة ٠‏ والثالث 
هو أبو الولبد مح بن المنذر » من أعيان شلب ونفقهائها » برز فى الادب وتولى 
خطة الشورى وثركها ثم انزوى وتزهد وانضم لطاثفة المريدين أتباع أبن قسى 
وقام بالدهوة فى شلب . والرابع هو محمد بن على بن الحجام أحد زعماء المريدين 
فى بطليوس »؛ والخامسى هو يوسف بن أحيد البطروجى أحد زعماء المريدين فى 
ليلة . ( ابن الخطيب © أعمال الاعلام » صن 768 4 .0(16؟ . دء سسالم ) 
تاريتم المغرب فى العصر الاسلامى » ص ؟,ا _ ”,ث7 . عئان » المرجع السابق» 
ص 8.8 »؛ علام » نفس المرجع » ص 55-1119| ٠.)‏ 


١١‏ هم 


وحدث بعد سوء طالع المريدين وخشلهم فى الاستيلاء ملى قرطبة ومن 
قبلها أشبيلبة”'؟1؟ أن نشاأ نزاع بين مهدى المريدين ابن قسىى, وبين تابعه 
سدراى بن وزير ( أمير باجة ) مما حدى بابن قسى للتخلص منه على يد 
أخلس أتباعه ابن المنذر ( أمير شلب الذى لقيه ابن قسى املك العزيز 
بالله ) » وانتهى النزاع بينهما بهزيمة ابن المنذر » الامر الذى غرى من ساعد 
بن برزير واستولى على مدينة شلب وميرتلة9؟'؟2 ؛ وأعلن خلع أبن قسى 
والدعزة لادج حكن مااهب ري 4120 وفان هذا الحاوق المي ف عار 
ابن قسى الى المغرب ولجوثه الى عبد المؤمن فى عام ٠هه‏ أر ١غهو612©‏ 
سعد أن شمله بعفوه عسى أن يستفيد منه بدوره ف القضاء على حكم 
عدوهما: | تيرك يحنى دن غلن عن اغانية الوق نر 040 


قامث الثورة فى ترق الاندلس » وكانت أشد عنفا »4 وأصعب مراسا 4 
وأطول زمنا » من فاعدتها بلئسية فى عهد والبها الأرامطى عبد الله بن غانية » 


. أبن الادار » الحلة السبراء » ص ”.5-)4,؟‎ )١54( 

(45١1)اس‏ الخطيب »© أعمال الاعلام » ص 0١‏ ؟ ) د. سبالم » تاربخ 
مقرب عن احم لا 

(-15) هو أبو جعفر حمددن بن محمد بن على بن حمدين »© ينتمى الى بيت 
ا وا ص لا و ال 0 
سئة 5959مه . اؤتلقف أبن حمدبن مع المراسطين فعزل من القضاء سنة #الامه » 
وبعد الفتئة فى فرطبة عدن قاضبا للمرة الثانية سئة 585ه وظل بالقضاء حتى 
قيامه بالثور» فى مام 795هه . وتسسمى بأمير المسلمبن وناصر الدين . 

ابن الآبار » نفس المصدر » ص 9م لاه . 

)١61(‏ ابن الامار » نفس المصدر » ص ..؟15.؟ . أبن خلدون » العبر» 
ع ومن 83 ابن الخظيب © أفيال الل طن 01 

(؟15) هو أبو زكريا بحيى بن على بن غانبة المسوفى »؛ كان واليا على 
خرضصة » مشرفا على شئون الاندلس وقائدا عاما للجيثى المرابطى . دافع عن 
قرطبة ضد وات قشنالة وحليفهم_ابن حمدين عام ٠514ه‏ 65١ام‏ حتى توقيع 
الهدنة وموم ؛“ترانفضها وعرر' اعلان طاعته التوحيدين وتوق فى 4 فسعيان 
1ه ب لا يثاير 155١م‏ . أبن خلدون »© العبر » ج5" )ا ص 86"؟؟ . 


وا ا 


الى حو الى مديكة دنالية عيدما فبعن يقرزب الكورة + وقول ؤعامة القورة 
أبن عبد المزيز بالحاح من عبد أ بن مردخيتس » وعبد الله بن عياض ( قائد 
الثغر ) فى مسة ايد ١‏ ام الود * ومع تطور الاحداث ؛ خاصة معد 
ثورة مرسدةه ذولى امن عياض أمر ساطبة ثم مرسية 4 وجعل صهره عند ألله 
من مردنيس والنا على مئلسية 4 وجعل الدعوة للاممسير 2 سيف الدولة دن 
هود » ؛ ودعد مقثل ادن مردنيش وابن هود قى سئة +1هه عدا أبن عياض 
.ا ان 0 5 0 - (غهمل) 

الحا | عه سئة 659همه اها 0 
وتولى الادر من دعده محمد دن 50-6 سن مردكمشر (20160 + 

وحدث أن انتصرمحمد بن سعد بن مردئيش ف أوائل سنة ممه 
١م‏ على يد الموحدين قرب قرطبة حيث قتثل القائد الموحدى ابن بكيثه 
وأعقب ابن مردئيش انتصاره بانتزاع مديئة قرموئة من الموحدين فجرد 
عيد امن 2 أثر هذه الوزديمة جيشا لعدو الاندلس كاده الشبعم أبى محمد 


)١25(‏ هو القاضى أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن 
موسى بن عيائس بن محمد بن موسى بن عياض اليحصبى السبتى »© كان امام 
وفته فى الحديث وعلومه والنحو واللغة . دخل الاندلس طالبا للعلم » فأخذ 
بقرطبة عن جماعة ٠‏ استثقفضى ببلده سبتة ثم نقل عنها الى قضاء غرناطة . ابن 
خلكان ©» وفيات الاءعيان 4 5 » ركم أ أه » ص "الم ملم؟ . أما عيد الله سن 
مردنيشى فهو صوهر القاضى ابن عياض © وعم محمد بن سعد بن مردنيثى بطل 
ثورة درف الاندتلس 2 

أس الابار © الحلة السيراء ؛ ص ١.؟؟‏ . أبن خلكان » المصدر 
السابق » ص 186 . 

)١66(‏ يذكر المراكثشى أن أبن مردئيشس كان خادما لابن عياض »© يحمل له 
السلاح ٠‏ المعجب » ص ٠ ١١5‏ هو محمد بن سعد بن محمد بن سعد الجذامى 
التجببى » ولد ى أحواز طرطوشسة سئة 18هه كان والده سعد بن محمد حاكما 
لافراغه من قبل المرابطبن » كما كان عمه عبد الله بن مردئيش واليا على بلنسية 
من قبل ابن عياص ٠.‏ كلى بابن مردئيشر . أبن الخطيب ؛ الاحاطة » ج؟ ؛ وم . 


11# د 


عمد الله من أبى حفص » فاستعاد قرمونة قف المحرم من سنةٌ لاهومه ل 
ديسمبر 5١1١م ٠‏ غير أن ابن مردنيش وحلفاءه تمكنوا من ايقاع الهزيمة 
بقوات أبى سعيد عثمان بن عبد المؤمن فى أحواز غرناطة وأخذوا يضيقون 
الخناق على غرئاطة ويهددون قلعتها الحمراء22 . 

وآمام هذه الانباء المزعجة بادر عبد المؤمن بتجهيز جيتس متميز من 
خيار جنده ددئه ما يقرب من ٠‏ ألف مقائل منهم عدد كدير من أشياح 
الموحدين * وآأسند قيادة هذا الجيش الى أبنه أبى يعوب بوسف »6 والشيخ 
أبى بعقوب يوسف بن سليمان ٠‏ خاتجه هذا الجيتسن صوب غرناطة ووصل 
لريو كيل لبي و لسر انا واولتهر رشي ينا مو مقد ع بوني لي ا 
حنك ؤا رف الدركة اللساسوفط الميكة وانديك بووهنا لبالمنة من جا 
ابن همسك دمهر ابن مردنيس ٠‏ وأعقبها دخول الموحدين غرناطة فى م 
رجد؛ من نفس السنة ٠١‏ يوليو ١1م ٠‏ وغر أبن همشك الى تسقورة بينما 


(165) بعرض أبن الخطيب صوره واضحة لهزيمة الموحدين فيقول : 
« ., واعترضت الفل تخوم الفدادين وجداول المياه القى تتخلل المرج قاستولى 
عليهم القتل ؛ ونتل فيها السيد أبو محمد .. ودخل ابن همشك الى غرناطة 
بجملة من الاسرى, أفحشس بهم المتلة بمرأى من اخوانهم المحصورين » » ص 
» أنظر أيضا * 

8 ,تز رق تطع112 بحل 1ه "نم6 16أمغ815 بمماتدو جره 1032081 د 

(9ه!) أبن عذارى » البيان المغرب ؛ ج” ؛ ص ؟مللاه . أبن صاحب 
الصلاة » المن بالامامة »؛ ص 116 ..؟ . وأبن همششك هو ابراهيم أبن محمد 
ابن مفرج بن عمشسك. » وهو مثل ابن مردنيشس شخصية تتميز بصفاتها الخاصة » 
وهو من أصل نصرائى »© فجده مفرج أو همشك نصرانى نزح الى سرقسطة » 
وأسلم على يد أحد ملوك بنى هود فى أواخر أيامهم »؛ وكان مقطوع احدى 
الاذئنين » فكان النصارى اذا رأوه فى القتال عرفوه وقالوا « هامشك ») »© ويثول' 
لنا ابن الخطدب أن معنى هذه العبارة تعنى « ترى مقطوع الاذن » الاحاطة »4 


1١5‏ سه 


وبوصول أخبار هذا الانتصار الى مسامع عبد المؤمن » سارع بارسال 
كتب الفتح والاعلام بالنصر والاحتفال به ٠‏ وتطورت مسألة الاندلس فى 
حروب عبد "اؤمن الى قضية جهاد عام فى أراضيها وعمل عاى تعبثة جيش 
كثيف لهذا الخرض لا سيما عندما بلغه قيام القشتاليين بالهجوم على مديئة 
باجة فكتب الى جميع بلاد المغرب والقبلة واغريقية والسوس وجميع القبائل 
يستنفرهم إلى الجهاد » خأجابه خلق كثير » فاجتمع له من عسكر الموحدين 
والمرتزقة من قبائل المغرب وقبائل زناتة أزيد من ثلاثمائة غارس » ومن 
جيوش المتطوعة ثمانون آلف خارسومئة ألف راجل » غضاقت بهم الارض » 
وانتشرت المحلات والعساكر فى أرض سلا من عبن غبولة الى عين خميس 
واستدارت راجعة الى حلق المعمورة » خلما استوفت لديه الحشود وتكاملت 
لديه الجنود والوخود » ابتدأه مرضه الذى توف منه 20526كء 

ولم يقدر لعبد المؤمنتنفيذ مشروعه الجهادى فالاندلس بسبب مرضه 
الذى لازمه حتى وخاته فى ١١‏ جمادى الآخرة سنة مهمه ٠١‏ مايو 
اام + وكانت هذه الوخاة المدكرة عائكقا حال دون تحقيق الخلافة 
الموحدية أهدافها التى ترمى الى التوسع نحو المشرق الاسلامى + بل أن 
انشغال عبد المؤمن بمحاربة بقايا المرابطين فى المغرب والاندلس ؛ أعاق 


0-9 


جا ص 7.50لا." . وتحول ابن همشك الى قتشتالة »؛ وخدم ملكها ثم ترك 
خدمة النصارى ؛ ونزح الى الاندلس »© وخدم المرايطين © والتحق بخدية أبن 
غانية . ومع توالى الاحداث فى شرق الاندلسى اتصل ابن همشك بابن عياض © 
ومسا آلث بلنسية ومرسية الى ابن مردئيقى اتصل .به وصاهرة ... الاحاطة » 
نفس الصفحة . المراكشى ؛ المعجب 4 صن ه"١|‏ . 

6 أبن أبى زرع © القرطاسس ص 5 © أنظبسن أيضا » ابن أنوح 
دينار » المؤنس » ص ١١97‏ . السلاوى ؛ الاستقصا ؛) ج؟ ) ص ١5"‏ . وعن 
وفاته وأقوال المهدى فيه وامتداد ملكه راجع ابن خلكان » ج؟ 4 ص 5؟؟ ٠‏ وابن 
تغرى يردى ؛ النجوم الزاهرة ؛ جه ) ص 75195 ٠,‏ 


عمد 160 1 يك 


المشرق الاسلامى ٠‏ 


والواقع أن الدعوة الموحدية التى نادى بها المهدى محمد بن تومرت 
كانت تستهدف أمرين الاول تحقيق الهدف المعيد وهو بسط سيادتها على 
العالم الاسلامى المختل » والثانى الجهاد ضد المتمردين والمارقين تمهيدا 
للجهاد الاعظم ضد آعداء الاسلام ٠‏ 

غير أن الجهاد ضد المارقين والتوار أيام المهدى وخليفته استغرق 
جانبا كبيرا من وقت الموحدين وجهودهم واستنفذ قدرا كبيرا من قوتهم 
على حساب الجهاد الاعظم ٠‏ ومن المعروف أن حروب المهدى وخليفته عبد 
المؤوس اسثمرت نحو أربعين سنة2©0 وهى خترة طويلة اذا قيست بعهود 
الحكام وأعمسال البشر ٠‏ 


(؟) 
توسسم دولة الموحدين نهو الشرق 
ندا الشيظ الأول اق خروض عد لين حاققاء الشرف 401 "افيه 
بقايا المرابطين بالاندلس وحلفاؤهم الهلالية من بجاية قاعدة لمقاومة 
الموحدين ٠‏ ولكن رحلة عبد المؤمن الحربية نهدو الشرق حتى <دود مصر 
الثربية كان لها أن تكرر رلة ابن تؤمرت الدراسية التى بذأها بالانداس 
وانتقل منها الى الشرق الاسلامى + وقد شرع عبد المؤمن نفسه ف القيام 
بها" تقتنانة: ولعن لم يقد الدثاق ند ما تيقب اكقاء اليد ةنع ذلك القاء 


(9ه١)‏ استفرقت تلك الحروب على وحه الدقة تلاثا وثلاثين سسئة وثمائية 
أشهر وخمسة وعشرين بوما من حبن وفاة المهدى حتى وناة عبد المؤين . 


ب 5عط[ا|ا سدم 


الامل فى اتخاذه خليفة له ٠‏ ولا مجال هنا لتكرار الاسانيد التاريخية الدالة 
على جاذبية التترق الاسلامى فى الفكر المغربى وأحداثه ٠‏ غمن بدااعة القول 
تكزار الاشيارة الى سحر التق ومشتاطيسة الغاذت فل أحدات المثرت ند 
دخول المنرب فى خلك الدولة الاسلامية ٠‏ فقد سيق للمرايطين أن ولوا 
وجوههم د طر المغربين الاوسدا والادنى لولا صلة القرابة التى تريطهم 
بالزيريين الصنهاجة ٠‏ كما سبق أيضا للفاطميين أن تطلعوا نحو الشرق 
الاسلامى وذجحوا فى محاولتهم الرابعة ؛ وكان ذلك الاصل فى ظهور القاهرة 
التى لعبث وما تزال بأوتار السياسة العالمية ٠‏ وقد سبق الاشارة الى آثار 
رحلة أبن تومرت ومدى نجاح دعوته فى الشرق ٠‏ 


(1) الحملة على بجاية : 


فى رسالة أوردها ليفى بروفنسال من انشاء الكائب أبى جعفر بن 
عطية موجهفس الخليفة عبد المؤمن الى الشيخ أبى زكريا يحدى بن على بن 
غائية بدعوه قيها الى التوحيد بتاريخ ؟ ربيع الثانى سنة #وههم ٠‏ بحاوك 
عع الافة فى طردق: للب ى لكر عرب من ةمالك تا مطاف عون ان قاف 
الا نر :ككل ١‏ لوتشدين و اسل لكا سدم رابة | اوضوي ركنا مل كةو 
قيبلة مسوفة » الذين اعترفوا بالمهدى وأقروا رباسته فيقول : « وهذا الامر 
هو أمر المهدى حق ختأمل ؛ ومع معالمه الجلاء خلا ظن ولا تخيل » والمهدى 
قد مشر به النبى فى غير ما حديث » وظهرت علاماته » وآياته ى قديم مزاره 
وحديث ؛ ودل على اسمه وزمائه وفعله ومكائه +٠‏ وما خص الله به مسوخة 
الذين هم من قبيلئكم وخصيلتكم قام ودهم له فى مواطن الصفا وقبلته » 


“1# ع 


وهاجروا اليه وهجروا سواه ٠‏ فهو آلفهم يفضل الله عليهم وهم 


غير أن سى حماد الصنهاجيين7١١؟‏ رغضوا الدعوة وظلوا يتمسكون 
باستقلالهم منذ أن أعادوا تأسيس بجاية عام بوه 5٠١1م‏ على يد 
أمير هم القاضر" دن فلكاشن من كياد 47:39 هسم الحوه/ 1 هودام) 
وهم فى كفاح من أجل الحفاظ عليها » سواء فى مراحل هجوم العرب الهلاليين 
آو أثناء رغضهم التبعية للمرابطين ٠‏ 

ومع قيام دولة الموحدين ؛ لحق بدولة بنى حماد أكثر من خطر كاسح: 
غالنورمان يوجهون هجومهم على اخريقية مقر بنى باديس الزيريين ( آبناء 
عمومة الحماديين ) وبستولون على مدينة المهدية وسفاقس وسوسة فى سنة 
سووهم ب 144ام وبعيثون غسادا على طول الساحل التونسى حتى يقاربوا 


مملكة بنى حماد ٠‏ والمرابطون اللاجئون اليها يستهدفون تحويتها الى قاعدة 


» ليفى بروفنسال » رسائل موحدية »© الرماط » 1141 »2 رسمالة‎ ١ 
5 [١ك ركم ؟ ص‎ 

(111) هى ناابة أمارة نظاميه بنش بالمغرب الاوسط على يد حماد بن 
#اكين بن ربرى الصنهاجى » كان عاملا منقبل أخيه باديس بن المنصور بن بلكين 
أمير المغفرب الادنى على مدينة أشير . اسنتقل يجهته وبنى القلعة المنسوية الى 
أسرنه ( قلعة بنى حماد ) عام 94آه ‏ .16م . وبعد منازعات بيه وبين 
السلطة الشرعية فى القيروان أعلن حماد انفصالها عنها فى ( ه.؟ه ب ؟ا١ام)‏ 
فاتقسم بئو زيرى الى : بنى باديس بالقبروان وبئى حماد بالقلعة » قامت بينهما 
حروب تلتما المصالحة والمهادنة . أنظر : عبد الوهاب بن منصور » قبائل 
المغرب » ج| »حص 55 . 

(؟155) وليذ! سميت بجاية الناصربة نسبة الى الثاصر بن علتايس ( د. 
سسالم © تاريخ اشرب فى الفصر الاسبلامى » ص 7.5 » د. سام » المقرب 
الكببر »© دلبعة 1555 © ص 5417ه58 . 


دكؤأ سد 


لعملياتهم العدكرية ضد الموحدين فى مشروع حلف يضمهم مع بنى غانية 
المسدوقين أصحاب البيار 2219 ,م 


كان الامير بحيى بن عبد العزيز بن المنصور ين الناصر بن علناس 
منهمكا فى ماذاثئه مستغرقا فى لهوه غير عابىء بأمور دولته » كان وزيره 
ميمون بن حمدون متنبها الى الاخطار المحيطة ببجاية ورآى فى الاستجابة 
للدعوة الموحدية سبيلا لانقاذ هذه المديئة من كلك الأخطار خكاتب الخليفة 
اعدف عديد اللؤين. له الشر وزقية ل تجمداية ماني اتعياة التندانين 
ا 


وجاءت دعوة أبن حمدون لفتح بجاية فى وقت اشتغل فيه عبد المؤمن 
بتصفية تمييز جديدة فى صفوف فقواته » وهى الهمادنة المعروفة بعملية 
الاعثر اف ٠ 2١١‏ فقدمت دعوة بجاية » لسياسة التمييز الموحدى فى حادثتها 
الحديةة 8701014 الكؤافس الود القفيف دعق اتاد نا :ومن غيل نا كان 
شسخون المهدى وحده يجب أى سند مطلوب لتبرير سياسة التمييز فى 
أحداثها النى وقعت بحروب الموحدين الاولى + ولكن الامر بتعلق هذه المرة 
بخليفة المهدى ومدى الاعتراف بخلاقته27 + وعندما ينهض بحملة ختح 


(1) ليفى بروفنسال » رسائل موحدية » رقم ؟ » ص ١١‏ . 

(1514) عبد الوهاب بن منصور » قيائل المغرب » ج! »)ص ١550©‏ . 

)١16(‏ ليست هذه العملية التى أقدم عليها عبد المؤمن الا تصفية همجية 
تمت فى عام 16ه0ه ‏ 55١1م‏ كما يذكرها أبن عذارى ( البيان » ج؟ » صن ٠)58‏ 
ولا ياسبهه فى شدناعنه وفظاعته الا التمييز الذى نفذه المهدى محمد بن تومرتك 
على يد عبد الله بن محسن الوتشريسى المعروف بالبشير بهدف ازالة ما حاق 
بالموحدبن من التخليط »© وبذكر الببذق نفصيلات عن ذلك الاعتراف وعدد من قئل 
من كل قبيلة فيه بسبب قتل مكناسة الفحامين فى جبلهم ( أخبار المهندى » ص 
]ل[ ). 

(1*.5) ارجع الى الصفحات السابقة ((ص 5841 ) . 


واا س 


بجاية . فهو بحقق أملا كبيرا فى الفكر الموحدى يتعلق بالشرق والاتجاه 
بالفتوح الموئدية نحو ملدانه بوحدها داخل موتقه خلسفته ونحصم أشنتات 


وواضح من تكتم الموحدين لوجهة حملة بجاية أن حروبهم فى الاندلس 
لم تكن قد .حد.مت بعد » وأن عبد ا ؤس آتر الانتقال بحروب الموحدين الى 
الشرق بمجرد وصول دعوة بجاية ٠‏ وف سميل تحقيق حملة مجامدة » عمد 
الى الثمويه فى خططه العسكرية ٠‏ خعندما ذرغ من اعترافه السامق أئجه 
ناحية سلا وآمر بيناء أساس مدينة الرباط ؛ وكان يعول على الخروج منها 
الى بجاية عن طريق المعمورة الى الهبط ‏ ناحية جبالة الواقعة بين الريف 
والمحبط الاطلسى ‏ موهما فى اعلانه أنه متجه الى الاندلس ٠‏ وبلغ من 
تكتمه أنه أمر بقطع الطريق عن المارة فى جميع الاتجاهات التى تؤدى الى 
حي درق وعبى علها عافن أن جاه آر اعد اروف :«ايل ومسل يه الاللن 


الى حد معاقة كلل من متفوه ولو دائسارة عن هدف ثلك المحلة210 , 


بجابة(114) 4 مدعأ دن خاس ال نهر ملوية كم تلمسان النى أغام بها بوما 
واحدا ه ومنها ال الجزائر التى دخلها على حيبن غفلة, حمخرج الامير: 


157 يقول البيذق : « وعندما نزل الى شبريط .. كان أمامسه عبيد 
يلعبون ؛ منهم ميمون أغزاف » فأنطق الله على لسائه بحلول اجله » فقال كذا 
تففل يا انين ااكيتين ىق بجانة أن ناء اله فعال" له الخليقة كتف 6 ماين ننه 
فقنل » ( أخخار المهدى » ص 7/5 ) وورد فى الحلل الموشمبه ؛ أن مناديا نادى : 
« أيها الناس من تكلم منكم بكلام معناه الى أبن هذا السفر فجزاؤه السيف 6 
1 

(154) ابن أبى زرع » القرطاسن » ص ٠. ١517‏ 


5-5 


أبدى النورمان ه ختلقاه عد المؤمن محقاوة مالعة10١)‏ وغر عاملها الى مجابة 4 
الك جاعنها مقن يبن الحزرد ممفدي بعتو لمن والسكد كط المزائن :+ 
ولم يمض عهد قصير حتى وصلت جيوتس عبد المؤمن الى بجاية ودخلها بعد 
الفتتح أبو محمدميهون بن على المعروفباين حمدينوفتح أبوابها للموحدين؛ 
وم دوحدده وأصحابه ٠‏ وغر الامير بحبى بن العزيز الى قساطينة 4 خدخل 
عبد المؤمن دجاية ونم تطهيرها وتوحيد أهلها2"9 ٠‏ 

وما أن ثم لعيد المؤمن السيطرة على بجاية حتى واصل زحفه الى قلعة 
الموهدين عذوة م ودمرتثت عماكر هأ وضربت عمرانها وأضرمت ذيها النبران 
وسقط واليها جوشن عدد العزيز وابن الدحامس من الاثيج 1 وبلغ عدد 
العلى ببيا اذى 1" 1م0190" ثم أن قبي االزمن هلد على الجزائر ويهاية 
عنها من قوات الموحدين ثم كفل عاكدا الى رك 09 ود مصحدنه الحسن 
كلو 

(ب) جحملة سطيف : 


بينما كان عبد المؤمن فى متيجة فى طريق عودته من الحملة الاولى الى 


١‏ ممت مسقت صصص سسسب سبويه متسس سه 


(119) البيذى »© المصدر السابق » ص 5؟١‏ . ابن أبى زرع » المصدر 
السابق ؛ انظر أيضما © د. سسالم » المغرب الكبير » ص 5595/ل"؟ 6ل . 

(.7ط١)‏ د. سالم » المغرب الكبير ( ١955‏ )ا ص ”67ل . 

» أبن خلدون ؛ العير ج1 » ص 5851 . د. سبالم » المغرب الكبير‎ )١١/1( 
. ص 6959ل‎ 

(1170)"هاء اشالم © لغرب الكير من #ولأسا4 ةل .ذم استالم 6 تازيم 
المغرب )ص لا .ل.ل . 


11 

مراكشن . وصلته الانباء بقيام عرب الاثبج ورياح وزغبة فى سطيف077) 
بالثورة على عبد الله ؛ ومحاولتهم اعادة دولة بنى حماد » سير الى ولده 
مددا بقيادة يصلاسن بن المعز وعبد الله بن وانودين صهر عيد المؤمن ) 
ولكن لاختلاف وقع بينهما تمكن العرب من قتل عبد الله وأرغموا يصلاسن 
على الهرب فاقدم عبد المؤمن على اجراء تمييز أعقبه بدخم جميع جيشس 
الموحدين الى العرب ٠‏ ونهاهم عن الانتغال بالمغائم والمكاسب حتى 
لا تهزمهم العرب » بل أوصاهم اذا سمعوا العرب تقول الرواح الرواح » 
بضرورة اتباعهم وتتبعهم الى القضاء عليهم ٠‏ وكان ما كان من هزيمة 
العرب وآسر بعض شيوههم من بينهم ديفل بن ميمون ؛ وحباس بن 
الرومية » وان زيان » وأبو قطران » وأبو عرخة » والقائد بر معروف 
فسيقوا الى مراكش ؛ ثم ردت اليهم نساؤهم وأطفالهم وأمه الهم بعد أن 
أعلنوا طاعتهم له فى سنة لاؤومه ‏ 15# ام ٠‏ وأعادهم الى 'خريقية معززين 

بعد أن أكرميم ويالغ فى الحفاوة بهم 299 ٠‏ 


وقد وجه عبد المؤمن رسالة الى الشيخ أبى محمد وستار وأهل مراكش 
بعلمهم بعروته فى البلاد الشرقية وانتصاره على العرب بناحية سطيف ٠‏ 
ويرى أن هذا الفتح التناسق والتتابع وتذليل الصعب وتقريب الشاسع ٠‏ 
ويصور حال العرب فى تعبير بقول : « ٠٠‏ وقد قذفتهم الغلية الى صحرائهاء 
ونبذتهم الروعة بعرائها » وحدنتهم حال الكثرة المهدية عن كماتها وضرائهاء 


(19/9, نظهر لنا قصة سطيف عن شدة نأثره بالمهدى فى حب سسفك الدماء 
دل والقضاء : على المعارضة بجميع أشكلها من دفع خيله وخل الوكتتين 
قبر سطبح فوق الطريق فى ريوه » وحك خبله هذا القبر 6 وقال لهم : 
« أتعرفون ما قال صاحب هذا القبر ؟ قالوا : أنت العارف بذّلك »© فقال لهم ٠‏ 
قال أزيلونى عن عذا القبر لئلا ندرسنى خبل عيد المؤمن بن على الكومى » ٠‏ 
أجبار المهدى » ص 76 . ( القبر السطبح هو القير المرتفع وأعلاه مسطحا ) 5 

٠ البيذق 4 أخبار المهدى 6 صن الا‎ )١1/1( 


ار اه 


خصاروا دين د أخع الحبرة والثيه ُُ وتراجمع التخديل والئموبه 4 مظهرين 
الانابة الى المتاب »؛ متكررين فى أكتر الاحيان على مراتب السك 


والأركجنات واكام 


كما وصفهم دالجهال مرة والاشقياء مرة أخرى هم « »> الذبيسن 
يخاطبون جميع من ببلاد أفريقية وما يتصل بها الى جهة الاسكندرية من 
الفزية اللكمزوين كر امن اللموالة” +" التمورين بأزائز العاذاء © #خاطسه 
الاستصراخ والاستنجاد ويراسلونهم مراسلة الاستعانة والاستمداد ؛ 
ويستدعونهم .لعنى الانتصار على الموحدين والاعتضاد ٠+‏ وأقبل جميع من 
ذكرناه لكم من أعرابئلك البلاد النازحة قبائل هلال بنى عامر من عرب 
اليون » وشعوب الحروب والفتئن » بقضهم وقضيضهم » عاملين على اغواء 
اخوائهم الخالين وتحريضهوم » ناخرين أخواجا بعد أخو اج بغابة عسزمهم 
ونهابة نهوضهم ٠٠‏ خلم تزل جيوشهم على جهات قسنطينة تتواره وكتائبهم 
تتعاقد على الاعتزاه وتتقاعد ٠٠‏ والموحدون مقبلون على -ا أمروا به مسن 
ارتحالهم الى العرب ٠٠‏ وقتالهم دوادى الاقواس بجهات سطيف » وكذلك 
فى متبحة ٠٠‏ وأكلتهم و التقمتهم الحرب الزيون ؛ وكايد الهول الكبار جميع 
فرسانهم وأعيائهم ومن يدعى البطالة والحماسة من أمرائهم وكبرائهم ٠‏ 
وأختلطوا بمو'سيهم اختلاط الانعام بالائعام ٠٠‏ وحاق الويل بهسلال 
بن عامر ٠‏ ررصف تتيع الجيش الموحدى لهم حتى أوائل بلاد أفريقية 
وما يجاورها ؛ ولم دروا لبقية المارقين أثرا 23126 ٠‏ 


سس فسم سج مصيو و سسبو سبع بلع بمبسطض لمطصصي لمي م 


٠. لمعنى بروفتسال » رسائل موحدية » رقم 5 4 ص 51سلا؟‎ )١1/6( 
ليفى بروفتنسال » رسائل موحدية » رقم 4 » وهى رسالة طويلة‎ )09/( 
. مؤرحة فى سدنة لم/ؤامه »ا ص /ا؟1س؟"؟‎ 


سدا9#) سم 


على أن هزيمة العرب ؛ المعلنة بهذا الاسلوب التشهبرى الوارد ىف 
رسالة عبد الؤمن. » لم يعقبها تسليم قبيلة صنهاجة الحمادية بهزيمتها ٠‏ 
فحاولت النآر باتفاقها مع حلفائها من قبائل لواتة وكتامة تحت قيادة أبسى 
قصبة من بنى زلدوى ؛ وكان من أشد الذوار مناهضة لعبد المؤّمن ٠‏ وتلاقت 
هذه الجموح مع جيشس عبد المؤمن "21 ؛ وخيها انكسرت سنهاجهمة 
وحلفاؤها ودس أبو قصبدة » وأستتب الامر للموحدين فى بجابة ونستبعد أن 
يكون عبد المؤمن قد قدم على رأس قوات الموحدين اذ أنه لم يماود 
الخروج الى 'خريقية الا ىف سنة سوه ه / ٠‏ مء وقد تكون هذه المعركة 


قد وظشعك أثناء قفوله من حركته الاولى سنة ذياه / 16 ام وهو الارجح «٠‏ 


خقد أوحى قبل عودته الى مراكش أهل بجاية فى رسالة وجهها اليهم 
باقامه الحدود وحفظ الشرائع واظهار الدق بلزوم الواجبات ٠+‏ وتعرف هذه 
الرسالة برسانة الفصول وخيها يركز على التقيد بالشرع والعمل فى أمر, 
الدين والدنيا باللازم الواجب ويشمل هذا الالزام الرجال والذساء والاحران 
والعبيد + 


وتتصف الرسالتان المذكورتان يطولهما والتفصيل فى موضوع كل 
منهما مع قصر ماده الرسالة الاولى على أخبار انتصاره على العرب وصفات 
التحقير التى أنزلها بهم » وحصر الرسالة الثانية على وصينه لاهل يجاية 


(/1) اخنلفت الروابات حول الكش خص الذى قام على قيادة جيش 
الموحدين فى هذه المعركة . فيذكرها ابن الاثير تحت قبادة سعيد يخلف من أهمل 
خمسبن » بيثما يؤكد الببذق أن الخليفة عبد المؤمن هو الذى قاد تلك الحملة . 
وفى هذا الصدد ؛ يذكر البيذق أن الجينى بأجيعه كان قد خَرج لملاقاة العرب » 
ولم بتى مع عبد المؤمن الا الخاصة من أهل الدار مع السوقة » ومسك القناة 
التى يمسكها ون عام البحيرة ( ابن الاثير » الكامل فى التاريخ » ج 1١‏ »ا ص 50 . 
البيذق » اأصدر السابق » ص م7 ) . 


154[ سد 


وتعالدمه لهم المستمدة من تعاليم المهدى الدينية 1"2؟ + وبالريط بين 
موضوعى الر .التين وما وقم ق تاريخ حملة بجابة من تصفيات للتمييز 
دين صفوف !اوحدين + يظهر بوضوح أن الاعتقاد الخالص فى الاهداف 
الموحدية لم تأخذ به أطراف مختلفة فى مقدمتها عرب البوادى ٠‏ وأقتضى 
الامر ه مع تصفيات التمييز النى كانت تجرى للانصار القد امى » العمل 
على كسب مزيد من الانصار الجدد ومن ثم الاقدام على خترح جديدة ٠‏ 
وواضح في خرب بجابة أن أحدائها انتهت بانتصار حاسم ب الرغم من 
مقاومة العرب + وواضح أبضا أن هذه الاحداث قد قدمتث اعبد المؤمن 
حديتا بسهل استهلاكه ى بلاده لصالح الدعوة الموحدية ؛ الامر الذى 
سر له طريق العود:ة على رأس حملة ئائية فى ائجاه الشرق ٠‏ 
2 الحملة على المهدية وبرقة : 


م 


(8) أوسة الرسالة يت 1 "ياهة الثانن يلم التوجيد الذى عق اسناس 
الدين وتوجيوهم الى قراءه العقبدة النى أولها « اعلم أرشسدنا الله واماك » وحفظها 
وتنهنها” ٠‏ ويل هذا الالزام النسباء والريجان:زالاحرار والغزيد + 

' ساقامة الصلاه » لان لاحظ فى الاسلام لمن ثرك الصلاة © فهو غير مثبث 
بديوان المؤمئين » وتاركها ميت فى عداد الاحيام . 

ايتاء الزكاة » ومن ثبث منعه للزكاذ فهو لاحق بمن شت تركه للصلاة : 
ومن مع 4ربضة واحدة كمن منع الفرائض كلها . 

النظر فى الربوب وتميبزها » والهجوم على بائعها 4 ومدمن شربها » 
فبراق سكرها » ويقطع منكرها ؛ فالخمر أم الكبائر » وهى رجس من أعمال 
الشيطان . 

ب الكفيوات عن اللفيطن والدرانة + عالاجها وى سير الحاملية .+ 
الضلالة من الرجال المفسدين ؛ الئنسساء المفسدات . 

وبوصى أهل بجاية بانباع تلك الفصول والضرب على أيدى هؤلاء 
المؤسدين . (ليغى بروفئسمال » المصدر السابق ») رقم ؟؟ 4 سسنة "موه : 
و15 مدير 1ه 


18 اب 


اللأؤمن بن على من جديد ف جيوشس ضخمة كلبية لطلب ولده عبد الله الذى 
أنهزم فى تونس على أيدى بنى خراسان وعرب رباح ولاذ ببجاية ٠‏ وأراد 
فيو لمق أن ححقق من هذه الحملة أمرين + الأول الأسقنات عن تسو 
والقاطق الغاركة على وناطافة تن قانور وتقنسة وقيط الحكرييية :و الازكسق 
والعريع فرظا الى بطر ابلين و الذائق معزي المبونة من شيط 4 التورميتاق 
وكائكة الثورة علي الاتعدلال التوومافدى. كذ تهات مثاملق عديدة مسا 
المعرب الادنى ابتداء من جربة ؛ وصفاقص على يد عمر بن أبى الحمسن 
الذى أمر بقذل جميع النصارى غيها عام اده ه / ١١55‏ م 429 الى 
طرائلس على بد التسيخ ابو يحيى بن مطروح الذى أسر جمع الجالية 
النصرائية فيها فى عام هه هم / 8 م )ثم مدينة قايس ٠‏ وكانالموحدون 
قد استولوا على دجاية وبونة ( عنابة الحالية ) » ولم ببق بأيدى النورمان 


غير مديئة اللهدية ملك ” 


خرج عبد المؤمن من مراكش فى أوائل شوال *هه ه ( نوغسبر 
14م ) فاد.دا اخريقية فى قوة كبيرة من أجناد الموحدين بالاضافة الى 
الاسطول ٠‏ وكان قد أمن من بلاده أثناء غيبته خاستخلف اينه أبا الحسن على 
على مراكش ؛ والشيخ أبا حفص عمر بن يحيى الهنتاتى على المهدية أو 


(1/5) يذكر المجانى ى رحلته أن « الملك روجار السانى ملك صقلية ققد ولى 
دان ااحنن علق متدائمن واكجا و الدد المي انا الصو لقو تن رايب 
عنده لكى لا بحيد عمر عن طاعنه »© ولكن الشسيخ أبا الحسن قد أرسل سرآأ الى 
ابنه بأن اهز أول فرصة لتحطيم قوة النصارى »2 ولا يهتم بمصير أبيهة ٠.‏ وبخروج 
عتو رين الحسن .علي التصارى مدو الى حدق انيه الاسيت وهر بيطو الترآن 
الكريم 4 ص هل . د. علام ؛ الدولة الموحدبة » ص 5١8‏ . 

84 الكل الموكية #عى 1100 مانن الافيى 4 العليل اق القاري 6ر1 
ص الالث/الا » ٠51‏ 59 . أنظر أيضا : أبو على أحمد بن عمر بن رسته © 
الاعلاق النفسية ؛ لبدن 1841 » ص 388 984 , 


7 ا 0 


عدد المؤمن امنه أبا بعقوب على اشبيلية وترك معه فى حكمها عبد الله بن 
أبى حخص +« ذلك لد أبنه السدد أنا عثمان والما على غرناطة :وان 


بخبيت على قرطبة داك 5 


رباط الفتح ؛ وبوسف. بن سليمان على مدينة خاس » أما فى الاندلس » أقام 


وواضح منحجم هذء الاستعدادات أن عبد المؤمن كان ينوى التغيب 
لفترة طويلة فى حملته الثانية فى التجاه الشرق ؛ وان هدفها لم يكن مجرد 
السرحارة على ذوفس أو تحرير المهدية من السيطرة النورمندية وانما كان 
يعمل على ضضم كل حواضر اخريقية الثى لم نتبع بعد الحكم الموحدى ٠‏ وبدأ 
الحملة أحداثها بااوقوف أمام مدينة تونس > فحاصرتها قواته البرية 
وأحاء! بها الاسطول الموحدى بقيادة آبو عبد الله بن ميمون ثلا2 أيام ٠‏ 
وطلب الموهدون من أهل تونس الدخول صلها فى طاعتهم ولكن واليها 
أحمد بن خرأسان الذى أستقل بها لم يرضخ لطلبه ء خبدا الموحدوزيهاجمون 
المدينة » وعذ.ما أقيل الليل أقيلت فكة من أعبانها تطلب الامان ؛ فأجبسوا 
الى طلبهم على أساس الامان فى أنفسهم » وأهليهم خقط ؛ آما الامسوال 
والاملاك شالتدف بيئهم وبين الموحدين 2149 ٠‏ أما النصارى واليهسود 
فقد خبروا بون الدخول فى الاسلام أو القتل » غدخلواا فى الاسلام ٠وهكذا‏ 
دحل الموحدون المديئة فى حمادى الاولى من سئة 4هه اه ) ١1‏ م )وئرك 
عبد المؤمن :اها جيشا من الموحدين ٠‏ 


© ابن عذارى » البيان المغرب ©» ج؟ » ص 788 . أنظر ؛ دء. سسيالم‎ )١43( 
٠ المغرب الكببر » ص ا 51ل‎ 
٠ ؟5١ؤ-5؟.8 علام » المرجع السابق » صن‎ )185( 


6 امد 


ا ل 
المهدية 2149 + وكائت المدينة تتلقى الامدادات س صقلية عن طريق البحر 
وقلرو فلا الفدو مقف "العمارحيوا وبخر ا هدة سند فون كاله حجماة 
بللفانية ب الدرة واففكلت اند اذ اك مكاي عكهاا امود اتسلدل: | اوعدو 
حتى استسلمت المديئة بعد أن آمن حاميتها على أن يخرجوا الى صقلية 
وم دخول 'أهدية فى سنة غؤده ه [(وه١١ا‏ م( فللد " 
وف أنناء حصاره للمهدية جاءته الاخبار بأن عرب سليم تعدوا 
بشدة على مدبنه قايس ؛ ذخاطبهم بتسعر من قول القاضى بن عمران 
يقول غيه : 
أسايم دعوة ذى أخا مرنشد 
فيداة' ال السيع كيين المسسدد 
وم ذكر ما كان أسلاف لكم 
عضلوا يه أفعال كل مسدد 
يجهاد أعداء الاله ونصرهم 
اررسول ربهم النبى محمد 
وتعرهفئوا أنا عليكم صب تشحسيز 


حتى بعود جواب هذا المنشد (145) 


للا) المراكشى »؛ المعجب ؛ ص ١58‏ . مجهول » الحلل © تحقيق © د. 
سهبل زكار »؛ والاسناذ عبد القادر زمامة » الرباط » 4/ا9! 4 ص ١665‏ . 

(145) المراكشى » المعجب 2 ص ١491١548‏ . الحلل الموشية » صصى 
/1١1-مااء٠'سن‏ عذارى » البيان » ح؟ »4 ص 59 . ولم يقتل من الموحدين فى 
استرجاع المهدية سوى ابن دكبت ( البيذق » أخبار المهدى » ص ١‏ ) . 

»© أبن عذارى ؛ المصدر السابق » ص 94" . ابن صاحب الصلاة‎ )١86( 
. ١911/6 المن بالا امة ؛ صن‎ 


 اظ؟هل‎ 


وأردف 'ترسالة التى لم يصل رد لها بتجريد عساكره على قسابس 
كان ادلاو شط لديو شك ون المتماى اليو قف إزى ددن 
يفاس يبثرهم بالاننصار والفتح وجاء فى رسالته : « ٠٠‏ وببلاد أخريقية 
للقبيل الرياحى المستولى على أقطارها » المستعجل فى اضرراها . لا ذكر 
يسمع ولا حديث يرفع ؛ ولا أثر يتقصى ويتتبع الحقوا تسيل العدم 6 
وقلعوا قلع الصمغة وعصبوا عصب السلم » وأصبحواا كهشسيم التهمته 
نفحة ضرم ه حيزت عليهم الثنايا والانقاب » وتبمسط خيهم كيف شاء 
العتاب ٠٠‏ حفت عليهم الصبحة خأثارتهم هيا منثورا وضربت عليهم الذلة 
كل متتدازك وملشمن نوق هوهم لخر تقول الزمتالة كن عسوب يتن 
سليم : « وكأن فى هذا القبيل الرياحى خخذ منهم يعرف يبنى 5<مد لاحظتهم 
السعادة يارف غير حض.ن وأحتضنتهم فى حجر الوقاية حض » وكان لهم 
من القدر السادق بمعازتهم جد كفيل كفى » فألقوا بمقاليد الانقياد » 
وأنخرطوا فى .لك أهل التوحيد مجميع الانف والاموال والاولاد : وريطوا 
أنفسهم مدى آعمارهم على مصاخرة الغزو ومصابرة الجهاد ٠‏ وأن عاد 
ديتها وزعيم أمرها آنا عدوي وسقي بن مالل 0650074 

وعن عرب جسم تستطرد الرسالة : « وهم عدد لا يحمله الا البساط 
الغياح والفضاء المنداح ٠‏ وكل من هذين الحبين الجشمىوالفخذ المحمدى 
من الرياحى خقد عزم وأعزم به على أن تحتط ان شساء الله بالمغرب دارهم » 
ويبواً هنا لكم قرارهم » وبقصر على خدمة هذا الامر العزيز جواأر هم 6 + 


(185) لسفى بروفنسال » رسائل موحدية ©» ركم ١؟‏ © وهى من أثشساء 
الكاتب أبى 'لفاسه القالمى » كتبت فى متبجة فى ؟6؟ ربيع الثانى سنة ممهمه 
يعلمهم بهزبية عرب امردثبة ودخولهم نحت طاعة الموحدبن »؛ ص ؟1١1س|ا؟1 ٠.‏ 
اتن أيهنا : أنن ناس الصادة 6 السددية الشياق 6 من 106+ 


7 ا 


الاستتابة » ريطلقون السنة الانابة ع 080) , 

وهكذا .نرت معارك عبد المؤمن فى اغريقية عن تحرير المهدية مسن 
قيضة النورمان وأنتزا ع تونس والقيروان وقفصة وطيرق والاريس 
فر ل هر 7311110 
النصارى ودخل عبد المؤمن مدينة المهدية فى يوم عاشوراء من محرم سنة 
هوه هم / "5 بناير وأا م كه وى المعروفة مسنة الاخماس 0 وتوالت 
عليه التهانى يذنك اأختح ؛ وقيل خيها قصائد المديح التى جاء م بينها 


ما بلى دن الاريات 0 


وآشرقت الشمس المنبسرة فوققئا 

وأصبح وجه الحق غير معههب 
وطودمو هذا الحقم مدن كل كافسر 

وعاد به الاسلام بعد تغلب 
وكسة الساتجعجمان 11 اه بتضيعيا 

ونادى منادى الحق فى كل مرقب 


للسسسسيمهة 


(/141) ليعى بروفئسال » ثفسن المصدر . 

(18) اسن أبى زرع » القرطاس » ص 1518 . ابن خلدون » العبر » ج1 » 
من 454 + انر ايا من" الوفوة الع ؤندت على عبد الؤين من قلك اليلزة: : 
وفد صفاقس : عمر بن أبى الحسسن الغربائى » طرايلس : ابن مطروح شيخ 
طرابلس » قانصة ١‏ يحيى بن نسم ابن المعتز ابن الرئد » بنزرت ٠‏ عيسى بن مقرب 
بن راد بن الورد اللخمى . الزركثى ؛ تاريخ الدولتين » ص ؟١ ٠‏ 


سداء#] لدم 


مشر ندا حفص بنصر موّزر 
سيل تسيا الكذد فى قكيل بن هت 
ويغدهء بلاد الروم جيش عرمرم 


بخيل من قيس وأبناء معرب (144) 


وبخضوع اعريقيه وطرابلس امتد سلطان الموحدين من برقة حتى 
المغرب الاقصى » وعمل عبد المؤمن على ضبط ثغورها واصلاح أقطارما 
رادم قجالك وام نش ونيا وسار برل على عسو ار اقددها بح باه تو 
ف السوس الاقصى بالفراسخ والاميال طولا وعرضا وأسقط مئه الثلث فى 
الجبالوالانهار والسباخوالطرقات والدرمون والشعراءءوما بقى قسططيه 
الخراج وألزم كل غبيلة قسطها من الزرع والورق 250 ء 


ودعد أن أفام دالمهدية مدة و" جوم 4 عاد الى مرالكس 00510 مجحمع 
سادة العرب وأولادهم ؛ لتابعة اخضاعه لابن مردنيش فى شرق الاندلس 
حيث أقام مده تامين خرج بعدهأ الى علاد الاندلس ٠‏ 


د لس سم 


65 !! ابن عذارى » الببان »؛ ج” م ص 4١‏ ., ارجع الى القصائد الاخرى 
تدك ويس عند لزي لحني :اليدية رلرد الريقة در )فقول ارق بكر 
بن منحل »© قول اسن صاحب الصلاة » وقول أبو العباس الجراوى ©» ص 
000 : 

. ص 55ل‎ ) ١555 سالم ؛ المغرب الكببر » طبعة‎ ٠. 

00 ابن أبى زرع ؛ القرطاس » ص 55 ٠‏ 

. ١؟6 مجهول ؛ الحلل » ص‎ )١151( 


الغنصل الثانى 
الملائات السياسية والحربية بين الموحدين والايوبيين 
١‏ العلاقات الموحدية العربية حتى سقوط الدولة الفاطمية ى مصر 
#اتبن العطلفه الحلزتى العربى اموق التو أقند اوعدي ء 


رو ك2“ 


الخنصل الثانى 

العلاقات السياسية والحربية بين الموحدين والايوبيين 

كانت معارك الموحدين مع عرب درقة وأغربقبة تكعنى الصدام مشكل 
غير مباتسر بازدولة الفاطمية فى مصر ٠‏ غير أن هذه الدولة كانت تلفظ 
آنذاك أنفاسها الاخيرة + ومن ثم خان استمرار معارك الموحدين مع 
القبائل المشرقية كان بعنى أن هذه المعارك قد غدت ذات طرف سياسىوااحد 
بتمثل فى الدونة الموحدية وخلافتها » الامر الذى طرح على القيائل العربية 
القبول باهد الخثارين : الاتفراظط ف صنوف الوحدين وقول سيادتهم 
السياسية وااذهبية أو عدم القبول بذلك فى اطار من التمرد التبلى المجرد 
من أى سند سباسى ٠‏ ولم بكن أمام عرب أخريقية بعد تجارب مريرة مسع 
الموحدين سوى 'لاخذ بالمبدأ الاول ؛ ولم بلبئوا أن دخلوا فى خدمةالموحدين 
غير أن طورا آخر من تاريخ العلاقات الموحدية بالمشرق قد «ستجد بقيام 
الدرلة الايوبية فى محر محل الدولة الفاطمية ٠‏ وظهرت الدولة الايوبية منذ 
نشآتها دولة ذتية قودة » سرعان مااتسعت حدودها خارج مصر ياسم 
الخلافة العباسدة ٠‏ وأنعكست علاقات الموحدين بهذه الدولة دادىء ذى بدء 
على عرب برقة وأغريقية الذين ظهروا على رآس حملة قراقوش ضد 
الموحدين بال.رق من محاولات لراب الصدع بين الدولة الموحدية العتيدة 


لولم 


اللندصور الموحدى والناصر صلاح الدين ٠‏ 


بن كت 


1) 

العلاقات الموحدية ال-ربية الى سقوط الدولة الفاطمية فى مصر 

كاك او قي تفن اود شمن الكو رلك" الدريجة الخاذمة ادن 
المشرق الاسلامى من بلاد الحجاز أو بادية الشام والعراق أما رغغة فى 
الجهاد ونشر الاسلام أو الاستقرار. فى مناخ هادىء بعيدا عن أنظار 
العباسيين أو ذرارا دن الاضطهاد المذهبى الذى كائوا! بتعرضون له على 
أيدى السلطات العباسية ٠‏ وعلى هذا النحو قامث فى المغرب قوى سنبة 
والكلاو لقوق قير خسكة و امواع :158 اللفنافة إن عدي مرق 
الأنافنية 'والسترية"الكارهية الكيح مكاعد وا الدمزة الاسم اما حنة فق 
المغرب ودعموأ كيان اادولة الفاطمية فى مصر وحكموا باسمها فى اغريقية 
واللثرت الاأوشط + 

ولكن أكثر الهجرات العربية غعالية وقوة وأثرا فى الاحوال السياسية 
والاجتماعية فى المغرب هجرة القبائل الهلالية من بنى هلال وبئى سليم 
ورباح والاثيج وزعبة وهى وأن كانت مدخوعة بدوافع سياسبة من حكومة 
موتورة عاحزة وهى الحكومة الفاطمية فى مصر وسبيث ثرا مسن 
الاضطرابات السياسية والاقتصادية فى المغرب طوال ما يزيد على قرن 
من الزمان الا أنها كانت خيرا على المغرب الاسلامى اذ ساعدت. على 
تعريبه وتخفيف حدة اللهجات المحلية ٠‏ 

أ اتصال الموحدين بقبائل العرب فى افريقية فى عصر عبد المؤمن 
وولده يوسف : 

وتم أول اتصال موحدى بالقبائل العربية أثناء عبور المبدى بن 
نومرت بأخريدية والمعرب الاوسط فى طريق عودته الى السوس فخقد اتصل 


ات :176 عت 


بالثعالية عرب 'أحرائر 2 : فكانوا أول من ناصر الدعوة المرحدية ف 5 
ثم كانت حملة عد المؤمن الاولى على أخريقبة قا سئة كئؤها م واستبلائكه 
على الجزائر ورجانة وقلعة منى حماد وعودكته فيصكبة الحسن 0 على بن 
يحبى الصنهاجى ال مراكشس (توف الامير الحسن ف تاهينننا يدئكة حددم ) 
على النحو الذى أوضحنام + وتجحدر الاشارة الئ أن القياكل العربية من 
الانيمج وجشم تواهد” على عدد أاؤّمن أكناء تحركه تحيوشة لحو أخريتية 
ومابعته فى نفس سنة 45ه ه ؛ فعقد لابى الجليل بن شاكر أمير عرب 
أبواب اغريقية بعنف ”© ٠‏ غير أن القبائل العربية من الاثبج هزغبة ورياح 
بنو قرة ( من تبائل بنى هلال ) قد راعها عظم نفوذ الموحدين بادرت 
بالاجتماع دز عامة دحبى دن العريز مظاهر بجابة وتناست دامين العرب 
والحماديين من أحماد وثأرات 6 وتحالفوا لمجارية عيد المؤمن واخقاذ ملك 
سنى حماد وأندوز حاحب صقلية هذه الفرصة ليدلو ددلوه ويدحل 2 
هذا الحلف ؛ خعرض عليهم نصرئه وحاول مساعدتهم دخمسة آلاف خارس 


عسي بس سس سي سس ل 


)١(‏ هم من دطون بنى معقل »© كانوا سكنون أولا بجبل نطرى حبث مدينة 
أشير ٠‏ ثم غلبهم عليه بنو توجين فانتقلوا الى فحص متيجة المجاور لمدينة الجزائر 
فسكنوه تحت حمابة قبيلة ملكيش »؛ وقد تتبع ملوك بنى عبد الواحد هذه القبيلة 
بالقتل والسبى والنهب الى أن دترت فى نهاية القرن الثامن الهجرى » ولم يبق 
لها منذ ذلك الناريخ وجود . والبها بنسب العلامة الجزائرى سبدى عبد الرحمن 
الثعالبى ( ت بالجزائر .167١م‏ ) ٠‏ عبد الوهاب بن منصور » قبائل المغرب ) 
ج| 6ص ؟15 . 

(؟) مما بذكر هذا الصدد أنهم أدوه حمارا فارها ليركبه وقد أهدى الحمار 
بدوره الى عبد المؤمن . السلاوى ؛ الاستقصا ») ج؟ 4 صن 6١‏ . 

للق أبن خلدون 6 العر ©» جح" » دولاق 1ه م ص ٠١‏ . 


ا 2 


من النصارى ولكنهم أندرا هن الاستعاته بالنصارى ورغضها عرضه 29 , 

ودارت المعركه بين العرب والحماديين وبين الموحدس بناحية 
سطدف عام عه م / 11م وأنتهت بهزيمة العرب لاول ٠رة‏ منذ ماقة 
عام يعد دخولهم ألى آخريقية ٠‏ ققسم عند الله بن عيد لمن جميسسع 
أموالهم على عسكره » ولكثرتها وزعها حين عودته فى غاس ومكناس 
وسلا ©© ٠‏ ولعدف صدمة هذه الهزيمة على العرب » أخذوا فى مراجعة 
أنفسهم وقملوا الدخول ف طاءة الموحدين » وأذعنوا لحكمهم بل أن 
شيوخهم توجيوا الى الخليفة عبد المؤمن فى مراكش لاعلان ولائهم له 
فوصلهم وأكرموم وأعادهم الى افريقيه معززين ٠‏ وكان لذلك أعظم الائر 
2 دخول العرب ف دااعته » خاتخذ منهم جندا وأقطع رؤساءهم بعض تلك 
البلاد ثم أنه أس'فر هم بعد ذلك الغزو بالائدلس كأجايه عدد كتير من 
العرب جاز بهم الاندلس سنة ممه هم 420 , 


وظل عبد ا.ؤمن على وخاق مع العرب الى تاريخ عودته (4هه هم / 
| م ( الى أخرينية لتحرير المهدية من سيطرة الثورمان وضغطهم 
المستثمر برأ ودحرا على المسلمين 3 وآثناء حصاره للمهدية جاعته الاذياء 
بءيث قباكل سذى سليم 3 ذفعمل على استمالئها ثارة بحتها على الجماد 
والمرعو ا لكيذا بو اوناك 107 ولا الم مسحي تتيوخيا ركفا مراف 

(؟) البيدق ؛ أخبار المهدى » ص ال , 

زه ليغى بروفنسال 4 رسائل موحدية © رقم . ث؛ ص ا وهذه 
بغزوته فى البلاد الشرقية وظفر الموحدبن على الاعراب بناحية سسطيف , 
( السيذق » المصدر السابق ) . 

(5) دء سالم » المغرب الكبير » طبعة 1955 4 ص ؟ثل , 


/) من المحسائد البليفة الفى ألكاها القاضى أبو عيران التينمللى صهر 
عبد اأؤمن فوله : 


ت ابت 


عنادهم » جرد عليهم جيشا بقبادة وزيره عبد السلام الكومى . الذى 
استاصل نأفنوم من الجنوب التونسى ؛ فكانت هزيمة نانية كترى لهم ٠‏ 

وفى أعقاب انتصار الموحدين على النصارى فى المهدية سنة هههده ‏ 
9 م المعروخة بعام الاخماس » بلغت عبد المؤمن قيام العرف من جديد 
بالثورة عليه بعد أن حاخوا على مصحب عثمان بالتزام الطاعة ٠‏ سرح اليهم 
جبشا جرارا بقيادة ابنه عبد الله أوقع بهم بالقرب من القيروان وقتل 
زعيمهم مدرز بن زياد الفارغى من بنى على احدى بطون ربع ”2 ٠‏ كما 
استولى عبد الله على قادس وكان قد تغلب عليها بنو كامل من رياح » وعلى 
قفصة أنترعها من بنى الررد وطبرقة من مدافع بن علال وجبن زعوان مسن 
دنى حماد دن خلدفة والارمس من منى قتاتة العرب © ٠‏ 

وينة قلف انلعين شورق الدري عمف لوغ العمن وامسكجوا 
أعوادا لهم خاستغل عبد المؤمن الطبيعة الفتالية عندهم للجهاد ضد الاعداء 
داخليا وخارجيا + ذعدد من اخريقية هذه المرة وبصحبته أعداد كبيرة منهم 
وصلت الى ألف من حن فبيلة 0107 بعيالهم من بنى رياح وجشم وبنى عدى»6 
حتى أن ابن صاحب الصلاة يصفهم لكثرتهم بالذباب والحصى “١١‏ ومن 


أسليم دهوة ذى أخاء مرشد هاد الى الحق المبين المسعد 
و سذكر ما كان أسسلاف لكم فضلوا به أفعال كل مسدد 
بماد اعسجواء الالة وتضيرعم, , الرييجول روم الس معيتد 
( ابن عذارى » الببان » ج؟ » ص 89" » راجع أيضا قول ابن المنخل 
ص 590 ٠.)‏ 

ون الأراتفي ١‏ المسعف هن ات 

(5) ابن خلدون ؛ العير » ج35 » ص 2555 . د. سالم »© المفرب الكبير » 

(60٠0)"'اين‏ أبى زرع » القرطاس » ص ١55‏ . حيث يقول : « يعيالهم 

وأبنائهم » وهم عرب جثم » . 
(11) ابن صاحب الصلاة » المن بالاماية » تحقبق التازى » ص ٠. ١55‏ 


07 | كك 


الاتثمان الى تلد اف تمان اهميق فلن المرت ب« خافية عري ريات 
قول عبد الملك بن عياش : 
ولابئئشت من جيشها نفلا 
صدر دالعرب: العرباء وانقلبت 
عن الحسام رياح شر منقلب 9" ٠.‏ 


قز رضن وى" الدره الكسة التوجيدية الى الافالاين وار 
بتدريبهم على الفئون الحربية واعدادهم لجولاته المقبلة » وأو ومسل 
بذلك الى عماله فى .'د الاندلس يعلمهم نما سبقدمه هؤّلاء انعرب » 
وقسمهم الى كتائب وزعي على مختلف أنهاء المغرب » وأأخرى على الاندلس 
للرباط بالثغور + غازلت بعض |!ةبائل بقرطبة » وأخرى باشبدلية » وأبلى 
أبناؤها بلاء! حد .نا بهرث انتصاراتهم الالسن » فذكر أبو العباس الجراوى 


شاعر الموحدين قى دور العرب : 


لو راء موسى ما فعلت وطارق 

زريا بما لهما من الاثار 
أتممت ما ضد أملوه وفياتهم 

فحن قب اينف ٠»‏ الواهيي الاوسسنا: 
بعراب خيل حرقهن أعارب 

من كل مقتحم على الاخظار 
(؟1) ابن صاحب الصلاة » نفس المصدر » ص 155 . وهئاك قصيدة اخرى 


مبائلة فى المعنى لأشاعر أحمد بن سعيد الاشبيلى المعروف باللص ( عيد الوهاب 
بن منصور 6 قبائل المغرب ) ج١‏ )وص 58" ) . 


2 


أكسسرم نهسن #واكسل اقلالهبا 
ظ فى المرب يغنيها عن الاكار 
أنظا ر اذا “صدلنت كتائبمهاالى 
. ماكعحعمد الكثتاب فى الاسطسار 
لو أنها نسرت علبيا لم مذ 
خيل افق حرف سام الأب 09 


ولم تنته علاقة العرب الهلالية بدولة الموحدين بوفاة عبد المؤومن فى 
!١١‏ حمادى الآخرة مده هد 1 /1ا مابو ١١5*‏ م » بل ظلت نلك العلاقات 
قائمة فى عهد خلفه أبى بعقوب الذى سار على نفس نياية الشححة 4ق 
استجلاب العرب واساثلافهم والحاقهم بالجندية وتسخير دلاقاتهم الحربية 
من أجل الحفاظ عاى الامن فى الداخل والجهاد فى الاندلس + خكان يرسل 
لهم مخاطبائه شعرا وحترا 2١4‏ ختسرى خيهم مسرى السحر ق3 الجسد » 
فيقبلون أزراخا وجماعت + وتسهد لهؤلاء العرب حين دخولهم أنى المغرب 
الأقدى ولاك لانو خلوصض السريرة أوصدق التزيية وكين النيية 
على خدمة الدولة ومجاهدة الاعداء 21 ٠‏ ومن ألطف ماكتب لاستدراجهم 


' (9!) يعتبر المؤمن أول من جلب العرب من آفريقية الى المغرب . ويذكرنا 

استخدام عبد المؤمن لهم قول الشاعر أبو العباس الجراوى مهنئا بالانتصار 
الذى احرزه العرب فى وقعة فحص بلتون سنة 05مه . 

أعليت دين الواحد التقهار بالمشرقية والقنا الخطار 

( ابر صساحب الصلاة » المن بالامامة » ص ؟5لا١‏ ) ٠‏ 

(:!) ابن عذارى ؛ المصدر السابق » ص الا ٠‏ 

(ن١)‏ لا بقصد بالاعداء المسيحيين فقط بل خصوم الدولة ايضا ومنهم أبن 
مردئيش ىق ذورته عام ."هه »4 فاستعد له أبو حفص أ الخليفة فى قوة عظيمة 
وأمر بالذبر البه والاسراع بالموحدين من الصابرين ونخبة الفرسان الابطال من 
العرب الرياحيين والاثبجيين . أنظر : ابن صاحب الصلاة » المن بالامامة » 
لا 


لا ه4] ا 


الى الدخول امى العرب تلك القصيدة النى أنشدها أبو بكر سن الطفيل فى 
عام كذكة هم / و1١‏ م دسح فممهم الى الغزوة الكبعرى فى الاندلس 000 
ولا لم دس_شهب الأعرب للدعوة سريعا ألحقهم بقصيدة أروع من 
السابقة خصاحة ربلاغة يستحثهم على سرعة الوصول » وغدها يقول عبد 
الله دن عياش : 
أقيموا البى العلياء هجو ألرواحل 
وقودوا الى الهيجاء جرد الصوا همل 
بك ترمد دنا اعداانه كن ملتست 
وما جمعت من باسل وابن تاسسسل 
ذقالا حفاخا ببن حاف وناعل 50 , 
بثز اهمون على اأتجمع لالجهاد الاكبر 2 الاندلس فتجمع ك بجاية مابقرب 
مس ؛ آلاف خارس حانسا الماناه وقد حملوا معهم الميرة والسلاح والدواب 
ما دهز حصره ٠‏ داللاصاحة الي من انضم أليهم هن عرب اسان وعدتهم 
الف غارس دمن العسكر النظامية مشاة وركيانا ٠‏ وبعد وصولهم الى 
(15) هى قدميدة طويلة من 5 ؟ بينا » تمتلىء بالالفاظ الحماسسبة » فأسرعوا 
الى لببة الدعوة وفيها يستحتهم على النهوض فهم لا يخيبون رجاء المسلمين 
ولا بخلقون وعدا . زابن صاحب الصلاة » المصدر السابق » ص 41541١1١‏ . 
ابن عذارى : البيان » ج؟ » ص 8648 . عبد الوهاب بن منصور ؛ المرجع 
السابق © من 5.5-5.5 )ء. 


(؟1١)‏ ابن صاحب الصلاة »© ثفسن المصدر © ص 1١6‏ » ومدى تقربه لهم 
ص 11١١‏ 5 أبن عذارى © ثقسر المصدر » ص .1 ٠‏ 


ال ل 


العرب لمعرشة وضبط أخد.ابهم 4 وكان عدد الفرسان العرب إلذيى عيرواأ 
البحر الى الاندلس فى اول رمضان "ده هم / ه مايو ١١/1١‏ م عشرة آلاف 
كارس شاركوا ف سداد كدير من المعارك كما أتشيمة | ف عملية اليبناء 


هذا وقد نعم عرب المغرب الاقصى والاندلس بحباة الاستقرالن 
بيئما ظل اخوانوم فى 'ذريقية على عادتهم من الفوضى والاضطر أبيظهرون 
مالا بيطنون ؛ دعة وآمانا وسكونا فى ظل قوة الدولة » وفوضى وختنا 
واضطرانا حبن يتسعروى دضعف قيضة الدولة ٠‏ وهذا ما حدث بعد وفاة 
اخليفة يوسف بن عبد المؤمن وخلافة ابنه يعقوب المنصور عام .ده ه / 


٠ م‎ ١44 
: ب - سياسة المنصور مع عرب آفريقية‎ 


تأجدد عدت عرب تسعد وخاة أبى بوسف بعقوب وبئمنن ذلك قْ 
تحاافهم مع على دن أسحاق دن غانية الف الذى قصد مجابة حدن راسله 


)1١(‏ أبن صاحب الصلاة » نفس المصدر » ص 2417 © والوصف الكاميل 
للاستقبال والمدائعة والاحتفال باطعامهم وتمييزهم ص 11591478 . ويذكر 
ابن عذارى عدد ما وصل من أفريقية من الخيل ؟ آلاف فرسس © و .ه! جيلا 
من المال الصامت ؛ وعند التمييز بدا بقبيلة زغبة على أساسن أنها أقدم القبائل 
وصولا الى المغرب . وبعد ضبط أنسابهم اجتمع للموحدين ٠١‏ آلاف قارس 
ولأعرب ١١‏ آلاف فارسن المتطوعة ( نفسن المصدر » ص ؟5) . 

(15) بنتمى دلو غائية الى قبيلة مسوفة »© وهم أبناء عموية قبيلة لمتونة » 
وهم من بطون صبياجة الكبرى » وهم أبناء على دن يوسف المسوف . وقد أنجب 
على هذا ولديه هما بحيى ومحمد © وكان بحيى من قواد المرابطين » ويقول 
المراكثشى فى يحبى بن غائية « كان حسئة من حسنات الدهر .. وكان مع هذا 
شجاعا فارسا .. أذا ركب عد وحده بخمسمائة فارسسى .. » وأستقر محيد 
فى جزر الجليار » حتى أنه كان يغزو بلاد الروم مرثين فى كل سنة فقوى أمره ؛ 


145 سه 


جماعة من أهلها ونمكن دخضل أسطوله من التغلب عليها فى عام اده ه / 
6 مء وعلى أثر دخول المبروقيين بجاية خر منها أبو الربيم أخو أبى 
مودى ( هما عما ااخلبفة يوسف بعقوب ) الى تلمسان بعد أن خذلكئه 
العرب وانضمت الى :بن غانية ااذى تنيع أبا الربيم » فاستونى على 
الجزائر وأقام عليها ابن أخيه بحيى بن طلحة ثم ضم مليائة وأسند 
ولايتها الى قائده يدر بن عاكشة ثم عاد الى بجاية © ٠‏ 


هذا وقد شنع الموحدون بأبن غانية وأتهموه بالكفر ووصموه بالغدر 
والشى الاقدامه حلى الديطره على كل أحريفية والقسم القبركن من اخثر 
الاوسط من ذلك قولهم - ٠٠ « : ٠‏ أحزاب الشيطان وجموعه » وبدرجماعة 
الخنيث وجموعه ؛ والكفر الباكد » ؛: ويذكر عنه ف موضع آخر : « ++ وقد 
ولشرها كائض ملتسوالة الكلقن القاهر 6" اللقين 'الهاقن الامج + مقييية 
الحثالة الغاوية وسور الكفر الدائر » شقى ميورقة ‏ لعئه !اله مسن 
الانكمانن فى حجزيرته » (59) 


ولم يكد على بن اسحاق يستقر ببجاية حتى أقبل عليه النا سيبايعونه 
بالامارة ودخلوا فى طاعنه ولم يلبث أن دعا للخليفة العباسى الناصر فى 


وهابه ملوك أوربا ؛ ونوفى سئة !مه . ولم تخضع شوكة بنى غائنية الافى 

راجع فى ذلك الحميرى » الروض المعطار فى أخبار الاقطار » ترجمة ونشر 
ليفى بروفنسال »؛ القاهرة »؛ /ا191 » ص ٠. 185-1١88‏ 

1 2.71 ,1903 ,23115 ,3138© 232011 ذعرآ إ[ع8 1560م لس 

د. سسالم »© المغفرب الكبير » ( طبعة 1555 ) ص 7.ب9ءلم . 

(6؟) امن عذارى » البيان » ج” اص 8115]| . 

(١؟)‏ ليفى بروفنسال » رسائل موحدية » رقم 1١‏ »© مؤرخه فى ه ربيع 
الثاني سسئة ١ىه‏ ه الى طلبة اشبلية بعلمهم يفزوة الموحدين على ابن غانية )» 
وفتح مدبنة بجاية »؛ وهى طوبلة » ص 158 .م1 ٠‏ 


14# ل 


الخطبة وسير ولده مع كاتبه عبد البر بن فرسان للخليفة العياسى ( الناصر 
لدرن الله ) طلبا للخلع رالاعلام السوداء غارسلت اليه » وجاءت تفاصيل 
حركة ابن عائية فى _سالة موحدية نذكر منها ما يلى : « ٠٠‏ هلما عنست 
لأفاسى الفرصة » اعتنم بزعمه اضتهازها ٠٠‏ خداخل أوياشا ممن كان بيجابة 
00 
وقرينه » خيسروا له تدحهد صهوتها » وأعانوه على تسنم ذروتها ؛ ووصلوا 
بسيبه الضعيف أسباب قهرها وغلبتها ٠‏ ولما قر خيها قراره » وائتشر بها 
فساقه وخجاره » واجمع لد من أتسماهه فى الجهالة » وأعوانه فى الضلالة » 
لش طن جورف :العساء جيله وجباالة: تسارت لي لعزا ولباينة 
وأشير واللعة وكر منها الى بجابة » ©9© ء 

وعندما بلغت أنا يعقوب يوسف هذه الاخبار المزعجة وبلغه خذلان 
العرب للموحدين وأءخه:مهم الى على بن اسحاق بن غائية وسبطرة هذا 
الاخير على معظم اغريقية وقسم من المغرب الاوسط حتثى قسنطينة 
أستاعد 0 + خسير السيد أنا حفص بن السيد أبى زيد لمحاربة اين 
غائية كما عقد لمحمد بن أبى السحاق بن جامع على الاسطول الذى تحرك 
من سبثة 7" بقيادة أدى محمد بن عطوش وأحمد الصقلى ©" ٠‏ وبينما 
خرجت قوات السيد أبى زيد ابن عم الخليفة أبى يوسف يعقوب المنصور: 
الى ضبان "لق خصويها وين متاك تتدمك: إلى :مليانة كانه ابناطيك 


الموحدين تسئولى على ذخر الجحزائر ؛ ووقع بحبى بن طلحة بن غدئية وبدر 


(؟2) ليفى بروفئسال »؛ المصدر السابق » ابن خلدون »© العبر » ج 5" »© 
ص 119 ؛ المقرى : نفح الطيب » ج؟ ») ص 1157555 . 

(59) لبعى بروفئسال ؛ نفس المصدر ٠.‏ 

3141 شال # اللنوي الكون هن 1 


144 سا 


بن عائشة أسيرين فى بد ابن جامع ثم تقدم أحمد الصقلى الى بحايية 
وأختتحها وغر يحبى بن غانية الى أخبه اسحاق وكان يحامر فسنطينة » 
تزف لسار وول الأقياز. الى قلف الصهراء والوكةونق وراءه». امنا 
المرحدون خقد قبضوا على أنصار على بن اسحاق وقثلوا البعض ووزع 
الياقون مع الاماء على الموحدين ٠‏ ويأتى وصف هذا الحدث كما يلى : 
+٠٠ «‏ وكأن طلبة الاسطرل اجتمعوا بالموحدين بتلمسان ورسموا لهم 
أن يكون اجتماعهم باأجزائر ٠+‏ كئيسر لهم مرامها » وبادر ١أهاها‏ الى غفتح 
آنوانها + والقيقى على .من أمكتهم :من كان عندهم .من أوبائن الضلاتة 
وأوشابها » وبان للشتردمة اللعيئة سوء مصيرها ومآيها ٠‏ وكان ممن حصل 
فى ثقاف القهر وتمكنت من عنقه الذليلة ربقة الاسر » ابن عم الشقى الغوى 
وجماعة من أعيان 5..اطينه الرجماء » وجملة من كبار أصحابه الزعمساء ٠٠‏ 
فسارع الاسطول بالتوجه » خهو آمر االه المنجد على كل هحارب > المظهر 
على عل مطالي. ومنا لعو الوعوى بالقه لك على مارو بن اهار 
والمغاربة+ه.ولما سول اله الهم امسشنادة بعاية ونتهها ‏ حت انتهوا الى 
أوائكل متيجة +٠‏ وبقى الذائن الخاسر بجهة قسنطيئة مسلويا محروييا 
مغلولا منكوبا » ©؛ , 


ولقد هنا الشراء الخليفة المنصور بذلك الفتح المبين ؛ ففسال 
اشاعر أبو العياس بن سبد السلام : 
لنتصزاواةامتميهون ومفولة. فجالنة 
وحزيك للاعداء عنك معارب 


(0؟) ليفى بروننسال » المصدر السابق » والصفحة , 


00 0020| لكك 


لقد نكلت آم المنادى وفقررت 
ميادى من أحواله وعواقب 
تعن تناء مساق السمع من وهدائه 
ميان سس واف 
ثلاقى عليه البر والبعمر ترتمى 
300000 2 5 إن 


أما ابن غانية خعد زحف الى قفصة واسئولى عليها تم حاصر توزر 
كله ابوت فاده زهي رمق" الى طو انلزن يحفقة الع بر اقرقي الذي 
الأظفرى واأتفق معه على التحالف ضد الموحدين كما نجح 2 استمالة قبائل 
من بنى سليم من العرب النازلين بيرقة وتجمع لديه المذهرعون على 
الموحدين من رياح وجد.م والاثيج ثم عاد ابن غائية فى الدسة الثالية 
6 دودرل رطاف طر املس زع لكتقيها التزي موووملك لكف الى 
المنصور دذلك فأستعد فى سنة مه ه / كما م ورغض اسغصحم اب 
عرب المغرب معه هذه المره وأكتفى منهم ببعض أسباخ رياح كبنى زيان 
لقدم هجرتهم الى المءرب وصدق نصيحتهم 6 

كان اق لا نه سيار يتفي .حلفاقة ان العرت والغن على اققسة 
ركثير من بلاد الجريد وحصونها وأقام الدعوة العباسية ذيها كما آفتئح 


ئوزر * 


وعندما وصل المذه.ور الى 4وئس مشر جبشا بقبادة دوسد:- بن أخجي 
حفص عمر وعمر دن أبى زدد أحارية ابن غانية ووقع الاشناك 3 موضع 


(1؟) ابن عذارى » البيان ؛ ج؟ » ص ٠ 16١‏ 
97؟) السلاوى » الاستقصا ؛ ج؟ ؛ ص 168 ٠‏ 


ة4! سد 


كان 40 532 بكانسين ان فافخهبة ب وحافاكه [اللاغهة أرخوالفوة التضيحازا 
حاسما وخيها قتل جملة من أعيان الموحدين من بينهم عمر بن أبى زيد خفسه 
وعلى بن دغمور وغرت علال الموحدين الى قفصة ولاذ معظهم بتونس ٠‏ 
وكثرر المنصور الاقامة شدر”' مدتوندس لاعادة تركمبب الجحيوش وتمييزهها 
مسدب ما وصلئه من أسماء مخالفة مدينة خقفصة من ملاد اخريقية عليه ٠»‏ 
فخ اج منفسه أحارية أدن غانية والتقى معه ف حامة دكيوس 2 شوال من 
شقان السئة ؟عمىه م / كخم ١ ١‏ م فأنهزم على مسن غائية وتمكن الماسور من 
ختمم قفصه وقاميس ودورر 00) ثم أوقع بعرب أخريقية وهزمهه هزيمة 
نتراء اسستيا سم جلهم وأموالهم فأتوه طائعين صاغرين ونقل عددا منهم الى 
لي 0 
وخلعه أخوه دحكبى بن إسحاق )0 فواصل مضائقة الموحدين ٠‏ 

وهكذا نراوحت الحلاقات الموحديه العربية بين التطوريع الجبرى 
والاستثلاف الودى 0 دك تراودت مواقف العرب مين القبول بالانخراط 


(م؟) د. م الم » المغرب الكبير » ص ه.6م . 

(9؟) مرك المنصور عرب بئى سليم فى أماكن سكناها بأرض أفريقية ولكنه 
نقل من بنى هلال وينى جشم أعدادا كبيرة الى المغرب الاقصى حين أتوه طائعين 
فى سئة 086 ه . فأنزل قسبلة رياح من بنى هلال ببلاد الهبط ‏ وهى ما بين قصر 
كاب" المووات الس الكبين وسمى التسى نميل الفتيرتة د وال ازقان 
البسيط وهى السهول الممئدة من طنجة شمالا الى سلا على ساحل اليحر المحيط» 
واستقروا بها وطاب لهم المقام . وأنزل قبائل جشم بلاد تامسئا البسيط ما بين 
سلا ومراكد.ى جنوبا » وهى أوسط بلاد المغرب الاقصى وتضم السهول الممتدة 
من نهر أبو رثراق الى نهر أم الريبع . السلاوى »؛ الاستقصا » ج ؟ 4 ص 
١7.4‏ . بن عبود » تاريخ المفغرب » ص ؟5| ء 

#انانن خلدون © العير 4 + هن :55+ وما بلنهاة ءا و سام 8 المشرت 
الكبير . 


عم 1د 


ف الهندية الموجدية وحيائها الأقطاغية السكرية فى أرامى التنسسون 
المؤهدية وثيق القودة الكناة العبلية والقسؤق: بافواءاك جارك الكز 
والفر الصحراوية تأييدا للقوى الخارجة على الموحدين ممثلة فى الميورقيين 


وبقايأ أسرة المرابطين ٠‏ 


ومع ذلك خقد كانت قوة الخلافة الموحدين تمثل قطب الجاذيية 
السياسة الاقوى والمتدتم فى تحديد الولاء النهائى للقبائل العربية أثناء 
أحداث تلك المرحلة التاريخية التى بلغت خلالها الدولتان الفاطمية 
والعباسية أدنى درجات الاعياء والضعف ٠‏ ولكن الامر بتدل عندما تحل 
الدولة الابوبية محل الدولة الفاطمية وتدين فى ولائها السياسى للخلافة 
العياسيه وتجدد دماء ألقوة العسكرية للمشرق الاسلامى رتوحد خلافته » 
ويظهر نشاط هذه ألقوة اغتية وتدخلها فى التراب المغربى دالفعل ممثلا ىف 
تلك الحملة التى قام علبها القائد المعروف ببهاء الدين قرافوس الاسدى 
الغزى وأمكنه أن بنشىء حلفا تلاتيا ( أيوبيا ‏ عربيا ‏ ميم رقيا ) بأسم 
الخلافة العداسية ٠‏ 


(؟) 
التحالف ااثلاثى : العربى المسوف الغزى ضد الموحدين 
كان بهاء الدين قر اقوس للد الألفرى التقوى مولى تذى الدين 
عمر قد 7 ادن أ صلا الدين وئاشيه على مصر كد خرج عام وباهة م / 


بة1 ا م شازنا الى ملاد المخرب ومن هناك كتب الى مولاه تذى الدين عمو 


(1؟) رأجيع في ذلك » ابن خلكان ؛ وفبات الاعبان »؛ ج؟ ؛ ص ٠. 515-51١‏ 


:| د 


دقول : , أن البلاد سابية 44 60 + ووجدت هذه الدعوة صدىئي طبناأ لدى 
وبسآله : « ألا بمئعة من سلوك مسلكها 4 3 وبزودنا صاحب المضمان 
( المنصور محمد دن تقى الدين عمر ( بحوادث هذه الحملة وغفاأً لترتيب 
السنين خفى سنة هلاه ه ( ه/اا١ا‏ م ) يذكر أنه خرج قاصدا طرأادلس حتى 
وصل الى حد نفوسه رغيها تلاقى مع أشياخ وأعيان قباءك دباب الذين 
وصل عددهم حوالى ه آلاف وهى جموع غفيرة من عرب بنى هلالبالاضاخة 
الى ما كان معه من الفرسان والاجناد من الاجناس التركبة والترديية 
والاكادشبة وصل عددهم الى +٠‏ خارس 0 
جانب دباب وزعامنهم فى حميد بن جارية ضد زغب وزعيمهم ناصر الدين 
ابراهيم ؛ ويتضح دلك فى قول قراقوش لصاحيه حميد : « با أمير » انما 
وتقوي عليهم ( 222 ٠.‏ 
وأراد بهاء دين ذراتوس القضاء على ابر أهيم رعيم رشب بواسطة 
دياب غير أن الجائيين 'لنربيين ( دباب وزغب ) أقدما على نهب خباء 


(0) عينه صلاح الدين نائبا عنه بى مصر » وفى رجب من سنة 1إلامه 
طليه نى القدوم الى الشام فغضب وأعلن عن عزمه على المسير الى برقة وديار 
المغرب ليلحق بةناة بهاء الدين قراقوتس . أنظر : ابن خلكان » نفس المصدر » 
ج75 »ا ص 1ه كاه 1 . أنن خلدون © العبر ) ج1 » ص 1551م 

(#*) أبو شسامة » كناب الروضشين »© تحقيق محمد حلمى محمد أحمد » 
التاهرة » 1559 4 ج؟ 4 ص .7 . ابن واصل » مفرج الكروب فى أخبار بنى 
أيوب » نشر د. التسيال »؛ القاهرة » 15867 »2 ح؟ )حص ١68ما ٠.‏ 

(291 ابن الاشر » الكامل فى التاربخ ؛ ج١١‏ » ص ١51‏ . ابن خلدون © 
العبر » ج37 ؛ صى 1151١91‏ . النجاني »؛ الرحلة » ص ٠ 1١١١1١١‏ 


, 


(ه؟) حسن حبثى ؛ مضمار الحقائق ») ص ها . 


لد خهاأا ب 


قر اموتس وأدرأهيم على .عه سواء ٠‏ ولا ناهد جند قراقوش الاتراك 
هذا الموقف الذى تضامن ذيه عرب دباب وزغة خافوا أن مدفتكوا بهم » 
فهرب بعضهم وبالتالى دارت الدائرة على بهاء الدين قراقءتن الذى لم 
يجد شيئًا فى خبائه رغم أنه كان يملك من الاثقال الشىء الكثير ٠‏ ويحصى 
صاحب | اذ .مار ما كان لديه من الجمال فيذكر : « أن الذى كان تحت ثقله 
لنفسه آلفا وثلاثمائة حمل ؛ وأما الاتراك خللواحد أرمعون جملا » وثلاثون 
جملا وأقل وأكتر » © ٠‏ ولم ببق له ولا لجنده ملبس ولا مأدل حتى أنه 
شما الى حميد بن جارية دومه وما فعلوه به » ختواعدهم حميد بماينظرهم» 
وأمد قراقوش دداجنه . «دوصل ةراقوس الى طرابلس فى :٠‏ خارسا ونزك 
على مدينة ناجرة فرب حلر ابلس ٠‏ ولا رأته زغبة خاخفت وحاولت الملح 
بين أبراهيم وقراشوس : وفعلا تم السلح على حد خاصل معترم بين 
قراقوش وبين رغبة عو ذفوسة » هما كان تسرقها لبهاء الدبن قراقئوشس 
وما كان غريها خلابر اهيم ٠‏ وظل #راقوس دنية السنة (هلاه ه ) فى؛ طرايلس 
أمنثت فبها دباب من غارات زغب » الا أنها استغلت هذه الهدئة وغفدرث 
بالائراك من غقوات ةرافوس ٠‏ فكانت تسرقهم وتقتل من نلقاء من الاتراك 
منفردا + وازاء ذلك قرر قراقوشس الانتقال الى قايس من أرض افريقية 
فى سدئة “اه هم عماام)ء 

والواقع آن القرار الذى اتخذه قراقوش بالانتقال نحو قايس ائما 
ثم بعد أن أمن جائبء ابراهيم زعيم زغب خقد آخذ عليه المواثيق والعهود 
بعد أن غدر الواحد منهما بالآخر » وقبل أن يرحل قراقوش خاطب ابرانعيم 


(55) دء حبشى ؛ المضمار ) ص /!؟ . 


عدا وأقثةداات 


بقوله : « تركت هذه البلاد وأهلى بقلعة آم العز ( هذه القلعة تطل على شرق 
جبل نفوسة ) فى وديعتك وآأنا متوجه » غان ختعم الله تعالى على واستغنيت 
عنها أعطبتك الجميع اه ٠‏ 


ثم مضى قراقرش غربا نحو بلاد اخريقية وأوغل فيها وأخذ يفتتح 
الحصون والقلاع مستغلا ثورات العرب على بنى عبد المؤمن وتمردهم 
عليهم » ذيؤلب القبائل بعضها على بعض كما حدث بين عثمان وفروخ 
صاحبى قلعتين بمدينة دمر خطلب خروح مساعدة قراقوش ضد عثمان 
الذى استئفز بدوره البرير يقوله : « ان هؤلاء الغز قاغلة » لكثرة من انحاز 
الى جائب فراقوس وخوفا منه يسبب قوته ويبطشه بأعدائه ء وحدث أن 
دخل تقراكوقى علمة تمان واتقل' السيف فى رجات أهلها من الدرمن كما طن 
بأهل المناطق المعيطه بجبل خفوسة ومطماطة وملاقة بحجة أنهم قوم 
خوارج ٠‏ وطلب عندان الامان » خآمنه قراقوش يشرط أن يظفر بالجبل 
وقسمه اقطاعات للاجناد ٠‏ وأمن من بقى من أهل القلعة مقابل مبلغ معين 
من المال » ثم رحل قراقوشس الى قلعة أخرى تسمى « أم لامة » يبلغ 
عدد سكائها البرير ما مزيد على ٠؟‏ آلف راجل » خقائلهم ى سنة “لامه ب 
11م وغنم غنائم كثيرة ٠‏ 

رف سنة بباهده ‏ 1181م ارتحل قراقوش الى افريقية”*" خنزل 
على الاريس ”25 واجتمع معه عدد من العرب من مرداس والرجالة ( وهم 
من أكبر بطون ريام ) ؛ وجال البلاد ثم عاد الى قفصة بعد أن كائيه بعض 


(19) دء حسن حبقى ؛ المضمار » ص 51 ٠‏ 50006 
ل أبو كابة : الروضتين 5 4 ص 17" 0 أبن كثير ©» البداية والنهاية» 
ج5١‏ 2 ص ء؟ 0 


هأ سه 


توورقيا لووط ود نظي 'ابلة امسن ادكو ليا أنضاها تنو ودين الذي كانو! 
قد انتزعوها عنوة من بد أصحابها بنى الرند فى سنة هلاهه ٠‏ ولكن فى تلك 
الليلة الموعودة لم بستطع قراقوس ومن معه من السيوخ والاعراب اقتدم 
أسوار المدينة » فقد شعر بهم الموحدون خنازلوهم وأوقعوا بهم الهزيمة ٠‏ 

وفى أواخر سنة اده 1181م نزل قراقوش موضعا قريبا من 
القيروان يسمى سكة وبصحبته من العرب سليم الشريد فى حوالى ألف 
خفارس كما وصل اليه حميد بن جارية زعيم دباب فى ٠٠؟‏ خارس ٠‏ وما أن 
تقابل القائدان العربيان حتى نشب بينهما القتال لخصومة قديمة بينهما ٠‏ 
وانحار قراقوش فى هذا القتال الى حميد ؛ بينما انسحبت مشايخ الشريد 
وتركوه وحيدا يلاقى مصيره أمام قوات الموحدين الذين ظهروا آنذاك 
بقيادة أبى موسى بن عبد اللؤمن فى نحو عسره آلاف خارس وعشرة آلاف 
راجل ٠‏ غصالح قراقوس قوات الشريد وساعت هذه القوات الى الاجتماع 
فعة معسيو ا نعائ :ا الوركدين سعية والهذة اكب طزيا" العس اذى 
وفى هذه المعركة حذم قراقوش وأسر عددا كبيرا من قواد الموحدين منهم 
ابن مثنى صاحب ديوان اغريقية والقافى أبن ماسكة قاضى أخريقية وجماعة 
كبيرة غيرهما حاولوا غداء أنفسهم بمبالغ من الاموال7؟) ٠‏ وقسم 
فراقوش الغنائم على جنده الاتراك والاكراد ٠‏ وفى أثناء تقسيم الغنائم 
وصلته الانباء بنكث ابراهيم بأهله فى قلعة أم العز » فقرر العودة ٠‏ وى 
داريقه الى طرابدى تلقى طاعة كل من دياب وزغب + أما ابراهيم خلم يسعه 
بعد سلسلة من المحاولات للوقوف ضد قراقوش الا أن يطلب العفو » فشرط 


( ؟) دء حبشى » المضمار »؛ ص .لا ٠‏ 


هذ #هأ ع 


عليه قراة.سوس أن دوج سه الى طدر أيلس ومنها فى مركب الين الديار 
المصرية210) 7 


وق طرايلس تمت الحيلة منع ا أبر أهيم الى مصر عندما حثه 
والى طرابلس ( ابن مطروح عبد المجيد ) » الذى كان على ولائه للخليفة 
الموحدى يوسف بن عبد امن ؛ على التوجه الى المغرب ٠‏ وفعلا انتقل 
اير اهيم فق مركب الى توئس حدث تلقاه واليها عبد الواحد وسنسدره الى 

ثم حاول قراقوش الاستيلاء على قابس » خاشتبك مع أهلها البربر 
وأوقع بهم الهزيمة : وغنم منها الكتير من الاموال والاقوات وزعها على 
أصضحابه وأجناده + ثم التقفى قر اقوس بعدها مع على بن اسحاق بن غائية 
وتحالف معه ضد الموحدين وقد ام هذا التحالف على أسس قوبة قوامها 
الرابطة السباسية المنيثقة من الولاء للخلاخة العباسية » والاتفاق على 
تقسيم المغرب بين الغز اماليك والميورقيين”*؟ ٠‏ ويعبر رسول ابن غانية 
الى قراقفوش عن ذلك يقوله : « اننا قوم من بنى العباس وتريد دولتهم » 
ونحن نريد أن نكون واياك مجتمعين »219 ٠‏ 

ودعد هذا النجاح أ لمستمر لحملة قر اقوس 6 استدعاه | لمنصور أ سيد 

(!؟) د. حمشبى © ئفسه ©» ص الا ٠‏ 

(؟5) قام انمانى التقسيم المذكور على أساس أن يكون لقراقوش. البلاد 
من بونة شرقا ولاس غائية من بونة غربا . د. حبشى ؛ المضمار ؛ ص 1؟5؟ ٠.‏ 

(45) ومن أجل تخقيق ذلك الاجتماع أرسل اليهم تراقوشن بهاء الديسن 
وكان أعوان ابن غانية قد أخفقوا فى الاستيلاء على توزر وما حولها ؛ الا أن 


اسشىم.ال الجند الاتراك أدى الى الاستيلاء عليها ( د . حيشى » نفس المرجع » 
ص 559 ). 


2 


الناس ( مقدم ورئبس نفزاوة ) » وأطاعه بنو يتسترى أعداء المنصور خولى 
عليهم مملوكا بدعى حراج وبدلك قوى مركز قراقوش + وزاد من فوته 
أبقنا" فا قن يقل البذدن” امعداذاكه مثو استالة امن مسر نون منتالك 
5 


وكان على أبن اسحاق بن غانية قد سيطر على كل اخريقية عدا تودنس 
والمهدية بالاضاخة الى القسم الشرقى من المغرب الاوسط حتى قسنطينة ٠‏ 
وأصبح التحالف النلائى العربى الغزى الميورقى يشكل خطرا جائما على 
دَوَلة المهؤين عقون النصورا التصدق ليذا الخلف :و المقناء على فى قافن" 
قضاء مبرما ذخرج على رأس حملة كبرى قى عام ؟مده ‏ 145ام الى 
اخريقية واستبك مع ابن غانية وحلفائه فى حامة دقيوس خانهزم ابن غانية 
وخر الى صحراء اخريقية وتمكن المنصور بدلك من توجيه ضربة قاصمة الى 
رماط التدالف بمئه وبين قراقوثر 210 ٠.‏ 

ونستدل من نص رساله يعقوب اللتصور الى طليه مراكشس عام 
عمده ‏ 0م ام 0 ؟؟ أن الحملة الموحدية قد يلغت القيروان وقفصة وقابس 


0ك 


(:؛) وصل الى قراقوش من مصر جماعة سن أتباعه يرأسهم شجاع 
الذي بن فشكل وحالكلن زاك عدف جلةة الى ور ارس من الائراك والاكراد + 
وقد بذل لابن شكل ومماليكه الخبر الكتير حتى أنه وعده بقوله : « اذا فتح اله 
البلاد وملكناها أعطيك ما هو أكتر مس هذا وأعظم » بعد أن خلع عليه وأعطاه .ه 
إجملا » ٠‏ من الخيل »8 آلاف دينار . أنظر : د . حبثشى نفس المرجع » ص 
1181158 . أبن عبد الحق » مراصد الاطلاع “ تحقيق البجاوى » القاهرة » 
4ج كص 199 )اج ؟ يص 1١81‏ . 

(ه؛) د . سالم » تاريخ المغرب فى المصر الاسلامى »؛ ص 1918لا . 
أقال اللحق همه 

(45) ليفى بروفئسال » رسائل موحدية » رقم ٠١‏ ص 11.1١8.‏ 


4ه1أ سه 


انع « الاشقياء الغربيين +٠‏ واخوائهم فى الضلالة الميورقيين ++ وصعاليك 
سليم وذوّبانهم وكل من واخقهم على الضلالة من الاعراب » من أن 
« يستقلو" » بالجهات الافريقية ه آما « بئو الشقى قراقوش وأهله » ىف 
قابس وقسبتهم الحصيثئة يها » فقد « حصل ٠٠‏ وبنوه وماله غنما لاولياء 
لله تعالى ونفلا وماكها لطائفة الدق وخولا » ٠‏ وهذه الاوصاف فى حد ذاتها 
توجز ف وضوح بيان أسباب الحملة الموحدية ونتائجها على افريقية 
والوجود الايوبى خبها فى شخص رجال حملة قراقوش ٠‏ 


ونعد عام عمده ‏ حكداام تكاد أخار قراقوش التى نشرها المضمار 
تتوقف على الرغم من الحقيقة باء ستمرار احتفاظه بالمناطق الممتدة من جبك 
نفوسة ومطماطة ويلاد نفزاوة بما تبقى له من أعراب وما كان ينضاف اليه 
00 


و« 


من أكراك وأكراد بفدون من مصر 

واذا تتبعنا بفية أخبار على ابن اسحاق بن غانية » بعد قفول المنصور' 
عائدا الى المغرب وجدنا أنه نزل فق بلاد الجريد » وهناك سقط صريعا فى 
بعض حروبه مع ذفزأوة فى سنة يمهه ‏ 446اام » وخلفه أخوه يحبى بن 
اسحماق 22 ٠‏ ولم يتردد يهبى فى مضايقة الموحدين كما كان يفعل أخوه 
على من قبل + ونجم فى الاستيلاء على بسكرة عنوة وكثر عيثه فى البلاد 
وفى هذه الاثناء أعاد قراقوش الحلف القديم ديئه وبدن بنى غانية الى حيز 
التنفيذ » وترتب على ذلك أن خرجت منطقه الجريد وطرايلس من قيضة 
الموحدين للمرة الثائية ٠‏ وعزم المنصور على القضاء على هذا الحلف الثلاثى 


(297) الزركشى © تاريخ الدولتين ص 16 
(م؟) د . سالم » المغرب الكببر ص 6.6 ( طبعة 1111 ) ٠‏ 


166 سه 


من جديد لكنه عدل عن ذلك ريثما ينتهى من حربه من قشتالة فى الاندلس ٠‏ 
واستغل يحيى بن غانية انشغال الموحدين بحروبهم فى الاندلس ف الفترة 
من اذده ( :-ه15ام ) الى وخاة المنصور فى هوده ( 54١١م‏ ) وتمكنوأ 
من السيطرة على اخريقية)© ٠‏ 

ولم يتم القضاء على الحلف الغزى الميورقى الا فى عهد محمد الناصر 
عندما ركر جهوده لأقضاء على بنى غانية وأمكنه التغلب على قوات يحيبى ى 
عده مواقع ٠‏ ومع ذلك ظل بنو غائية شوكة فى جنب دولة الموحدين حتى 
استقل بنو حفص بتوئس7© ٠‏ 

وف هذه المردلة ذاتها » كانت سفارة صلاح الدين الايوبى الى 
المنصور الموحدى إلتى استهدف منها الاستعانة بأسطول الموحدين ضد 
جهود ابن منقذ رسول صلاح الدين وقد عبر المنصور عن استيائه من 
تصرخات قر اافوش فى رسالة وجهها الى طلبة مراكثش ٠‏ وتكرر ذلك فى رسالة 
أخرى ث .تكمل هدا التفسير وترد على كل تساول حول تلك النقطة » وخيها 
يلغ الموحدين بيافتتاحه قفصة » وما تم من قمع المعتدين الماردين ودمار. 
أعداء الدين واراحه تلك الاصقاع من هؤلاء الاوباشى ٠‏ ثم تشرح الرسالة 
كيف توغل الجيس الأوحدى فق طرق لا عهد لرجاله بها الى حد وصفها 
« بأن سلوكها ان العجائب العجاب » » وكيف استسلمت بلاد تلك المناطق 
بمجرد وصول عساذر الموحدين مثلما وقع فى واحة توزر تخلى سكانها 


51 لساك 6 اتقييةقدن المضحة.» 
ليه ايبن عذارى 4 النيان » ج ” يلص |١156‏ .لم١‏ 3 ابن أبى زرع 4 
القرطظاين من 15271 


اها نه 


عن أموالهم وأتائهم حتى نقل الموحدين أسلابهم وأصبح أهلها وبنوها 
ونيابها رقيقا + ونظهر الرسالة يوجه عام مدى الاستعدادات الجهادية 
التى أعدها الموحدون فى اطار حملاتهم على اخريقية وطرابلس للقضاء على 
حملة قراقوشس ومن تدعه من العرب ؛ وكيف وصل رسل قراقوش خاضعين 
يطليون اليه التوبة راغبين فى التوحيد ويعلنون أنهم سوف يصلون الى 


الموحدين طادعين سأمعدن اذا 85 قيلت نويتهم 017 73 


(؟) 
سفارة صلا ألدين الابوبى ألى بعذوب المنصور الموحدى 

كان من آمر أحداث حملة قراقوش وما خلفته فى نفوس الموحدين 
نحو صلاح الدين مو سس الدولة الابوبية الفتية فى مصر » ومن خلال 
أحداث هده الحملة . وقف الخليفة الموحدى يعقوب اللنصور على قوة الدولة 
المشرقية اأجديدة الناسئة وسرعة اتساعها ياسم الخلاخة العياسية المنافسة» 
ومن ثم : خان العلاقات السياسية بين الدولة اللغربية العتيدة والدولة 
الكرقية الناشئة لم يكن لها أن تصفو لصالح العالم الاسلامى الا بعد 
أن تبلغ الدولتان الحد الاقصى من جهودها الحربية كالجهاد ضد الحركة 
الصليبية ٠‏ وأ ثا دصدد عرض الجهبود 0 النى يذلها 9 
حلام ) ه أو على حد قول دء سعد زغلول عبد المجيد : غبينما بقوم صلاح 
الدين بااحرب فى السام باسم الخلافة العباسية أى الخلافة السنية » التى 


(01) ليفى بروفنسال » رسائل موحدبة » رقم | “ص 118 * ورقم ؟؟ 
رةه اب ؟ 


ا لاه! - 


لها السلطان الشرعى ‏ اسمبا على الاقل ‏ على جميع المسلمين #نجد أن 
المجاهد المغربى دقوم بالحرب فى الاندلس باسم خلاخته الخاصة أى خلافة 
الموحدين 96 ٠‏ والاهم فى موضوعنا أن صلاح الدين بءث أثناء تأهبه 
لخوض معركته هذه بالسفارات الى حكام المسلمين يطلب تأييدهم » وكان 
قن كن نكا انار لانوجيها الن يعقوبي النسون اوعد" 

وجاء فى خطبة صلاح الدين فى جنوده قبيل معركة حطين : « باسم 
العو التق د والضاذة على رمنول اللة+افامتوا أن عيذا عندق الله 
وعدونا » قد نزل فى ملدنا » وقد وطىء أرض الاسلام » وقد لاحت لوائح 
النصر عليه ان شاء الله ٠‏ وقد يقى فى هذا الجمع اليسير » ولابد من 
الاهثمام دقلمه » والله قد أوجب علينا ذلك » وآنتم تعلمون أن هذه عساكرئاء 
ليس وراءنا نجده ننتظرها سوى املك العادل ( أخ صلاح الدين ) وهو 
واحسل » وهذا العدو : ان دقى وطال أمره الى أن يفتح البحر جاءه مدد 
عظيم » رالرأى كل الرأى عندى مناجزتهم » خليخبرنا كل منكم بما عنده ىق 
ذلك 90 , 

ونس“خلص من هذا النص أن صلاح الدين كان قد أرسل رسله الى 
الملوك وتلقى من الردود العملية ردا واحدا فحسب هو رد الك العادل وان 
كنا لا نسنطيع آن نجزم بذلك + ومهما يكن الامر بالنسبة لمعنى هذا النص» 


بعقوب | لمنصور بن بوسف بن عبد المؤمن الموحدى »؛ مجلة كلية الآداب)الاسكندرية 


اها ص ١1م‏ 
09) المقربزى »4 السلوك ج ١‏ ص 1# أبن الانير » الكامل فى التاريخ » 
حوادث سنك ابره ه . أحمد أحمد بدوى © صلاح الدين الايوبى بين شعراء 


عصره وكتابه » القاهرة "19515 »4 ص 5-18ا 


رد 1:64 عه 


من المؤكد ذيه أن ديوان الانشاء يمصر قد حرر رسالة حملها عبد الرحمن 
من منقذ رسول صلاح الدين الى بلاد المغرب 2040 + خهل لنا من وقفة آمام 


خرج أبن منقذ من الاسكندرية متجها الى المغرب خوصل الى أخريقية 
فى عام ههه .1م202 » ثم واصل ابن منقذ مسيرته حتى وصل الى 
بجاية ٠‏ وف رجب من نفس السنة وصلت كتب أبى زيد والى اغريقية وأبى 
الحسن والى بجابة الى المنصور الموحدى تتضمن ما يشير الى وصول ابن 
منقذ الى ديارهم ومبالغته فى الحرص على كثمان خبر وصوله اليهم والهدف 
من هذه الزيارة ٠‏ وأفادت هذه الكتب أيضا بمدى الترحاب الذى قوبل به 
هذا الرسول من . « »++ المبرة وتوطتة المهاد » ٠‏ ومن هذه الاخادات أيضا 
أن عمال هذه الاقاايم قد نفذوا كل ما أوصى به الخليفة يعقوب المنصور من 
حسن استقباله وااحسان وخادته وتكريمه لحين وصول الخليفة ٠‏ 


ولا يمكثنا أن خفسر هذا الاهتمام باستقبال سفير صلاح الدين 
ورسوله الى يعقوب المنصور بأكثر من حرص هذا الخليفة على الفصل ى 
قضايا الحكم وموضوعاته دنفسه ؛ وعلى حد قول ابن عذارى : « كان حاضر 
الجواب مششرفا على أجزاء مملكته من القرب والبعد ++ لا يغيب عنه شىء 
من أحوال رعيته »0 ٠‏ كان المنصور يفضل الجلوس للاحكام بنفسه » 
لذلك طلب من عماله استضافة السفير يفاس الى حين عودته من الفريقية 


(1ه) أبو شسامة »© كناب الروضتين © ج ؟ ص . راجع أيضا : ابن 
واصل » مفرج الكروب » نشر د . التسبال ج ؟ ص 511-151١‏ 

:6ه) ابن عذارى »؛ البيان ج ؟ ص 1١87١‏ 

(5ه) ابن عذارى » البيان ©» ج "ا » ص ١1١‏ 


سداقة] سه 


بعد أن بضع حدا لعيث ابن غانية وحلفائه الحماليك الغز » ثم عاد الى تلمسان 
فى شوال سنة امهه  ١91١‏ ام حيث استفر بها الى آخر السنة ٠‏ وفى أولك 
المحرم من سنة 44هه ‏ 1155م خرج المنصور من تلمسان وهو مريض 
وكان يركب فى محفته أو كما بيسمونها أكرواوا » غدخل خاسا وهو مريض ٠‏ 
وقد أقعده هذا المرض بفاس مدة سبعة أشهر ؛ لم يرد فى المصادر 9©» عن 
اتفكازها ع قار ف عن جقاناه لصون لاتق متف 

ويرد خبر هده المقايلة بعد خترة النقاهة حبث استدعى المنصور ابن 
منقذ على انفراد ؛ فقدم له السفير هدايا صلاح الدين وثتكون من مصحفين 
كريمين بالذط المنسوب مخيشة بمسك » وماثئة درهم من دهن البلسان » 
وعشرين رطلا من العود » وستمائة مثقال من المسك والعشسر » وخمسين 
قوسا عربية بآوتارها » وعشرين نتسابا هندية » وعدد من السروج 
المذهبة 2476 ٠‏ وأوضح ابن منقذ للخليفة الموحدى الغرض من سفارته 
الكفار فى المغرب وعدم تمكينهم بارسال المدد الى اخوانهم ق الشام ه مما 
يمكن مسلمى الشرق من خك الحصار المضروب على مدينة عكا ؛ مع بيان 
اعد كا ولتي السب اع اكات 


(20) أبن عذارى » نفس المصدر » ص 1873 * ابن ابى زرع » القرطاسس» 
ص ٠. ١١5‏ السلاوى »© الاستقصا » ج ١‏ ص ك97١‏ 

(08) أبو شامة » المصدر السابق جم ؟ ص ١15‏ . د . سعد زغلول »6 
العلائة ببن صلاح الدين ص 4١‏ 

(59) أبو شامة » ثفسنى المصدر ص ١7.‏ »4 ابن خلدون » العبر جم 1 ص 
كاء التلتشندى » صبح الاعثشى ح 1 ص .7ه 


150 سد 


العربى فى حوض البحر المتوسط الغربى » وقد وقف على قوة أساطيك 
الموحدين ودورها فى انتصارات دولة الموحدين ف الاندلس على قوى 
النصرانية مجتمعة ٠‏ والمعروف أن عبد المؤمن بن على اهتم باعداد قوة 
بحرية هوحدبة ضارية ولهذا أمر ف عام باووه ‏ ١51اام‏ بانشاء الاساطيل 
فى جميع سواحل المغرب خآنشا أ أرمعماكة قطعة : « منها فى حلق المعمورة210) 
ومرساها مائة وعسرون قطعة ؛ ومنها فى طنجة وسبتة وباديس 217 ومراسى 
الريف مائة قطعة ؛ ومنها ببلاد افريقية ووهران ومرسى هئين ماثئة قطعة » 
ومنها ببلاد الاندلس ثمانون قطعة ٠٠‏ ونظر فى استجلاب الخيل للجهاد 
والاكثار من أنوا السلاح والعدد » وآمر بضرب السهام فى جميع عمله ؛ 
فكان يثرب كل يوم منها عشرة قناطير » فجمع من ذلك مالا يحصى 2996 ٠‏ 

ومن مظاهر عناية خلفاء الموحدين بانشاء هذا الاسطول وحرصهم 
على دعم قوتهم البحرية أكثروا من انشاء دور لصناعة القطائع غمن 
أهمها : دار صناعة قصر مصمودة ( القصر الصغير بين سبتة وطنهة ) 
للسفن المخصصة لنقل المحاربين والمعدات » ودار صناعة الحبالات ( شرقى 
خاس عند ملتقى وادى فاس بوادى سبو ) ٠‏ كما انتشرت القلاع الساحلية 
حول المر'سى لتمكين الدفاع البحرى عن القواعد وى ذلك يقول ابن 


المجاورة لها مزالت تحيل امم غابة العمورة 
ولم يبق منها 5 الاطلال »© وتقع بار اتا يحضي موه سمي جزيرة باس اها 
القائد الاسيائى بييذرو نافارو سنئة / +16 كم استردها المغاربة سنة ؟ دام © 
وأحتلها الاسيان للمرة الثانية ولازالت حك الاحتلال الاسبائى ٠‏ 

(19) ابن صاحب الصلاة »؛ المن بالامامة ؛) ص 5١5151١1‏ . أبن أبى زرع 
القرطاس » ص 5١١‏ 


2 


لفو 11 بهلت كولة الرهوى ف لاك "ماني سا 
العدوتين ؛ أقاموا خطة هذا الاسطول على أم ما عرف وأعظم ما عهد » 
وكان قائدهم أحمد الصقلى +٠‏ وكائت له آثار ومقامات مذكورة فى دولة 
الموحدين » وأنتهت أساطيل المسلمين على عهده فى الكثرة والاستجادة 
مالم تبلغه من قبل ولا بعد خيما عهدناه » 20 + ولقد كان على أسطول 
الموحدين الدفاع عن سواحل المغرب والاندلس والتصدى لاى غزو قد 
تقوم به قوى النصرانية فى اسبانيا والبرتغال 9© ٠‏ 


وفى فهد أبى دوسف بعقوب المنصور بلغت دولة الموحدين أوج 
قوتها السياسية الدفاعية برا وبحرا 26 ٠‏ وليس أدل على عظم الاساطيل 
الموحدية وثفوقها على القوى البحرية الاخرى فى عصر يعقوب المنصور من 
نص الردمالة التى أرسلها الفونسو التامن ملك قشتالة الى الخليفة يعقوب 
المنصور بطالية بارسال أسطول من المراكب والشوائى والطرائد 
والمسطحات 9'؟ ؛ كى يجوز اليه بجيوشه ويقائله فى بلده ٠‏ هذا خضلا 
عما رواه ابن سعيد المغربى ( ق 7 ه ) عن تجنيد المغاربة المقيمين فى مصر 

(؟5) أبن خلدون » المقدمة » الثاهرة 1ه9١‏ ص نه؟ 

(15) يضيف د . العبادى الى مهام الاسطول مهمة قمع حركات القرصنة 
التى كانت منتشرة فى حوض اليحر المتوسط بين المسلمين والمسيحيين على 

(5) يذكر السلاوى أن جميع اننصارات القوات البرية للموحدين دليل 
على مدى القوة البحرية التى كانت تواكب القوة البرية وتزودها بالممدات 
والامدادات العسكرية أو نقل الجنود أو حمابة الثغور والمضايق ونقغغل 
المعز والصولة » نشر عبد الوهاب دن منصور ؛ الرباط » 1951 ج ١‏ ص 5.9 ) 

(5) الشوائى أو الشدثئ السفيتة الحريبة الضخبة التق كانث سكون 
من عدة طيقات كالثلعة . الطرائد أو الطربدة » سفبئة صغيرة السير والجرى 
والمسعلدات هى المراكب الكبيرة الحجم » كادوا نجروثها فى البحار خلف المراكت 


0 | 


للعمل فى الاسطول المصرى استنادا الى الفكرة النى كانت شسائعة فى المشرق 
عن اختصاصهم بهذا العمل لمعرختهم بمعاتاة العروون النس 900 بي 

ومع ذلك ٠‏ وبالرغم من مظاهر الحفاوة والتكريم التى تلقاها ابن 
منقذ أثناء مقامه بفاس وما صاحيه فى طريق عودته من ضروب الاعزاز 
والتعظيم فقد «قويلت هداياه من العوض فى نفاسة الاشخاصوالاثمان» 1) 
وتعددت تفسيرات المؤرخين للموقف السلبى الذى وقفه المنخصور 
من طلب صلاح الدين ء وى اطار هذه التفسيرات العديدة أقتصر هنا على 
ما يمس الواقع التاريخى من ذلك ما يتعلق ياعتذار صلاح الدين الايوبى 
على لسان رسوله ابن منقذ عن أعمال القرصنة التى قام بها المملوك 
قراقوش وقد صفه بأنه : « من نفايات الرجال وليس من وجده الماليك 
والامراء » ٠‏ وأنهما ليسا من أولكك الرجال الذين « اذا غاب أحضر ولا ممن 
اذا فقد أختقد » : فهو يستعيذ بالله من أن يأمر مفسدا بفسد فى الارض 2117 
وهناك المشكة التى أثارها لقب أمير المسلمين الوارد فى رسالة صلاح الدين 
فى الوقت الذى خاطب خبه ابن منقذ المنصور ملقب أمير الممئين مع أنه 
يمتل صلاح الدين 4 . هذا بالاضاخه الى ماورد من أقوال حول احتجاز 


- 


الاخرى من الاسطول ختسية أن نغرق » ولها سطحا كبيرا » وهى من أكبر 
سفن الاسطول د . سعاد ماهر »© اليجرية فى مصر الاسلامية وآثارها الباقبة » 
القاهرة » 19517 » ص ؟ه« الاه؟ 24 314 

19) المفرى ؛ النفح ح ١‏ ص 4١‏ ؟١1١‏ . العبادى » المرجع السابق » 
ص 1515 

(5) ايبن عذارى » الببان ج 7١‏ ص راجع أنضا * 

.269 م ,1946 ,21 ,1118126[ت1/]151 هآ" وتمعنة1/1 00186 سد 

(49) ابن خلكان »2 وفمات ج 4ه ص 81 » سعد زغلول ؛ المرج ع 
السايق »4 ص 141 

(.”7) بذكر ابن عبود : « أن المنصور أخذته العزة لانه لم يخاطب بألقاب 
العظمة والخلافة حبث كانت عنده أعر من ضباع المسلمين وزوال ملكهم » تاريخ 
المغرب ص ؟1١!‏ 
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المنصور لابن منقذ فى خاس الى حين عودته من حملته على اخريقية وأنتهاء 
مهمثه فى تلمسان ٠‏ 

وقد خسر البعض 27 هدايا يعقوب المنصور للسفير الايوبى بأئهسا 
كانت اشخصه فقط دون السلطان وأنها قدمت لابن منقد شخصيا فى مقابك 
هداياه ٠‏ ودن ثم ؛ غان الرعاية التى كفل بها الخليفة الموحدى هذا الرسول 
فى رحلة عودته يمكن أن تفسر فى نفس الاطار » 

وأعتقد أن تفسير الموقف السلبى الذى اتخذه المنصور من رسالة 
صلاح الدين لا ينيغى أن يتجاوز الحدود الطبيعية للحوادث المماصرة 
لهذه السفارة » خلا يجب أن نذهب بعيدا فى تحليل هذا الموقف خَن وول 
مسلكه تاويلا يجائب الواقع + لقد جاءت سفارة صلاح الدين فى ظروف 
صعبة شغل الخلرئة الموحدى أثناءها بمشاكل مصيرية كان علية أن 
بواجهها : « خالاخطار كانت تهدد أملاكه الاندلسية والاخريقية لم تكن أقل 
من الخطر الصليبى على عكا + وما عدا ذلك ؛ غان التفسير يجب أن يأخذ فى 
الاعثبار ما دار من معارك فى اغريقية والمغرب الادنى كان محورها تذيذب 


ولاء القبائل العربية بين الموحدين والابوديين » وما يترتب عليه من نتائج 


(1/) خاطب ابن مئقذ الخليفة الموحدى ( يعقوب المنصور ) بأمير المؤٌمنين 
حسبما كان رأيه فى البدابة قبل ارسال السفارة » ومدحه بقصيدة يقول فيها : 


شأشكو بحرا ذا عبساب قطعته الى بحر وجود ما لاخراه ساحل 
اليك امير الؤمتيق .وام فجرل.._ “الن بابك اللمول درجي الرواحلن 


قطعت اليك البر والبحر مؤمنا بأن نداك الغمر بالنجح كافل 
وحرثت بقصديك العلى فبلفتها ‏ وادئى عطاياك العلى والنواضل 
غلا زلت للعلياء والجود بانيا خبلفك الآبال! :نا أنت ابل : 
فأعطاه لكل ببث ألف دبنار وقال له : « ائما أعطيئاك لفضلك ولبيئكك» 
ابن عذارى » البيان ج # ص 186 . السلاوى »؛ الاستقصا » ج ؟ ص١181‏ 


116 لد 


أبرزها موفع القسم الشرقى من بلاد المغرب من الخلافتين اللوحديية 
والعباسية » ثم موقف دولتين متنافرتين سياسيا ومذهبيا : الدولة الايوبية 
الناشئة التى تدين حسبما وضح من رسالة صلاح الدين بالتبعية لخلافة 
مشرقية متهالكة والدولة الموحدية العتيدة التى لا تقر الا خلافتها الخاصة» 
ويدين سلطانها بالمذهب الشافعى 7 الذى ثتلقاه الموحدون عن طريق 


رحلة ابن_تومرت ويدين الايوبيون الذين يحكمون الشرق الادنى بنفس 


ومهما كان ألامر خان الموحدين لم يتقاعسوا قط عن الجماد ضد 
القوى الصليبية فى الشرق الاسلامى . ولكن بأسلوبهم الحربى الخفاص 
الذى يواغق سيطرتهم البحرية على اللملاحة فى غرب البحر المتوسط 9" » 
ول الوعت الذى يعناسية مع طزوف ندواتهة © .ومذل :هوا الارقب أتها يعفق 
ومتظق القفكين الخريق عند الغارية وجةا عام + 


(71) يذكر هنرى لاوست فى كتابه عن فرق الاسلام أن المنصور الموحدى 
بعد « أن ككل مالكيا انتقل الى الظاهرية تم أعشئق المذهب الشافعى واختار 
كثيرا من القضاة من بين المنتمين لهذا المذهب » 

5 011.2 .02 رتطقأ15 نآ 0205[ وعمتقلطة 65[ :غ]5نامهآ لاتهمع لآ 

ويقول الجرارى : « أن ابن حزم كان شسافعيا فى بدابة حياته وربما تار 
به المنصور ٠‏ فكان معجبا به ونعتيره علما بارزا من أعلام الاسلام » . الموحدون 
ص ١١١! 1١1٠١‏ 

8 بذكن المزاككى: :ان التضور ازشيل امكلوله :بق اليَكنَ :9 اليقحجيم 
الصليبيين من الوصول دكثرة الى بلاد السام » ولم يرد أن يشسدبك معهم ف المعركة 
لغرض حربى » ( المعجب ص (5؟ ) وهذا الفرض الحربى كان ذا شصقين : 
الاول انشغال المنصور بمحاربة ابن غانبة صاحب جزائر ميورقة ومنورقة 
ويابسة الذى اعانه صلاح الددن بطريق غير مباشر وعن طريق حملة قراقوش 
أنظر, : لدفى بروفنسال » رسائل موحدبة ؛ رقم الا ص 199-151 . والثانى 
مواجهه حركة الركونكستا 
ركاقة2 رقعاءة816 5117 ينه :1ك نل م1جعط862 جه وعطوعة 65] : 5أة؟و :3535 .0 ب 

1913, 2. 198-19. 


كك 


وليس أدل على الهموم التى كان بواجهها المنصور عند قدوم سفير 
صلاح الدين الى المغرب من اعداده لمعركة الارك التى خاضها المنصور 
الموحدى: فى أعقاب سقوط مدينة شلب ف آيدى البرتغاليين سنة هده م / 
كمااا م وآنتصر خبها انتصارا بماثل انتصار المرابطين فى الزلافة على 
القدن الى ترسف ثيه قليل هودف ايكيا 1 "عور اع علفيسة 
أقعدته فى مراكس » وأطمعت فيه ملوك النصرائية خاصة ملك قشتالة 
الذى أنتهز خرصة انقضاء مدة الهدنة ( ه سنوات ) 29 فعاث فى بلاد 
الاندلس عيثا شديدا + بل حدث أن بعث ملك قشتالة رسولا الى الخليفة 
يعقوب بتوءعده ويطلب منه التخلى عن بعض الحصون المتاخمة لبلاده ©) 

وواضح أن أسلوب الفونسو الثامن فى هذه الرسالة لا يختلف عن 
كسلوف: الترحيي المادني ف وشالفه الدن وئدهها: الى مون بن كاين 
ويحم انكنيا ال تفل البركة ان اهن النري 00 

ويورد د + سالم تفاصيل دقيقة عركة الارك التى أصابت قلب 
تعيش المتليق. وبالتالن مسف القمزك الصلييى الى الشرق حيث مقول:؛ 
+٠.‏ وكان ألفونسو واثقا من النصر حتى أنه دخل المعركة دون أن بنتظر: 
وصول جيس ملك ليون وجيس ملك خبرة ٠٠‏ وحملوا على القشتالين حملة 
عنيفة » وآلخذت خرقة القواسين ترمى العدو بالسهام » خانهزم القشتاليون 


(7/5) قدم يوسف بن الفخار اليهودى رسولا من الملك القشتالى من أجل 
تثبيت الهدنة ( ابن عذارى » البيان » ج؟ ص 1817 © 115 . المقرى » نفح 
الطيب ج اص ؟5١١)٠‏ 

(ه/) ابن أبى دينار » المؤنس ©» ص .؟1 . ابن أبى زرع »© القرطاس © 

ص 0؟5سا؟؟ 

() كتاب الوثائق »© وثيقة رقم 7٠.‏ ص 1/8 وأنظر أبضا جواب يوسف 

بن تاسفيى على تلك الرسالة فى كداب الوئائق » وثيقة رقم 1١‏ ص ١1/1‏ 


86]] لم 


وولوا الادبار ؛ وتحكمت فيهم سيوف الموحدين » خقتل من غرسان نظسام 
كايا عو بذكا النالقدا وعم باعي وكيا حل فكو لبر فر ياد 
قلعة رباح » وقئل رئيس خرسان نظام بابرة » واسمه جنثالوفيجاس ومن 
معه من مطوعة البرتغاليين » ونهب المسلمون معسكر النصارى » وأفلت 
الفونسو الثامن بنفسه الى طليطلة » وتحصن غل جيشه بحصن الارك» 07 

وترجع هزيمة القشتالين الى أن المنصور قد نجح فى اختيار الوقت 
المناسب للمعركة ؛ خقد كان الفوخسو الثامن فى عداء مستحكم مع ملك ليون 
وجلق قرز بولق تحب نمويه الكار ووتال مجريكور يود قر عدا الخداء + 
وكان الفوضيى مكاذً! على :فق القاراظ على آراهىالمسلدين هون الئل 
مقاومة من جانبهم ؛ فظن أن من السهل التغلب على جيش الموحدين » ولم 
يفكر فى مدى قوه جيش اللوحدين ولم يعمل حساب حسن قيادة المنصور. 


ود جاعته لضف 0-6 


شبه المؤرخو. معركة الارك بمعركة الزلاقة (.ولا؛ ه /| ٠١‏ م ) ان 
لم تكن أعظم منها + وبدت علاقات الموحدين الحربية بالاندلس فى حبنها 
أشبه بعلامة الام الرؤوم بطفلها اليتيم وهذا ما أفصح عنه المنصور صراحة 
فى وصيته للموحدين عندما شعر بدنو أجله حيث قال : « أيها النساس 
أوصيكم دذقوى الله وأوصيكم بالايتام واليتيمة » خقال له الشيخ أبو محمد 
عبد الواحد أبن الشيخ أبى حفص محمد بن يحيى الهنتاتى : يا سيدنا 
ومولانا وما الايتام واليتيمة ؟ خقال : الايتام أهل جزيرة الاندلس وهى 
اليتيمة خاياكم والغفلة عما يصلحها من تشييد الاسوار وحماية الثفونر 


0/0 د . سالم » المغرب الكيبر ( 1555 م ) ص لا,لا. إلا 
١‏ داء. سالم » المقرب الكببر » ص ١١١‏ 
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وترببة أجنادها وتوغير رعايتها ولتعلموا أعزكم الله أنه ليس فى نقوسنا 
شىء أعظم من همها ولو مد الله لنا فى الخلافة الحباة لم نتوان ىف جهاد 
كفارها حتى نعيدها دار اسلام » ونحن الآن قد استودعناها الله تعالى 
وحسن نظركم خيها فانظروا للمسامين وأجروا الشرائع على منهاجها » © 


وَهذا النض وحده كفيل يتفسين اعتذار المتصور الموحدى عن ععدم 
تلبية طلب ملاح الدين ٠‏ الهرب المغربية هنا على مشارف العالى الاوربى 
( الصليبى ) ان لم تكن فى قلبه ؛ وهدفها الرئيسى دفع الخطر الجاثم على 
دولة الاسلام وأسنرداد ما أقتطم من أرض الاجداد فى الاندلس وحماية 
ما تبقى بأبدى المسلمين من هذه الاراضى ٠‏ أما الاختيار ى الجهاد 
الاسلامى دين مبدان وآخر ؛ غان السبدل اليه بدخل فى مقتضيات ظروفة 
الدولة الاسلامبة وأهدافها ٠‏ وقد سيقت الاشارة الى هذه المقتضيات 
والاهداف ادتى أفترضها سبيل الاختيار أمام المنصور الموحدى فى موقفه 
من سفارة صلاح الدين الايوبى ٠‏ ومع ذلك ؛ لم يخل الامر فى التفكيسر 
الموحدى آنداك من اصرار على التعلق بالشرق حيث شاع عند وفاة 
المنصور فى عام هذه ه / ١١55‏ م 0 من أنه « ساح ق الارض وتخلى 
عن املك ووصل الى السام » ودفن هناك باليقاع جه وى 


(6/) مجهول »؛ الحلل » تحقيق علوشى »4 ص 177 ؛ ابن عذارى »؛ البيان 
ص ١1١‏ .وعن اطلاق المنصور أسارى معازكه» وهى من أعظم اخطائه أنظر 5 
.1,99 رحاء*تطعة]1 1 11هغ815 : تمغتامنالزء2 [ء؟:112 ل 


(..) توفى بمراكثس من ربيع الاول سنة 5516 ه ودفن بتينملل بجوار أبيه 
وجده ؛, راجع فى ذلك اين خلكان »؛ وفيات ج لا ص ٠. 1١16-١8‏ المراكشى »المعجب 
ص 1515" . مجهول ؛ الحلل ؛ ص ؟؟١‏ 

(41) يذكر الشريف الغرناطى فى شرح مقصوره حازم : « أن ذلك من 
هذيان الامة لولوعهم بالسلطان © أنظر © المقرى 4 المصدر السابق ج 5 ص 
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وفلدما كف 'القاررء .على" مكلاف «الفخامة والادية ل خولة تفوت 
المنصور ؛ يسهل علبه تصور ما كان يختلج فى فكر الموحدين من شعور 
بالسيادة يتضاءل فى اطاره كل دور سياسى وحربى تقوم عليه دولة مشرقية 
نافكة نكل الدولة الأبوسة موا الفصن: العالى الاخوة دن ابن متحجافت 
الضلؤة يطلمتا على جاتب هام من :هذة ,لماه مرقيط:بالصورة الت خريض 
الموحدون على أظهارها فى فتوحاتهم + خها هو الخليفه يعقوب الخنصور 
عندما تأهب لدخول اللمهديه يوم الاثنين +؟ رجب سنة 5ذه ه قلد: 
٠+ «‏ نزل ف موضع خصيح ( بقصد خسيح ) من الارض مع الوزراء 
والاشياخ من الموحدين والطلبة الكبراء » وآمر باحضار أربع رايات 
صغار . فى آربعة رماح صغار » وفى أعلى كل رمح تفاحة من ذهب تتلالا 
ضراء وشعاعا » والرايات ملونات بالخلدى 27© الاحمر والاصفسر 
والابيض 2030 وجعل تلك الرايات الاربع فى آركان تابوت المصحف المكرم 


11 . ويمكن تفسير هذا التعلق بأنه تصوف وننسك فكان يلبس الصوف 
ناهجا مساءح الصحاية والنايعين متبعا فى ذلك قول الله : « رحماء بينهم تراهم 
ركعا سسجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا » أبن أبى دينار » المؤنس » ص ١١١‏ 
الزركثى © ناريخ الدولتين »تصن ١١‏ 

(كثا أسسم معروف فى بعض الكنب الاندلسية ومعناه النسيج الحريرى 
الدئيق » وهكذا تكون الصفات النلاتة الاتية كلها تعنا للخلدى »© أى أن الراية 
الموحدية نتألف من نسيج احمر واصفر وابيض . المن بالامامة ») ص 540 

(89) هذا وصف دقيق للرايات حبث أن العلم الابيض الخالص كان علم 
الميدق وعبد. المؤين آذ بالحرى. هو هلم الامدراطورية الموهدية + عيا أن. اللون 
الذين يهنمون بخصائص الالوان الى الارض وترونها .. فهل يشير هذا العلم 
الموحدى الاضافى الى وحدة البربر ‏ ولون رايتهم بيضاء ‏ مع العرب ولوبهم 
هو الحمرة ©؛ كما يشبر اللون الثالث الى دروة الارض ؟ المهم أن معظم هذه 
الالوان هلل مهروما الى الان ىق جل بلاد المثريه .+ 

ته 20556115 .5مسقصت ك8 كتداع وع0 2391110115 وع1 زاتدووطةو2 ع 
.لط ,.1.1' .1960 


55ا لس 


مصحف عثمان رضى الله عنه ؛ نم استوى على صهوة خرسه » ومثى علي 
الوكلا لأشرمة و لديا كر يو امد من ١١‏ دين والفرنة قف ماذرا تسنكا 
الخو تو فيا كلك وو العرضي جلها مرج من لمن ابر يعدي 
الطبوك والزاناف. الكبان أمامه مين الصحفيق: المذكورين ('المستفف الثاني 
هو مصحف المهدى ) مع الساقة » على خلاف العادة فى المشى 99 تنوبها 
وتعظيما للثيرير والترئيب وهو رضى الله عنه متقدم والاشباخ من الموحدين 
والوزير والكتاب والطلبه وراءه » حتى وصل باب مدينة المهدية خرد وجهه 
الى الناس وأستقيلهم وهو راكب على غرسه وعالهم 6 وأمرهم بالنزول فى 
لله الأرقق: الخريف""وحكل ددا رو ابيا بكر ال عور جو تا 
الثبريز للنظارة من احدى العجائب وأفخم الظهور والدئور للعساكر 
والكتائف م 87 , 


(4) جرت العادة بأن تدق الطبول وراءه فى الوقت الذى يتقدم فيه 
الراية البيضاء وحدها الموكب . 
(ةه) هذه الدار لا تزال آثارها اهبا تعتقد م ذاخل القصبة ولها صلة 
بالمنزل اذى يوجد فى اقصى طريق الجامع فى الزاوية التى تؤدى الى الساحة 
المشرفة على المحيط » ويحمل المنزل اسم دار البركة » وهى مستوحاه من لفظ 
المركة الل استمملها: الموحدوق: ٠.‏ ابن :ضاخب ‏ الصلاة > امن بالانابة هن 4) 
(853) انظر » ابن صاحب الصلاة ؛ المن بالامامة » ص م66 


الفصل الثالت 
العلائات السياسية بين الخلافة الموحدية الحفصية والمشرق الاسلامى 
١‏ ائشأة الخلافة الحخفصية ٠‏ 
؟ ‏ نطور العلاقات الخارجية للحفصية مع المشرق الاسلامى ٠‏ 
م تطور العلاقات بين العناصر العربية والتركية المملوكية وبين 
4 دور الجند المغاربة فى العلاقات المشرقبة ٠‏ 


ب و19 لد 


العلاقات السياسية بين الخلافة الموحدية الحفصية والمشرق الاسلامى 

يموت يعقوب المنصور الموحدى سنة هوه ه / ١١94‏ م ينتهى عهد 
الازدهار فى خلاخة الموحدين » وتبداً مرحلة جديدة من عهود خلفائه 9 هى 
مرحلة الانهبار فى تاريخ هذه الدولة الى أن تجددت ممثلة فى الدولة 
الحفصية التونسدة نذ عام 0 / "١6‏ م ء* 

والواقع ان اخريقية ( توئس ) كانت تتميز خلال القرئين /؛ » 4 من 
تاريخها الاسلامى على المغرب الاقصى بموقعها الادئى الى الشسرق 
الاسلامى وقرب اتصالها باحداث الحركة الصليبية فى المشرق الاسلامسى 
وأرثباطها الوثيق بالخلافة العباسية ٠‏ كما تميزت بموقعها الاقرب أيضا 
م شركة الحفارة البهرية فر لفن التويمظ: وعترانها :الثرية "فين 
الموصلة البها + غير أن اخريقية من ناحية أخرى كانت تفتقر الى الامكانيات 
الذاتية البشرية والاقتصادية التى سبق للخلافة الموحدية أن أقامت عليها 
صرح دولتها؛ المغربرة ونهضت بها من مرحلة السقوط المرابطى الى مرحلة 
الازدهان الموحدى ٠‏ ومن ثم خان العنصر البشرى الخارجى وأن كان قد 
شكل,رحسيدا هاما فى التنظيم العسكرى الموحدى أيام خلافتها المراكشية » 
غأن هذا. العنصر ‏ عربيا وتركيا وأوربيا ‏ سيشكل جوهر هذاالتنظيم 
وسيصبح.له دور فعال.ومؤثر على مسيرة أحداث الدولة آنذاك ويطبسع 
سياستها الخارجية بطابعه ؛ ومع الاغتقار أيضا الى الامكائات الاقتصادية 
الذاتية » غان. الحركة التجارية البدرية ستطيع العلاقات التونسبية 
الخارجية ببصمات واضحة أثرت. الى حد كبير على دورها بين المشرق 
والمغرب الاسلاميين ٠‏ 


11 انظر شجرة الدولة ©» ملحق رقم (5) . 


سد 1/8 لد 


نشةة الخلافة الحنخصمية 

أ أولوية الدولة الحفصية بالخلافة : 

يقول ابن الشماع عن تونس الحفصية « هى اليوم قاعدة اليلد 
الاخريقية وآم بلادها وحضرة السلاطين من الخلفاء الحفصيين ومهاجر 
أهل الاقطار من الاندلس والمغرب وغيرهما ٠‏ فكثر خلقها واتسع بشرها 
ورغب الناس فى سكناها وأحدثوا بها المبانى والكروم »© © ٠‏ 

ترج بداية نتسأة الخلافة الحفصية فى اغريقية الى تاريخ تنصيب 
ابى محمد عبد الواحد بن أبى حفص واليا عليها سنة اعده/ 4 مء 
كني 138 العام + ركاة. ارو غاخية نيو اضل مل تجدرى عزكه: بافريقية وطن بين 
وكان قد جرى بيئه وبين الخليفة العباسى ( الناصر لدين الله ) اتصالات 
وصلته بموجبها خلع عباسية سوداء » ومما يذكر فى ذلك أن الخليفة 
العباسى أرسل الى ابن غانية الشاعر الفقيه أبى الفضل عبد المنعم بن عبد 
العزيز الاسكندرانى رسولا من قبله يحمل اليه التقليد والخلع واللواء ٠‏ 
وقد وصل هذا الرسول العباسى بالفعل الى اغريقية وأدى رسالته ثم عاد 
الى بغداد وهو يبحمل مبلغا من المال قدره عشرة آلاف ديئار وزعها على 
معارخه فى يغداد © ٠‏ ولا بلغ الخليفة الموحدى الناصر بن المنصور 
معاودة ابن غائية العبث وبث الاضطراب جهز حملة الى اغريقية ىف العام 
المذكور للنظر فى آمورها وراغقه ق حملته أبو محمد عبد الواحد بن أبسى 
حفص + ويعد أن استقصى الناصر الاوضاع والامور فى اغريقية وسمسع 
ف آهل افؤنسن اشكاياقهم المرير 8 وها كانوا يكاين هن فت اليوزنف 

(؟) أبن أبى دينار »؛ المؤنس ؛ نحقيق شمام » ص ٠‏ 


(9) د . بدرى محمد فهد 4 تاريخ العراق فى العصر العباسى الاخير »6 
بغداد. » 151/9 ص ١5‏ 


.ه117 د 


طرابلس وما كان يرئتكبه ابن غانية من تعذيب أهلها » وأمتهان البيوت ») 
وسلب الاموال : رأى الناصر ضرورة اسناد هذه الولاية الى رجل قوى 
خبير مشكونها يقوم ف الفريقية مقام. الخليفة وتفوض اليه السلطسنات 
اللازمة لوضع الامور فى نصابها ووضع حد للفتن والاضطرابات وبذلك 
يضمن الناصر استمرار ربط اخريقية بدار خلافته مراكشس ٠‏ ووقع اختيار 
الخلونة ١‏ اومس عاق آنى معيو ضيه الو عدون اتن حلم 1 كان يدل 
به من حكمة وعزدمة ومضاء فى كل الامور خخاطيه بقوله : « هذه اليلاد 
( اغريقية ) من أول هذا الامر العزيز » ونحن مع هؤلاء الثوار فى أمسسر 
عظيم » وتحت ليل يهيم » وقد وصل اليها سيدا عبد المؤمن وسيدنا أبو 
يعقوب و, مدنا المنصور ؛ وما منهم الا أنفق عليها أموالا » وأغنى فى الحركة 
الييا رجالا » والمشقة شديدة ؛ والشقة بعيدة » وما عاد واحد منهم الى 
حضرته ألا وعاد لها الويل ٠‏ وهذه الدعوة كما يجب علينا القيام بها والذب 
عنها » كذاك يجب عليك » وقد طلبنا من جميع أخوائك وأعيان هذا الجمسع 
من ينوب عنا فى هذه البلاد » خلم نجد عنك معدلا » خائحصر الامر فينا 
وفيك » خاما أن تطلع الى حضرة مر اكش ختقوم هنالك مقامنا ؛ ونانيم. نحن 
بهذه البلاد أو نطلع نحن الى حضرتنا » ©2 ٠‏ 

وينتسب بنو حفص الى الشيخ أبى حفص عمر بن يحيى الهنتاتى 
جد السلاطين الحفصيين بتوفس وكان يتمتع بمكائة كبيرة فى الدولة 
المهدية منذ بدء قيامها فى عهد المهدى بن تومرت ثم فى عهد خلفاتها الاوائل 

() اسن عذارى 4 الببان ج ‏ ص 0؟؟ . الحلل السئدسية © الوزير 
السراج » ح ١‏ ص 1.١١ 1١.5.‏ . الزركشى » تاريخ الدولتين » تحئيق 


ماضور » ص ١18‏ . محمد عبد الهادى العامرى » تاريخ المغرب فى سبعة قرون 
بين الاردهار والذيول ©» تونس »© 191/5 ص ١‏ 


اا 2 


حتى الناصر بن يعقوب المنصور + خهو كبير قبيلة هنتائة البربرية وأحد 
العشرة الاوائل السابقين الى الاستجابة لدعوة ابن تومرت + أبلى البلاء 
الحسن فى تثبيت دعوتهم » وى حرويهم بالمغرب والاندلس » وتوق سنة 
آلاها م / 1١‏ م ٠‏ وقد شغل هو وأبناؤه مكانة سامية عند خلفاء الموحدين 
وكانوا موضع ثقتهم لما قدمه هو وأبناؤه فى سبيل نشر الدعوة الموحدية 
ولذلك حظى بنو حفص بمنزلة رفيعة من حيث القمادة العسكرية 2 , 

وقد تمنع أ سسب أشي أمو محمد عدد الواحد بن أبى حفص بادىء ذى بدء 
عن قبول ولايه أذريقية ولكنه أعلن قبولها غيما بعد على أسس وشروط 
قبلها الخليفة الناصر منها : 

-١‏ أن يثيم فى أخريقية خترة حددها بثلاث سنوات » وبمعودة 

؟ ‏ اطلاق حرية التصرف له فى الجيش والوظائف الادارية » خمن 
شاء أنقاه ومن ثساء أعفاه ٠‏ 


الشيخ أبو محمد عبد الواحد حنى بجابة 0 وقدل أن يغادر الخاصر اخريقية 


(5) ولد الشيخ أبو حفض فيما يقرب من 58 ه ( 1.51 م ) وكان اسمه 
بالبربرية « فسكات أو مزال » وعندما اتصل بالمهدى فى سسنة 16م ه (.؟١1م)‏ 
وعد من أخلص أصحابه فسماه ابن مومرت عمر وكناه أبا حفص تيمنا يعمر بن 
الخطاب وصحايبه للرسول * ولهذا عرف فى بعض المصادر بأبى حفص عمر بن 
الخطاب ؛ وكان المهدى يتقول لاصحابه : « فاصكة المبارك لا يزالون بخير مابقى 
فيهم هذ؛ الرجل أو أحد من ولده » . وهو الذى اخذ البيعة لعبد المؤمن بعد 
وفاة المهدى . 

( أنظر : البيذق ؛ أخبار المهدى » هامش رقم 5 اص لا؟ . البيذق » 
كتاب الانساب » هامش رقم 5 ص ؟” . ابن أبى ديئار ؛ المؤنئس ص ١.‏ ) 


لالا1 د 


جمع أعبان نونس وخطب خيهم قائلا : « انا قد اخترنا اكم من يقوم مقامنا 
فيكم » وآثرناكم ده على نسدة حاجتنا البه ؛ وهو الشيخ أبو محمد » وكان 
وصول الحليفة الخاصر الى مراكش فى ٠١‏ شوال سنة «ه ه / ٠١‏ مايو 


/اء م١‏ قف 5 


وملة الأقرلق القية آزو متبدرضة الزايقه الحشى انون ادريشعة 
وهو يؤدى عمله على أكمل وجه ٠‏ وتصدت قواته بشدة لابن غانية الذى 
جمع عرب الدواودة من بنى عوف وسليم بنواحى تبيسه سنة 5+4 ه ء 
ردسخرها لتعكين صفو الامارة الحفصية ٠‏ لهذا خقد ركز الشييخ أبو محمكظ 
حهوده القضاء على حركة ادن غائية لمعمل على تشنت جموعه ومطاردة خلوله 


الى الجبال والصحارى فد ٠‏ كذلك اهتم الشيخ الحقصى يتنظيم دواوين 


(6) أبن الخطيب »© الاحاطة » تحقيق عنان » ص 5١59918‏ . التجانى 
( أبو محمد عبد الله بن محمد ) الرحلة ؛ نتتر حسن حسثى عيد الوهاب © تونس 
4 »؛ ص ؟9356 . أبن القنفذ ؛ الفارسسبة فى مبادىء الدولة الحفصية »© تقد.م 
وتحفيق محمد الشثشاذلى النيفر » عند المجبد التركى » تونس »2 1558 4 ص 1١65‏ , 
وعن أحثماب» بشئكون الولابة والنظر 2 مسائلها مدحه الشاعر أبو اسحانل 
ابراهيم الفنسائى بقصبدة ندل على فضله فيها : 

وماذا عن المداح أن بمدحوا به ونده خصال ليس تحصر بالعدد 

نهارك فى تدبير ما يصلح الورى ولبلك مقسوم على الذكر والورد 

( ابن أبى دبئار » نفسه ص 1١.‏ ) . وبعد وصول الخلبيفة الناصر الى 
مراكش توافدت عليه الوفود مهنئة » وفبه بقول ابن مرج الكحل مشيرا السى 

ولما توالى الفتح من كل جهة ولم شلغ الاوهام فى الوصف حده 


تركنا أمير المؤمئين لشكره يما أودع السر الالاهى عئثمكهة 
فلا ندهمة ألا تقؤدى حتوقها علامته بالحمد لله وحدهة 


( السلاوى »© الاستقصا » ج ؟ ص 515 ) . أنظر أيضا * 
71 ,عم 1تطحيهت ب اتتطعمل8 عط 2ه تتماوااظ ل 11و13[ عتتاطخ .10 ,التدل ‏ سب 
2.1177 
0) الزركثشى » تاريخ الدولتين »؛ ص ١8‏ 


ان 2 


الامارة » واستحدث منها زمام التضييف لاستقبال الضيوفة الواغديسن 
على الدولة © ٠‏ ولما استكمل الشيخ المدة التى كان قد اشترطها على 
الخليفة استآذنه فى أن يسمح بالعودة الى مراكش حيث الاهل والبلد ٠‏ 
ولكن |اخليفة لم يستجب لطليه » خظل الشيخ الحفصى فى تونس حتى 
توق فى سنة ماد ه ( 1591م ) ٠‏ 


ثم حدث بعد وغاته نزاع شديد فى اغريقية بسبب التناغس على 
الامارة » فانقسم الناس الى غرقتين : مالت الاولى الى ابنه الشييخ أبى 
زيد » ومانت الاخرى الى ابن اخيه ابراهيم بن اسماعيل بن أبى حفص ٠‏ 
ورجحت كفة الفريق الاول وأنتهى الامر بالائفاق على استخلافت انه 
أن زيد فى امارة أخريقية ٠‏ وف هذه الاثنذاء » وصلت من مراكش كتب 
الخليفة الموحدى المنتصر بالله ( تولى 5٠١‏ ه ) بتولية عمه أبى العلاء 
ادريس بن يوسف بن عبد المؤمن الذى كان يتصدى آنذاك لمحارية ادن 
غانية » وحالب الخليفة من أبناء السيخ عبد الواحد العودة الى مراكثن ٠‏ 
ولكن عهد أبى العلاء كان قصيرا غلم يلبث أن توف بتونس سنة >5٠‏ هم 
1١ (‏ م ) أى بعد عامين خقط من توليه امارة اغريقية ٠‏ وقدم ابئه من 
القيروان بعد أن وحله كتاب الخليفة ( عبد الواحد المعروف بالمخلوع ) 
بولاية اخريقية مكان أبيه © ٠‏ 


ب ل تطور نظام الخلافة الموحدية فى عهد بئى عبد المؤمن : 


ولنقف قليلا لنسترجع ما وقع 2 نظام الخلاخة الموحدية وتعاليم 
المهدية التومرتية فى عهود بنى عبد المؤّمن ٠‏ 


(4) الوزبر السراج » الحلل استدسية ح اص ١.5١‏ 
(5) الوزير السراج » الحلل السندسية ج ١‏ ص *؟.٠‏ . الزركشى ) 
الضدر البيائق هن +5 ؟ 


196 لد 


نقد سبق فى الصفحات الاولى من البحث وحسبما سيتاكد تقصيليا 
خيما بعد الحديث عن الاساس الفكرى ف نشأة الخلافة الموحدية ونهج 
التميرو القع لفقي ابوقرموة وفية الود كلها هما ف تسل العقاط 
على هذا الاساس ٠‏ وكما سنوضح خيما بلى من فصول ؛ ذهبت الخلافة 
الموحدية الى ترجيح المقومات الفكرية لحركة الموحدين على المقومات 
الجماكة والاتسنادية الف حدق أن توفت ف عم الدولة را ابطيحة 
وكان ذلك الأبانن "الذاى كام عليه التورق اهدي + و اميا 
الثورة الموحديه وتطور نظام دولتها الناشكة » ظهرت الحركة الفكرية 
الموحدية وكأنها قد استقرت على قاعدتين : انحداهما خقهية استمدت 
أدولها من المذهب المالكى ؛ والاخرى عقائدية أخذت بالمذهب الاشعرى»* 
وبعد استكمال بناء الدولة وبلوغ امبراطوريتها الى منتهاها فى الفتوح 
والتوسع 4 عادت المقومات السياسية والاقتصادية تتغلب على الاسس 
الادارية فى الدولة ومن ثم أصبح حديث نهج التمييز مجرد رمز سياسى 
بجرى من أجل السلطة والحكم ٠‏ ومثل هذا الحديث ينطلق أيضا على 
بقية شعارات الدولة المأخوذة عن الاصول الفكرية المهدوية للشورة 
الموحدية ٠‏ ومع ذلك » خان مجرد الاحتفاظ بهذه الشعارات كان يعنى أن 
الدولة قد استمرت تتئمسك بدعض أصولها الفكرية » ومن ثم حففلت 
لخلافتها المغردية مقوماتها المتميزة فى مجال المنافسة بينها وبين الخلافة 
المشرقية ٠‏ وكان فى مقدمة هذه الشعارات تصدير الرسائل والخطب 
الموحدية بأسم « الامام المعصوم والمهدى المعلوم » واستمرار نفس أسم 
المهدى فى السكة الموحدية وترديده فى كافة الشعارات 29 ٠‏ 


ثم حدث بعد وخاة المهدى انشقاق فى أهل بيته من هرغة وتينمال 


"51 أبن صاحب الصلاه » الممن بالامامة ص‎ )٠١( 


2 


على خلاغة عبد المؤمن الى تعيبن أبنائه على الاقاليم وما حمله هذا التعيين 
من معالم سياسية غالبة على غيرها من المعالم التى حملتها شنعارات 
الثورة المهدبة التومرئية ٠‏ وزاد من غلبة المعالم السياسية اقدام عمد 
لؤمن فى عام 1ه ه / 1١54‏ م على التخلص من هؤلاء اللنشقين بالقتل 
وتهجبر بنى أمغار الى غاس واصدار الامر الى واليها الجيامى بأن 
يتعهدهم بالحراأسة ٠‏ وبذلك ؛ أخفقت المحاولة الاولى لثورة بيت المهدى 
بزعامة أخويه عبسى وعبد العزيز وأسباعهما من أهل هرغة وتينملل 0١‏ 


ولم يليث هؤّلاء أن تمكنوا من الفرار الى مراكش حيث شرعوا فى 
الاعداد للثورة على عبد المؤمن من جديد ٠‏ ختوجهوا الى واليها عمر بن 
تفراجين لاخذ مفائيح المدينة وآمروا عديد هم بقئله لرفضه أمسر هم ٠.‏ 
وخرجت المدينة لقتالهم » خقتل العبيد بالصباغين وعبد العزيز بياب 
الدباغين ؛ وعيسى عند باب ايلان » وكائيهم بباب أغمات » وأخرجتهم 
العامة وعلقتهم بباب الشريعة ٠‏ وعندما ثم القيض على أولاد هم ونسائهم 
عثر معهم على مجموعة كديرة من الكتب تتضمن أسماء بقية المشتركين فى 
الثورة خامر عبد المؤمن الحدادين بعمل القيود » واستقدمهم مكيلين أمامه 
فى قصره » فأمربة تلهم جمبعا ٠‏ وخقدر عدد هؤلاء بنحو +6 لهم خمسة 
مق أغياق تجار المدننة 09م 


)١١(‏ ولى الخليفة عبد المؤمن بن على أبناءه باسم السادة على الاقاليم 
الموحدية : أبو محمد عبد الله ببجابة وعمر فى تلمسان © ويوسف فى اتسبيلية » 
وأبو سعبد فى فرناطة وعلى فى فاسس وأبو الربيع فى تادلة » وأبو زيد بن 
اللمطية فى السوسى . ( الببذق ؛ أخبار المهدى ص 7/5 . الوزير السراجج * 
الحلل السندسسية ج ١‏ ص 59١‏ . ابن عذارى » البيان » ج ا ص 8؟ ) . 

)١9(‏ بزودنا البيذق ببفصسلات عن قتلهم فيقول : « .. جمع السوقة صغيرهم 
وكبيرءم وقال لهم : اليوم أعرف أن مالى اخوانا ولا جيرانا غيركم وأنتم أهل 
الامانااك 2 مارك" الله 'لناء مك 6 بواعظاهم السبلات' معوونا وريلها ودر هي 
وسكاكين وأمرهم أن يعملوا زقاقا من ايمى ن نكمى ( أى باب الدار بالبربرية ) 


1آمظ! ا 


وفى ل المبادىء الفكرية للثورة الموحدية لم يكن هناك معنى ولا 
مغزى لثورة بيث المهدى ٠‏ خالبيعة بالخلافة بعد المهدى تمت لعبد اللؤمن 
الرخبق الاول للمهدى » على نهج خلافة السلف الصالح + وتمسك عبد 
المؤمن فى سيرة حكمه بشعارات الثورة الفكرية الموحدية وقرب اليه من 
دقى من صحادة المهدى العشرة ؛ لا سيما الصاحب الاكبر أبو حفص ٠‏ ولم 
يلبث الحكم بعد عبد المؤمن أن انحصر فى أسرته داخل نطاق من النظام 
الوزائئ مم التمنيك 'الظافرق مشهارات القورة الفكرية الموحدية 00 ., 
وجاء ال“غبير الجدرى الثانى فى عهد الخليفة بعقوب المنصور ؛ عندمسا 
كدري عد سوناقه قف لأسو اللففينة والتتاكوذة اللذدرة لمعه مفة 
أن الفقهاء قد تفرعوا بهذه الاصول مذاهب عدة + خأصدر أمره باحراق 
كتب هؤلاء الفقهاء ومنع الناس من الخوض ف علم الاصول والكلام وآلف 
كتابا بلغى به كتاب المهدى جمع خيه من الكتب الصحاح ما يتعلق بأمور 
الدين وشجع الناس على حفظه بالمنح والاموال ٠‏ وأمر على حد قول 
المراكنى ٠‏ ه جماعة ممن كان عنده من العاماء والمحدئين بجمع الاحاديث 
و الخوها نك اللسكرة | البددم وير الذورة عزنو ارا وس او 
النسائى وسئن البزار وسئن ابن أبى شيبة وسئن الدارقطئى وسنن 
البيوقى فى الصلاة وما يتعلق بها على نحو الاحاديث التى جمعها محمد 


بن تومرت فى الطهارة خاجابوه الى ذلك وجمعوا ما أمر هم مجمعة ) 219 , 


حتى الى السجن »© وامرهم باخراج اعداء الله من السجن عقرة فى عكرة » 
كثابك » فبعطا كابه بيده » كذلك فعل بهم حنى ماثو! جمبعا . . فى عام 619 ه» 
البيذق ؛ نفس المصدر > ص سافلا 

١٠١١ الجرارى »؛ الموحدون » ص‎ )١9( 

)١:(‏ المراكشى »؛ المعجب » ص 185 » ابن الابار 4 التكملة م ؟ ص "اداه 
ابن الاثبر الكامل فى التاريخ » بج ؟١‏ ص /اه 


2 


وفوا اليطدي أن خالة اندوز هذا اتسيف يدو سوهت 
مالك كلية من المعرب وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث » اذ 
لم يكن موّمنا أيدانا كاملا بعصمة المهدى ولا بمذهبه 29 » فكان سأ 
الطلاب والعلماء عما يقرأونه ويغضب عندما يجد الطالب يقرأ تاليف 
المهدى ويقول : « ما هكذا يقول الطالب اثما حكمك أن تقول قرأت كتاب 
الله وقرات شيثًا من السنة » 229 ٠‏ ويتآكد عدم ايمانه بامامة المهدى من 
قوله لاحمد بن مطرف المرى » وكان تسبخا صالها : « يا أبا العباس اسهد 
لى بين بدى الله عز وجل أنى لا أقول بالعصمة » ٠‏ وف مناسبة أخرى » 
استآذنه فى فعل تىء يفتقر الى وجود الامام غخاطبه قاثلا : « يا أبا 
العباس أبن الامام 6٠+‏ أبن الامام > 3170 الى 


ب 


وتتمتل فى قول القاضى الموحدى حفص بن عمر صورة للؤثرات 
الحملة المذهبية المذكورة على الحركة الفكرية المعاصرة » يقول : « اياكم 
والقدماء وما أحدنوا ؛ غآنهم عن عقولهم حدثوا ٠‏ أتوا من الاختراء بكل 
امجوية ونازييم عن" الاترار'مهؤؤية ٠‏ الامياء ونورهم + لذ الأخيساء 
وغرورهم عنهم يذلقى وبهم يدرك السول »م 212 ٠.‏ 


وببرر مئل هذا التدخل من جانب يعقوب المنصور فى الاط ان 
الفكرى لدولئه وخلافته كوة هذا ا - لخليفة الموحدى و : عظمة +98 تسخص بك 
المهيمنة والمتسلطة على كل شؤون دولته » وضخامة أنجازاته بالاضافة 
اينه المأمون الذى بملغ متدخله الى حد اصدار أمره بايطال العخيدة 
)١0(‏ المراكتتى » المصدر السابق 2 ص 185-1886 
(13؛ المراكثى ٠»‏ نفسن المصدر ؛ الجرارى ؛ المرجع السابق ص ١٠١7‏ 
1؟) المراكثتى »؛ المعجب ص 1517 الجرارى ؛ الموحدون » ص ١٠١7‏ 
)١(‏ جئون »© النبوغ المغربى » ج "؟ ص هم" 


9م ل 


التومرتية كلية ذان الامر يتجاوز الحدود ويتحول هذا التدخل من جانيه 
الى مجرد بدعة من البدع التى تردت خيها الدولة الموحدية بعد موت 
عقو بالمنصور ٠‏ فقد كان الحفاظ على هذه العقيدة ولو اسميا أمام 
الاخطار الى تكاليت علبها وهددت يسقوطها تزاحم الاعداء على الاندلس 
واستقلال بنى حفص باخريقية ؛ وتغلب بنى مرين على المغرب واستحوذاهم 
على جميع بواديه ٠‏ 

ولقد واجه المأمون مع اتمام بيعته فى شوال 4؟5 ه / نوفهيينر 
1 م هذه الاخطار الى حد القول فى احدى خطبه : « معشر الموحدين 
لا تظنوا انى أنا أدريس الذى تندرس دولتكم على بده ؛ كلا ائه سياتى 
بعدى ان شساء اله »م 21 ٠‏ ومع ذلك » كانت ثورة المأمون الكبرى على 
العقيدة التومرتية بنذ فكرها ومهدودتها وأمامتها وعصمتها والى حد لعن 
المهدى فى خضبه علنا على المثابر فى جميع بلاده ومحى اسمه من النقئش فى 
السكة وقطم النداء الذى كان معمولا به منذ بدء الدولة الى عهده2" ء 
وكتب ف كتبه بذلك الى جميم الاقطار بخط يده للعمل بها + وكان يرى 
أنه ليس الوحيد الذى هم بصدع ذلك الفساد بل كان والده الخليفة 
يعقوب المنصور من قبل يعمل على تحقيقه ولكن حياته لم تطل لاتمام ذلك 
العمل الجليل الذى وقع عبء تنفيذه عليه ٠‏ وف ذلك يقول فى رسالكه : 
« من عبد الله ادريس أمير المؤمنين بن أمير اللؤمنين بن أمير المؤمنين 
الى الطلبة والاعيان والكافة » ومن معهم من المؤمنين والمسلمين » أوزعوم 
الله شكر نعمه الجسام ء ولا أعدمهم طلاقة أوجه الايام الوسام » وانا 
كتبناه اليكم كتب االه لكم عملا منقادا » وسعدا وقادا » وخاطرا سليما » 


(159) أبن الخطيب » الإحاطة حَ | ا ص 151648 . أبن أبى زرع 6 
القرطاس © ص وه" . السلاوى 4 الاستقصا ح ؟ ص ١١8‏ 
(.؟) ابن عذارى ؛ البيان ح لا ص ١7‏ ؟ 


- 18 د 


لا مزال على الطاعة مقيما » من مراكش كلاها الله تعالى وللحق لسان 
ساطع ؛ وحكم فاطع » وقضاء لا برد » وباب لا بسد » وظلال على الآغاق » 
تمحو النفاق » وااذى نوصكم به تقوى الله ٠‏ والاستعانة به » والتوكك 
عليه ؛ وأتعلموا أننا تيذنا الباطل وأظهرنا الحق » وأن لا مهدى الا عيسى 
من مريم الناطق بالصدق » وثلك بدعة قد أزلناها ؛ والله يعيننا على القلادة 
التى ذفلدناها » كما أزلنا لفظ العصمة عمن لا تنيت له عصمة » وأسقطنا 
عئه وصفه ورسمه ؛ وقد كان سهدنا المنصور رخى الله عنه هم أن يصدم 
يما يه الآأن صدعنا : وأن يرقع للامة الخرق الذى رقعناه » خلم يساعده 
لذلك أمله » ولا أجله اليه أجله » خقدم على ربه يصدق نية » وخالص طوية» 
واذا كانت العصمة لم تثيت عند العلماء للصحابة ذما الظن يمن لا يدرى 
بأى بد بآخذ كتابه أف لهم قد ضلواا وأضلوا » وسقطوا فى ذلك وزلوا » 
اللهم اشهد أننا نير أنا منهم تبر أهل الجنة من أهل النار » ونعوذ بك من 
أمرهم الرتدث ؛ وفعلهم الخييث » لانهم فى المعتقد كفار » والسلام على 
من اتبع الهدى واستقام 4 ل 0 

كان المأمون الموحدى أديبا بلبعا » ومع ذلك خان ثورته المذهمية تلك 
فرق أزساظا .وكا مسبايمته بالقلاحة 'الوهدية #مبديم أن بيعة آهل 
الاندلس ومراكش وصلت اليه فى سنة 4؟5 ه (5؟؟١‏ م ) الا أن أشياخ 
الموحدين ذكثوا بيعتهم له بعد أن أقدم على قتل أخيه العادل ثم بابعوا 
ابن أخيه بحيى ٠‏ وعرف المأمون بنكث الموحدين وهو فى طريقة الى مراك 
قادما من الاندلس : فأنشد قول الشاعر ثمثلا بالخليفة الراشد عثمان بن 
عفان ( رصى الله عنه ) : 


(1؟) كتاب الونائق » وثيقة رقم 84م ص 514 . أنظر ايضا فى : ابن 
عذارى ؛ البيان » ج ا ص 5618551 . مجهول ؛ الحلل ص ١١‏ . ابن 
الخطيب » الاحاطة ج ١‏ ص 25.5415 . جذون ؛ النبوغ المغربى ج ؟ ص؟١١‏ 


عت وز[ د 


لتسمعن وشبكا ق ديارهم 
باللرجال ال ارات عثمانا ارقف 


كاج الوق ب اعدة داه عضي اهام بالعاعى اننا وميه 
بن أبى الاصبع بن الحجاج سنة 4؟5 ه ( 5؟؟1 م ) لاعداد خطبة عيد 
الفطر حتى يتهياً لد أن يكشف ما فى نفوس أشياخ الموحدين نصوه اذا 
ما كائوا يضمرون الغدر به أم يسكنون عنه وف هذا المساك تعد صريح 
لاشياخ الموحدين ٠‏ ثم عمد الى تأمين ظهره خاتصل بملك قشتالة ليمده 
بجيش يساعده على قتال ابن أخيه يحيى ٠‏ وبعد أن وصل الى مراكشن 
سنة 55190 ه ( لم س 1١95‏ م ) أمر أسياخ الموحدين وأعيانهم بالمثول بين 
بدية »6 وخاطبهم بقوله : « با معشر الموحدين أخكم د أظهرئم عليئنا 
العناد » وآكثرئم فى الارض الفساد ونقضتم العهود » وبذلئم فى حربنا 
المجهود » وقتلتم الاخوان والاعمام ولم ترقبوا فيهم عهدا ولا زمام 
ثم أخرج كتاب بيعتهم الذى بعثوا به اليه » وعاتبهم على نكثهم له_ذه 
الببعة وآدائهم » ذلما ثيتت ادائنتهم سقط ف أيديهم ؛ خالتفت الى قاضيه 
( الاكيدى ) الذى قدم معه من اشبيلية وقال له : « ما ثرى أيها القاضى فى 
أمر هؤلاء الناكثين ؟ » خقال : « با أمير المؤمنين ان الله تعالى يقول :«ومن 
نكث خائما بنكث «لى نفسه » + خقال المأمون : « صدق الله العظيم » خانا 
نحكم فيهم بحكم, الله ؛ ومن لم بحكم دما نزل الله خاواكك هم 
الظالمون » 2©9 ٠‏ 


م أصدر المأمون أمره سعد ذلك بسحب جميمعم أسياح الموهديسن 


(؟؟) أبن أبى زرع »© القرطاس ص .56 

(9؟١)‏ عن تدبير الخطية أنظر : ابن عذارى “© البيان جح ؟ ص 5604 516ه؟ 
ابن أبى زرء » القرطاسس » ص ١5؟‏ . السلاوى © الاسنقصا ج ؟ ص 8/؟؟ 
خذوق © اللفو عع ا اضن 01] 


لد ا 


وأشراغهم الى مصارعهم » خقتلوا جميعا ولم يبق منهم لا على صغير ولا 
كبير ٠‏ ويسوق لنا ابن عذارى أيضا قصة تصور مدى عنف المأمون فق 
علاج مسآلة بيعته الى حد أنه لم يراع أى صلة قريى أو رحم » ولا حنى 
الطفولة البريكة » وذلك عندما أتى دور ابن أخت له صغير يبلغ من العمر 
ثلاث عشرة عاما وخاطيه قائلا : « دا أمير المؤمنين أعف عنى لثلاث » صعر 
سني » وقرب رحمى ؛ وحفظى لكتاب الله العزيز » ٠‏ غنظر المأمون الى 
قاضيه بستشيره قائلا : « كيف ترى قوة جآأش هذا الغلام وأقدامه على 
الكلام فى هذا المفام ؟ » خقتال القاضى : « با أمير المؤمنين انك ان تذرهم 
بضلوا عبادك ولا بادوا الا خاجرا كفارا » خآمر به فقتل 9 ٠‏ 


وف روايبة أحرى أن ما يزيد على أربعة آلاف رأس مسن رؤوس 
القتلى سيفت الى مراكس ؛ وعلقت على أسوارها الى أن خاحت ١لره‏ ادح 
الكربهة منها فطلب منه كاتيه الفزارى ازالتها » فكان جواب المأمون : 
« ان هاهنا مجاذين » هذه الرؤوس أحراز لهم ؛ عطرة عند المحبين كريهة 
عند ألء خضس » 0؟2 ٠.‏ وهذا بعنى فى نظر المأمون أن ما فعله انذار لكل 
من تسوله خفسه على الخروج على تعاليمه ومخالفته » وأن هؤلاء القتلى 
استهقوا تلك العقوية وف ذلك بقول متوعدا كل مخالف : 
أهيل الحرابة والفساد ق الورى 
يبعسزون فى التشببه لالذكسار 
فقس اده كبهة الصسلاح لغبيسرهة 
بالقطسع والتعليق فى الاشنجص از 


(؟؟) أبن عذارى ؛ المصدر السابق ©» والصفحة . 


(م؟) الحلل » ص 189-188 . السلاوى »؛ ثفسس المصدر ص 51١/8‏ 


الاأم!| سمس 


ذك_ارهم ذكرى اذا ما أبصروا 
فوق الجذوع وفى ذرى الاسوار 
حيو قم نحق الله وسسائن خلقبه 
ما كان أكثرهم من أهل النار © 
لم نقف ثورة المأمون على الموحدين عند حد هذه المابحة الالممة 
التى أنرلها بهم » بل تعداها الى الثيل من العقيدة التومرثية كما سبق 
الذكر ٠‏ وتمادى أكتر فى هذا السميل ؛ خألغى ما أبتدعه المهدى من نداءات 
بربرية فى الصلاذ مثل القول فى آذان الصبح « أصبح ولله الحممد » 
تاصليت الاسلام . سودود ناردى » 99 ٠‏ ويلغ الامر حد محو اسم 
المهدى من السكة بل أمر فى عام 507 ه بتدوير الدراهم التى كان قد 
ضريها ا أمهدى مربعة ٠‏ وكانت دراهم الموحدين تمئل مرحلتين : الاولى ى 
عهد عبد المؤصس ومن جاء بعده من الخلفاء الذين كانوا يعترفون بامامة 
المهدى وتاميز بأن وجه معض الدر اهم وأنصافها من هذا العهد قد نقش 
على وجهه . « الله رينا » محمد رسولنا ؛ المهدى آأمامنا » »والمرحله الثانية 
بعد رخض أمامة المهدى أبتداء من عهد المأمون وقد نقش. على وجههسا 
« الله ردنا ء محمد رسولنا » القرآئ امامنا » 90 , 


ولم ثلث العقيدة التومرثية أن استعادت شرعيتها فى عهد الرشيد 


(1؟) ابن عذارى » نفسن المصدر » ص 55؟ . الحلل نفس الصفحة . 

(0؟) ابن عذارى 4 نفسن المصدر ص /1ا6؟ . ابن الخطبب » الاحاطة » 
ص 45.415 . السلاوى »؛ الاستقصا ج ؟ ص 6؟؟ . عنئان » عصر 
المرابءلين 4 العصر الثالث » ص ./!ا؟ 

(4؟) د. عبد الردمن فهمى ؟ فجر السكة العربية من مجموعات متحف 
ألفن الاسسلامى » الشاهرة ») 1556 »© صن . أنظر أبضا : 

-110ط81 12 06 123265آنا3/15 5ع تأقتم840 5ع عنوه21نهن .8 1357017 سس 
2 .م ,1887 روهط ركآه؟ 3 رعلقتده نول عناوغط1 


سد م1 سد 


بن عبد أأؤص : ومن ثم استعاد أشباخ الموحدين مكانتهم © وأكتسبت 
الدولة الموحدية من جديد بعض مقوماتها التاريخية التى كانت قد أفتقدتها 
خاق عمافت الدور اريك الاك اكمادها فى ظلءالعتورة الدائية ا التكسورة 
كان قد آذ تانيز ناكرا علي 'الكوماك الشاسفة والحريية والاقتصادية 
اللوزنة تعريان امنتفراى الحلافة الوهذية فى القرسن الامدى و الاوسطاء 
لذلك » جاء معث الروح فى هذه الخلافة على يد أبى زكرياء الحقصى ق 
أقريقبة حصيلة طبيعية تجمع خيها كل صوت موحدى مؤيد لاسةتمرار 
الجولة اأوسفية وغاكتها :+ 

ج هس دولة أبى زكريا الحقصى (2 : 

بدا أبو زكريا جهوده لسلب مراكس خلافتها الموحدية وذلك عن 
فاريوسة السيوق أل الامضار القرمية لكالفك عونا يناسني فق 
الموحدين الذين محوا أسم المهدى ورسمه ء وبدأ بأخيه عبو والى اغريقية 
الأذى رغض خطنه الثورية » خائفى مع زعماء قايس على التخلص منه. 
ونجح فى اغراء خقهاء القيروان بالخطبة له سرا فى تونس ٠‏ ولم يلبسث 
أبو زكريا + أن استولى فى عام مد م / ١‏ م على القيروان ثم نجه 
ألى تونس خدخلها فى رجب من نفس العام ٠‏ وى العام التالى » أعلنت 
طر أبلس ولاءها له وتمكنه خيها بين عامين 554 ب 58١‏ ه / +1067 ب 
#م؟١1‏ م من ضصم القسم الشرقى من المغرب الاوسط على أثر حملة 
سيرها الى تلمسان قوامها أربعة وسدون ألف مقائل بسبب وقوف بنى 


0 


القوى بن ذوجين وأبى العباس بن منديل المغراوى ‏ أقوى زعماء زئائة 


(9؟) أبن عذارى » البيان 08 ب بير 
(.؟) الوزدر السراج ؛ الحلل الستدسية ج رص ١.١"‏ ا ل7؟.١‏ . 
الزركشى » تاريخ الدولتين ص 7؟ 0 أبن أبى ديئار 2 المؤئس ص "؟؟١ ٠.‏ 


ساككما سس 


2 غرب الجزائر ا لمساعدة أبى زكرما ف انتزاع تلمسان 2510 من أيدى 
الزيائيين 4 وم استيلاء الحقصيين على تلمسان 2 عام 0 / 4 م 
تمت البيعة الاولىلابى بكر زكربا للخلافة الموحديةفعام 5؟55ه8؟؟ام 
من أشباخ الموحدين 2 أذريقية وطير ابلس وقسنطيئة وبجاية و وجاءت 
الدبعة فى عام اهم ب 1917م من كافة الموحدين خواصا وعواما واكئفى 
أهمل كلية ذكر اسم الخليفة الموحدى ( المأمون ) فى مراكش كما أن تلقبه 
بالامارة لم بسئكمل دعد رسلم 2 أمير ا مؤمنين ع«( بالرغم دمن ميل الشعراء 
الى الاخذ بالرسم الكامل ف المديح لابى زكريا9؟ ٠‏ 
ومع ذلك ء هقد اعتمد ١‏ لحفصيون ف اعلان خلافتهم عافريقية والمناطق 
التاينة لمدعن الاهيل السرى ع والننة الشر»» الل حافت كر انقيه 
للموحدين 4 مفزعموا أخوم من سسلالة الخليفة أبى حخغص عمر دن 
الخطاب2؟© ؛ وهكذا توغرت لديهم كل المقومات الشرعبة ليرثوا خسلاعة 


وفى سنة ٠54ه ‏ 1545م تلقى أبو زكريا البيعة من كل من قصر 
عبد الكريم وسبثة وسجلماسة وبينما عادت سجلماسة فى نفس السنة الى 
التبعية بنى عبد المؤمن فى مراكش خان ابن خالص حاكم سبتة ظل يمكم 


(91) أبو زكريا يحيى بن خلدون (ت .6لا ه / 1١/8‏ م ) »© بغية الرواد 
فى ذكر ملوك بنى عبد الواد » نشره ألفرد بل » الجزائر 15.7 4 ص كاس.ء! »6 
والد[؟] ء 

(؟؟) السلاوى » الاسنقصا ؛ ج ”ا ص 558151535 . 

(0”) العبادى © دراسات فى تاربخ المغرب والاندلس ص 1954-9 2 
واعدزازهم فهم بهذا الاصل أطلى كتابهم وشعراؤهم على دولتهم اسم العيرية 
والفاروقية . أنظر أيضا : 

2١ 8‏ ,11 ,2131551063 5ع[ 80115 011612131 8626616 هآ :82005013715 سس 


داء9ة|] د 


هذه المدينة ماسم الامير أبى زكريا الحفصى9©9؟2 + وحدث فى عام 545ه ‏ 
4م أن استولى النصارى على اشبيلية التى كانت تدعو له » كما توق ى 
نفس العام امنه بديى وولى عهده ونائبه على بجاية ٠‏ ومن ثم انتقلت ولاية 
العهد الى ابنه الثانى المستنصر قبل عام واحد من وغاة أبى زكريا +٠‏ وكان 
الجديد البارر فى حوادث هذه الفترة أن الدولة الحفصية الفتية أصبحت 
أمل أهل الاندلس الذين سقطت مدنهم تماعا وأصبحت ملاذا لهجرة العديد 
الأتداييين التاعى "الى التكمانه العخمية وكرددت امبو اك عرزا 
الاندلس تستنهض همم الحفصيين معقد آمالهم من ذلك قول ابن الآبار : 
آدرك يخيلك شيل الله أندلسا أن السبيل الى.منجاتها درا 23) 


ويدكر المقرى فى أزهار الرياض أن أبا زكريا الحغصى أرسل أسطولا 
من 18 سقيئة شهنها بالمؤونة والسلاح » ولكن هذه السفن أخذفت فى تفريخ 
شحنتها لشدة الحصار المحكم حولها واضطرت لاخراغ حمولتها ف دائية 
ا 

(1؟) أين القنفذ » الفارسمة فى مبادىء الدولة الحفصية » ص ١١١‏ . 

(ه؟) أزدهرت الدولة الحنصبة فى عهد أبى زكريا وتقاطرت عليه البيعات 
من مخلف الانحاء » فوصلت اليه فى عام 00 ه البيعة من أشبيلية والمريسة 
وشربشس وطريف ( أنظر »© ابن القنفذ » الفارسية ») ص ١١١‏ ) ويذكر الزركثشى 
الحملات يدافع أمبر بلنسبة بأبى زكربا وأرسل له ببعته فى سئة 1756 ه مسلم 
ابن الايار صاحب نلك القصيدة ( تاريخ الدولتين »2 ص ؟ ) وكائبه ووزيره 
الذى أرسله سفيرا من قبله مع وفد من أهل بلنسية يستصرخ أبا زكريا يحيى 
لانجاد بلنسسة قبل أن نقع فى قبضة ملك أرغونة . وقد روى ابن الأباو اف الكل 
السيراء أنه قدم تونس رسولا من قبل أبى جميل زيان بن سعد والى بلئسية 
وذائنةق "تنكس هام سحت «وثلانين وسفاية ( ابن الأبار + الكيلة لكسبات 
الصلة © ج ١‏ ترجمة رقم م. بن ) ٠‏ 

(95) د. عبد العزيز سسالم » المغرب الكبير » ص ١6م‏ (15550م ٠)‏ 


ل 6[1] ا 


(؟) 


لق عهوود الخلفاء : | اأستئصر ع اللحيانى 0 


الوائق ‏ أبى العباس ) 


جاء فى وصية أبى زكريا لابنه المستنصر من الارشادات عن فقواعد 
الحكم الصالح ما يعد ترجمة صادقة للسياسة التى اتبعها ى ارساء أسس 
دولته والتجارب التى خاضها فى علاقاته السياسية المختلفة ٠‏ غكانت الوصية 
أشبه بدسئور مرشد بليغ ؛ الامر الذى تستحق من أجله أن يسجل بعسض 
ما جاء فبهافهذا الموضوعمنالبحث ليكون منارا يلقى الضوء على ما يليهمن 
أخبار. الدولة الحفصية ٠‏ 

بقول أبو زكريبا ى وصيته المذكورة : « سددك الله وأرشدك وهداك 
الى ما بيرضده وأسعدك »؛ وجعلك محمود السيرة » مأمون السريرة : أن أول 
ما بجب على من استرعاه الله فى خلقه » وجعله مسؤولا عن رعيته » أن يقدم 
رضاء الله تعالى فى كل أمر يحاوله » وأن يكل أمره وحوله وقوئه لله » ويكون 
عملة وسعبة وذويه من المسلمين وحريه ؛ وجهاده للمؤمنين بعد التوكل ٠‏ 
وأحسن الى كبير جيشك وصغيره » الكبير على قدره والصغير على قدره ؛ 
ولا تلحق الحقير بالكبير » فيكون احسانك اليه مفسدة ف كلا الوجهين » 
ويضيع احسائك ؛ وكشتت نفوس من معك خائخذ كبيرهم أبأ وصغيرهم أيئا» 
اخفض لهم جناح الذل من الرحمة » وشاورهم ف الامر » خاذا عزمت ختوكل 
على أ ان ]نه وحت للتوكلين. م والاخة خفسك سكير بوذ اله حفيوة 2 
ولا سع كلام الغالطين » وعليك بتفقد آحوال رعيتك والبحث عن عملهم » 
والسؤال عن سيرة قضاتهم خيهم ولا ثنم عن مصالحهم » ولا تسامح أحدا 


0 ا 


عن الحق )92 , 


عمل أبو زكرما على تلد عيم علاقاته دكل الدول المحبيطة الاسلامية كانت 
أم مسيحية » خقد عقد معاهدات تجارية وحسن الجوار مع المندقية فى سنة 
هم 1501م » ومع بيزة سنة 85م 9784م » ومسم جنوة سنة 
ا ؛ وفى عام بده ب ودام أرسل البه خردريك الثائى 
ملك صقلية قنصلا كما أقام مع ملك أرغمون علاقات دبلوماسية9© ٠‏ 


هذا ولقد أقام أبو زكريا مم السلطان الملك الصالح جم الدين أيوب 
ف امهس غلاقات ودية تظين.من خلال الحملة الت شتها الصايبيون :على دمباط 
ف عام /5419ه ب 14 5ام وكان أبو زكريا قد وصلئه أنياء مسيقة عن كلك 
الحملة على مصر خأرسل الى االك الصالح يحذره لكى يؤمن جانبه ويتخذ 
أهبته لمنازلة الحملة ٠‏ وتتضارب آقوال المؤرخين بشأن هذا الخبر غمن رآى 
المقريزى على سبيل المثال أن الملك الصالح كان فى دمشسق بالشام آنذاك 590 
وأن الامبراطور فردريك التانى ( ملك صقلية ) بحكم علاقات الصداقة 
القائمة أمعه من هيد اكلكة الكامل هه اسل :الى الك المسسالع مسرم لونن 
ا ا 
الصالح أيوب مريضا فى ذلك الفترة » فحمل الى مصر على محفة ليكون قرييا 


(4؟) بوفاة أبى زكربا سنة 111 ه / 1149 م نقض نصارى صتلية 
عهدهم وعذبوا المسليبن وأجلوهم عن ديارهم وطردوهم الى افريقية بل 
نجاوزوا ذلك الى طرد مسلمى جزيرة مالطة أيضا . أنظر : 
.139-140 .2 .101 زتاقهة]! نباطام سد 
4 ,ص ,رآ 1 ر6ائةط 862 هآ ,#لالط8101250 اس 
(4*) المتريزى : الخطط ؛ ج ا ص 586 ٠.‏ 


ب 11# د 


من ميدان المعركة”*© + ويؤكد ابن القنفذ أن الملك الصالح علم بأمن ثلك 
الحملة وهو بمصر(!*» ؛ وأنه نسم بخبرها من رسول أبى زكريا اليه » وف 
ذلك يقول : « ٠٠٠‏ وأنه لما تحقق قصد الفرنسيس الى الديار المصرية 
قبل أن بيلغ ذلك الملك الصالح خوجه كتابه فى ذلك فى البر الى الملك الصالح 
فدخل عليه الرسول بالقاهرة خجاءه بالكتاب » خاذا فيه بالاعلام بما عزم 
عليه العدو ‏ دمره الله والاعثذار على عدم المدادرة المه منفسه وجنده » 
لما يخشى من عدو صقلية المجاورة له » ومن أعراب أخريقية )2 ٠‏ 

وبلات. عافقاك بين الموان نتن الممسنيين :لق المزيقية والانوضين 
ف مصر ف كلك الآونة درجة كبيرة من الود الى حد أن الاسكندرية اعثيرث 
لدى الحفصيين موطنا للاعيان المغضوب عليهم من الدولة الحفصية » وف 
هذا يروى الزركثى عن الوزير الحفصى ميمون بن موسى الهنتاتى الذى 
غضب عايه أبو زكريا وقبض عليه فى عام 555ه ل 9؟؟ام واستصفى 
أمواله ثم « بعث به الى قايس واعتقل بها مدة طويلة » ثم صرفه الى 
الاسكندردة ٠‏ واستوزر مكانه أبا يحبى دن أبى العلاء بن جامع الى أن هلك 
خاستورز من بعده بن آآخيه )9 ٠‏ 

وقد استطعت أن أصل فى تفسير التقارب الودي القائم بين العاهلين 
الحفصى والايوبى الى الاختراضات التالية وذلك من خلال دراستئ 
للنصوص القليلة التعلقة بعلاقات أبى زكريا السياسية مع الايوبيين » 


50 المتريزى » الخطط » ج * 4 ص 585 » المقريزى » السلوك » ج ١‏ 
ص 786114 . سمعيد عاشسور وآخرون » مصر فى العصور الوسطى ؛القاهرة 
اذا ص 1١١١5‏ . 

(!4 ابن القنفذ » الفارسية »؛ ص ؟١١‏ . 

(؟1) أبن القنفذ 6 نفسن المصدر والصفحة . 

(9؟) الزركشى »© تاريخ الدولتين » ص ١9‏ © 56 . أنظر أيضا : ابن 
خلدون * العبر »؛ ج 5 »4 ص 5ه . 


د 155 سد 


والعلاقات الدولية المتوازية التى أقامها مع الدول المجاورة » ومن خلال 
وصمتة لادنه سآن أساليب الحكم الصالح : 


١‏ ل من الجائز أن يكون أبو زكريا قد أدرك المتغيرات التى طرأت 
على العلافات الموحدية مع المشرق الاسلامى خهذه العلاقات التى كانت 
تصلح خيما مغى مع خلافة متداعية فى دور الاحتضار مثل الدولة الفاطمية 
أو مع الخلائة العباسية التى شاخت وتهالكت وحتى مع دولة ناشئة مقفل 
الدولة الايوببة فى عهدها الاول لابد أن تتطور بحكم الاوضاع المتغيرة ٠‏ 
قالدولة 'لادوبية قد احتازت مرحلة نشأتها وأثبتت مقدرة كبرى على التطور 
الى دولة اسلامية شرقية كبرى فى ظل الخلافة الروحية للعباسيين ٠‏ 

؟ ‏ لا نستبعد أن يكون أبو زكريا قد ربط بين سياسته الخارجية مع 
الدوك الاء. لامية وبين علاقته بدولة الموحدين فى المغرب الاقصى + والظاهر: 
أنه أدرك أن ذلك يستازم منه أن بحدد أول كل شىء الرابطة السياسسية 
والروحية بين دولته وبين الدولة الام الموحدية فى مراكش ٠‏ وبالتالى 
يستلزم الامر تجنب ختح جبهة شرقية مع انشغال الدولة الحفصية بتسوية 
مسائل علاثاتها المعلقة مع الدولة الام وأملاكها الغربية + ومن الغريب أن 
ما حدث مع الحفصيين تكرر حدوثه مع الايوبيين » فقد سهدت الدواة 
الايوبية «داية حركة انفصالية مماثلة للحركة الحفصية تمثلت ى اقدام 
المنصور بن رسول عمر بن على بن رسول نور الدين على تآأسيس الدولة 
الرسولية باليمن والاستقلال بها عن الايوبيين سلاطين مصر والشام9!؟؟ ٠‏ 


السس يم ستيج سي سس 


(51) ابن خلدون »؛ نفس المصدر » ص 5ه . على بن الحسسين الخزرجى 
كناب العقرد اللؤاؤية فى ماريخ الدولة الرسولية »؛ تحقيق محمد بسيوئى عسل 
ج ١‏ » القاهرة 1511 4خ ص 2-1١8‏ . 


ج52 :5546 اح 


أن الخطر الاكبر على دولتئيهما يكمن خيما اذا تصاعد الخطر المسيحى 
الصليبى ) وتجاوز القدرة الجهادية للدول الإسلامية » لا سيما بعد أن كال 
الضعف الشحيد بكل من الخلافتين الموحدية والعباسية » ولم يعد التناضن 
الروحى ببنيما ورقة سياسية ضاغطة فى العلاقات الاسلامبة بين المشرق 
والمغرب ٠‏ 

ومن خلال هذه الافتراضات » كان على العلاقات الحفصية الايوبية 
أن تأخذ بالاعتبار حماية المصالح المشتركة بينهما ودعم روح الجهاد حسبما 
ولك الأخار الك المحدوةة السانى ذكرها عق خير الهيلة الملبيئة على ذمباط 
قبن كل الوريى لاض الي التو 

وتوف السلطان الحفمى أيو زكريا فى بلاد عنابة ( بونة ) فى عام 
4ه -143ام ودخن بجامعها ثم نقل خيما بعد الى قصبة مدينة قسنطينة» 
واتفق أى انتئهت بوفائه حداة معاصريه من الحكام الذين ارئبسط معهم 
بعلاقات ما وهم : الملك الصالح أيوب سلطان مصر والشام © ؛ والمنصور 
بن رسول دماحب اليون وملك نصارى الاندلس ( الاندور ) جسء زإسجيم 
صاحب الفارسية7؟» ٠‏ وكانت وخاته العاجلة نهاية دلما أصابه من غم شديد 
درنا ظلل 'الوفاة اللكرة لابله. وولن عوده: الصب اليسنة الذى ركام مقصيدة 
جاء فيها : 


(64غ1) المقريزى » السلوك © ج ١‏ » ص 51986 ٠.‏ 

(5) هكذا جاء اسم ( الاندور ) فى الاصل »© والرسم أقرب الى اسم 
فرنائدو القديس . والمعروف فى تاريخ الاندلس أنه ابنداء من عام ١558‏ م 
أستولى من المسلمين على اشببدة وحجبان وقرطبة ومرسية ملك قثستالة فرئاندو 
الثالث الماقب بالقديس . والمعروف أنضا تاريخيا أن هذا الملك قد مات فى عام 
وليس فى عام 1559م وأن هذا العام الاخير قد شهد أنضا قيام الفونسو 
الثالث على عرش البرتغال (18؟١ 1‏ 98/؟1 م ) بعد أن قاد النورة بايعاز من 
البابوية على حكم أخضه سانشو اشسانى . ولعل صاحب الفارسية قد وقع لديه 


- 191[ سد 


أن جازع يبكى لكقغخد حيبهة 
لقد كان لى مال وآدهل غقدتهم 
فتمتنانا لمجال ولا أسيتيحدلك 


فلهجى ليوم مرق الدهصر يمننا 
ألا فرج برجى فينتظم الشمك 
اء وكلمة 
وأعلم ربى أنه حاكم عدل 2197 
ثم بويع الامير أبو عبد الله بن أبى زكريا ( المستنصر ) البيعة الاولى 
فى بوتة سنه 51410 ه / 1١49‏ م بعد وخاة أبيه مباشرة ٠‏ ثم بويع البيعة 
الثانية بعد وصوله الى تونس الحاضرة الحفصية » فى شهر رجب من نفس 
السئة + وأحتفظ أيضا بنفس لقب الامير الذى أخذ به أبوه وكان ذلك فى 
شهر ذى الحجة من عام ٠6د‏ ه / 5م 7 


وآنى لارضى بالقض 


وبالاطلاع ظلى خض روصية أبية اليه التي اشيرنا ليها من قبل ينضح 
التناقض أمام الدارسين بينها وبين الوصف الذى أنتهى اليه المؤرخون ىف 


0 


الخلط بيى حدث سقوط هذا الملك البرسغالى ضحبه بورة أضه وبين حدث 
سقوط أشبيلية سنة م4؟1 م على بد فرناندو القشتالى . أنظر »© أبن القنفذ » 
الفارسية 6 ص ه١!‏ . 

.6 .2 ,1968 هآ ,دقع ذف 1010016 قعطا ه 1م1115 لذ زناعتستةط 8161 ب 

,1970 ,1020013 رلق 2011 800 نودرك 02 8151401 ث .177.0 ,ومممطكائ4م - 

,2 .2 
59) ابن عذارى » المديان ©» ج "ا » ص 94" . ابن الخطيب »؛ الاحاطة » 

تحفيق عبان ؛ ص ١؟"‏ . 


ساللةا د 


قولهم عنه أنه كان فى غاية الجبروت الى حد أن رجال دولته نقموا عليه 
والى كد إن “عيه' أبو عبد اللةدون عند الواحد التروف باللضاي أطلين 
الثورة عليه 2442 ٠‏ 

وفى عام +56 ه / 16 م أصبحت علامة الدولة الحفصية نفس 
اللقب الخلاف : أمير المؤمنين ولم تمض على ذلك ستة أعوام حتى سقطت 
الخلافة ‏ المباسية ى بغداد على ايدى المفول وققل الظيقة العباسى 
المستعد م بالله وخلا المشرق الاسلامى من وجود خليفة عباسى مدة ثلاث 
سنوات (5ه 5‏ وه5 / ١١51١ ١١08‏ م ) ٠‏ وهذا بعنى أن الخلافة 
الاسلامية صارت خلافة واحدة هى خلافة الموحدين » وهو ما تأكد بالفملع 
عندما أنث الديعة من مكة فى عام لامك هم / 4؟ا ‏ وه؟ا م الى الخليفة 
الخنطي ابي عه الله بيحبد!القته با شمن 00 ته ولم ريق اأمامالخلاقة 
الحفصيين الموحدية غبر علاج ازدواجية رمز السلطة فى هذه الخلافة بين 
توفس ومراكش ٠‏ وسرعان ما عادت الخلافة الحفصية الى وضعها السادق 
على أثر قيام السلطان الظاهر بيبرس باحياء الخلافة العاسية فى مصر 
فاستقدم أحد امراء بثى العباس وهو أحمد بن الظاهر بن الناصر العباسى 
من دمشق لهذا الغرض فى عام .و55 هم / +155 م » وأقر القضاة وجماعة 
العرب أتحدال نسبه بنسب العباس بن عبد المطلب خبويع بالخلافة ولف 
اتسين الله وم ذلك حمق أقيوف لكوك حول فيفة ممه اللتعتفر 
هذا وفى دلك يقول أبو الفداء « وفى هذه السنة قدم الى مصر جماعة مسن 
العوفة 7 أ ٠‏ ومعهم شخص أسود اللون أسمه أحمد زعموا أثه ابن الامام 


(64) أبن الخطبب » الاحاطة » تحقبق عنان » ص ؟؟”7 . 

(159) أبن خلدون » المقدمة » ص /ا؟؟ . 

(.0) هم عرب خفاجة ( راجع الثويرى ؛ ثهاية الارب ؛ ج 518 القسم 
الاول »© المقريزى ©» السلوك © ج١‏ “؛ ص /9؟51؟ ٠.‏ 


2 


الظاهر بائله بن الامام الناصر » © ٠‏ غير أن هذا الامام لم يلبث أن قتك 
على أيدى المغول سنة 55٠‏ ه أثناء توجهه الى العراق لاعادة الخلافة 
العجاسية ف ,كاذ “امل البح ل«ممكلة الكاددة الخيايجية الى يسن 
احيائها مسن جديد بالقاهرة فى عام 555 ه / 1٠5‏ م فى شسخص الامير 
العباسى أبى العباس أحمد الذى بويع له بالخلافة فى ممر وتلقب بالحاكم 
بآمر الله » ويعلق المقريزى على وضع الخلافة العباسية الجديدة فى القاهرة 
يقوله : « .٠‏ أن خلاخة الخليفة العباسى ؛ لبس خبها أمر ولا نهى وحسده 
أن قال له أمزى قسن ع 00 

معنى ذلك أن الخلاخة العباسية ف القاهرة احتفظت بمعالم مشكلتها 
القن وقف غلن الها اين تومرك عند ربحاحة ااشركية وكافت يميا ف :اغلقن 
ثورته المهدوية وقيام الخلافة الموحدية ٠‏ وقد لحق الحفصيون بنفس الطريق 
عندما سعوا الى تجديد الخلافة الموحدية ونصبوا أنفسهم عليها فى دولتهم 
الحفدية متاق سول الجالبك محاؤقة معاسية مدي خافر | ما الخليية 
الحفصى الى دعوة هؤلاء الى التحول بولائهم الروحى الى الخلافة الموحدية 
ووضع حد لاخلافة المزدوجة ٠‏ لذلك » عندما وصلت الى الخليفة المستئص, 
الحفصى بيعة شريف مكة ( أبو نمى محمد بن أبى سعد الحسن بن على بن 
كافون ولذهويي المون من طح 'الله:الحفى: العنني 0ن نان 


(١ه)‏ المقريزى ؛ السلوك » ج١‏ © ص لاه؛ ‏ لاه . »2 أبو القدا » 
المخنصر فى أخبار البشر » ج # »حص ؟!١؟‏ . 

(؟ه المقربزى »4 السلوك © ج ١‏ » ص ؟5١ه‏ » 5ه . المقريزى ؛ المواعظط 
والاعتبار » ج ‏ »6 ص 866لا . 

(5ه) عبد :املك العضاين اللمكن. © سيط النجوم العوالى فى آنباء الاوؤائل 
والتوالى » بم ؟ » ص ؟١؟5؟‏ . كنب هذه الببعة : عبد الحق بن ابراهيم بن محمد 
بن سسيعسل المرسى عن شريف مكة » ووصلت على يد أبو محمد ابن برطلة 
( الزركثى » باريخ الدولتين » ص /ا”8 ) . 


ل 9ؤة] مس 


ليذه البيئة الكنة قم كني فق البلاط الخددى » فالحفيل اشاس الوخد 
بها لكتالاً حظيما: وغراها تمتها القامك الطورل على متن جامم الزيعوفة + 
والموين هن مرحنا كاير الالشتيق #اودسل نالحد يا ا 
الابيات التالية : 
أهنا أمير الموؤمنين ببيعة 
7 ا 
ملقد حباك بمكة رب الورى 
خأتى بشير باختتاح بلد 
أذ أقه لآم الاتشوق متقينادة 
نفو انحو ملاطة الكولوا اماد 


وعن الاحتفال بالبيعة المكية » يقول ابن خلدون : « ٠٠‏ أن البيعة 
للا وصلت استحصر لها السلطان الملا والكافة وقرئت بمجمعهم وقام 
خطبيهم القاضى ابن البراء ٠‏ وق ذلك المحفل خأبلغ خيها فاحعتفز فا 
تعظرمها والأقنادة يعسن موقهااغ واظهار رقمة السلطان. ودؤلتة بمطاعة 
أهل البيت والحرم ودخولهم فى دواته تم جار غيها للسلطان بالوعاء:وانفض 


الجميع 4 ذكان من الايام المئشهوودة ف دولته 04 اليف 85 


وحذكز اللفريرس نق: السلوك أن مغرضى أزاه امظال)ادغاف الساطيان 
الحخصى بالخلافة فكب اليه 2 مثلك لا بصلح أو بلى أمور المسلمين ع« 2 


(هد) ابن الكئفذ ©» الفارسية 4 ص ه؟ 1 . ويذكر أنه جاء ق نهاية 


الوسالة: 
"كيك هاه الكمنة ‏ السطاجة ى الحاني الفرين وى التعرى: القد ملم ١)‏ 
ص 58؟؟ ٠.‏ 


(5ه) ابن خلدون ؛ العبر 6 ج 5 4 ص 155 ب أم| , 
60) المقريزى » السلوك © ج ١‏ »ا ص ٠ 5.١‏ 


0 اف 2 


ومع ذلك خقد اختلف الرواة حول تاريخ هذه البيعة فذكر بعضهم انها 
تمت فى عام ههه م 1 /ا؟٠‏ م وذكر المعض الآخر أنها أرسلت ىق عام 
لامك ه / 2ه15 م 200, 


أكدت البيحة المكية للخليفة الحقضى الحقيقة بأن الخلافة العماسيةق 
الشرق الاسلامى قد فقدت أهم دعائمها بعد أن تلقت الضربة القاضيسة 
مرئين على أيدى المغول » وجاءت الديعة المكية أشبه بضربة كبرى أخرى 
أنذرت بالقضساء أيضا على محاولة احماء هذه الخلافة فى القاهرة ٠‏ لذلك 
كان بحق للدولة المملوكية الناشكة أن تتضرر كثيرا من هذا الحدث وأنيسود 
لقوق عاذفات) والمولة الفقصية لقره رمعة خممزة نولك بطي نهدا 
التوتر لم يهنع اشتراك الدولتين فى التحرر من الخطر الصليبى الذى 
مثلته حملة لويس التاسع ( الحملة الصليبية الثامئة ) على تونس سنة 
مدا م / +/15 م كما سدق أن مثلته نفس الحملة الصليبية على دمياط قى 
سئة 51417 هم 1 ام 59" وأنتهت بأسر لويس ف دار ابن لقمان وتعهده 
بآلا ينزل فى أى أرض للاسلام نظير اطلاق سراحه وبعد عودته الى 
غرئسا » حنث بوعده وقرر العودة الى مصر على رأس حملة جديدة أنتهث 
بالنزول فى تونس بدلا من مصر . وهلك خيها الملك الفرنسى سنة 9ه ه / 
١؟؟‏ م مع معظم جيشه بالقرب من قرطاجنة بعد أن تفثى خيهم الوباء ٠‏ 
وخرج بقية أجناد الحملة من البلاد التونسية بعد عقد الصلح وبشرط عدم 


(58) أبن أبى دبنار » المؤنس » ص 175 . ابن القنفذ © الفارسية » ص 
1589-7 . ناريخ الدولتين » ص ؟7 . وفيها يذكر أنه ثم مبايعة الناس 
البيعة العامة » ووضع العلامة النى كان يمهر بها هى : « الحمد لله والشدكر 
لله » وافقسمت علامة الدولة الى قسمين علامة كيرى توضع فى أول الكتاب 
بعد البسملة والصغرى معامة فى آخره لصدوره عن الظليفة . 

(وه) وعم طاسه (15ه؟ 3) 01153065 عطاأه :وزهغ1115 لل : .ةك رلمللامطتا1 ع 
.2713-4 .هم ,1951 


ا 


التعرض لاى جهة من البلاد وابرام هدنة لدة خمسة عثر عاما مع منسح 
فرنسا أرضا بقرطاجنة لاقامة ضريبح المملك لويس 1 , 

أما خدما بتعلق بالعلاقة بين الدولة الحفصية ودولة المماليك حوك 
وقائع هذه الحملة الصليدية » غان المصادر لم تذكر من اشارة غبر ما حملته 
القصيدة اذى آلقاها شاعر تونسى تعبر أساتها عن مشاعر الجهاد المشترك 
بدن دونئس ومصر ضد قوى الصلبيين مطلعها * 

عا قتترتنيس كتونين اخليت مطرز 

لك غشبها دار ابن لقم ان قبسر 

وطواشيك منكر ونكير 0١‏ 

وبسادل من أنخبار العام التالى ورا" حر / 1١‏ م على أن العلاقة 
بين الدولتين من خلال احداث الحملة الصليدية الثامئة كد تعدت حدود 
هذه التشاعر + خهل قدم ألاماليك للحقصيين عونا ضد حملة لويس التاسم 
على تونس ؟ وهل قدم الحفصيون فى مقابل المساندة المملوكية التىمحصلوا 
عليها نوعا من المساعدة الى الظاهر بيدرس فى حملته الاخيرة ضد سلاحقة 
الروم ؟ هذه الاسكلة بعززها خبر هام أوردته المصادر العربية 2 هذا 
العام نفسةه ) 00 ه) عن وصول السفدر الحفصى أبى عند الله محمد سن 
الراسى على رأس سفارة الى السلطان المملك الظاهر سرس فى الوفقت 
الذى كان الظاهر دببرس مشغولا بصد هجمات المغول على ملاد الام 
لا سيما على البيرة فى سنة ء/لة ب الاك ه / 1/5 1578م 


(66) أبن خلدون » العبر » ج 1 )ا ص 355619 لس (ل/ا1 ٠‏ 
(11) ابن خلدون » نفس المصدر » أبن أبى دينار ؛ المؤئس © ص ٠. 1١75‏ 
ابن القئفذ ؛ الفارسية » ص ١١١‏ . 


769 نك 


وحدث أن تطورت الحرب معهم عندما تيقن الظاهر ببيرس مسن 
تحالف المغول مع سلاحجقة الروم ضده الامر الذى دعاه الى تكثيف حملائه 
التى أعدها فى سنة ولد ه / 150/5 م لغزو سلاجقة الروم الذين حلتبهم 
القوينة ف ماعمة اعفن فتعسن: الغا 09 

وواضح من الحملة التى جردها السلطان الظاهر بييرس على مملكة 
اللقونة !ا دية على عدو مس الحارينة سيط لاله راان 09 
ومد ندوذه أيضا الى بلاد الحجاز » وجود علاقة سين السفارة الحخصية 
المذكورة وبين هذه الاحداث وقيام نوع من التعاون بين الدولتين فى اطار 
هذه الحوادث أو على الاقل الاتفاق على هدنة بينهما شسبيهة بتلك الهدنه 
الثى عقدها الحفصيون مع الفرنسيون 299 ٠‏ 

والظاهر أن هذه الهدنة التى عقدت بين المستنصر الحغصى وبين 
57 قد اقثضاها انشغال الاخير بمصير أملاكه الشامية حيث توف آثناء 
وجوده بدمشق فى سنة ألاد ه / /الا5١‏ م ٠‏ كما اقتضاها من ناهية 
الحفصيين ما وقع من انقسام ف البيت الحفصى عندما ثار على الخليفة 
الحقصى أخواه ابراهيم وميمون + وقد هر الأول الى الاتدلش ميتما لجا 


(59) المتريزى ؛ السلوك © ج ١‏ » ص ؟.5 . أبو الفداء » مختصر تاريخ 
البثشر » حوادث سنة هل[ هاء 

(715) مفضمل أبن أبى الفضائل ؛ النهح السديد » ص ؟؟؟ ‏ 8؟؟ . أبن 
التنقت » الفارسسبة » ص ؟؟١‏ ورد اد ع لد 
والشام 4ه ص ١؟ ٠.‏ 

(16) ذكر محمد بن أنى القاسم الرعبنى القيروانى » المعروف بابن أبى 
ديئار أن أصل هذه المعاهدة للصلح محفوظ فى وزا رة الخارجية الفرئسية وهى 
مؤرخة بحط القاضى أبن زبتون بناريخ خ ه ربيع اآخر 8 ه . وكد حضر الفقيه 
أبو العباس أحمد بن عنمان بن عجلان القبسى ( عرض عليه القضاء فى تونس 
وأئى ات .لا5 ه) عقد نلك الهدنة ؛ المؤنس »4 ص ٠ 11١1‏ 


ا 5 


اتباع أسلوب الموادنة ومهاداة أصحاب البلاد التى تأوى اللاجئين 
السياسيين بالهدايا الثمينة 2 , 


وف هذ! الصدد : يذكر ابن بطوطه فى رحلته الى اشرق « أنه عندما 
زار مدينة الاسكندرية كان السلطان أبو يحبى زكريا بن أحمد الحخصى 
المعروف باللحيانى » سلطان اخريقية المخلوع أو كما يسميه البعض المخلوع 
فييذا طن الاخلطا الله الناصر مخ دين فاوووى دان الت 
بالاسكدرية وكان يجرى له مائة درهم فى اليوم الواحد ٠‏ وكان يراخقه فى 
منفاه أولاده عبد الواحد ؛ ومصرى ؛ وأسكندرى ؛ وحاجبه أبو زكريا 
ابن بعقوب ووزيره أبو عبد الله بن ياسين » 29 ٠‏ وظل اللحيانى مقيما 
بها الى أن توف هو وولده السكندرى بالاسكندرية ؛ أما ابئه الثانى 
الفترى عند امتدر يه العو "ل كرتن يننا , تفي موعن 'الوامه 
يتردد ما بين الاندلس والمغرب وأفريقية وتونس بجزيرة جرية 20 , 


وعلى الرغم من أن عهد أبى يحيبى اللحيانى ( ١1١لا‏ /االاه / ٠١‏ 


(16) عن هذا الانقسام أنظر : ابن عذارى » البيان » ج ١#‏ » ص 888 . 

(15) ابن يطوطة ؛ الرحلة » القاهرة » 1954 4 ص ١)‏ . استوزر 
السلطان المذلوع : أحمد بن أبراهيم بن محمد بن يوسف المرادي القرطبى 
المنوق بالاسكندربة فى رببع الاول 75 ه / أكتوبر ‏ نوفمبر 195 م ( المتريزى 
السلوك ٠‏ ج ؟ » قسم ؟ 6 ص 456 ) . وأعترافا من السلطان المخلوع بجميل 
الضيافة وكرمها وطيب المقام بمصر ‏ على حد قول د . سعد زغلول قد سمى 
واحدا من ابنائه المصرى والآخر السكندرى ( الاتر المغربى والاندلسى فالمجتمع 
السكندرى »ا ص .5؟ -(5؟ )., 

3ةا"ابن مطاوطلة #الرجلة تين الموة . 


ست 586 فت 


بعد موت المستنصر وأحتدام الخلاف الاسرى فى عهود اينه الواكشق 011 
( أمو زكربا يحبى الوائق بن أبى عبد الله المستنصر ) » خان الدولة الحفصية 
فى هذا العمد ازدادت اقترايا من الدولة المملوكية » وتوطدت العلاقات 
بينهما لا سيما فى عهد السلطان المملوكى النامر محمد بن قلاوون الى حد 
أن المططان. الحفدى الذكوى:( انو نرعريا الوائق ) قلع اينع الفداى يتك 


لذ نينا ننه اجات شااطى شق عمسن الحين هوله! اللسلطتة ىق مريدلة 
الضعف المذكورة . الوائق يحبى بن المسسدنصر محمد : بويع سنة 1/0"ه » وعزل 
سنة 598 ه . وأبو اسحاق أبراهيم بن أبى ز كريا يحيى بويع سنة //1"وقئل 
سنة 181ه نتيجة فننة » وأحمد بن مرزوق بن أبى عمار بويع سنة 5401م وشل 
سنة 589 ه ومما قيل عنه أنه نودى علبه ملكا على بد المشعوذين »© وأنقسيث 
الدولة فى عهده الى قسمين شرفى وغربى ؛ تم أبو حفص عمر بن أبى زكريا 
بويع سئة 1587 ه وبوق سنه 515 ه . أبو عصيده المستنصر محمد الواتق بن 
امستمصر »؛ ( شهد عصره بدخل الصوفية بدرجة كبيرة ) بويع بالسلطنة فى 
سثئة 1986 ه ونوق سسنة 9./! ه ؛ بم أبو بكر بن الشهيد بن بحيى » بويع له 
سئة 7.9 ه ونوف فى نفس السنة ( ودامثت ولايته ١5‏ يوما ) دم أبو البقساء 
خالد أبى زكريا : بويع له سنة 7.5 ه وخلع سنة 1/١١‏ ه تم أبو زكريا بن محمد 
بن أحمد اللحيانى بويع له سنة ١١ل‏ ه وفر من البلاد سنة /!١/ا‏ ه ( كانت 
سعدة بمشناركة العزب فغليوا: علي الوميع" الشنياتئ للفولة 0+ يليه بطق آنو 
ضربة بى أبى يحبى زكريا ( الواتق ) بويع له سسنة /ا١/ا‏ ه ونوى سنة 18لا ها. 
دم أبو بكر بن أبى زكرنا محيى بن الامبر اسحاق ابراهيم بويع له 8١1/ا‏ وتوق 
711 ه نم أبو حمص عمر بن السلطان أبى بكر بن أبى زكريا بويع له فى رجب 
1 ه ونئل فى جمادى الاولى 748 ه ( قئله أبو الحسن المرينى أنتقاما لوئوبه 
على أخوته وسسفك دمهم ) تم أبنو العباسس. أحمد بن السلطان أبى بكر الملقب 
بالمعنيد بويع له سنه 5/8 ودامت ولابته أسبوعا أو أكتر قليلا ( ذهب ضحية 
مؤايرة 'الساجبه المسلتد- على الول" انق كام اجيق: )"م البسلطان ابو التحسين 
على المربئى » اسنولى على بونسس فى حمادى الثائنية م5/ا وطرد منها سنة 
6ه . ثم أبو الفضل المرينى (سنة .هلا .76 ه ) ثم أبو العباس الفضل 
ثم أبو العياسس بن أبى بكر © يوبع له سنة 5١‏ وكان مغلوبا على أمره من ابن 
مافراجين حدى ونائه سئة ./ا/ا ه . وأكير نولى السلطان الحقصى أحمد بن 
محمد ين ابى بكر فى الفيرة من سنة ؟/ال/ا الى 55 ه . ( أنظر ؛ ابن القنفذ » 
الفارسية : ص ؟5؟ ) . أنظر الملحق رقم لا . 


حت “74:8 ابت 


تومرت من خطبة الجمعة وأستيدله باسم السلطان المملوكى ٠‏ ولذلك » 
اخنان هذا 'النتلطاق الاسكيدرية ماوى له غتدما اقطريت احوال لنياف 
فاضطر الى الخروج من تونس والتوجه الى الاسكندرية بحرا وهناك 
أقام البقية الباقية من حياته حتى عام +7 ه أو 710 ه ( على ما ذكره ابن 
تغرى بردى ) 1230 

ومن الحيث الالعضاقى بلاطن يقن يفن “ل الريف االو ا 3 
الهامقن نالك الذكن يمكننا الوقوف على مدي الضعف الذى :وك اله 
سلاطين هذه المرحلة ٠‏ خبعد عهد اللحيائى الملقب أيضا بالمستئصر 
الثانى 7" . وباستثناء حكم أبى اسحاق بن أبى بكر ( ١ه/اه ‏ ء/اناه ) 
الذى غلب عليه الوزير ابن تافراجين ؛ كان متوسط خثرات حكم هؤلاء 
تتراوح بين السنة والسنتين ٠‏ ولذلك كانت ميول هؤلاء السلاطمين 
وهواهم يتأرجح بين المشرق والمغرب تبعا لقوه الدولة الحاكمة فى كل 
منهما » لا سيما وأن المغرب قد عرف فى هذه المرحلة من جديد بعثا لدولته 
على أبدى دنى مرين الى حد قيام السلطان المرينى أبو الحسن بالاستيلاء 
على الدولة الحخفصية وأملاكها لفترة امئدت ما بين عامى 44/ و٠7‏ ه كمأ 
نجح فى حكمها أبنه أبو الفضل المرينى أيضا خلال .سنة .هبه ٠‏ 

ومع حالة الضعف والتردى الثى آلت اليها الدولة الحفصية فى تلك 
المرحلة فقد شهدت مرحلة من المعث امثدث ما بين عامى ؟/الا ه وحهم ه ؛ 


(13) ويذكر ابن تغرى بردى أن أبا زكريا يعتبر أول الامراء الحفصيين 
الذين مطلهوا أسم المهدى من الخطبة وعوضه بالسلطان الناصر محمد بن 
قلاوون ( النجوم الزاهرة » ح 9 ؛ القاهره © ص 88؟ ) . 

)7٠(‏ كانت الخطبة مشتركة بيئه وبين أسبه حبث يقول الخطيب بعد ذكر 
السلطان : « اللهم وأرضى عن نجلهم الناشىء عن مثقامات شرفهم المستئصر 
بالله أمير المؤمنين ابى عبد الله محمد ( الزركنى » ناريخ الدولتين ؛ ص 56 ) . 


0 1 لك 


وبدأت بعهد السلطان الحفصى أبى العباس أحمد بن عبد الله بن أبىيحيى 
أبى بكر » وشملت فئرة حكم ابئه أبى خارس عبد العزيز : ؟لالا ب لام م 
قبل أن تنتقل الى طورها الاخير فى عهد كل من محمد المستنصر بن المنصور 
بن أبى العباس أحمد وأبى عمر عثمان بن محمد بن المنصور بن أبىخارس 
عبد العزيز يسم #هم ه » وسجل فهايتها خلفه أبو عمرو يحبى بنمحمد 
المسعود : هلم حأكللم هاء٠‏ 


بدأ أبو العباس عهده الاول فى السلطنة بالعودة الى قسنطيئنة 
بمساعدة بنى مرين سلاطين المغرب الاقصى ٠‏ وكانت وحدة السلطنة 
الحفصية قد تمزقت من جراء استبداد أشياخ القبائل العربية بنواحى 
اقطاعاتهم » ولذلك » كان السبيل الى اعادة هذه الوحدة ضرب سلطلة 
هذه الحوادث نطاق التحالف مع أبى العباس باسم الوحدة الحفصية 
عندما تدخلوا فى النزاع الواقع بين هذا السلطان وابن عمه عبد الله 
صاحب بونة الذى حصل على تأبيدهم ضد السلطان الحفصى فى حركته 
الفاشلة سنة 5و ه ( ٠44‏ م ) وهى الحركة التى أنتهت بقتله وتعليق 
رأسه على باب فاس ٠‏ وف رواية آخرى أنهما تلاقيا فى عام بوب ه (موما 
م )وعم عبد الله ل مجافة كير ين ريق الى يوسن 2 خقين على 
فرسه + ومع حلول الظلام ركب البحر قاصدا المغرب للاستتجاد بينى 
ران 10+ 

(/9) ابن القنفذ » الفارسبة 4 ص 19١‏ . أنظر أيضا : ابن خلدون © 


العبر : ج " » ص 5518 . ( لم أتوصل الى معرفة مكان مدبئة سيبوس * ولعلها 
تكون محرفة 6 حيث ذكرها ابن خلدون سسببية وهى مديئة بالقرب من تونس ) ٠‏ 


د ع5 يده 


كذلك تعدى دور العرب أيضا حسبما سيجىء الحديث خيما بعد 
فطاق الاسنبداد القبلى بالسلطة المحلية » عندما استعان بهم الشيخ 
اهدق انو فق اللاا بن مهمون كتزاسن امكيالا لذوى آنية أدى مهد 
مق كذراحين ق الاسقداذ. هالناطنة وافضالا بهذا الدور العرمن الزالتقق 
أصلا المسيطرة المملوكية » وصلت الى تونئس فى عام كوا ه / اونما م من 
مصر سفارة السلطان المملوكى الك الظاهر أبى سعيد برقوق (84/ا ب 1١م‏ 
ه / «مع؟ ‏ ووم! م ) تحمل هدية قيمة الى السلطان أبى العباس الذى 
أجزل بدوره العطاء لرسل السلطان المملوكى وخرج معهم فى عام 6٠٠١‏ ه / 
1*4 م يودعهم ويشيعهم بئفسه وأتفق أن ضم ركب السفارة الركب 
المغربى الكبير الذى خرج للحج ؛ فخرج معهم حتى تجاوزوا حدود 
طراياس » حنى يكون أفراده فى مأمن من عبث الاعراب ف تلك النواهى 
لامها البو رن 


وهذا الحديث عن العرب والمماليك » ينقلنا الى نقطة بحث يستازمها 
الامر لنوضيح ماوقع من حوادث يمكن حصرها فى ثطاق العلاقات القى 
كانت قائمة منذ عصر الموحدين بين العناصر العربية والمملوكية والمعربية 
التى ثسدلت وجها آخر للعلاقات الحفصية المملوكية خارج نطاق الحديث 
عن الخلافة الموحدية الحفصية وما يتعلق بها من موضوعات كالبديعة 
والتبعية المشرق الاسلامى والمغرب ٠‏ 


(؟/) ابن القنفذ » الفارسية » ص ١.59‏ . أبن أبى دينار » المؤنس » ص ٠١‏ 


لامع" د 


(؟) 

قتطوؤ ' العلاقات دين العداشر الحربية والتركة المملوكية ومين 

هذا الوجه الآخر من العلاقات المشرقية ‏ المغربية فى عهد الدولتين 
الحفصية والمملوكية تتجاوز أهميته المجال السياسى الى مجال الفقكي 
الشعبى عند العامة ؛ وذلك منذ أن انتشرت بينهم مقولات لابن تومسرت 
عبر بها عن تأصل الدعوة الموحدبة وتذهب هذه الاقوال الى أن من يطول 
به العمر من الموحدين سوف ينهد امراء من أهل مصر يستظلون بالشجرة 
التى كان المهدى يديم الجلوس تحتها للوعظ والارشاد ٠‏ 


اما عن دور العرب فى تاريخ الدولة الموحدية المراكشية فقد سبق أن 
خصلنا الحديث عنه ونعود هنا الى الاشارة الى هذا الدور فى تاريخ الدولة 
الحفصيه ٠‏ خفى بداية هذا الفصل أشرت الى الامكانيات البشرية المحدودة 
الك قدمها موقع الدولة الجديد فى تونس اذا ما قورن بموقع الدولة 
الموحدية الاولى فى مراكس ٠‏ وتبرز رسائل الموحدين بعد حملاتهم على 
تونس - الاهمية الاقتصادية دن اخريقية التى أختتحها الموحدون ٠‏ وقد 
سبقت الاشارة الى مثل هذا الوصف بالنسبة ادينة توئس 29 . وق 
رسالة أخرى اشارة الى الاهمية الاقتصادية ادينة قابس جاء غيها : « ٠٠‏ 
وهذه المدينة العتيقة روح هذه الجهات الاغريقية ومعناها وقفلها الذى 
بحمى حوزتها ويكف عداها » ومنعتها التى لا يتهيأ لمفسد أن يتخطاهاالى 
أذيتها ومنعداها ؛ وما تمنى للاغزاز ‏ أبادهم الله ما تمشى الاتملكهاء 
ولا توصلوا الى اغترهم الا بانتشار سلكها ٠‏ وهى جامعة مع هذه القوائد 


(9) ابن أبى دينار » المؤنسس ؛ ص ل . 


اك 


الجمة » رالمنافع الكاملة المسكتمة محاسن يروق الناظرين رواؤها وتملا 
الحين ممعتها ٠‏ اللؤتقة ولألاوها يكقجز خلالها. المناء العذث + :وياففن .يها 
الركاب وااأركب » وتحدق بدأرحائها الجنات الالفاف والحدائق الغلب » 
وتجتمع أذيها أصناف الثمر المتخير والحب » ©؟ , 

ومع ذلك ؛ خلا جدال فى الحقيقة التى ذكرناها خيما سبق حول 
الامكانات البشرية المحدودة للاراضى التونسية » وتنعكس هذه الامكائات 
أيضا على حجم القوة الحربية للحفصيين ؛ بحيث اضطروا الى ختح المجال 
أمام المرترقة من الاجناس المختلفة ومن المعروف أن قوة الجيش الحفصى 
فى عهد أبى ركريا الاول مؤّسس الدولة نحو سبعين ألف مقاتل من العرب 
والائدلسدين والمماليك الغز والنصارى 2 + وتعد العناصر الثلائة 
الكمو تو امد جدود اذا ما اقووني بااستشر افر الذى سنج الفكين 
المجرة والانتقرار والاتحراطا فى صفوف 'الرهدين كما 'ماوبتر المذمير 
التركى من دون غيره من العناصر عتصرا متسلطا بحكم السيطرة المملوكية 
على بلدان المشرق خضلا عن تحول الغز الى عنصر محلى آخر تكاثرتة 
أغاده الى خافن الطتمر الدرمن + وه إزكات كل اللنالياك الغ لمدور 
العرب العسكرى وحاز اخرادهم على الكثير. من الامتيازات الاقطاعية 
التى سيق اليها العرب ٠ ٠‏ 

فلقد ظهر المماليك الغز ف المناطق الشرقية من بلاد المغرب فى خلال 
قفر الافتطواناف المن بيت هلها 'انن قاش توانيفة المورقية #حوهناء 
انخراطهم فى صفوف المتحاربين ى خضم هذه الحوادث متفقا مع سبق 
استخدامهم فى المشرق ببن قوات الفاطمبين وقبلهم العباسيين ٠‏ 


(/) لبفى بروفتسال * رسائل موحدية » رقم ١٠؟‏ » ص ٠. 1١51‏ 
يه .0 862616 هآ ,81005018 82 اس 


ل 0 


أما فى المغرب خقد استخدمهم الموحدون فى جيوشهم » فى أعقاب 
السفاره التى أرسلها صلاح الدين الى المنصور الموحدى والتى كانت ص 
آثارها غلبة روح الجهاد على المشاعر الاسلامية فى المغرب مما أدى الى 
اخفتاح الموحدين على الغز بحيث بدأوا فى استخدامهم فى ديوان 
القويية 0717م 


ثم زادت أهمية هؤلاء الغز فى الجيش الموحدى عندما اعتمد عليهم 
يعقوب المنصور بكثرة فى معركة الارك عام أووه ا / هام + ذلك أنه 
مل أراد الاستعداد للمعركة أعلن عن النفير العام عبر كتبه التى أرسات 
الى جميم بلدان مملكته "© لجمع أكبر عدد ( حسب قوله ) من الاتقياء 
والصالحين والشجعان ؛ على أن يحملوا اليه لتمييزهم قبل بدء المعركة ٠‏ 
واجتمع للمنصور من هؤلاء الغز الاتراك عدد كبير قربهم اليه 

وجعل كلما ساروا بين بديه » ببدى أغتخاره بهم حتى أنه كلما نظر الهم 
قال . « من عنده هؤلاء الجند لا هؤلاء وبتسير الى العسكر » 90" ٠‏ 


(/9) يكون على رأسسى ديوان العسكر ورير » غاليا من الجند » له 
الاشراف على كل ما يتعلق بالجيش وششئونه . أما المييز فهو كما أسسلفئا 
عملية تصفية فى صفوف الجيثشش من المارقين والخطرين واعدامهم » ثم نطور الى 
اختيار الصفوة من الجند باشراف الخليفة الموحدى قبل كل معركة . ويعمل 
هالتمييز ويقرن بالانعام واليركات على الجند الذين فازوا بالتمييز » وكان يتولى 
ديوان التمييز وزدر يسمى كابب دبوان اللمببز . وكان للجيشش فى ديوان الكتابة 
كاتب أو أكثر بختصون بالكنابة فى شمئونه ( ابن عذارى »؛ البيان »© ج ”7 © ص 
.)1١54١‏ 

/با/ا) ابن أبى زرع »© القرطاس » ص ؟؟؟ 5 

(74) وفى اعزاز الخلبفة دعقوب الموحدى لهؤلاء به بما حكى عنه قتب.ة 
بن مسلم والى خراسان حين لقى النرك »؛ وكان فى جيشه أبو عبد الله محمد 
بن وأسع » فجعل يكنر السؤال عنه »© فأخبر أنه فى ناحية من الجيش « متكثا 
على ستة قوسه رافعا اصيعه الى السماء » فقال قتيبة لاصبعه هذا : تلك 
احب :الى من عقترة الاك سنيف © + ( الراكقي» المعجب .من 11/9 ).+ 


١‏ سم 

والمنصور فى ذلك مد أقترب بهم من وضع طائفة المماليك السلطائية ‏ أ 
المماليك الخاصة بالسلطان القائم بالامر ٠‏ وقد وصفهم القلقشندى بأنهم: 
« أعظم الاجناد شسأنا وأرفعهم قدرا وأشدهم قربا وأوفرهم اقطاعا » 

ومنهم بؤمر الامراء ركبة بعد رتبة » 8© , 
ونند بلغ من اعزاز المنصور للغز الواخدين من مصر وغيزها من بلدان 
المشرق الى حد اقطاعهم الاقطاعات الواسعة التى لم يصل اليها الجند 
الموحدون ٠‏ وكان جزء مهم من هذه الاقطاعات بالمغرب والاندلس يثْل فى 
نزلهم وبال فى تكرمتهم وجعل لهم مزية ظاهر على الموحدين ؛ وذلك أن 
الموحدين بأخذون الجاميكة ثلاث هرات 2 كل سسلئة » ف كل أردعة أشهر: 
هؤلاء وبين الموحدين » أن هؤلاء غرباء لا شىء لهم فى البلاد يرجعون اليه 
سوق هذه الجاميكة واللوحدين لهم الاقطاع والاحوال المتاصلة « 00 3 
وتجاوزت المكانة الساميه التى شغلها هؤلاء الحياة العسكرية الى 
الحياة العامة » خقد عرف عنهم حسن المعاشرة والمعاملة للناس بل ذكر أنه 
لم يرد المغخرب من هذه الطائفة الا وكان ألطف حسا وأذكى نفسا وأحسن 


محاضرة وأطبب معاشرة » وأنهم كانوا يفرضون الضعر خزاد ذلك مسن 
علاقاتهم الودية بالمغارمة للك ” 


(5) القلتشندى » صبح الاعشى ؛ دار الكتب » ١789‏ ه > ج ؛ )حص 
هأ . 
).م المراكشى © مفسه » ص ااا 5 
الائندلس من أهل اشيبلية : 
لم تدر الكرى الممنوع عن بصرى< هى السنات التى فى مقلتى حسن 
(ص ث/ال/ا١!‏ ) . 


5159 د 


وقد ذكر ظهور هؤلاء الغز مع يعقوب المنصور عند زيارته لمدينة 
تينملل وجلوسهم تحت شجرة خروب مقابلة للمسجد العامة بمقولات ابن 
تومرت السايق الاشارة ألبها عند الوعد بالنصر » وعن مشاهدة أمراء من 
أهل مصر مستظلين بهذه الشجرة ٠‏ ويذكر فى هذا الصدد أنه بمشاهدة 
هؤلاء مستظلين بظل تلك الشجرة أعتبر ذلك من الايام المشهودة حيسث 
سمع التكبير من كل جهة وخرجت النساء تولولن وتضربن بالدفوف ويرددن 
بلسائهن اليربرى ما معناه « صدق مولانا الامام نشهد أنه الامام حقا » ٠‏ 
وأن كان المنصور نفسه لم ببد اهتماما بتلك الحادثة لعدم اعتقاده أصلا ف 


اعامةالبدقة دودو 119 


واستمر حلب الغز الاتراك من مصر فى عهد خلفاء يعقوب المنصور 
وألى ما بعد هزيمتهم الشنعاء فى عهد محمد الناصر بن يعقوب المنصور فى 
معركة العقاب مالاخدلس سنة 5.٠9‏ هر العا م( » التى كانت نذير ابخروج 
الاندلس من أيدى الموهدين بل ونهاية الدولة الموحدية0© ٠‏ ومع انتقال 
قوة الدولة الموحدية الى القسم الشرئى من أملاكها على أيدى الحفصيين 
فى تونس » وف ظل ما قام من علاقات أوثق مع الك ف » تهيا المجال لدخول 
عدد. كبير من المماليك الاتراك فى خدمة الدولة الحفصية عسكريا بوجه 
خاص ٠‏ وظهر هؤلاء فى عهد الامير الحغصى أبى زكريا وقد خاقت مرتكبتهم 
فى الجيش مرئية العرب القدامى ه فقد رتب هذا الامير جنوده ف تونس 
تحت امرة قائد مسمى المزوار على النحو الثالى : 


بصت اماحصسية سسمصصيت جسم 


(5م) المراكشى » المعجب 4 ص ثلا١ ٠‏ 


(يه) راجع فى هذا الانهيار » ابن أبى زرع » القرطاين » صن ؟24154؟111) 
55 > 


اانا تا 


ثائما - الحند من أمناء الاندلسيين الواغدين ومنهم الرماه ٠‏ 
ثالثا ‏ الجند من مماليك الترك ٠‏ 


رابا لل المسمرف» 


لذلك استمر دور هؤلاه الترك يتساركون قى الوقائع الحربية لدول 
المغرب بما فى ذلك الدولتين المرينية والزيائية © , 


(غد) دم استحدام البرك فى دولة عبد الواد الزيانية فى تلمسان خاصه فى 
عهد ابن تحنو الزبائن حت كقواذ ا ووسلكيت الذى اريمل: وتنوله مويي بن عل 
القوئ لطلب التحدة المدكزية عبد كورة راقن ين الفواوى خاضة برخ العرت 
عندما أرادوا محاصرة بجائة ضد الموحدين ( أنظر الفرد بل » بغية الرواد فى 
ذكر ملوك لىع ندا الواد" 6 الجزائر 6:15 صن :10174 بونؤكة يفك مان 
أهمية الاعتماد فى الحقبة الاولى من القرن 8١م‏ من حماة الدولة الحفصية على ٠‏ 
مجموعات هامة من الغز ويضيف أنه فى عهد أبى زكريا الاول واينه كان قد تم 
شراء ألفا من الفرسسان الماليك الاترالك من مصر . وبذكر أيضا براوية ابن خلدون 
أنه بعد سقوط بغداد هرب عدد كبير من مواد الاتراك الى الشمال الافسريقى 
اتغامهع الكليقة المينظص. +«ويسطرة برنسيك: العديك من وجوه العبيد فى 
الجيش الحفصى فيقول : « .. فى بدابة القرن ام كانت هناك محجموعة من 
العبيد السود جناوة 8880© مرتدين ملابس بيضاء حاملين الرماح »© كانوا 
جزءا من حاشسبة السلطان » ولكنهم كانوا قششلى العدد » . أبن خلدون ؛ العبر» 
ج65 »2 ص لاذه سا لاذه . 


81-2 .م ,11 .م0 رم 8252[71 اهس 


5١87‏ دم 
أمام هذا. النمو المتزايد للعنصر التركى بين صفوقة الجندية ى 


الى مجال أحداث الثورات والفتن ٠‏ وقد سبقهم فى ذلك عرب مصر تعبيرا 
عن رخذنهم للحكم التركى + ونشهد بداية هذه الثورات من العصر الابوبى 
عندما نام العادل سيف الدولة آم صلاح الدين ف عام دلاهت اهم / ١1/4‏ م 
بالقضاء على ثورة عربان الصعيد يقبادة كنز الدولة » وعندما قام الامير 
أقطاى نيابة عن السلطان المملوكى أييك بالقضاء على ثورة كبرى لعرب 
بلبيس سنة امد ه / هما م ٠‏ وكذلك عندما قام الاميران سلار وبيبمرس 
الجاشنكير فيابة عن السلطان الناصر محمد بن قلاوون فى عام ؟٠/ا‏ ه / 
٠.+‏ م بالقضاء على ثورة أخرى للعرب فى صعيد مصر قتل خلالها منهم 
بضعة آلاف حتى ١‏ جافت الارض بالقتلى » ؛ ومنها ماوقع من نتاكج 
وخيمة للعرب ترتبت على ثورتهم من جديد فى الصعيد سنة *ه١١‏ م بقيادة 
اين الاهدب شيخ قبيلة عرك هنك 7 


لم تحن حركات العرب فى مصر وثوراتئهم ضد الترك نابعة من خراغ 
سياسى ارتبط بالحياة البدوية التى عرفت عن جماعات منهم تعرف 
بالعريان أو الاعراب + ههى قد اتصلت من خاحية جحركة الفلاحين: المصريين 
الرافضين للمظالم الجبائية المختلفة التى نزلت بهم الى حد لجوئهم الى 
« الهروب من الارض والاستسلام للموت ف المجاعات والاوبئة » 9 , 
كما اتصلت حركتهم ايضا بالاتجاهات الشيعية والخارجية التى أنهضت 


(85) المقريزى © السلوك * نشر زيادة » ج ١‏ )حص 558١‏ ؟9؟5, 
سعيد عاشور »© مصر فى عصر دولة المماليك البحرية » ص / ٠ ٠١5‏ 
(814) 6500116[ ة عأمزع8 داع 1213ناطزه2 26970165 وعنآ 2011311 .21م سه 
.مم ,13 ,1934 181 660501211165 0911563 6015[ أ 5وعآناه[طتدكلة عل 
260-61 


ب ل 


أصحابها سد الحكم المملوكى السنى + هذا خضلا عن اتصال تلك الحركة 
بأسباب ناردخية تعلقت بظاهرة الاختلاط بين العرب والبربر فى شمالة 
أخريقيا » وارتباط ثوراتهم فى بداية عهد كل من دولتى الابوبيين والممالبك 
بالاعتقاد فى أنهم أحق بالحكم من هؤلاء الحكام الذين خلفوا الفاطميين ٠‏ 
ثم أن أشياحم العرب كانت لهم امتبازات أحرزوها من جراء اقطاعهم 
الارافى الواسعة فى مناطق اقامتهم بل وتنصبيهم جباة لخراج الوجه 
القيلى 1 ولذلك تنوعت الحياة الاقتصادية والاجتماعية لقبائل العرب 
وأصبحت لهم موارد ثابتة من مواشى الذبح والخيول والجمال المصدرة 
الى القاهرة والاسكندرية » بل تعداها الى الدقيق والقمح والسزيت 
والصابون والفواكه وبقية المنتجات الزراعية التى ينقلونها ويتاجرون خيها 
بل كامت ينعن لون هذه القبائل::التربية المستعرة بالززاقة والفتافة 
نه نوز ف الحعد الى بعلت ل اطي بلطي لبان وكريو 000+ 


وحين تنتهى صورة هؤلاء فى نظر المؤرخين المعاصرين الى قلك 
الصورة 'لتثى نقلها لنا ابن اياس عن حوادث سنة م+ه ه / +19 م » خأن 
الامر بدعو الدارسين الى البحث فى الاصول التاريخية لهذه الصورة فبك 
الاخذ بظاهرها الوارد. على لسان ابن اباس القائل : « فى ذى القعدة سنة 
مه ه ترايد الفساد من العربان والعشيرة فجهة الشرقية والغربية. 
وجهة الصعيد حتى كادت أن تملك العربان البلاد من أيدى المقطعين خعند 
ذلك جمع السلطان الامراء فى الدهيشة وضربيوا مشورة سيب فساد 
أحوال الملاد الشرقية والغربية وتعيين فى ذلك اليوم جماعة من الامسراء 
بأن بخرجوا لمحارية العريان وطردهم عن البلاد فعين طراباى رأس نوية 


(66) ابن اياس »© بدائشع الرهور ؛ القاهره » 151955 © ج " 4 ص 1561 ٠‏ 
)(65) مدنو 6[ ,رماعع 51 2176 تاك الاعتتاةع مع ستطدمن تق عام وم 1.15 :211011 .8 عد 
.55 أت 19 .مم ,1950 162 0" ,الملا 


0-7 ال 0 


النوب الى جهة الغربية ومعه جماعة من اماليك السلطائية وعين الامين 
قلح باى قر | ناعون الخو كنوت الى كلهة الكوش رماو مين بال لك شاي فك 
الهجاب وقائصوه بن اللوقا أحد الامراء المقدمين الى جهة الصعيد وعين 
أزيك المكحل أحد المقدمين ودولات باى قرموط أيضا بأن بتوجهوا الى 
جهة البحيرة غخرجوا هؤلاء الامراء وصحبتهم الجم الغفير من العسكر ٠‏ 
ثم بعد أيام جاعت الاخبار بأن عربان الشرقية قد كسروا الامبر قانى باى 
أمير آخُور كبير وقطعوا طبوله وجرح فى وجهه ٠‏ فعند ذلك أرسل له 
السلطان نجدة فعين الامير تمر. زردكاشس أحد الامراء المقدمين ومعهه 
جماعة من المماليك السلطانية ختوجهوا اليه ٠‏ ثم أن الامراء الذينتوجهوا 
الى محاربة العربان صارواأ يقطعون رؤوس ششبان العرب ويرسلوهم الى 
القاهرة فى شلف التبن على الجمال + وأشيع عن الامير طراباى أنه كان 
ينشر جماعة من العربان بالمنشار من رؤوسهم الى أقدامهم » وسلعم منهم 
جماءة كثررة وراح الصالح حتى مهدوا البلاد ٠‏ وقتل من العربان زيادة 
على آلفين أنسان خمن يومئذ سكن الاضطراب التى كانت بالشرقية والغربية 
قليلا وخف أمر العشير الذى طافشا فى البلاد » 69 , 

٠‏ ودثل هذه الصورة تراها فى قول العبدرى عن عربان اغريقية أثناء 
رحلته حيث قال : « ٠٠‏ ولا بعدم من عربانها ايلام خاطر ولقد اسكئوى 
لديهم الصالح والطالح وأنفق ى مذاقهم بكفرهم ونفاقهم كل عذب 
ومالح . انخذوا أخذ الحاج خلقا ودينا وأعتقدوا هلاكه ملة ودينا خما له 
عتدهم طلعة أحلى من مال البثيم فى الولى الفاجر اللثيم » ومن حيث 
اخؤاو التسفا توم الوامد كل اق الوقاء لمينئ |" ايهال لاز والتضييةا 
خلال. المفاوزخهم بها أغنى عن الماء من ضب وآأصب الى صب الغرافر ٠٠‏ 


80) أبن اياس » نفسن المصدر © عم ؟ »4 ص ١م‏ . 


519 لد 


ولا يخطر على تلك المعابر عابر ولا يرد فى تلك المناهل ناهل الا انقضوا 
عليه انفضاض النسور على البغات » وأنحدروا عليه بحيث لا يغاث مسن 
استغاث ٠‏ خمزقوا أشلاءه تمزيق الدهر للاحرار وعاثوا فيه عوث أوس ىل 
ثلة وأسامة فى خرار » ولا أمن لهم من عوادى الدهر » 240 , 


عير آن الصورة فى المغرب الادنى لم تكن كذلك على الاطلاق ٠‏ غفى 
يفعلون فى عهدهم الاول ٠‏ ففضلا عن تعمير مناطق استقرارهم الاولسى 
أنتقلوا الى سفوح الهضاب العالية يتحصنون بها خلال وقائع أزمساتهم 
فأسسوا قرية القلعة الصغرى والكبرى وأكودة والحمام فى أوائل القرن 
#عاوقتها امنزهوا أكثر -المكان من اهلها المرسن * 

ا ولكن العرب سرعان ما أستثمروا ‏ أثناء حركتهم ضد السيطرة 
التركية فى الجيش والادارة الحفصية ‏ الثورات المختلفة التى' نشبست 
ضد الحفصيين » خظهر لهم دور كبير فى ثورة الدعى أحمد بن على عمارة 
المسيلى » الذى نجح مؤقتا فى ادعاء المهدية وشرع يطوف البلاد لاخفد 
ورباح 2417 ٠‏ وبتعضيد العرب بايعه أهل خاس سنة ١54ه‏ / ( 1585 م ) 
ودارت مذيحة هائلة بين هذا الدعى والقوات الحفصية وأهتثيل المرب 
الفزصة وأقدموا على ضم القرى انتقاما من السلطة الحاكمة ٠‏ 

لما العبذرى © الرحلة » المقدمة :من خ 6 هن :6+ انظر ايض 
ابن بطوطة » الرحلة ؛ ص ل - د ه 
(89) ابن القنفذ » الفارسية » ص ”16# م6١‏ . الوزير السراج ©» 


الحلل السندسية » ج ١‏ » ص ١.55‏ /ا#.1 . عبد الوهاب بن منصور © 
قبائل المغرب 4 ج ١‏ ؛ ص 55١‏ سم 55 , 


51 سا 


وتكرر المشهد على أطراف تونس العاصمة الى حد دخول أحسد 
زعماء غبيلة الكعوب ( هداج بن عبد الكعبى ) جامم الزيتونة بخفيه » ول 
سآلته العامة : « لماذا تدخل المسجد بخفيك ؟ قال : دخلت بها على الملك 
دقصره » أستخفافا منه بالدولة الحفصية » خما كان من العامة الا أن 
فتكوا به 5 ى 


ثم عمد عرب الكعوب من أولاد أبى الليل 25١0‏ فى سئنة ووب م 
( 105 م ) الى طلب العون من خالد بن أبى زكريا أمير الثغور الغربية 
وأغروه بالاستيلاء على القسم الترقى من الدولة الحفصية بسبب القتبض 
على بعض أنسياخهم + خلم يتردد خالد بن أبى زكريا ى الاتدفاع مع 
الحرب ف حركتهم للاخذ بالثار وتملك البلاد ٠‏ ولم يكتب لحركته النجاح 
بسبب وصول أبى يحيى اللحيانى من الحج واستيلائه على الحكم فى عام 
اكلام ل/ ١‏ م » بمساعدة العرب أنفسهم ٠‏ ولم يلبث هذا السلطان 
الحخصى أن أشبرك معه العرب فى سلطانه بل أباح لهم حرية التصرف فى 
البلاد وأقطعهم اقطاعات واسعه ليكونوا عونا له على منافسيه 69 , 


وتدخول توخس نحت الحهم المرينى ومصاهرة أمى الحسن المرينى 


(95) عن دور عرب الكعوب من أولاد أبى الليل وتوراتهم © ثم علاقنهم 
بابن تأمراجبن ٠‏ 
أنظر ؛ 


رعاعة51 ع/آ31 ياه 21 روط مفامقروق وه وعطورم: 15 :815؟1/]31 5وع601 0 سس 
.487-48 .مم ,1913 وروم 


(؟1) الفرد بل » بغبة الرواد ؛ ص ١2. - ١5‏ . 


514 سد 

لابى يحبى بن أبى زكريا 237 واتخاذه من أبى محمد بن تاخراجين 40 
وزيرا له ؛ بعود العرب الى الثورة ٠‏ وفى هذا يقول الزركشى : « +٠‏ ووقف 
الشيخ أبو محمد عبد الله بن تفراجين بين يدى المولى ابراهيم ومهسد 
أموره وأحكم دولته ولقب بالمستنصر وكانت سيرة الشيخ ابن تفراجين 
فى مدته سيرة حسنة مع جميع أهل تونس الا أنه لم يكن له فى أعرابه! 
وطرخها قوة ظهور وأعظم جبايه من سفارة البحر » © , 

ثم يعود العرب الى الظهور من جديد على مسرح الحوادث ايان 
الفتن التى ذتسيت بين ابناء أبى يحبى أبى زكريا بايعاز من ابن تافر أجين » 
عندما لجأ الى أغفال أخذ البيعة لولى العهد أبى العباس أحمد وتصيمكانه 
أخاه أبا حفص ٠‏ خائهاز عرب الكعوب من بنى سليم الى جانئب ولى العهد 
أبى العبأس أحمد ؛ وانتهى هذا الموقف بقتل ولى العهد وأحد رؤساء 
الخعوب وهو أبى الهول بن حمزة” ٠‏ خلجا هؤلاء الى أبى الحسن على 
المرينى فى عام لاؤلاه ‏ ( 1844م ) يستحثونه على ضم أخريقية وقد تحقق 


يثسير ابن القئفذ الى هذه المصاهرة بقوله : « صاهر أبو الحسن 
المرينئى الدولة الحفصية مرتبن الاولى على فاطمة ابنة السلطان أبى بكر التى 
هلكث فى غزوة طريف النى نكب فبها السلطان أبو الحسن سنة /6١‏ ه © وتم 
زوأجها منه فى سنة 75١‏ ه . ثم نزوج بننا تانية للسلطان هى عزونة شانيقة 
الفضل صاحب بوئة وتم زواجه منها سنة 47 ه ( الفارسية » ص 26 . 

أنطر أيضا : 

و8 شك معنا110 تنخ ألم أنزون1 أ 18/133101118116 ملمغطفع8 2[ وقلة؟:1]2 © د 
.ص2 ,1946 رعتروط 

(91) ينتسب ابن تافراجين الى برير الموحدين ( المصامدة ) أذ كان جده 
من أعوان المهدى بن نومرت وأبو محمد هذا يعتبر أكبر شخصية فى البيت 
الحفصى فقد تولى منصب الحجابة عندما استيد بالدولة فى عهد السلطان أيى 
اسحاق بن أبى يحيى ؛ حتى أمد بي الحاكم الفعلى وباسمه كانت ترد كل 
مكاتبات الدولة ( أنظر : الفرد بل » نفسه » ص ١68 1١.‏ 2 

(6) الزركقى » ناريخ الدولتين » ص 1١.5‏ - الا.١‏ . 

(55) الزركنى “ ناريخ الدولتين ؛ ص 6م هل ؛ 66م . 


ع55 مد 


ذلك بالفعل وتمكن هذا الامير المرينى من دخول تونس فى سسنة 2ؤبام 
(موينلام ) وبسط السيطرة المرينية على البلاد التوئسية©2 ٠‏ 

غير آن آنا الكست المريتن .لم يليت آن عامل القرت بعقين المفاسكالة 
التى سيقه ليها الحكام الاقوياء فقد رخفض أن يحتفظوا بحقوق اتاوة 
الخفارة التى كثيرا ما كان يغالى خيها أسياخ العرب الذين خرضسوها على 
كل مساخر منواحى اقطاعاتهم نظير تآمينهم لهمضد أعمال السلب والئهب 
والغارات * وكان أيو الحسن المرينى مدخوعا فى ذلك بحرصه على مرض 
هيية الدوله وسلطانها يدليل أقدامه على وضع حد لسيطرة ابن تافراجين 
وسطوة الاعراب معا + وبالتسية لهؤلاء » فقد بالغ فى انتزاع ما كانوا 
ينعمون به من سلطان الى حد أنه استعاد الاقطاعات التى كانت بأيديهم 
وأعاد توزيعها على المريتيين وأهل البلاد ورمع اتاوات الخفارة عن 
الناس ”1 وأعفاهم منها وعوض العرب عنها بعطايا أو رواتب من ديوان 
الدولة + 


غير أن العرب أنكروا هذا الاسلوب وأسفروا عن نواياهم العداثية 
ولجئوا الى استخدام العنف ضد الحكم المرينى » ووجدوا تشجيعا على ذلك 
من ابن تاخراجين ٠‏ واتفق جل العرب لا سىما الكعوب منهم على تش كيك 
حكومة جديدة باخريقية يقوم عليها آحمد بن عثمان ابن أبى ديوس آخر 
أحفاد بنى عبد المؤمن » واتضم اليهم جيْش الزناتيين من بنى عبد الواد ٠‏ 


الحسن أألى القيروان وهناك تلقى الهزيمة الثانية فى محرم من عام اث مد 
"م بعد حصار لم يتخلص منه الا بعد دفع الخفارة للعرب ضعف ما كان 


0) أنظر عنهم » ابن الخطيب » الاحاطة » تحقيق عنان ؛ ص 19م 1 
(/5) الوزير السراج » الحلل السندسبة » ج ١‏ »ص اه. | يدا لام.| . 


ا ا 


الي لوئس 0050 7 

وف تونس استطاع أبو الحدن أن يقرب اليه العرب من جديد خبدأ 
بأولاد ململ وعن طسريقهم اتضاع بقية العرب وآثباتا لحسن ذواياهم 
بأيئة عمر بن حمزة أحد زعماء العرب ريما كسيا لقلوبهم ولترويض مواقفهم 
الرافضة20"0 , 


وهكذا شغلت الدوله الحفصية لفترة طويلة بالدور العربى ؛ وكاد 
الدور التركى ينطمس بالمقارنة بالدور العربى » ومن الغريب أن البدية 

ثم عاد العرب الى سيرتهم السابقة مع عودة الدولة الى التسيب بعد 
وغاة سلطائه! الحفمى أبى أسحاق سنة »لالاه ( 54١1م‏ ) ومن قبله أبن 
تاخر اجدن سئة "ناه ) مكلام ( ٠‏ غدر أن هذا لم يمئع من تأديبهم من 
جديد على بد السلطان أبى خارس عبد العزيز سنة حولاه ( اهلام ) 
واجبارهم على دفع ضريبة العشر ٠‏ وتكرر تأديبهم على يد السلطان أبى 
عمرو عثدان بعد أن تولى السلطة فى سنة ههه ( يوام ) خرج ف اثر 
العرب''١2‏ وقبض على أكابرهم ومنهم : خصر الذوادى ومحمد بن سعيد 
واسماعيل بن خرار ومهلهل وأكابر الذواودة!؟ بعد أن احتال عليهم 


(19) الفرد بل »؛ بغية الرواد )؛ ص ؟؟١‏ - ه؟١‏ . 

. الزركنى ؛ تاريخ الدولتين » ص ١م - 6م‎ )٠٠١( 

)١ !(‏ الزركشى ؛ تاريخ الدولتين »؛ ص 1١75‏ "1 . 

(؟١٠)‏ الوزير السراج »؛ الحلل السندسية » ح ١‏ »ص كلمءا . 


#555 سس 


باعطاء كل شيخ منهم ألف دينار حتى يدخلوا القصر وعندئذ كبلهم 
ذلك ٠‏ كدتلك شارك العرف ف حوادث عام جورم ) س١‏ 15 ام ( منذ عهد 
أبى زكريا يحيى حفيد أبى عمرو عثمان » خفيها أثاروا الفوضى فى البلاد 
واستغلوا خرصة الوياء الذى انتشر خيها خيما بعد لا سيما ف عام بقرقبر هر 
) ةةةام ( وأودى بحدأة السلطان ئفسه1219 ٠,‏ ومع تهاية الدولة غلب 
الحفصية . لا سيما منذ عام وعدم ( 15م ) فى عهد المسلطان محمد دن 
الحسن عندم! اسثيد أولاد سعيد بالبلاد الامر الذى دعا السلطان الى 
٠ 210‏ وقد جسم ابن أبى ديئار سطوة العرب 
فى قوله : « ٠٠٠‏ ان هؤلاء العرب أذاهم بالطيع مثل العقرب ولو قطع ذنبها 
لا بنطل لدغها! » والى زماننا نحن منهم على وجل نسأل الله أن بحسم هذه 
المادة »2520 , 


(:) 
دور الجند المفاربة فى العلاقات المشرقية 


نعي الطبيعة بلاد المغرب واغريقية بوجه خاص بالمقومات الضرورية 
لقيام المغاربة بدور بحرى هام ؛ وقد لاحظ ابن خلدون أثر ذلك على تمرس 

235 ابن أبى دينار » المؤنسن » ص 1007. , الوزير السراج »© نفسه » 
حج حل أ رم 

19 ابن أبى دينار ؛ المؤنس 4 ص 11١‏ . أنظر أكضا »© أحمد بن أبى 

الشياتة » أتحاف أهل الزمان » تونس ؛ ل/ا/151 4 ص ؟١ ١"‏ . 

)1١0(‏ اين أبى ديئار » نفسه » ص 155 . راجع فى ذلك اين ابى الضياف 
أنحاف أهل الزمان ؛» ص 15 ١7‏ . 


ل 5 لس 


المغارية بالامور البحرية فقال : « والساكئون يسيبق هذا البحز وسواحله 
من عدوشه بعائون من أحواله مالا تعانيه آأمة من أمم النحار » فقد كائت 
أكثر حروبهم ومتاجرهم فى السفن »؛ فكانوا مهرة فى ركوبه والمسرب قى 
أساطيله » ولما أسف ما أسف منهم الى ملك العدوة الجنوبية » مثل الروم 
الى افريقية والقوط الى المغرب » أجازوا فى الاساطيل وملكوها » وتغلبوا 
قرطاجنة وسبيطلة وجلولا ومرناق وشرشال وطئجة ٠‏ وكان صاحب 
قرطاجنة مس قبلهم يهارب صاحب رومة »؛ ويبعث الاساطيل لحريه 
مشدونة بالعساكر والعدد » فكانت هذه عادة لاهل هذا اليحر الساكنين 
حفافية. 4/ معروفة ف القديم والحديث 000 3 

وقه اق امعان التتاكل الأعريقى اف :طنيعة السكان + فكانوا تضيرون3 
بنشادلهم البحرى العظيم » وهو نشاط يكون جزءا لا يتجزأً من حياتهم 
الاجتماعية والاقتصادية » ولم يظهر هذا النشاط فى صورته الحقيقية ابان 
تبعية بلاد المعرب للخلافة الاموية بالمشرق 4 ولكنه نضح بعك أن تطلع 
ابطاليا ومالطة وسردائية وكورشقة « 

وف اأشرق الاسلامى » كان تجنيد المغارية فى الجيش المملوكية تقليدا 
متبعا منذ احتدام الحركة الصلبية ؛ فساهموا مساهمة فعالة فى الجهاد ضد 

)٠١5(‏ ابن خلدون » المقدمة » ج ؟ 4 ص /19؟51 ءه 


)١١9(‏ فتحى عدمان 4 الحدود الاسبلامية البيزئطية بين الاحتيكاكت الحربى 
والاتصدال الحضارى » ثلاثة أجزاء »- القاهرة “/ا156 )ع 25 ص 186 4/ا1؟ 


د 5195 سم 


اأشئرك حماعة منهم فى الجهاد مع عساكر نور الدين محمود بن زكى ضسد 
الصليدرين 0١10‏ + ولذلك عدن للمغارية الغرباء الملتزمين زاوية المالكية 
بجامع دمشق أوقافا كثيرة*"2 ٠‏ كذلك كان بيذل جهده لافتداء الاسرى 
منهم لانهم غرباء لا أهل لهم ٠‏ واشترك المغاربة فى الجهاد بالاسكندرية فى 
بداية قيام الدولة الايوبية ؛ فأسس لهم صلاح الدين مدرسة ودارا 
وبيمارستانا » واشترك كثير من المغاربة فى موقعة القبارصة بطرايلس 
الشام » وةتل منهم فى أول لقاء مغربيان0٠2©‏ + وكان الامير يليا الخاصكى 
بكثر من توادهم فى البحر لاعتبادهم على ذلك7١١2 ٠‏ وقد اشسترك كتير منهم 
فى الدفاع عن الاسكندرية فى وقعة الاسكندرية » واستشهد منهم عدد كبير» 
وكان يلبِعًا الخاصكى يقدرهم قدرهم » ويعتبرهم خرسان البحر ٠‏ 

وف عام لا/اه ‏ 56*ام قام مغاربة الاسكندرية بدور بارز فى مقاومة 
الغزوة القمرصية على المدينة آنذاك ٠‏ وكانت هذه الغزوة من أخطر الوفائع 
التى نعرضت لها الاسكندرية طوال عصرها الاسلامى ٠‏ وكما جرئ 
استخدام الغزو الاتراك فى صفوف القوى الموحدية الحفصية ؛ قام المماليك 
لا سيما البحرية منهم باستخدام المغاربة النازلين بالاسكندرية على الاخص 
فى القوى البحرية المملوكية ٠‏ وظهر تحت قيادة الامير يلبغا الخاصكى 
عدد من قواعد المغاربة فى البحر ومنهم الرئيس ابراهيم التازى ٠‏ والى 
جماعه المغاربة المقيمين فى الاسكندرية نرجم المشورة الحربيه معدم القتال 
على الشواطىء بدون جماعة أو غطاء وضرورة التحصن داخل المدينة والقتاك 


اللى. )١‏ أبن حجببر ؛ الرحلة » ص 3.1١‏ . 

٠ 588 ابن جبير » نفسن المصدر » ص‎ )1١5( 

(5-115 + السنت عيد العزس الم + .طوابلسن لقنا فى القار حم 
الاسلامى » الاسكندرية » /1553 »ا ص 48.0 . 

)١١١(‏ النويرى السكتدرى ( محمد بن قاسم ) » الالمام بما جرت به 
الاحكام المفصية فى وقعة الاسكندرية » ص ١١5‏ ب . 


2 ه556 د 


والمناورة من وراء الاسوار + وكان التاجر عيد ألله الينا هو صاحب هذه 
النصبحة2377؟ التى لم يؤخذ بها حتى لا تتعرض مزارات الاولياء والاربطة 
المقكامة قْ تسمه جزيرة المثار للاعتداء القمرصى 20١79‏ « 


كان القبارصة فى حملتهم على الاسكندرية بترقبون عملا حاسما من 
جائب المسلمينءخلما أدركوا عدم اكتراثهم للامر»قدموا غرابا الى الساحل» 
ختصدى له جماعة من المغارية المجحاهدين » خاضوا ف الماءء وناوشوا من 
فيه القتال : وتمكنوا من الامساك بالغراب فى آيديهم ثم طلبوا من الزراقين 
أن يزودوهم بالنار ليحرقوه » ولكن للاسف لم يهتم أحد بذلك » لقلة 
همكوم وتهاوئهم وغفلتهم ٠‏ وما زال المغارمة بنادون فى طلي النفط والنار 4 
وأمام صراخهم المتواصل رهى الزراقون بمدفع فية كار, 2 كئار الحلفاء 04 
فخوقع ق الماء خانطفاً 4 » وحدث خلاف ددن المغارمة 4 ختضارموا بالسيوف 


وسقط هتيم مدق كور ار 2011 


ودؤكد النويرى فى كتابه « الالمام بالاعلام » أن المغارية دفعوا 
حبائهم ثمنا للدفاع عن المدينة عندما نزلوا الى المماه وأمسكوا القبرصية 
وجعلوا أجسادهم عرضة للنيران 2210 ٠‏ ومن بين القواد المغارية المشهورين 
الحق/[لتطليو!! باه نيه بعرة عاية رامن إنرافيها الخازئ "للترين 
الذى شسغل منصب رئيس دار الصناعة بالاسكندرية ىق أيام السلطان 


(115. د . سعد زغلول » الاثر المغربى والاندلسى فى المجتمع السكندرى 
حطس 5525 -1195؟ , 

)د . سالم © تاريخ الاسكندرية وحضارتها ؛) ص 8؟” . 

(114) عن نفصيل بقية أخبار الحملة » راجع : النويرى » المصدر 
السابق »؛ ص 5/ا ل 86 ب . د . سالم »© تاريخ الاسكندرية 4 ص 7955 سل 
. د . سالم » د . أحمد مختار العبادى » تاريخ البحرية الاسلامية فى 
حوض الرحر الابيض المنوسط »؛ بيروت ؛ 151/1١‏ 4 ص 115 915 . 

(ه١!)‏ النويرى »© نفس المصدر ») ص ١55‏ ب . 


"55 لس 


المملوكى الاشرف شعبان +٠‏ ومع غضب هذا السلطان من الغارة القمرصية 
وغيرها على سواحصل بلاده ؛ كلف ركيس دار الصناعة أبراهيم التازى 
بالاغارة على جزر العدو9١) ٠‏ وق 6 رجب من سنة ,ذك/اه ) مارس 
مكلام ) أقلع التازى من ثغر الاسكندرية فى مركبين حربيين بهما خمسمائة 
مقائل متجها الى جزيرة قبرص وما يجاورها من جزر حنم سفينة بقلعين 
للعدو أر..لها الى الاسكندرية بعد أن حجز معه رجالها واستمر التازى ى 
غاراته *لاثة وعشرين يوما عاد سعدها محملا بالغنائم والاسرى خارتجت 
الاسكندرية لقدومه ؛ وخرج أهلها الى موضع منارها لاستقباله » واصطف 
الترك المجردة لحراسة الاسكندرية يطول الساحل راكبين خيولهم » متطلعين 
. الى الغرابين القادمة » وقد ارتفعت عليهما أعلام السلطان + ودخل الرايس 
ابر أهيم التازى الاسكندرية وسار من خلفه أسارى الفرنئج بتقد مهم راهب 
كهل وهو راكب حمار ووجهه لذنبه » وخلفه يسير خمسة وثئلاثون أسيرا 
حفاة الاقدام كد ريبطت أعناقهم بالحبال وأيديهم بالخشب2009 ٠,‏ 


ثم نلقى الملك بطرس لوزنيان مصرعه على يد بعض رجاله سنة ١٠/الاه‏ 
( وام  )‏ الا أن موته لم بغير من سياسة قبرص العدوائية نحو مصر 
والشام نتيجة لرفضس سلاطين الماليك ابرام صاح معها ٠‏ لهذا استمر 
فراصنتها بغيرون على الشواطىء الاسلامية » ويجدون من وسائل دخذاعها 
البحرى والبرى خير مقاوم لهم ٠‏ وحسبنا أن نشير الى تلك المحاولة التى 
كام بها /الاسشلول العترسى نزو مدينة الامكندوية من نديد شنة +/جم : 
غتصدت له المراكب بقيادة الرايس ابراهيم التازى » ووسائل الدفاع 


(113) د . سبالم »؛ د . العبادى » تاريخ البحربة ) ج ١‏ » ص 97؟”؟ . 
)١١59‏ د . سبالم © تاريخ الا سكتدرية © ض 759 . د . سعيد عاشور © 
قيرص والحروب الصلبيبة »؛ ص 8/ . 


ع /5 د 


الساحلى من جروخ وسهام ومجانيق » وخاضت معه معركة بحرية ضارية 
فقد فيها بعض سثنه وعدد كبيرا من رجاله » ثم مر هاربا لا يلوى على 


, 2010 


ودكر النويرى معلقا على بطولة أبر اهيم التازى المغربى رئيس دار 
الصناعة بالاسكندرية : « لان الفرنج ليس بقهرهم سوى المغارية » وذلك 
الكالجاديم لهم بجزيرة الاندلس ؛ ييعرخون طرق حربهم وطعنهم وضربهم 
فى بر وبحر » غلو كان منهم بالاسكندرية من المغاربة جمعا كبيرا بهواءك 
مرتبة » وغربان مجهزة بعددها وأزوادها » كانوا يخغربون جزر كثيرة » 
وصارت الفرنج معهم فى جزيرة 21906 , 


واذا كانت أخبار المغاربة فى الفوة المصرية ومعاركها تتناثر فى اشارات 
خادرة سجلها النويرى وغيره الا أن الاشارة التى أوردها ابن اياس عن 
دورعم فى الاسطول المملوكى ليام السلطان الغورى تؤكد تؤكد عدم اشقطاع 
هذا الدور واستمراره وأهميته عند سلاطين الممالبك وسياستهم الحربية » 
يقول ابن اباس : « +*ء وكان العسكر الذى خرج فى هذه التجريدة ملفقا 
مأ بين أولاد الناس وبعض مماليك سلطانية » والغالب منهم مغاربة وعبيد 
سود رماة وتراكمة وغبر ذلك » وأرسل السلطان صحبتهم جماعة كثيرة من 
الينائين واأنجارين والفعلاء مسبب تلك الابراج الئى أنشأها السلطان فى 


جدة وأننسا الصور 0 200 8 


(1148) النوبرى » المصدر السابق » ص 1ل!ا؟ ب . د . سبالم ؛ تاريخ 

)١19(‏ النويرى » نفس المصدر » ص 1/7؟ ب . د . سالم »© تاريهم 
الاسكتدرية » ص .”؟ . 

)٠6١(‏ أبن اباس » بدائع الزهور فى وقائع الدهور » تحقيق الدكتور: 
معلا عسي ١‏ الداد ا ا 0 


لم55 لد 


ول هداق فنا كلة الأماززق الجذكرة عن المنارة كام مس هما 
ما أصاب مديبئة الاسكندرية من اضحلال ف القرن وه 6١م‏ بسبب تحويل 
الطريق التجارى الى رأس الرجاء الصالح » وما قام به البرئغاليون من 
السيطرة على الطريق التجارى الشرقى ف المحيط الهندى وجنوب البحر 
الاحمر ٠‏ لذلك » عندما اهتم سلطان مصر الملك الاشرف قانصوه الغورى 
بمعاء بكاوك كين ف المنوسى ليتمف يه القرعية ل البخر: لاحش و المي 
الهندى ؛ ويحمى التجارة المصربة » نجده فى سنة ١ه‏ ( ربيع الاخر ) 
بيستعرض عسكره ويعين ذبها ثلاثة تجاريد أنفذ كل منها الى جهة معينة ٠‏ 
منها قجريدة بعرية وجهها الى بلاد الهند9؟0 اشتركت يها قوة مغصربية 
حسيما أسرنا آنفا أوكل السلطان قيادتها الى الامير حسين الكردى » ووكل 
قيادة المغاربة وحدهم الى الخواجا نور الدين على المسلاتى المغربى ٠‏ 
وخرجت الحملة فى احتفال كبير حتى وصلت الى مدينة السويس خاستقلوا 
منها السفن المزودة بالسلاح » ثم أبحروا منها الى جدة فى جمادى الآخرة 
عام الذه (ه+دام) ٠‏ وبعد وصولهم اشتيكوا فى معركة طاحنة مع يحيى 
بن سبع أمير ينبع الثائر على الدكومة المملوكية فى مصر » خائهزم وخر هاريا 
ولاك كلك القرات نترعه نمي الرفت تق هوف لقا المصون و الاتسوار 
اراشة الطريق ونفظنه على البرعة انين مدفته بندرة المنتويفات: البندية ال 
مان نت وف اللقج رده ابل "قاد اخولة تيه موه ورميافن انالك الذين 
توجهوا فى المراكب الى جدة والتركمان والعبيد الذى بها حسين المشرفة » 
ونافن اللفارية الذىئ هيا الخوانها عون الديئ على المسنكاس لزي علا 


ووضحت مكانة المغارية فى أحداث هذه التجريدة من تطور النزاع 


دان اران #اتنتن اللفيدي + والحعسة , 


ث5 د 


المذكور الى حدام بين القائد المخربى على المسلاتى وأمير الحملة حسين 
الكردى » وتطور النزاع بينهما الى حد عرقلة الحملة عن تحقيق هدفها : 
فأمر السلطان الغورى بالقبض على المسلاتى الذى عاد الى القاهرة مكبلا 
بالحديد بينما آتم حسين الكردى عمله وانتصر على البرتفالبين فى عام 
كله (ل١دام‏ ) وغنم غنائم عديدة قبل أن يعود البرتغاليون للايقاع 
بالكل المصرية » ويرجع الامير حسين الكردى الى مصر فى عام 16.هم 
( 1515م ) بجر أذيال خيبة الهزيمة تاركا السبيل أمام البرتغاليين للاستيلاء 
على مقاطعة مكران فى الهند سنة 1919ه ( 1518م ) ومحاصرة سواكن أهم 
المراكر التجارية المصريةعلى البحر الاحمر » بل وتهديد مدينة جدة نفسها ٠‏ 

وظهر دور اللمغارية الحربى من جديد ضمن استعدادات السلطان 
الغورى لارد على تلك الهزيمة ٠‏ ومما يذكر فى هذا الصدد »؛ أن السلطان 
المملوكى وجد صعوبة بالغة لعصيان الجند عليه فاستخدم الحيلة معهم 
ليحثهم على الخروج مع الحملة الى أن جند 5 آلاف أعد لهم +" سقيئة فى 
ميناء السودس زودها بمجموعة كبيرة من أمهر البحارة منهم عدد كبير من 
طوائف المغاربة على قيادة الاسطول الريس ( سليمان العثمانى ) الذى 
أبحر فى رجب عام اكده (١١ادام‏ ) ٠‏ ولكن يتكرر ما سبق من صدام بين 
القواد الى حد قتل الامير حسين الكردى وعودة سليمان العتمانى فى 
شعبان عام «5وه ( /9١وام‏ ) ببعض الاسرى وبقايا رجاله259 , 

تان ذلك من ارهاصات سقوط السلطنة المملوكية ودخولها فى ظل 
الامبر اطورية العثمانية حسبما هو معروف من تاريخ نهاية الدولة المملوكية 
وبداية الدولة العثمانية فى بلدان المشرق والمغرب على السواء حتى نهر 
ملوية الى الشرق من أحواز خاس بالمغرب الاقصى ٠‏ 


ص 7١‏ . أنظر أبضا : محمود رزق سليم »© الاأشرف قائصوه الغورى ؛ أعلام 
العرب )ص ١١8-11١6‏ . 


الأب الثانى 
الصلات الحضارية بين الخلافة 


الفعمل الراباع 
الصملات الاحتماعية 

٠ أثر الرحلات المغربية الى المشرق‎ - ١ 

٠ أنخراط المفارية فى سلك الوظائف المشرفية‎  “ 


؟ ‏ موقف الموحدين من يهود المغرب والمشرق ٠‏ 


لك 


الملات الاجتماعية 


10 
أثر الرحلات المغربية الى الشرق 

نعددت رحلات المغارية الى المشرق ولم تتنقطع على مدى مراحل 
التاريخ الاسلامى ءه كذلك تكاترت أعداد من استطاب منهم المقام فى أقطار 
المشرق ؛ وتشكلت منهم أكثر من طيقة اجتماعية بين سكان هذه البلاد 8 
ونكراً عن اأظاهر الاجتماعية لهذا الجائب من العلاقات بين المغرب والمشرق 
2 أوصاف مختلفة جاءت على ألسنة الرحالة المغارىة 8 

(؟) وصف الرحالة المفاربة فى عصر الموحدين لموأنى مصر : 

: الاسكندرية‎ ١ 


من ذلك ما جاء على لسان العبدرى فى قوله : « ثغر الاسكندرية مدينة 
الحصانة والوثاقة وبلد الاشراق اللامع والطلاقة وطلاوة المنظر وحلاوة 
المذاقة كل عنها ظفر الزمان وئابه ومل منها جيش الحدثان وأحزابه هلم 
تبد عليها للزمان ضراعة ولا كست لها فى معاملاته سلعة ولا بضاعة ولا وقفت. 
له موهف ذل يوما ولا ساعة بل ثبية لحزبه ثبوت البطل وصابرت كيده حتى 
اضمحل سحره وبطل » ولم تْصم أذنا الى ما يوعد به من الخنا والخطل غهى 
وأفقة وفوف الخطؤاد ضامية مارفا كين كلدل ويه قن ا العيادة ين 
الكفر وأهلدة الخنق » حتى أبدلتهم من الصاف المروق الكدر المرنق خسامروا 
الاسف مسامرة الندى للمحلق ودجا عليهم ليل هم أولهم بعد تهار سرور 
تألق : واضطرم عليهم الاسى واحتدم خخالفوا الندم »؛ وقالوا عضو 
لامففرق «مذينة حسيفة اليدان 'صبحيحة الاركانمليقة الكياق عشتن عن 


محبا جميل المنظر وترئنو بطرف ساج أحور تبسم عن ثغر كالاقحوان اذا 


ال 0 


نور كآنه لم يغب عنها شخص الاسكندرية بما ساس فيها من عجائب بمانيها 
ودير » ناهدك يمدينة كلها عجب قد سثر حسنها حسن غيرها وحجب » ووق 
غبها الاتقاق حقه كما وجب ؛ وقد أغنى عن تسطير وصفها بأسطره الاعلام 
وصرت به على المهارق الاقلام 276 ٠+‏ 

واصدف أبن بطوطة الاسكندرية بقوله : 2 ثم وصلنا ف أول حمادى 
الاولى 'لى مدينة الاسكندرية حرسها الله وهى الثغر المحمروس ٠؛‏ والقطر 
المأنوس ؛ العجبية السآن » الاصبلة البنبان » بها ما شسئت من تحسين 
وتحصين ومكآثر دشنا ودبن ؛ كرمت معائبها » ولطفت معانيها » وجمعت ببن 
الفخامة والاحكام مبانيها » غهى الفريدة تجلى سناها » والخريدة تجلى فى 
عاكماتب الزاهة مكمايا التره. ١‏ الخلفية درق الفامق العملا مين 
كنرف والمترب © فكل يخيحة بها" الجتاؤقاها كل تطرحة بعاليها تنهار عا م وقد 
وصفها الناس خأطنيوا ووصفوا فى عجائيها فأغريوا 0 02 ٠‏ 

ومستتطرد ابن مطوطه ق وصفه هذا » خيصف مراسيها ومناكرها 04 
خضلا عن عمود السوارى + ويعجب بآبوابها الاربعة ويعددها قائلا هى : 
« باب راسيد » وباب البحر » والياب الاخضر ويفتح يوم الجمعة فخقط 
خبخرج الناس منه الى زيارة القبور » وأخيرا باب سدرة واليه يشرع طريق 
فصر 13 
)١(‏ العيدرى ( أيو عيد الله محمد ين محمد العيدرى الحيجى ) الرحجلة 
المغربية ٠‏ نحقيق محمد الفاسى * الرباط ١95/‏ )ا ص 35٠.0‏ . 

(؟) ابن يطوطه ( محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتى الطنجى ) 
المكنى أبو عبد الله ويعرف بابن بطوطة »© نحنفة النظار فى غرائب الامصار 
التاهرة © ١555‏ )ا ص ١١‏ . أنظر أبضا : المقرى » نفح الطيب © جج ؟ » ص 
1 


الى بطوطة الله + مين اس ان :ان ربية السك + الرجلة 


لثما 


حظيت الاسكندرية » ميناء مصر الشمالى بامتداح الرحالة المغاربة 
ونالت اعجايهم يعمرانها الفسيح واتساع طرقاتها وجمال مبانيها ونضارة 
منافدها وقد ساعد على تفظيمها ما كان بلاقنة الزيحالة الوافدون عليها من 
مساق الرحلة وما كان ينزل بهم على أيدى الاعراب على الطريق ما بين 
تونس وسوسة وصفاقص وقابس وطرابلس ؛ وهو ما يعبر عنه العبدرى فى 
قوله : « وصصحبنا فى بعض المراحل اليها نحو مائة فارس أو يزيدون » وكان 
بالركب قوم رماة خهايتهم العرب ؛ وتحامت مكانهم وعصمنا الله منهم ا 


د عد ذآب : 


كان ينتجع عيذاب ميناء مصر الشرقية2©؟ أعداد كبيرة من الرحالة 
المغاربة يهدف الهج ؛ وقد بلغت عيذاب نهاية القرن هه ١١م‏ درجة 
عظيمة من الازدهار » وان كان لا يعرف السبب الذى أدى الى تحول طريق 
التجارة :اسرقية الى عيذاب » والواقع أن عيذاب كانت مركزا هاما للتجارة 
الشرقية ( تجارة الكارم ) » كما كان طريق الحج يمر بها فى الفترة ما بين 
سنتى +40 ل كاه 1 ٠‏ سمهكام ٠‏ ورمما أجاب ابن جبير فى رحلته 
عن هذا التساؤل أثناء وصفه لمناء عيذاب حين قال عفها فى سئة يواوه 
اام : « من أحذل مراسى الدنيا » دسبب أن مراكب الهند واليمن تحط 


(؟) العبدرى الرحلة » ص ١١‏ . 

(ه) كانت عيذاب ثقطة الانصال بين النجارة البحرية والتجارة النهرية 
وكان مدئاؤها بتميز بعمقه وبخلوه من الشعاب النائبة . فكانت ترد الييههيا 
البضائه ون الحبشة والبمن وزنجبار بطريق البحر © ثم تحيل على الايبل فى 
المسحراء مسبرة عشرين يوما الى أسوان أو قوص ؛ ومن هناك تنتقل السى 
القاهرة فى النيل » أنظر » القلتشئدى » صبح الاعشى » ج ”" »؛ ص 288 . أبن 
جبير » الرحلة ؛») ص 55 : 


0 


خبها وتقلع منها 4 زأكد على مراكب الحجاج الصادرة والواردة 60 0 
وكانك*السراكه: الديوانية المفؤزة غلى" القنادة ا لاكقادى ل تعنيةا 


ثمائمة دنائير ٠‏ 


وكافت ضرائب الميناء تنقسم على أساس « ثلث المديئة للملك الناصر 
وللناقا بلك الجؤكاة وهو يدرك بالحدد رو ثلا وككير ا ب قال عبان 
الحجاج مسبب خروج ملكها وسلطانها من البجاة ضد سلطان مصر بالاستيلاء 
على المراكف الى علي :الوا سنال جهو 40 : 

ومئل هذا الخروج على الاعراف المعهودة ف معاملة الحجيج كان 
قار فيك الربهالة العاينة وأكفر مون غير عن :ذلك المسؤرع اققاء تراه 
بعر الاسكندرية » اذ يقول : « ٠٠‏ ومن الامر المستغرب والمال الذى 
أخصعم عن قلة دينهم 4 وأعرب أنهم بعر ضون الحجاج » ويجرعوئهم من 
بحر الاهانة الملح الاجاج » ويآخذون على وفدهم الطريق والفهاج » 
بيحثون عما بأيديهم من مال » ويأمرون بتفتيش النساء والرجال » وقد رأيت 
من ذلك يوم ورودنا عليهم ما أشتد له عجبى وجعل الانفصال عنهم غاية 


(5) يؤكد ابن حبير على أهمية أحمال الغلفل البى شاهدها فى عيذاب » 
وكانت تنتقل الى القاهرة ويباع الحمل منها بخمسين دينار » ويباع نفس الحمل 
فى الاسكندرية بثلاثة أضعاف تمته للاوربيين ( الرحلة © ص 511 55 ) . 

) أبن بطولة »© الرحلة » ص "؟ . 

(4) هى مدينة كبيره كثبرة الحوت واللبن » يحمل اليها الزرع والتمر من 
صعيد مصر » أهلها البجاة وهم سود الالوان بلتحفون ملاحف صفر » ويشدون 
على رؤوسهم عصائب بكون عرض العصابة منها اصبعا » لا يورتون البناآات 
وطعامهم البان الابل » وبركون المهارى ويسمونها الصهب ( ابن بطوطة » 
الرحلة ») ص ؟؛ ‏ 15 ) . راجع أيضا : التحجصبى السيتى ؛ مستفاد الرحلة 
والاغتراب ٠‏ ص ه.؟ -للم.؟ . 


ه55 د 


ارون جاو لالز لد المنا وطدل؟ تسا ايك لبر وى الكزون لادوم الت 
مهجهم الخسيسه » ولا أعدم منهم لأسد الاخات خريسة » خمدوا فى الحجاج 
آيديهم » وذتشوا الرجال والنساء ؛ وآلزموهم أنواعا من المظالم »20 ٠‏ 

(ب) المظالم على تجار المغرب : 

وفى أخبار الرحالة الذين سبقوا العبدرى ما يشير الى جشع حرس 
الديوان بالاسكندرية وشراهتهم الكبيرة فى تقرير المكوس على الوالفسدين 
غلها من جاؤة االثريك والختداسى + وفتتها ذكر :انرق لكدين كل | الأكواء 
أثبت وجوده قبل رحلة العبدرى بنصف قرن ولم يلق تبعة ذلك على أهلً 
المدينة كما خعل العبدرى27 ٠‏ وائما أرجع ذلك الى غساد القائمين على 
ذا الكرواق مكلذ اهنا مشا سداهه تم القتمراء' العتزس ‏ الذكور »من 
حيثحصر أعداد الركاب وتدوين أسمائهم ومعرخة البلدان التى جاعوا منهاء 
وحصر ما لديهم من أمتعة تمهيدا لتقدير المكس المقرر التى يلغت ديئارين 
عن كل ففيزة كنائين أن مله جا 1< 

ويشرح الاستاذ محمد الفاسى وجهة نظر العيدرى لتبرير سخطه 
فيقول : « +٠٠‏ عندما يقول آهل الاسكندرية خائه بعنى أولا المشرفين على 


(5) العبدرى » الرحلة » ص 187 » د . سالم »© تاريخ الاسكندرية: )برص 
ال ال 

)١١(‏ جاء العبدرى ى هذا الصدد بأوصاف متدنئية منها القول : « أكشر 
أهلها رعاع ضرر بلا انتفاع مع سوء أخلاق ومرارة مذاق وقلوب رباها الضغن 
تربية الاولاد » حناها الشين والصلام ٠+‏ والغريت بينهم .كرة لا تتعسرف أن 
روأه زادوا الوجوه جهامة ونكروا منها ما قد نكرته الدمامة » وجمجموا تقولا س 
تما لؤوا على كل وصف ششسان وما زان وتواصوا على تطفيف المكيال والميزان ٠‏ 
فان عاملهم غريب لم يلق منهم ألا ما يريب 4 يتخذوئه هدفا ولكل متهم فيه سهم 
مصيب حتى بخرج من ماله بغير نصصب ؛ لا ترجا منهم فيئة انابة ولا تلقى منهم 
فئة'رافة ولا عصابة ولا منفع الغريب فى معاملتهم » . الرحلة » ص ؟1 . 

٠. ابن جبير »© الرحلة » ص لا‎ )١1١( 


ماع85 لد 


الديوافة وأعوانهم الذين كانوا يطبقون الاوامر الصارمة الصادرة لهم ى 
معاملة من يرد عليهم من الخارج ٠‏ تلك المعاملة القاسية » نظرا لتخوغهم من 
الاعداء الصليبيين وجواسيسهم خشية تسريهم اليهم تحت ستار؛ التجارة 
أو الحج أو ما شابه ذلك م29 . 


وبزيد من وضوح صورة هذا الشرح ما ذهب اليه الدكتور سعد زغلوك 
فى بيان مراحل فرض كلك المكوس وأسبابها الملحة اذ يقول : « خاذا كانت 
ملحة فى رحلة ابن جبير الاولى انها بعد الانتصارات التى تحققت على 
الصليبيين بيدى صلاح الدين ؛ غان رحلة ابن جبير الاخيرة » لم يعد لها 
خشفس الالحاح + أما على أيام رحلة البلوى سنة اناه سام مكانت 
الحروب الصليبية فى الشام قد انتهت منذ مدة ولو أن الاعمال العداكية مع 
أهلك قبرص ورودس لم تنقطع نهائيا » + وعندما يصل هذا المديث الى 
عهد الرحالة البلوى » حيث بلغت الضريبة الجمركية فى أيامه ٠؟/ز‏ مما يحمله 
الحجاج من أموال يقوك : « وأغلب الظن أنها كانت أكثر المسائل الحاحا فى 
ذلك الوقت » بدليل ما يذكر عن النويرى السكندرى اثر مفاوضات الصلح 
بعد غارة ملك قيرص كانت تتلخص فى تخفيض الضريبة على متاجره من 
الخمس الى العشر » وأن يعفى حجاج قبرص الى كنيسة القيامة من دفع 
الشكوي 00 


وبهذه المناسبة أيضا كانت تلك القصيدة التى بعك بها ابن جبير الى 


(؟1) العبدرى ؛ الرحلة »؛ المقدمة » ص ظ » راجع أيضا : د . سبالم © 
تاريخ الاسكندرية وحضارتها 4 ص هاه اله .د . سالم » التاريمُم 
والمؤرمون العرب ») ص 1١9-1555‏ . 

(15) د . سعد زغلول عبد الحميد » الائر المغربى والاندلسى فى المجتيع 
/السكندرى » الاسكندرية » هلاة! 2) ص ١6؟‏ , 


581 له 


السلطان صلاح الدين يمدحه خبها لتخفيفه عن كاهل المسلمين ويذكره بالله 
رونت مسنارع ارقن "الكسسسهار 
تاماك القتحنائل الامج 
فكم لك مبالشسرق من حام د 
وكم لك بالغ رب معن شساكر 
وقد بقيت حسبة فى القلوم 
بمكة من معللن جاهدر 
بعنف حجاج بيثك الاله ويسطو 
بمرة سيا . 
ود أوقفوا بعد ما كوك فقوا 
00257 اتش الكت . 
وعقبى اليممين على الفاجر 
وان عسسرصت بيئهم حصطرمة 
قلى | | عنه من م 0150 
وربما كان ابن جبير والعبدرى فى شكواهما من جور موظفى الديوان 
ينطقان بلسان عموم المغارىة » لا سيما التجار منهم » وتضرر هؤلاء من ظلم 
القباض أو المكاسة » حتى أن ابن اياس يذكر ىف عام 8115م / 6ب5 كام 


(11) العبدرى »© الرحلة » ص 56 . 


585 لم 


أنه : « عندما توجه الملك الناصر خرج بن الظاهر برقوق الى الاسكندرية فى 
سنة 414ه خلما دخلها كان له يوم مشهود » غوقف له بعض تجار المغاربة 
بقصة يشكو خيها من ظلم القباض لهم خبطل ما كان يؤخذ منهم من الثلث 
الى اشر وها زكففط له التصر اك العا ع 00 

وتميف ال هذه الصؤ #تضوية الاعدرية ادرف كنا موري 1 
الرحالة أبن رشيد السبتى » وقد سمى خيها الاسكندرية « باب المغرب » 
وأهتم دوصف مساجدها بصفة خاصة لانها لفتت الانظار ويبلغ عددها نحو 
« عشر ألف مسجد أو عشرين آلف مسجد » ٠‏ ويعدد ما بها من المدارسن 
مثك : « أأدرسة السلفية ؛ مدرسة صلاح الدين الايوبى ؛ مدرسة الابزارى» 
دأن الحديث النبيهية » مدرسة عبد اللطيفت بن محمد بن سند أحد كيان 
تجار الاسكندرية » + ومع ذلك نجده يذم مدينة بلبيس كما فعل العبدرى 
بالاسكندرية » حيث يقول خيها : « خبكس الاهل أهلها ؛ يا شر ما لقينا من 
بأسهم والله يجزيهم بسوء صنيعهم » لقد أنعموا فى التفتيش لاسباينا » 
وأغرمونا مالا نحب من أموالنا » أنصف الله ظلامهم وآرانا أنوار الخروج 
من ظلامهم 20 , 

(ج) معاملة أهل دصر للمغاربة : 


وينضح ضخامة حجم الجالية المغربية فى مصر من قول العبدرىنفسه 
وصف صعيد مصر : ( +» وقد سمعت ممن جال فى صعيد مصر ورمسفها 


(16) اين أياسس. »© بدائع الزهور فى وقائع الدهور » ج ؟ 4 ص ؟"1 . 
أنظر أيضا . د . سالم » تاريخ الاسكندرية » ص كل" . 
419 54[ . 


7589 لا 


أن أهاها لا بأس بهم وأنهم أشبه حالا من المذكورين بكثير » ومع ما ذكرت 
فد كاد المغارية ينيفون على أهل البلاد كثرة لطيب الارض وسمعتهبا 
وكئرة أرزاقها وربما تقائلوا مع أهل الموضع فغلبوهم » وقد خشا على 
لسان الصغير منهم والكبير أن مغربيا يملكهم لا محالة ويتحدث بهذا 
عامتهم وخاصتهم .. » 017 


ودخلاف ما جاء فى وصف العبدرى من سوء معاملة حرس ديوان 
الاسكندرية لاصحابه المغارية ؛ يذكر فى وصف مدينة قوص بصعيد مصر 
ا الحجاج والتجار المغاربه مع عمدة هذه المديتة يكتب لهم كتب 
'لامان وبحض على تسدير جميع مطالبهم : « ++ خالمجلس أعزه الله ينتهز 
هده الفرصة فى خدمة المذكورين » ويقابلهم بالاكرام والاجلال ؛ ويعاملهم 
هالاحترام وبوصى يهم كل الوصية ويبسط لهم من الانس ما أعلمه مسن 
أخلاقه الرضية ؛ ويظهر الاجتهاد فى «صالحهم » والاعانة لهم والعناية 
بهم » غبتقدم ألى النواب بمساعدتهم على اسنتثجار الجمال التى يحتاجون 
الى شغر عيذاب المحروس ٠‏ ويكتب المجلس من جهته كتايا نسافبا الى نوابه 
بالثغر المذكور يتضمن الوقوف فى خدمتهم » وتسفيرهم فى أجود المراكب 
والتاكيد على الربان فى أمرهم ورعايتهم وأكرامهم ٠‏ ويفصل المجلس فى 
هوا الامز :شن اتؤاع الناكية والمستاعدة ما يجد فتكره واجرة فق الدقيت] 


(10) العبدرى © نفسه 4 ص ١58‏ . راجع أبضا عن أهمية العسدد 
لال ها / 4] م) 4 مسستفاد الرحله والاغتراب »© تونس ١91/5‏ »4 ص 6.؟ 
1 


٠. ١ا/6؟ السبتى » مسسفاد الرحلة » ص‎ )١8( 


5440 ممه 


المقرى ؛ معد دخوله مصر سنة لمء؟ا ه / 6 م وتزوجه منها وأقامته 
بها مدة » حسيما جاء على لساء ابن الحاجب : 


يا أهصل مصر وحجدتث أيديكم 

فى يذلها فى السسخاء منقيضة 
لما علددمت القرى بأرضكم 

أكلت: .كتتى ‏ كبسانت أ ظتحدحين 


وممأ قاله بيلسائه : 
سركت رسوم عزى فى بلادى 
وصرت يمصر منسى الرسوم 
وكلت لها عن العلياء صومى اليلف 
وينفى أو يخفف هذا القصيد الشعرى الهجائى السياسة الرحيمة 
تحن الى ضعاف الحال من المغاربة ويتمثل ذلك فى قول أبن جدير : « ومن 
آشرف ااقاصد أيضا أن السلطان عبن لايناء السبيل من المغارية خبزتين 
أمينا من قبله » خقد ينتهى فى البوم الى ألفى خبزة أو أزيد » بحسب القلة 
العين لذلك » 90 ٠‏ 


(19) د . سعد زغلول ؛ الائر المغربى » ص ؟55؟ . 
(؟) أبن ججدير »؛ الرحلة © ص ١٠١‏ . 


©2؟ ا ده 


وعلى الرغم من سوء معاملة سلاطين المماليك لتجار المغاربة » الا أن 
السلطان الغورى كان بحيطهم بعنايته وبتعهد هم برعايتهة » غفقى سنسة 
ولوام / 515 م « أخرد السلطان على طائفة المغارية اثنين وثلثين ألفت 
دينار وكان سبب ذلك أن تغرى بردى الترجمان لا توجه الى بلاد الفرنج 
اشسئرى من ملوك الاغرنج عدة أسرى من المغاربة بنحو من خمسين آلف 
دينار » فلما خلصوا أراد السلطان أن يوزع ما غرمه من الما على طائفة 
المعارية ااتى بمصر والاسكندرية فى نظير ما غرمه »6 ٠292‏ 


وف نفس السنة : « نزل السلطان الثورى الى الميدان وف على 
كه للجدو اللخان اهم انون ممشفوي انو قحم اعون ارال واه وقد تميكرا 
المح فى هذه السنة غرسم لهم السلطان بأشرف لكل واحد منهم ثمسن 
دتسماط » 29 , 


وكانثت هذه الاعانة ن: تتم فى كثير من الاحيان بمغض النظر. عن تصنيففت 
المغارية دين من جاء بقصد 9 أو لطلب العلم ؛ كما كانت تؤدى أحيانا 
دون ملادظة الفرق بين مياسيرهم وخقراثهم ٠‏ ولقد أشار بعض المقربين 
الى صلاح الدين عليه بأن يستتنى المياسير منهم من تلك الاعانة لدم 
حاجتهم 0 » وذلك بعد أن تبين لهم عند رؤية بعة معض القادمين من 
طرابلس عير ثلكُ المسالك البرية « وقد ذهبت رسومهم عطشا وجوعا دون 
النظر الى دا كانوا يحملونه من المال 6 9 ٠‏ 


وعندما بذكر ادن اباس أن تجا ر المغارية كانوا ضمن ماهير الناس 
(11) أبن اياس »؛ بدائع الزهور » ج 6 4 ص 1117 ٠‏ 


(؟؟) ابن أباس »© نفسه © ج ؟ 4 صن ١1515‏ . 
8 د د سعد وغلول © الرجع السابق حكن +84 


د د 


الذين صادر هم السلطان الاشرف قايتباى سنة ا٠هة‏ ه / 1١5‏ م » كان فى 
نستدل من أشسارة نفس المؤرخ 00 الى أن مصر كان ند وصلها فى عسام 
بقخما م / وم ١‏ م ألف وخمسمائة حاج من المغارية على مدى أنتعاشس 
الزحلات المغربية الى المشرق بقصد. الحج والتجارة ى آن واحد ء ولم 
تنأثر هذه الرحلات قط باضطراب الاوضاع الامنية فى الاقطار التى يمر 
بها الحجاج خفى سوال سنة ألزودهم / ووما م جاءعت الأخار من مكة « بأن 
الاحوال خاسدة وأن عربان منى ابراهيم قد التفوا على يحبى بن سبع أمير 
السلطان ذلك أمر بابطال التوجه الى الحجاز فى هذه السنة من مصسر 
والشئام باكر الاعمال قاطية + وكانت هذه الواقعة من أعظم المصائب 
والثلم فى الدين » وقد حضر الركب التكرورى والركب المغربى ولم يعصج 
منهم أحد ف ثلك السنة » 59 , 


(5؟) اين اأباسن. © نفسه ؛ ج ”* » ص .؟؟ . وبذكر أبن اناس « فى سمنة 
8 هماحح الشيخ عبد اللطيف شيخ ركب المغارية » وكان قدم صحبة الركب 
من توسس بروح الحج وكان بالركب نحو من ألف وخمسمائة انسان من المغارية 
سسعتدو "الهم ازع اه حل 4 كاد 

به؟) ويزودنا أبن اياسى بوصف دقيق لما قام به الاعراب © وقد أيدى 
مخاومه فى أن يتكرر مع الحجاج المغاربة والسودانيين ما حدث سنة 1.8 ه 
بالنسبة للركب الشامى والعراقى والمصرى وما صنع بالمجاورين بمكة . وعو 
نويه به كوه ببدة م عاق عسن الكليفة العناتى 'الفاسن باللة 4 فقلي 
عليه التزايطة #ووعان :وعيه انو كلاهن خايهيا سقاكا للذياء اهل +2ونا 
سركي" الههاء امن ايدان يتتديه انرو الركت: لصون" الديلين كه وافسنة 
بها الى بوم الصعود هجم عليهم أبو ظاهر بمن معه من العربان فقئل محارب 
أمير مكه والديلمى © ونهبت جمبع الاموال بمكة وقتل الحجاج وأسر النسساء 


549 لله 


ومن مظاهر الصلات الاجنماعية ببن المغارية والمشارقة الاحثفالات 
التى كان بقيمها الحجيج المغاريه وما كانت تحمله موأكبهم من هداييا 
حكام تونس الى سلطان مصر ٠‏ ويتسهد عليها النموذج الخاص بوص ول 
رسول تونس ( أبو بحبيى زكرياء المسعود أبى عمرو عثمان ) الى مصر لدى 
السلطان الغورى وصحبته « تقدمة حافلة للسلطان قيل انها قومت بعشرة 
آلاف دينان وهى ما بين قماش خاخر وخيول وسلاح وغير. ذلك فأخلم 
عليه السلطان كاملية صوف بصمور ونزل من القلعة » 29 ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن العلاقات الودية توثقت بين تونس ومصسس,م 
بحبث ائخذت سمات الروادط الاسرية ٠‏ فكان حرص الحفصيين على أن 
بعلموا سلاطين مصر بأخبارهم ٠‏ مثل ذلك أنه عندما تم لهم الانتصسان 
على الفرنج فى جزيرة جربة أعلموا مصر بهذا النصر ى ربيع الاول منيسنة 
لاوا م / اهام » وسجلوا فى مكاتباتهم ما غنموه من غنائم وعدد. قتلاهم 


والصببان الصغار » فكان من قدل فى دلك نحو ه" الف » وطرح غالب القتلى ف' 
بئر زمزم » وأخذ الذهب والفضة ؛ وخلع باب الكعبة والحجر الاسود وعرى 
الكعبة » وبذلك انقطع الحم من بغداد وغيرها من البلاد عتترين سنة © حتى 
اخلافة الراضى بالله أحمد بن المقتدر حبث نم الصلح مع دلك الطائفة واذنوا 
للناس بالحج وجعلوا على الحجاج فى كل سئة نحوا من خمسين ألقه ديئان 
تعطى لتمكينهم من الدخول الى مكة . وهذا أول مكس أخذ على الحجاج من 
بنك 081 عا وبلطفوا بالفزابطة حي رهوا السك الاسنوذ وات الكميسة الن 
مكانها . ( أنظر » ج ؟ » ص 88 ) . راجع أيضا : المقريزى » المواعظ والاعتبان 
ج ؟ »4 ص 51١1‏ . ابن الادير » الكامل » بح 5 4 ص 15 4 565 . ابن الجوزى + 
لظف بنازية: اشرو الأنو كن صن 1 1 1 السدانن !فالس بق 
سئان ) ناربخ أخبار القرامطة » جمع وتحقبق سهدل زكار » ببروت 151/1 » ص 
د ا © 
كانايق االلس : اتسي ا و 1ت 


لس ة5 ده 


وأسراهم ؛ بل « وبعثوا للسلطان مكحلة نحاس كبيرة وأشياء كثيرة مسن 
أنواع الهدية وشخصين من أسراء الفرنج وعليهم آلة السلاح > 99 الى 

وقة بلع الافير التريى على لغيه الالكمامية يمن الى هد انها ها 
عام لحم ه / ١146‏ م « أشيع بين الناس أن السلطان ( قايتباى ) يتزى 
بزى المغارية وينزل الى جامع الازهر ويصلى به » 9© ٠‏ ولم يكن هذا 
غريما أو من قبيل الاشاعة مع كثرة العلماء والفقهاء والمغاربة الذين تولوا 
عه تتناضي ضافة قر القياة الملقية فزي + 


6 من مظاهر التأثيرات المتبادلة بين مصر والمغرب : 

وأتصالا بموضوع الاحتفالات وما حملته من مؤثرات مغربية ماظهر 
من المديح الذى ذكر البعض آنه من مستحدثات القرن السابع الهجرى ٠‏ 
و 5ف قلا النة ‏ لا وس التوكدوق وان بكقرى العف الذى يفيه 
السدرق فق رجلفة نان وله هيناعت المدريية الكابانة السك نيهر 
يحن له اللقاء وبحرا من علم لا تكدره الدلاء وطيا آسيا ٠‏ ما يلقى له ى 
سعة المعارف نظير أو يوجد من يماثله فى صحة البحث والتنقير » وله فى 
البلاد ذكر شهبر ++ قهو الآن قطب مصر وعلمها » 299 ٠‏ 

واذاعال السقى ررض اروعفاة يوز اللدييد ف عداهت ركب الدعضوة 
الاسلامية من مطلع تاريخها » خان المؤكد أن هذا الفن لم يكتسب صبغته 
الكاملة الاميه أمسالة بالضي الوق الكونن و شيف من لون 
القائس + الوجرع قماقة تكل. القصيدة المريفة بالتشراظية الماحويها 


80 ابى اناس © المصدق الاق © 7ع يعن وأكن في 41 هن ا 
(9) 'السجرى © 7الرطلة. من 11 د 8+ 


5145 دم 


الشيخ أبن. محمد عبد الله بن يحيى الشقراطيسى التوزرى المتوق سنة 
55 م 1 4م ء ثم أن البوصيرى صاحب البردة مصرى المولد معربى 
الاصل من صنهاجة حسبما يشهد بذلك لقبه ( محمد بن سعيد الصنهاجى ) 
فضلا عن أنه تتلمذ أيضا على أبى العباس المرسى ٠‏ 

وكما عرفت مصر مثل هذه التآثيرات المغربية فى حباتها الاجتماعية : 
فقد عرف المغرب الموحدى والحفصى معض التقاليد المشرقية وفى مقدمتها 
الاحتفال نالولة الثموق 'الغريف ٠‏ عق دكن ابن كلكا ف وفياتة أن زاين 
دحية السبتى وهو من كبار علماء المغرب فى عصر الموحدين » رحل الى 
ارق ناا له:“الكامل: الانوين المدرسنة" الكاملنة الهديث فى التاهرةسنة 
؟؟ ه ؛ وولى أمرها من بعده لآخيه أبى عثمان ثم لابنه شرف الدين» © 
ثم يذكر أبن خلكان أنه بعد عودة ابن دحية من مدينة أربل الى خر اسان 
عام 504 ه ء رأى الملك مظفر الدين بن زين الدين مولعا بعمل المولد 
النبوى عظيم الاحتفال حتى أنه ألف له كتاب « التنوير فى مولد السراج 
المنير » + وأنتقلت فكرة الاحتفال بالمولد النبوى الى المغرب + وكسان 
العزفيون ( أبو العباس العزف السبتى ؛ المتوق عام 1+ ه وأبنه أيبو 
القاسم ) آول من استحدثها فى المغرب نقلا عن المشرق 29 ٠‏ 

ويبدو أن الموحدين احتفلوا بالمولد فى أواخر عهدهم ٠‏ خقد ذكر أبن 
عذارى أن المرتضى وهو الخليفة قبل الاخير ( بويع سئة 545 ه وقتل 
5ه ) : « ++ كان يقوم بليلة المولد خير قيام ويفيض فيه الخمير 
والانعام » وكان أشار له بذلك الفقيه أبو القاسم العزف لانه لما آلف كتابه 


الكرة ابن خلكان » وفات الإعبان » ط بولاق »© ج ١‏ أعص المع . 


(1"؟) د . عبان الجرارى » الادب المغربى من خلال ظواهره وقضاياه 
ج ١‏ * الرباط 9/ا1511 4 ص ١58‏ . 


مد 5086 سد 


( الدار المنظم فى مولد النبى المعظم ) وبعث به اليه وأشار بذلك الرآى 
عليه » 229 , 


واسقمل بهذا التقادى معيعا حي الم اريت الج عه ]ل العا 
الشعبيين كانوا يتبارون آمام السلطان المرينى خيما كان يقيمه لهذهالمناسبة 
من أحتفالات تموج بالشعراء والادياء ورجالات العلم » وكان الفائز منهم 
يظفر بمائة دينار وغرس ووصيف وخلعة يخلعها عليه السلطان ٠‏ أماسائر: 
الشحراء فكان كل منهم يظفر بخمسين دينارا 59 , 

وبالافباعة الى ما سيق أن اأكرناة من سواه عدن ظلن عد وال 
العلاقات المغربية بالمشرق الاسلامى عامة ؛ وف المجتمع السكندرى خاصة 
نلاحظ أن أهل الاسكندرية مازالوا يستخدمون فى لهجتهم المحلية نون 
الجمع بالنسبة للمفرد المتكلم مثل ذلك ما أورده الاستاذ الجليل الدكتور 
سعد زغلول عبد الحميد فى بحثه القيم عن مجتمع الاسكندرية فى العصر 
الاشاقيى شوق ينها على ميل الخال[ اللععسر + ولشاكل ندري اعت 
ونروح +٠‏ » بدلا من : « آكل وأشرب وألعب وأروح ٠ » »٠‏ وما يزال أحد 
أسواق الاسكندرية يعرف حتى عهد قريب بسوق المغارية وهو من أشهر 
لأسواق الاسكندرية وكان يقوم فى قلب المديئة ٠9‏ 

(5لا) ابن عذارى » الببان » ج #؟ © ص 205 ٠.‏ 


(1776)7ع1/3150134- م4021 : عنان تقش نآ 6 هتنم اوقع10 ب متلق تافآ ودمم1] سس 
.2114-5 .زم .1956 رقلعة2 

(9) د . سعد زغلول »؛ الاثر المغربى » ص 5١5‏ حيث يذكر لنا كيف 
ضحت الأديئة بهذا السوق فى سيبل انشاء الطريق الجديد الموصل من 
« المنكية » الى الميناء الغربى . وقد عرف هذا السوق مؤخرا ( بسوق سوريا) 
فى طرفه الاخير على أنر العلاقات الخاصة النى قامت مع سوريا عقب الوحدة 
الاندماجبة ( 1588 1١5151‏ م) والتى أدت الى أزدهار تلك السوق . ثم 
تدول الاسم الى اسيم 9 سوق “لس » 'آكر زياد حوقيق العلاقات بين البلدين فى 
سسل تحثيق ( الوحدة الاتدماصة ) . 


ا لك 


وى سوق المغارية هذا وبالقرب منه كانت تباع أنواع الثساب 
والفرين المثرننة من + الراين الخططة أن البيفاء ذات عطاك المراسن 
اديه لتعتيوه |[ وهو جا بدرف فى العامة القربية بالق )وا لكشت 
والانحقاف الفالينية المطرلة #:والبسظ:الصوفية ثانواعها الى جانب اتسواع 
الداعام المعروفة ىق المغرب والتى يستخدم العدين فى صنعها ٠‏ وأشهر 
هذه المأكولات « الكوسكوسى » الى جانب المحمصة التى تصنم على شكل 
حبات كروية صغيرة أقل حجما من حبات الحمص » أو « الشعيرية » النى 
تتخذ شكل حبات خيطية فى حجم حبات الشعير ٠‏ وكان المتخصصون فق 
بيع كل ذلك رجالا ونساء من المغاربة © + 


وبالاضافة الى ما سيق » هناك بعض المنجمين من أصول مغربية 
يستغلون يفتح « الكتاب والمندل » ويتنبأون بالمستقيل ويعرخون مخابىء 
الكنوز 9 » فكانت لهم فى قلوب أهل المدينة السكندرية هيبة ورهبة © 
/ ولا زال هؤلاء موجودون ف المغرب الى الآن بصفة خاصة فى مدينسه 
مراكش حيث بتجمع العدد الكبير منهم فى ساحة الفنا ٠‏ وهى أهم ميادين 
المدينة وتعنبر من أهم المناطق الى يقوم الزوار والسياح يزيارتها على 
مدار السئة ) + 


(ه؟) د . سعد زغلول » المرجع السابق 2) ص ١١؟‏ . 
(1؟) وقد أشتهر هؤلاء بالكذب وقيلت فيهم الامثال ومئها « افتح الكتاب 


0) د . سعد زغلول » نفس المرجع والصفحة . 


د +0859 


)(؟) 
انخراط المغارية فى سلك الوظافف المشرقية 


كثر عدد المغارية الذين رحلوا عن بلادهم وأستقروا فى أقطار المشرق 
الاسلامى ونائوعتك وحوه الحباة التى انخرطوا خيها »؛ وأن كان معظلمهم 
يستغل بالتجارة » كما أن عددا من أقطابهم تفرغوا لنتسر الفكر الصوق » 
ومنهم أنضا من نال حظوة لدى الحكام والسلاطين خأسندوا اليهم بعض 
النامنه ارما عشسب الكقام إن الكانة تو لعن ومل الننا اما عند 
كير ممن شسغلوا هذه المناصب فى مصر » ومنهم من ولى قضاء دمشق سآن 
4م ه ) » وقاضى قضاة المالكية دمشق ؛ الذى ولى قضاء الاسكندرية » 
وكان من أهل العلم والفضل ؛ وجرت عليه أمور ستى وأذهب أموالا 
حمة على وظيفة القضاء » 9 ٠,‏ 

ومنهم من تخصص فق الفقه المالكى ببغداد أمثال الفقيه المحدث بدر 
عغصره هت ولأ قدم بعداد رتب خقيها ف المالكيه ليث 5 والفقيه أبنو عبد الله 
محمد بن على بن محمد العربى بن المغربى » قدم بغداد سنة 5٠4‏ ه / 

عماد الدين الكندى قاضى الاسكندرية وعنه بقول اين بطوطة : 

(548) اين أياسسى ٠»‏ بدائع الرهور ؛ بولاق ١1١١‏ ه؟حج؟ 4ص 556أ. 


(ة؟) ابن الجوزى » المننظم » ج 5 ») ص ٠ ١75‏ 
(.؛) د . بدرى محمد مهد ؛ ناريخ العراق » ص 12١‏ 5 


ا 


هو أمام من أئمة علم اللسان ٠‏ وكان يتعمم بعمامة خرقت المعنتاد للعمائم 
ولم أر فى مسارق الارض ومغاربها عمامة أعظم منها ٠‏ رآيته يوما قاعدا فى 
صدر محراب ؛ وقد كادت عمامته أن تملا المحراب » لكك " 


االتوفسى المالكى ( حجه _ والاه / 41؟ 1‏ 1"16 م ) الذى درس 
بمدارس القاهرة وناب فى الحكم بالحسينية » ثم ولى قضاء الاسكندرية » 
ولو أن ولامثه هذه لم تحمد 25 ى 

ومنهم ولدأ الكنسى : كمال الدين التشسى (ت لماه / 1806م ) 
جمال الدين ابن عطاء الله ) .ئ/ا ‏ وامهم / بشخ" _ لوا م( الذى 
ولى قضاء المالكية 0 

وأيو عبد الله القارىء امالك المغزيئ السذىئ نات فق حكم 
الاسكندرية ىو 

وعبد الله بن محمد بن سهل المرسى المغربى نزيل الاسكندرية 
الشهين بالشيخ نهار كتوق سئة «علملاا هم / م1 م 0 ٠‏ 

ب وأمو عبد الله محمد دن عبد اللكُ دن عبد ألله المرجانى النونسى 
الاصل ؛ الاسكندراتى الموطن ( 74 مله / 154 عمس( م ) 9 


(1؛) أبن بطوطة ؛ الرحلة ) ص ١6‏ , 

(؟15) لم تحمد هذه الولاية لاتهامه بأخذ الدراهم فى قضاء الموائج 
(أنظر : ابن حجر ؛ الدر » ج ؟ » ص ١. ١55‏ . د . سعد زغلول ؛ الاثر 
المغربى » ص ١5؟‏ ) . 

(9؟) أبن حجر »؛ أثباء الغمر » جج ١‏ »4 ص 186 . 

(51) أبن حجر » نفس المصدر » ج ١‏ »4 ص /ا.؟ ٠‏ 


كد 2 


وكان « من أعجوية الدهر فى عظمة الزهد والدين وخشونة العيشس والسير: 
على طريقة السلف م 255 , 

وسالم بن عبد الله ابن سعادة بن طاجين القستطينى نز يل 
الاسكندرية زت آخر ١5م‏ ه / ١1107‏ م( رد 

وأبو ا لطب محمد دن أحمد من محمد بن علوان المالكى التوضسى 
السكندرى المتوفى بالاسكندرية فى سنة معن ه / 14م » وكان من أكابر 
تسيو المالكية 6 سمع عليه عدد من مشاهير علماء المدينة 2190 ٠‏ 

وأبو بكر بن عبد الرزاق الدكالى المالكى الذى تفقه على بدى محمد 
من بوسف السكندرى » توف بمكة سنة كم ه / اين ٠‏ 

2 والشيخ تهاب الدين أحمد بن ستعدة التلمسانى المغربى مكولى 

والسيخ خلف بن على بن محمد المغربى الاصل التروجى المولد » 
السافعى السكندرى » ٠5/ا ‏ 44م / و0 ب 140ام ( الذى سكن 
الاسكندرية وأرتفعت مكانته العلمية بها حتى صار شيخ الشافعيمة 
وامالكية بها 3"** ٠‏ 


وأحمد بن محمد بن عمر الصنهاجى السكندرى المولد والمئشساً 


(5؟) أين حجر » نفس المصدر » ج ١‏ 4 ص 7ه 
(51) ابن حجر ؛ نفس المصدر ؛) ج "ا » ص 158 . 
7؟) السخاوى ؛ الضوء اللامع » ح لا ؛ لإلا . 
(/1) السخاوى » نفسه © ح ١١‏ » ص 197 ٠.‏ 

(19) السخاوى » التبر المسبوك » ص ه” , 

(.5) السخاوى : الضوء اللامع » ح ؟ » ص 185 . 


ل هه" ا 


والوغاة : القاهرى الحسينى الدار عا وهم م / مما ا زه4١ا‏ 6 
وكان دائم الزيارة للقاهرة وندأها من سنة بكولم هم / ١5‏ م الا أنه لم 
ينس زيارة الاسكندرية » حيث تولى مشيخة المدرسة البسامية © , 


ومحمد بن عثمان بن ظافر المغربى البجائى المالكى ( ١0‏ بعد 
كم ه / هه الاه:١ا‏ م( استقر به المطاف بالاسكندرية حيث طاب 
لد المقام 4 2 

وأبو محفوظ محرز بن على بن مسعود الحسنى المغربى التوشسى 
المالكى نزيل الاسكندرية المعروف بابن الرخاء » ولد بتونس سنة هوب ه / 
؟ سوس م . 609 


5-8 والشهاب أحمد دن الزينى عدد الرحمن العسلونى بن منصطصور. 
المكقرى الفكيرن ؛ المالقى السكندرى » الذى نشا بالاسكندرية وصارت له 
أمامة الجامع الغربى بها ادة وم عاما فك ٠‏ 


وأبو عبد الله محمد. بن عبد الله يوسف التوذسى الاصل » المثربى 
المالكى » نلقى العلم بالبرلس والقاهرة » وحجج وزار قبل أن يستوطمن 
الاسكندرية حيث توف فى سنة للد ه / دوا م ©© , 

عروانو العمل انان ضع الدرين دن تمل بو واله. انار كن 
المغربى السكندرى (اث 4م ه / 4م ) 0010 : 


(١ه)‏ السخاوى »© نفسه » ج ؟ حو ص ١!][١5.‏ . 
(كه) السخاوى ؛ نفسه » حم ») ص ١55‏ : 

(9ه) السخاوى »© نفسه ؛) ج 5 6 ص 51.١‏ 1 

(5) السخاوى »© نفسه ؛ ج ١‏ »ص ه"لا 5 

(هه) السخاوى ؛ الضوء اللامع » ج 8م » ص ١١7‏ 5 
(5ه) السخاوى * نفسه » ج ؟ » ص ه؟؟ 5 


"58 مم 


وأبراهيم بن سعد بن أبراهيم ٠٠‏ الحضرمى الاندلسى المغربى » 
عرف ياين الصماغ والحريى » وكان أبوه من أثرياء تجار الثغر » وأضضه 
ابراهيم الى ترك دراسته بالقاهرة بعد وفاة والده ورحل الى الاسكندرية؛ 
ولكئه سرعان ما توق بعده فى سنئة هم م 1 1147م 0 , 


وق كن اولاقف الى :ادف الاح سيفن لازي ايا ل اسن 
والشام وغيرها من أقطار الشرق الاسلامى » السفارات لا سيما الى 
الدول الاوربية » ومنها سفارة محمد بن محفوظ المغربى الذى أرسله 
السلطان الاشرف تايتياى فى ذى الحجة من سنة هم ه / 11 م رسولا 
من قبله ؛لى ملك الكتيلان الفرنجى » وقد قام السفير المغربى يعمله خير 
نيام وأرسل ملك الكتيلان الى السلطان قايتباى على يده أى المغربى ‏ 
هدبة حاخلة 22 , 


ومنهم عبد الرحمن بن خلدون الذى قام بدور السفير المقك 
لسلطان المماليك فرج بن برقوق الى تمورلنك عام 2٠4‏ ه / ١‏ 1م 600 
ولكترة اسناد منصب القضاء الى العلماء ا لمغارية بدت وظيفة 
القضاء فى مصر والشام وكأنها قد صارت حكرا على المغارية يحدث أنه 
عندما يموت أحد القضاة المغاربة يخلفه قاضى مغربى » ويعبر أبن اياس 


عن ذلك يقوله عند نتعرضه لذكر وفاة القاضى ابن حريز 20 : « +٠‏ ولما 


(0ه) السخاوى ؛ نفسه ؛ ج ١‏ 4 ص ٠.86١‏ 

(8هة) أبن اباسن »© بدائع الزرهور ؛ ج ؟' حص .ولا.ء 

(55) ابن خلدون »؛ النعريف بابن خلدون . ورحلته غربا وشرقا © تحتيق 
الاستاد .حمذة بن ناويت الطنجى » القاهرة ؟ ١56١‏ )حص 7”55 . 

(٠6ك)‏ هو القاضى المالكى حسام الدين بن حريز » وهو محمد بن أبى بكر 
بن محود بن حربز بن أبى القاسم الهاشمى القرثشى العلوى الحسنى »© مغربى 
الاصل ؛ وعنه بقول ابن اياس : « .. ثم اششى بمنفلوط وولى القضاء بها مدة 


ك2 


ماث ولى نعده أخوه سراج الدين عمر خكرر 2 قُضاء المالكية عوضا عن 
خم 11 

ولقد دلغت شهرة بعض القضاة المغارية من الانتشار حدا دعا بعض 
السلاطين إلى تقريبهم اليهم ودن هؤلاء القضاة القاضى أصيل الحضرى 
الذى بلغ من الشهرة مبلغا كبيرا » وأصيل الحضرى هذا هو محمد يبن 
أبر أهيم بن على بن عثمان دن يوسف بن عدد الرزاق بن عبد الله المغربى 
(حملاه / عملم م) وخيه يقول أبن اياس : « كان مالكى الملأهب ؛ وكان 
عشبر الئاس كذير المداعيات والنوادر ؛ لطيف الذات » محيبا لارم اب 
الدولة عاش من العمر مدة طويلة » 050 
والمشرق الاسلامى من تقدير ادى الخاصة والعامة فقد اتخذ مع ضسلاطين 
سئةٌ هلم ه : « قرر الشيخ أبو عبد الله التلجانى ‏ أبو عيد الله محمد بن, 
السلطان +٠‏ وقرر بها ثلاثين صوخيا يحضرون فى الخمسة أوقات » وبنى 
للموخية حول الترمة عدة سبوتك يبسكنون مهأ داكما 4 ثم رئب لهم الجوامك 
والخبز والزيت والصابون » وغير ذلك من وجوه لبر المعروف 29 + وكان 


كان عالما فاضلا 4 جوادا سمحا ؛ في سعة من المال » وسمع على ولى الدين 
العراتى وابن عياش وغيرهما من العلماء » وآل أمره الى أن ولى القضاء 
الأكبر بمصر : وصفا له الوقت .. وعظم أمره فى القضاء » . وكان مولده سنة 
64 ه وتوف سنة #الالم ه ( بدائع الزهور ؛ ج ؟ ؛ ص 1.6 ) . 

(61ا أبن اياس »© نفسه » بج ” ») ص /؟ : 

(1) أبن اياس ؛ المصدر السابق » ج ؟ » ص ١٠١.‏ “4ج # )ص 95ا. 

19 أبن اباس » المصدر السابق »© م ” 4 ص ١٠١١‏ 3 


جنا بريه نينت 


عالما خاضلا فى مذهبه المالكى » وبعد خترة اقامته الطويلة يمصر قفل عاكدا 
الى المغرب حيث مات سنة مقط ع 46[ ع 00م 

وبقول ابن اباس عن أحدهم : « وفى جمادى الآخرة من سنة وهم ه 
توف الشيخ الصالح سيدى محمد المغربى المجذوب رحمة الله عليه ؛وإا 
مات آخذه السلطان ابنال ودفنه يجوار ثريته تبركا به م © , 
أحمد بن محمد دن محمد من حسن بن على الشمتى القسنطينى » والشيخ 
أبنو عبد الله محمد التونسى الموصلى المالكى ؛ أحد أكابر علماء تونس »© 


عاش ذحوا من سدعين سئة 210 , 


(؟) 
موقف الموحدين من يهود المفرب والمشرق 

كان الموحدون من بداية عهدهم قد جروا على عادة المشارقة فى تمييز 
اليهود وأهل الذمة عامة عن المسلهين ء وقصة هارون الرشيد فى هذا 
الصدد معروفة + عندما أمر فى عام أقام / 60م م بأن يبؤخذ أهل الذمة 
فى بغداد «مخالفة هيئتهم هيئة المسلمين فى لباسهم وركوبهم » خأمر بأن 
يتحذوا الزذائير فى أوساطهم وأن تكون قلانسهم مضربة » وأن يجعلوا 
شراك نعالهم مثنية » وأن بتخذوا على سروجهم 2 موضع القرائبيس مثل 
االرمائة من خشب »؛ وأن تمنع نساؤهم من ركوب الرحائل » كمانهى اليهود 
والنصارى عن الركوب على السرج 2000 


(1) أبن اباسن : المصدر السابق © ج ”ا 4 ص ؟؟؟ , 

(86) أبن اباس »© المصدر السائق والصفحة . 

(13) أبن اياسن © تفسن المصدر © ج "ا 4 ص 9؟1 . 

(09© 9 .2 رآ ته "1 ,26266116 هآ :815011715 .2 سد 


ا ال 


وقد ذللت نفس الاوامر مع التشدد فى تنفيذها سارية فى القسرن 
الخامس الهجرى ؛ بل كان أهل الذمة يمنعون من تعلية بيوثهم على أبنية 
المسلمين » وأن ملكوا بيوتا عالية أقروا عليها منعوا من الاشرافة منها 
على المسلمين للف ” 

هذه السياسة التى أتبعها المشارقة مع آهل الذمة طبقث الى حد كبن 
ف المغخرب الاسلامى عندما تشدد الموحدون فى تنفيذ أحكام الاسلام » خنجد 
عبد الؤّمن بخير اليهود فى المغربيين الاوسط والادنى بعد أن اختتعمه 
لا سيما فى بلدتى بجاية والهدية » أما فى الدخول الى الاسلام أو الجلاء 
عن البلاد أو القتل ٠‏ وحدد لذلك أجلا معلوما » غمن أسلم كان له ماكان 
للمى.امين من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات » ومن امتنع عن الاسلام 
فى الاجل المعلوم حل دمه وماله ٠‏ فأسلم الكثير وهاجر القليل » وأعثفق: 
البعض الاسلام فى الظاهر 7" » ونفذت الاحكام مداراة وخشية من 
القئل ثم خرجوا بأموالهم وأهليهم وأثقالهم مهاجرين وعادوا يهودا كما 
كائوا ٠‏ 

كانت تلك سياسة الموحدين منذ بداية عهدهم ‏ عبد المؤمن ‏ حتى 
عصر المأمون » وقد عبر ابن جبير عن اعجابه لسياسة الموحدين مع اليهود 
وتشددهم مع أهل الذمة وعبر ذلك بقوله : « وليتحقق المتحقق ويعتقفه 
الصجييح الاعتقاد أنه لا اسلام الا ببلاد المغرب » لانهم ‏ أى المغاربة ‏ 
على جادة واضحة كما أته لا عدل ؛ ولا حق » ولا دين على وجهه الا عند 


الموحدين « سف " 


(514) أدم ميتز » الحضاره الاسلامية » ج ١‏ ) ص "م 5م . 
(15) أبن جبير » الرحلة » ص 55 . 
(7) أبن حبير © الرحلة )؛ ص 25 س .هم . 


0 ال 


ومن الجدير بالملادظة أن الموحدين اعتبروا اليهود والنصارى أعداء 
للاسلام وأنهم أهل رحس ودنس ويبخس » غآأى انتصار عليهم هو انتصار 
للاسلام ٠‏ ووضح ذلك عند انتصار الموحدين على النصارى فى معاركهم 
المتعددة وآهمها معركة الارك الشهيرة التى خاضها الخليفة يعتقتوب 
المخصور الموحدى فعلت الاصوات بالتهليل والتكبير لهذا النصر 292 ٠‏ 

ظل اليهود والتصارى على وضعهم ظاهرة الاسلام باطفه الاذى 
بالمسلمين معد عبد الممن حتى عهد حفيده يعقوب المنصور الذى أمر ى 
سئة هوم م / 4 5ة١ا١‏ م متميدز البهود دعمل ما بسميه الزركشىبالشكلة 
« وجعل دمصهم طول ذراع ف عرض ذراع وجعل لهم برائس وقلائس 
زرقا » ٠7‏ + بل يعطينا المراكنى وصفا أدق للباس اليهودى ىق عهده 
بئسم بالمهادئة حيبث يقول : « ٠٠‏ أمر أن متميز اليهود الذين بالمخرب 
بلياس يختصون به دون غيرهم وذلك ثيات كحلية وأكمام مفرطة السعة 
تصل الى فريب من أقدامهم وبدلا من العمائم كلوتات على أشنع صورة 
كأنها البراديع تبلغ الى تحت آذانهم 5 خشاع هذا الزى ىق جميع يهود 
المغرب ؛ ولم مزالوا كذلك بقبة أيامه » 299 ٠,‏ 


ويغلب على الظن أن المبرر الرئيسى لهذا التمييز أن الخليفة 
الموحدى يعقوب المنصور كان يشك ى أسلامهم ومن مآثور قوله : « لو 
أمور هم » ول صح عندى كفرهم لقئلت رجالهم وسبيث ذراريهم وجعلت 
أموالهم غيدا للمسلمين 6 ولكنى متردد فى أمورهم 4 ولم تنعئد عندنا ذمة 

((ة“ ابن عذارئ 4 البنان © ج م ص 151 : 

(0/9/ الزركشى »© تاربخ الدولتين 4 ص ١7-1١5‏ . أنظر أيضا عن هذه 


الشكلة » أبن عذارى » اليبان » ج " © ص 664286 . 
(9/) المراكقى » المعجب © صن 188 . 


511 سد 


لبوق كيرا مولام زولا لمعي بلاق افق بترم 
ويقرؤون أولادهم القرآن جارين على ملتنا و سنتنا والله أعلم بما تكن 


صدورهم وتحوبه ببوتهم وتم 


ظل وضع البهود على تلك الحال حتى أيام الخليفة الرايع محمد 
الناضر خترسلوا اليه ولم يعدموا وسيلة حتى الاستسفاع » غامر لهم 
فيد الزهة: الي فياك صل واكم سين اسمن لومم على نذا 
النحو حتى عام 591١‏ م / 4م © . والمعروف أن بعد حماة الناصئ 
حدث أنهيار ف الدولة الموحدية وأسسها التى أرتكز عليها اليهود ف الحصول 
على حريتهم 4 وساعدتوم الظروف السياسيه السيئّة التى كانت تمر بها 
الدولة بعد اعتلاء الخليفة المأمون دست الخلافة وانقلابه على الدعوة 
الموحدية والتقارب الكبير الذى تم ديئه وبين اليهود والتصارى الى حد 
استتصاره بهؤلاء على قومه المسلمين الموحدين عندما نكث هؤلاء الاخيرون 
بدبعثه عام 7ك ام / ام » فأتصل بالملك خرناندو الثالث ملك قشتالة » 
وطلة"الباقدة بازييال خسن بغيرنية "الى العدؤة لمكال ا لويكدين بدافترط 
عليه النصارى شروطا قاسية منها : « اعطاء النصارى عشرة من الحصون 
الموحدية بالاندلس المتاخمة لحصونهم وباختيارهم ؛ وأن يلتئزم ببنساء 
كنيسة للنصارى مع دخولهم الى مراكش يظهرون غيها دينهم ويضربون 
فيها نواقيسهم لصلوائهم ؛ وأن من أسلم منهم لا بقبل اسلامه فيرد الى 
اخوائهم خيحكمون فيه بأحكامهم م 1 ٠‏ ولقد أجاب المأمون كل هذه 
المطالب » فأنتعشت أحوال أهل الذمة فى المغرب ٠‏ 
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(/) المراكشى » نفسسن المصدر © والصفحة . 
(د/) المراكشى » المعجب ») ص 188 ٠.‏ 


اا ا 


ومع ذلك خةد خالت هذه الكنيسة قذى فى أعين اأراكشيين وجميسع 
المغارية » ولم تلبث أن هدمت بعد سنتين ؛ خاهئمت البابوية فى روما بذلك 
الموضوع وبآحوال القشتالين العاملين فى الجيش الموحدى ٠‏ وذهبست 
أطماع البابوية الى التفكير فى تنصير ملوك الموحدين ورعاياهم منالمغرب 
والاندلس ٠‏ بدأت الاتصالات لايفاد البعثات » والارساليات والرهبان » 
وذلك ف حهد البابسا ايتوسسنان الرايع © الذى اوش رمسولة:الفسن لوي 
خرنانديث دى أين الى مراكش عام 547 م / 145 م لبكون أسقفا هناك 
وساغ "القن كايا يموع كيه القليفة الحديد عدن الأرسدى نالفي يت 
بانتصاره على خصومه ويشيد بالدور الذى قام به المرتزقة النصارى ى 
تحقيق هذه الاننصارات » ويحثه على الاستكثار منهم » وينصحه باعثناق 
المسيحية دين النصارى لكى يقوز على حد زعمه برخى الله ويغنم بركة 
الكوامني:الر تو لوية» جر كفي البانا: نهنا وراك "مفافلة :إلى الما يميد 
وسكانة وتوكقن ووصويم ميل الاتسال عرق الشارى. الكيمين ادر كتين 
ولخواتيم. المقيمين يطله "ازا .+ 


وقد توصلنا الى الاحاطة ممحتوى هذه الرسالة من خلال رد الخليفة 
عمر المرتضى على البابا برسالة مؤرخة ى رميع الاول سنة 44> هم ١‏ 


(75) أبن خلدون » العبر » ج 5 » ص 9ا5؟ . ابن الخطيب ٠‏ الاحاطة » 
ج 41 -حى 413 . . ابن عذارى ؛ البيان ») ح ؟ اي ؛ ص 10-514؟ 
السلاوى ٠‏ الاسنقصا » ج ؟ 4 صصص 57965 . وأنظر أيضا 
.لاعن [قلصة دء 111 ملسمقدعة5 عل ققافلة نم6 12 :00028165 .1 سد 
9 ,2 ,1946 


(90) عبد الوهاب بن منصور » كتاب الوثائق » ج ١‏ 2 ص 555 ٠‏ 


ل 15511 لد 


بخط مغربى جميل فى أعلاه بين الحمدلة والتصلية والمتن علامة الخليفة 
وهى الحمد لله وحده ) 0 


ولقد حظى الرعايا اليهود فى العهد الحفصى من تاريخ الدوالئة 
الموحدية بحرية كبيرة ويذكر الاستاذ برنشفيك : « ٠٠٠‏ أنه كان بوجد 
حوالى سدة ١4٠٠‏ م عدد كبير من صناع الصاغة اليهود فى السوق التى 
ما زلنا حتى اليوم نجدهم خيها دتونس © 25 ٠‏ ولدينا الرسالة التجارية 
المؤرخة فى ١؟‏ سوال 4؟5 ه / ” أكتوبر ١١0‏ م الصادرة من تونس الى 
بيزة تؤكد على وساطة اليهود جاء خيها : « ++ موصله اليكم عمر بن أببى 
الجيد الاسرايلى التونسى وحسهره بينوره المنتصر وغيرهما خنحب منكم أن 
تنصفوه فى جميع من بتعين له علبه من حق وبيده عقود ثابتة ٠٠+‏ ويكون 
مرعى الجانب عندكم لانه ممن يكرم علدنا .٠‏ »م 2820 م 

ولقد حظى اليهود الرهادنة يمئل هذه المكائة فى تونس الحفصية ٠‏ 
وكان هؤلاء من التجار المتنقلين يآتون من الصين بلدا الى بلد حتىنورمبرج 
فى المانيا بنقلون السلع والعلوم والكتب والعادات ‏ ولهم فى كل مدينة 
أسواق تسمى سوق الرهادنة 2410 ؛ لا سيما بأخريقية خاصة فى القيروان ٠‏ 
وقد ساهم هؤلاء اليهود بوخرة فى تجارة الاقمشة والمنسوجات الحريرية 
من البلاد الاسلامية والتوابل والادوية والذهب والرقيق على حدودها ؛ 


(70) أنظر الملحق رقم 6 
6 09 ص ,ان .م0 زع لاعس طباظ 110 اسم 


(46) مشيل أمارى » مجموعة الرسائل » رقم م؟ ؛ ص لم 66م . 
(1م) عن هذه الدورة عبر أوربا وسطها وشرقها والحصول على منتجاتها 


.231 .بص ,1961 ,.خذ.5.ل]آ ,رع0ل1532 116016721 :50ممطنزةظ ك2 6م10 سس 


د 5168 لدم 


ةدا على الصيرخة فلك 7 

وكاءت لهم مكائة خادمة لدى البلاط الحقصى » فكلفوا باقتناء نوع 
معين من البضائع حققت لهم أرباحا طائلة » كما كانوا و سطاء تجاريين 
بين الغرب الاوربى وبين المسلمين فى أفتكاك الاسرى » وقد سهل لهم 
هذا الاتصال الحصول على حاجاتهم المالية من أقرانهم فى البلاد الاوربية 
او" الانسائية على السسواءه وهامو يقانات الرنا الع حرييف اعاى اميق 

وكان من بين هؤلاء اليهود أيضا المترجمون المشرغون على ترجمة 
المعاهدات التجارية خاصة بين الحفصيين وأوربا + خفى سنة ؟وه ه / 
١9#‏ م عبين الطبيب ابن داوود ضمن بعثة دبلوماسية الى تونس من قبك 
أرغون ؛ وفى سنة حكحد ه ! ٠١51‏ م كان موشى التونسى كائيا لبلدية 
جنوة باللغة العرمية 249 , 


(؟./) كان هؤلاء اليهود بجيدون الحديث بعدة لغات ٠‏ عربية ب فرئسيةك/ 
اسبانية .. الخ © ويرنحلون الى الشرق والغرب والعكس »؛ وكانئوا ينجرون 
ف الكمكان والجوارى © :والفيقيتن وف أتواعمخطنة من الراء والسيون > 
ويحطوا ركالية ف مركبيا © انظلن : 

و1948 ,1020017 ,1615لا أتاع057 شا اتتقطء ]18 لقاع :.1سآ ,ولام طاطم ا 
166-77 ,م 

(؟86) نجاة باششسا » التجارة فى المغرب الاسلامى من القرن ؟ ه الى 8 ه » 

دونس 1١91/6‏ م ص /الز ٠‏ 


الفصل الخامس 

العلاتنات الاقتصادية 
١‏ الموحدون وسطاء للتجارة بين المشرق الاسلامى والمغرب » 
؟ ا تجارة السودان ٠‏ 


سم 598 ل 
العلاتات الاتقتصادية 


10 
الموحدون وسطاء للتجارة بين المشرق الاسلامى والمفرب 


شهدت العلاقات التجارية بين المغرب والمشرق الاسلاميين فى عهد 
الخسلاخة الموحدية ازدهارا واضح المعالم لم تعرخه البلاد منذ القدم ٠‏ 
فكادت كل من الاسكندرية وتونس مركزين هامتين ارتكزت عليهما التجارة 
العربية !.أشرقية * شموقع الاسكندرية الفريد على البحر المتوسط عند 
الطرف الغربى لفرع رشسيد أهلها لان تكون همزة الوصل بين وادى اليل 
وصدراوات المغرب الشمالية وأقاليمه الساحلية العامرة » حيث يمر 
الطريق القديم الذى يدل بين أقصى المغرب ( من سجلماسة فى الجنوب 
الى كانس توكادة ")دين لقنا الافزيدى :الى اسع له طارانلين المسسي 
الاسكندرية ومنها الى السويس شرقا خالطريق الرئيسى المؤدى الى 
الحجاز ٠‏ 

وبحكم موقعها الفريد بحرا بحذاء ميناويها الشرقية والغربيه كانت 
بر الامان لجميع الرحلات البحرية سواء للتجارة أو للحج أو بقصد طلب 
العلم ؛ كما كانت ملاذا للمغاربة وأهل الاندلس فى خترات الاضطراب 
التى كانت تشهدها بلاد المغرب والاندلس والتى سبق الحديث عن أمثلة 
0 5 


(1) ابن بطوطة ؛ نحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار ©) 
تحقيق : أحمد العوامرى » ومحمد أحمد جاد المولى ؛ القاهرة 5؟19 » ص ١6‏ 
هذا بالاه.امة الى أن الاسكندربة كانت بالنسبة للمغاريبة تعنى دار الرياط 
أنظر د , عبد العزبز سسالم » تاريخ الاسكندربة »؛ ص 1586 ٠‏ 


لداع د 


لذلك خارت المديئة متتقرا لكنين من الثازية والآندلسسية 
وغدت وَطّنَا ثاخيا لهم فى ” 


أما مدينة تونس ؛ فقد سيقت الاشارة الى التصور الملوحدى 
لاقتصادياتها خيما سجله الفاتحون الموحدون فى مجموع رسائلهم ؛ وكانت 
بموقعها الساحلى منفذا رئيسيا آيضا للطريق البرى الذى أشرنا اليه ٠‏ 
وبحكم هذا الموقع الساحلى المتوسط فى السيف الجنوبى لحوض البعر: 
المتوسط » غدت تونس ف امعصر الموحدى مركز جذب هام سياسى وتجارى 
فى آن واحد مجددة بذلك دورها القديم ودور الموانى المغربية بوجه عام 
ف تاريخ لاعلاقات التجارية © ٠‏ 


فاحلايتة اليها: الدوكمان«التكلسن :ودر غاعة المروسين انمق أن 
تم طردهم على أبدى الفاتحين الموحدين + كذلك اجتذيت تونس اليها 
الموك التحارية' الأوونية القى عق ينها اودر كرا اصيمق أكاق + 
وكانت هذه الاتفاقيات حلقة وصل كديرة ىف تاريخ العلاقات المتجارية مين 
ميناء توفس الحخصية والاسكندرية المنفذ البحرى الشرقى لدولة ١املليك‏ 
وق نافةا على اميق هذه النائقات وتورقى أراضوها ها مقت التبمحة 


(؟) د . سعد زغلول ؛ الاثر المغريبى »)ا ص 7ا.؟ داق.؟ . 

(©) تعرضت المراكز التحاربة القديمه دل أوسقه هونزت] أى قرت 
عتيقت ب.عنى المدينة العنبقة نمييزا لها عن قرت حدشت بمعنى المدينة الحديثه 
قرطاجنة * ونقع على بعد .؟ كلم من الشمال الشرقى من تونس » للدمار بعد 
الحروب البونية التلاثة ولكن سرعان ما أسنردت أهميتها الاتتصادية فى 
أعقاب الفتح الاسلامى . فاعبد بناء الموانى العدبده بدور صناعتها » ومن أهم 
هذه الموانى المطلئة على البحر المتوسسط مبناء نونس فى القرن /ا ه » وموانى 
بجابة والمهدبة ( 1١5‏ م ) وقايس وسوسه وبنزرت . أتظر : عثيان الكعاك »: 
العلاقة بس قتونس وايران عبر التاربخ » تونس 19175 » ص 7*8 . كذلك 
وقعت نونس معظم الونائق التجاربة كما هو واضمح من بنود نصوص الملاحق 


دون كك 


الاسكندرية فى هذا المضمار منذ عهد الفاطميين بحيث غدت موكرًا تجاريا 
عالميا بعد أن كانت مجرد تغر للجهاد أو جهة قتال ٠‏ وأحتفظت الاسكندرية 
بمركز الصدارة بين الثغور التجارية فى حوض البحر المتوسط ختوتقت 
صلاتها ,شور أوربا وقدمت اليها السفن من بيزئطة ومن المدن الايطالية ‏ 
وصارت فى القرن الرابع عشر المبلادى قطب الجاذبية فى التجارة الصادرة 
أو الماركة ايو الشرى والتري حلى الندواء + لهها مكك عن قرو بن 
بالدى الفورنسى أنه كان يرى « من السغن فى ميناء القاهرة فى زمانه أى 
عام ١184‏ م أكثر مما فى جنوة أو البندقية » 29 + فكانت السفن التجارية 
تصل البها من جنوة والدندقية وبيزة وأيضا من مرسيليا © ٠‏ 


ويذكر هنرى بيرين أن هذه التجارة كان هدقها الربح المادى بالرغم 
من القيود والتحفظات الديثية النى لم تمنع المدن البيزنطية والايطالية 
من استعمال سفنها لتجديد الصلات التى كانت قائمة بينهما وبين اخريقية 
ف المغرب وبين مصر والشام فى المشرق 29 ٠‏ بل هناك من يقول بأن 
أسوارها 4 وأئه بالرغم هن التحذير السادق للتعامل مع المسلمين فأن تجار 
البندقية لم يترددوا فى النزول بثغر الاسكندرية فى غئرة مبكرة ( من عام 
كم م ( ل وذهب بدردن الى حد الكقول أن البحر المتوسط وأن كان. قد 


(؟) جوستاف لوبون » حضارة العرب »© ترجمة عادل زعيتر »© القاهرة 
5615| )ص 254 . أنظر أيضاد . سالم تاريخ الاسكندرية ) ص /17ه5-؟ 
(5) رموه 211 ةلآ لال ممع ص0 حال 17150116 :0ه 377 ل 
92-94 .53 .م .1885 ,ق1نجوم 
63 .4 .2 ,1937 ,23115 رعتاع قتع | 'نقط© عه أعتمقط ه714 ا عسممجزم م ل 


1 4 كن ا : 


ال ا 


تحوك نتيجة اظهور الاسلام الى خط خاصل بين الشرق والغرب ثقافي: 
وسياسيا وروحيا ؛ خأنه لم يكن كذلك فى مجال التجارة والتعامل المادى 
اللذين أحنفظا بنشاطهما فى مباهه ومراسيه © ٠‏ 


ود العزوقة اعظا لو توعان ااه سف الناذفات الاستاتجة 
الثهارية بالتكر المتوسط دور متظورا ان بح منافية لان الأبطالية : 
واذا كانت معلومائنا عن علاقائها بأفريقية ىف القرن 1 م وبدابة القرن 
4 م مائزال طفيفة » غأن التعامل التجارى القطلونى مع تونس لم بليث 
أن أرتفع من ٠١١‏ ألف بيزئت الى ”.٠‏ ألف سنويا » كما أرتفعت تجارتها 
مع بجاية من ؟١‏ آلف الى 6؟ الف دينار © ٠‏ 


وأذا كانة الاساطل الاسلاسه :فق 'المواحى الؤهدية بالمقرتالاسثلامئ 
تستهدف أنماسا الجهاد العسكرى » الا أن الامر لم يخل من تجهيز عدد من 
قطعها على سق البحرية القطلونذية التى مارست ذلك منذ تاريخ مبكر ٠‏ 
ولبس أدل على هذا القول من العدد الضخم من السفن التى أمر عبدالمؤّهن 
باخساكها فى سواحل العدوة والاندلس » وبلغ عددها زهاء 5+٠‏ قطعة من 
سنها ١٠‏ قطعة فى مرسى المعمورة » وماثة بالريف » ومائة يدور صناعة 


000 


اقرمفة وكفافون صناقة 'الخدة اي 00م 


00( .14 .طم ,© ,مقمة211 80 سا 

(5) نجاة ياشا » التجاره فى المغرب الاسلامى 2» ص ./ . والبيزنت عملة 
أسبائية فضميه . أنظر : حسن حسنى ؛ النقود العربية » ص 6" ٠.‏ 

)١.(‏ أبن صاحب الصلاة ؛ اأن بالامامة ص ١؟ ‏ 56١؟‏ . أنظر أيضا 
زف النحرية فق كوهن_البدر اللمتوسئط :. ارصوالد اوسن :+ الدوى: البورييية 
والتجارية » نرجمة أحيد عيسى »© مراجعة محمد شفبق غربال » التاهرة ؛ 
195 4 ص /الم”7 551 . أنظر أيضا : د . سالم » د : العبادى © تاريخ 
البحرية الاسلامية فى المغرب والاندلس » ص 864؟ -01؟ وأيضا : 

124 .م ,ه80 عل عنمو تش فنا عل 1م1110 رم6ان1 .م -س 


2 


ونكثمل صورة هذم العلاقات التجارية من حيث اتساع مهال 
نشاطها الى حد أنها شكلت رابطة وشقه مين المشرق والمغرب وفقا 
للموضوعات الثالية : 

أ التجارة بين المشرق الاسلامى والغرب الاوربى * 

ب التجارة بين المغرب الاسلامى والغرب الاوربى ٠‏ 

ج ‏ التجارة بين المغرب والمشرق داخل العالم الاسلاض 010 

لذلك . خان الحديث عن أحد أقطاب هذه الرايطة التجارية فى العصر 
الموحدى يفى بالغرض الكلى ؛ لا سيما اذا ما توخرت الوثائق التى نسكند 
عليها فى تصوير الحركة التجارية » ولقد أستعنت فى ذلك بعدد من الرساثة 
التجارية تبادلها الخلفاء الموحدون والحفصيون مع المدن الاوربيية 
طبيعة العلاقات مع الثغور المشرقية لا سيما الاسكندرية كما تبرز الرابطة 
التجارية الثنى آشرت البها 29 , 


ومن بين تلك الرسائل واحدة ورد خيها ما يلى : « ٠٠٠‏ من أن أمورهم 
كانت عندنا جارية على مرادها وسارية مسرى أعتقادهم وأنها الآن حالت 
عن معهودها وخرجت عن كئوئها فى وصول المركب الذى وصك مسن 


(11) 5011 8 0قتتن تاكتك علمه]8 ع1 قتتهل عم تعتسدره0 هنآ ,نسقطون .0 سس 
.6 .م ,1966-1974 ع26مة ,20181 ,1181لا ,عفووومة 
)1١(‏ 1 الالاعنث ذأع06آ1 تأدمعتمتاء120 :اأتقستخ وعأاعطه 1 سه 
وهدة الرسائل مكثوية بالايطالية والعرنية لم تنشر بعد خصلث غليهسا 
المغرب من ايطاليا فى عام 1417 > ونحنفط بها الدوم دار الوتائق بالرباط تحت 


0 
3 4 
ركم هد 


515 1 
الآ انظ للحن ونم 1 


598725 لم 


الاسكندرية وما كان مذا اليه يعذر بأتى هذا » عند المشيخة مقبولا لانا كنا 
بعثنا مركيا الى الغزو غزعبه الضرورة الى دخول الاسكندرية فأكرم هناك 
وأجرى «حرى العناية وما يسعنا أن نقابل عن ذلك الاكرام الا بمقتضاه 
غوصل ذلك المركب خزودناه وباع بمدينة تونس حماها الله » ٠‏ 9 

وتتجسم فى موضع آخر منها صورة العلاقات الموحدية فى هدا 
الاطار الى حد القول : « +٠٠‏ ونحن نهدى اليهم من السلام أعطره وننشن 
عليهم درره ونذرف» بذكرهم مسكه وعنبره ونحضر فيهم كل يوم محضرة 
ا انعقد فديما وحديثا من السلاف والاحلاف منا ومنهم ومن أسباب 
المحبة ومنقدم الصحبة والمودة ٠+‏ وثشسجت بيتنا وبينهم أواصر الاثيلاف 
وأستمرت منا ومنهم اللحبة .٠‏ م 01١‏ 

ومع ذلك » لم يخل أمر هذه العلاقات من مشكلات كانت وراء تبادل 
مئل هذه المراسلات ؛ سواء ما كان ينجم من. أخطار الطبيعة أو نشاط 
الجهاد البحرى ( القرصنة ) غير الملتزم بالتعهدات الرسمية ٠‏ خنجد احدى 
الرسلئل الموحدية تقو بصدد الظادرة الاولى ( الاخطار الطبيعية ) : 
"من توطة ديق تحرينها الله نا شرع هن كفارنا اهل فار ب 
وآنظارنا أوسقا بالقمح من جزيرة سقلية وأقلعوا يردون ١‏ مديئنة 
طراباس حماها الله ؛ فأسقطهم الريح فى أحوازها وكان الماء قد عجزهم © 
خنرلوا الى البر ليستقوا » خلم يتركهم أهل الموضع الا حتى بعوا 01١‏ 


(15) ميشيل أمارى ؛ المصدر السابق » رسالة رقم ١‏ » موؤرخة فى 
بحجمادى الاولى من سنة ؟5ه ه فى عهد عبد المؤمن الى أرك بيشة ‏ بيزة ل 
وكامافها وسايصتديا الداية والخافية © هن 4ه ف : 

. 7 ص‎ 4» ١ مبيشيل أمارى » نفس المصدر » رسالة رقم‎ )١5( 

٠ يقصد يريدون‎ )١1( 

(10) بتصد أعجزهم . 

(14) يقصد أبتاعوا . 


ل 9#؟ لم 


منهم من القمح خليلا ؛ خلما كان فى اثر هذا وصل مسن مديئة اطرايلس 
غرابا 21 معمرا من عئد واليها ومقدمها وقبض على القوم وأنهبهم وقبض 
على الذى وجد ف المركب من التجار ونجا بعض منهم فى العشارى 9" , 
وقذفوا حتى وصلوا الى طرايلس ٠ء‏ » © ٠‏ وقد بيترتب على تلك 
الاخطار الطبيعية قسوة فى معاملة التجار فى الموانى الافريقية » وبالتالى 
تطلب بلدانهم عودة كل التجار وما يحملون من مواد تجارية على أساس : 
٠٠ «‏ لا ناثبة تنوبهم ولا ضريبة تلزمهم سوى العشر المعتاد » 29 ٠‏ 

أما بالنسية للجهاد البحرى الذى يطلق عليه فى المصادر الاوربية 
القرصنة ء خان الموحدين قد التزموا الى حد كبير بعهودهم فى علاقاتهم 
الخارجية ؛ لذلك » حظيت جهودهم البحرية بالتقدير فى هذا الشآن وأدىذلك 
الى للعو ككيزا وى العوان المدرية ١‏ الكيادية + الفرسينة ) الفارسية طن 
مواثيقهم ٠‏ خالاصل ف الحركة التجارية البحرية أن تكفلها مواثيق الامن 
واتهرنة مين اهذا كد الدروب المرادية والملضية نه كذلك اتحديت عاؤتاك 
هذه الفترة التزام التجار الاوربيين أثناء اقامتهم فى الموانىء الاسلامية 
مشرقية ومثربية) برسوم ذلك العهد وحدوده واتباع مراسمه المتعارفة 


(15) صحتها لغوبا غراب ٠‏ 

(6؟) يعنى بالعشارى الفلك أو الزوارق . 

(١؟)‏ منشميل أمارى ؛ المصدر السسابق » رسالة رقم ؟ *؛ فى عهد يوسف 
بن عبد المؤمن » وهى غير مؤرخة وبالعودة الى الترجمة الايطالية وجد التاريخ 
الميلادى : 8؟ أبربل ١118م‏ »)صلا د؟ة. 

؟؟) ميشيل أمارى »© نفس المصدر »© رسالة رقم ؟ © ص 5 . أنظلر 
الملحق ركم أأ. 

(9؟) أنظر عن استقرار أهل جنوة وبيزة والبندقدة فى تونس وبجاية ؛ 

تقال 11ل؟ 15 ه 1165لا ال انحطط[اق 11 4م2105د نآ :101135311 ك1 10 سس 


فى مجلذ 4580 ؛ الحزائر 41964 ج15 4ص ل؟! !| . 


ا 2 


بتعرضوا لاى أذى سواء فى البر أو فى البحر*؟" ٠‏ وكان الخوف من نهاية 
آجال المعاهدات التجارية وعدم قدرة التجار الاوربيين على الاحتفاظ 
بمكانتهم التجارية فى الموانى المغربية ؛ دافعا الى تجديد المراسلات مع 
الكلناء الوحدين دوق هذا السدة 4 نعاء فا رد الخليفة الموحدى«يعكوبي 
المنصور : 2 ٠٠‏ أثه ما زوى له من المشارق والمغارب والاكناف والارجاء 
والرضا عن الامام المحصوم المهدى المعلوم محبى رسوم الدين بعد الدروس 
** مظهر معالم الشريعة بعد ما تناولها الجهل بيد الاضحار والاخفا وعن 
لينف أثيز الأمكين هد ابن اميق اميق 26 ابو مدقا الخليفة آأمين 
المؤمنين ++ من الصلح للقناصلة والاشياخ والاعيان والكافة من أهل بيشة 
وجهاتها هن جلد البتيق الى كاب قرب والحوائن العى عن تردائية وقرصة 
وايلنيزة والبة وقبرارة ومونت اقرشت وجلية وقرقنة وكل من فيها من 
زعماكهم :واغيائهم اطزروان نين قدسة واسصابوه ق العقد لهم .وعلية '+: 
ذعرف رسولهم المذكور برغبتهم فى ادامة الهدنة لهم ٠٠‏ وأئهم ملتزمون لكل 
شرط يشرط عليهم ومنتهون الى جميع مايحل لهم ٠٠‏ وأجاب مسكلتهم وأمر 
لهم صلح على عادتهم وهدئتهم وعقد لهم السلم الى مدة من خمس وعشربن 
عاما من تار يخ هذا الكتاب على الامنة التامة والمعدلة الشاملة العامة » وأذن 
لهم أعلى الله اذئه ووصل انعامه ومنه فى الوصول الى بلاد الموحدين أعزهم 
الله للتجارة خيها والتجهيز بها وقصرهم على أربعة بلاد من جملتها ومى 
سبتة ووهران وبجاية وتونس حماها الله ولم ببح لهم النزول بغيرها ولا 
الاففادل تاها الا لشرور مع منهوية النحرج 910 , 


(4؟) مبسبل أمارى »© نفس المصدر » رسالة رقم ا »4 ص ١١1١.‏ مؤرخة 
(وسط الرسالة ) فى .؟ صفر .6ه ه / بوشدو 1١815‏ م »4 وذلك فى عهديوسف 
بن عيد المؤمن ٠.‏ 00 

(0؟) ميتسبل أمارى » المصدر السابق » رساله رقم ه »؛ مؤركاه فى 
رمضان 1ه ه / نوفمبر 1185 م “4ص 5.15 ء 


ل لك 


ووأذسح من هذه الرسالة وسابقتها أن الدولة الموحدية حددث أسلوب 
تعاملها مع التجار الاوربيين كما حددت المراسى التى يدخلونها والاعرافت 
الع يوق ب 

ورغم تحديد الموانى والمراسى المغربية التى يجب التعامل التجارئ 
خيها خقط ؛ الا أن هذا لم بمنع من تعرض سفن التجار الاوربيين لاعتداءات 
قراحنة أوربيين » مثلما حدث ف ميناء تونس عندما تم استيلاء تجار بيزة 
فلن متظاعيق ١‏ كفن )هذا ها الا كليويية و اك خاطة ح والى فوته 
مراكب للمسلمين دما فيها من تجار وركاب وتجارة » وقتل جماعة من 
المسلمين ؛ وما ترتب على هذا الاعتداء من انتهاك الحرمات وفضح |احريم 
وموث البعض غرقا فى البحر ووقوع عدد من الجرحى ٠‏ ولهذا السيب اتخذ 
الموحدون أجراءات مشددة لمعاقبة المعتدين بالعقوبة امنصوص عليه فى 
قوانين الدولة الموحدية طبقا للشريعة الاسلامية » لكى يكون ذلك الحكم 
رادعا اغيرهم خلا يتجاسر أحد القراصنة بعد ذلك على التعرض للمسلمين 
« لا بأحذ ولا مضرة » ؛ وهذا نفس ما كان يفعله أسباخ وأعوان وتجسار 
جئوة خيمن قصد |اسلمين يأذى من أهل بلادهم"؟ ٠‏ كذلك كانت تلك 
المراكب التجارية تنتقل فى جماعات » وكثيرا ما كانت تخفرها مراكب حربية 
لخفانتها مما عدي أن جد اهمها دق امعد ]ءات القر اسددة 64 

ولقد لحرت ذلك رد تعمل لد حكن التحضان ايها انرون لذن 


59015 155 مد 11206 516016721 زجموومآ .5 رومت 
303-77 .2 ,1961 ,.ث.ة10.5 


(17) ميشيل أمارى ؛ المصدر السابق » رسالة رقم " »4 مؤرخة فى شمر 
ذى القعده سنة 55م ه ا ص اكللم؟ . 

(8؟) ذجاة باثشسا 4 المرجع السابق »؛ ص الى ٠‏ ويؤكد أيضا أن القترصنة 
من السلوك المتعارف عليه فى نلك الفثرة من الزمن حتى أن التجار أنشسهم 
كانوا لا يتورعون عن ثتعاطبها كلما سنئحت الفرصة بذلك ., 


]59 سد 


غقدوا ثقة الموحدين بهم ؛ وكانوا يهتمون أصلا بالتجارة ومسالكها وربط 
الغرب وموانيه بالشرق ازيد من الفائدة والريح السريع ؛ خبادروا بالسعى 
لاسترجاع ثقة الدولة ف تعاملهم التجحارى ٠‏ وبعد بحث وأستقصاء عنهم 
صدر لهم كاب الامان على أن : « ٠٠+‏ يصلوا الى بلاد أخريقية حاطها الله 
تحنوليق على الرصانة والفددية مخوطن كاتف الكنانة والحمانة :ويف 
حلوا من معاقلها وسواحلها ويرها وبحرها فى مسالك تجارتهم وترددهم 
بها ومتصرخاتهم لا يعترضهم فى شىء منها متعرض ولا ينغضب لهم هذا 
الحيل المتين 5926© , 
ومدا لا شك ذيه أنه ترتب على عملية القرصنة ضياع جزء كبير من 
التجارة الصادرة من الغفرب الى المشرق عبر أوريا وتجارها ٠‏ الا أن 
اوعدي البقطاعوًا خل نك القضانا اللخطية ناقذ غيمة عا اقولى عليه 
القواصنة من اخواتهم المقيمين ف الموانى سالفة الذكر حسب الشريعة 
الاسلامية وذلك بحضور القاضى والاشياخ والنهود بالجامع الاعظم ٠‏ 
واجتهد ق معرفة قيمة ما أخذوه من كل تاجر واسترداد قيمته نقدا من بيم 
فمح تجار بيزة المقيمين فى تلك الموانى ٠‏ بل استطاعت الدولة ى مواضع 
أخرى حل لك المشكلة عن طريق مراسلة هكم بيزة ليقوموا بآئفسهم 
متوقيع العقوبات على هؤلاء القرامنة0؟ ٠‏ وهناك حقيقة لا بد من الاشارة 
اليها ؛ خعندما كان الموحدون يؤكدون على خطورة عمليات القرصنة ؛ غان 


.5 ميششيل أمارى ؛ المصدر السابق » رسالة رقم /1 »4 ص 55 ."؟ 6 
رسسالة رقم لم ص ١5-11١‏ 

(.8 ميشيل أمارى » المصدر السابق ©» رسالة رقم 1 © مؤرخة فى ذى 
التعدة سلئة 5وه ه 6 اص 8" _ وهلا . ولمزيد من نلك العقوبات عن طريق 
الاسيان: اللو وامى رالجم” 

.31617 .م , 011 .02 :10562. 11.8 - 


١#‏ لال لد 


الامر كان بعنى فى نظرهم أيضا تآمين الطريق التجارى عموما بين المغرب 
والمشرق ٠‏ وهذا واضح من خلال ما ورد فى احدى الرسائل بأن معظم 
ركاب سفن القرصنة التى أخذت من مرسى مدينة توئس كانوا من أهمل 
تونس وبواديها » وحجاج مغاربة كانوا قد خرجوا من المغرب متوجهين الى 
المشرق عبر الاسكندرية » بالرغم من خفى الرسالة لذلك : « ..ء ولم يكن 
فيه من أعل الاسكندرية الا رجل واحد ولم يكن معه الا شىء يسير ع 59 , 


وقد حاولت الدولة الموحدية من ثغورها المغريية القيام بدور رئيسى 
لحماية طرنى التجارة البحرية فى حوض البحر المتوسط الغربى » ورائدها فى 
ذلك القول المأتور الوارد ق) احدى المرسائل : « ٠٠‏ بعز من والاه ويذل من 
عاداه ويحغط من تمسك بعهده وذمته وحاخظ على صنائعه الجسيمة »9 , 
كنا ا راكد اللرحكين. اق هده العلافاها الجارية هاا فق مق معداماقة 
انتظمت ف الموائى المشرقية ؛ وعلى حد قول رسالة أخرى: «٠٠الوأصلون‏ 
بكتابنا هدا اليكم على ما سلفت به عوائدهم من التصرف فى تجارتهم 
والتغلب فى بضاعتهم ؛ وعاملناهم فى جميع أموالهم بما توجه ٠٠‏ الذمة لهم 
ووصينا بآن 1 ++ بلوا بالخير فى كاخة أمورهم ٠٠‏ 2296 + حثى لا تكون أقل 
ون مقدلانها من اران ١‏ لقرافية 0 


.1]- صم"‎ © 1١١ مينسيل أمارى © نفس المصدر © رسالة رقم‎ "0١ 
وبما تمصيلات عن عملبة القرصنة وأئهابالركاب مع تقدبر قيمة مانهب سن كلا‎ 
5 راكب‎ 

(؟؟) ميشيل أمارى »© نفس المصدر 4 رسسالة ركم *] »© مؤرخلة فى 
رموضسان سدنة /51ه ه / يوئيو ام 4ص 1945 . 

(9؟) ميشديل أمارى »4 المصدر السابق ٠.‏ 

(1؟) ميشيل أمارى © نفسسه »؛ رسسالة رقم ١‏ 4 ص .5ه . والوارد فيها 


غ57 دم 


1 
تحجيارة السودان 


(1) الطرق التجارية فى بلاد المغرب : 

كان الطريق التجارى البرى الى قلب القارة الافريقية من أهم 
المسائك الأعريفة نتست: الوحدة" المبارويينة لبلذان القرت الف كلف 
حاجزا دابيعنا مائعا تبسر سيل الاتصال شرقا ودعسره جنوبا ٠‏ لذلك كائد. 
الشبالك الفحنة الى قلاف الزوير .وا لعائر الوؤهئلة ال الثوى كيد ون الشررق 
تسلكها انقواخل التجارية ما دين الشرق والغرب90"© ٠‏ 

وعلى جائب هذه الطرق أقيمت الرباطات ووقفت عليها أوقاف كثيرة 
2 اخريقية0 "© 4 ثم أكيمت الحصون وأنشكت القلاع لحماية البلاد 4 وف 
ظل هذه الحماية وتوغر وسائل الحياة ف هده الطرق كان التجار يقبلون على 
التعامل ااتجارى بقدم ثابتة » وكان ذلك مقدمة لاقامة مراكز التجارة 
والاسواق واختطاءا المدن ساحليا وداخليا© ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن مسلكين هامين كانا يخترقان بلاد المغرب مع 
الاتجاه الطبيعى للتضاريس من الشرق الى الغرب : 


١‏ طريق الهضاب المرتفعة أو ما يعرف بمنطقة شط الجريد باقليم 
تونس ويدور حول جبال الاوراس بحيث يمر بحوض الطرف ويممن 


(ه ؟) 116 أتنتمتمء8 156مأقتط'0 85581 رععك جه:زه810 نان 1711165 5ع[ زعممه116 11 
.120-123 .مم ,1927 روعلاعستم8 .ل[هأعه50 اة 
(5؟) ابن حوقل » صورة الارض »© ص 595 ٠.‏ 
(0) نجاة باشا » المرجع السابق » ص 156 . 


سااكلا؟ د 


الحضنة ثم ممر تازة مالشسمال الغربى من بلاد المغرب + وكانت القبروان 
دنه طريق ثانوى نحو بجاية فى السمال ونحو بسكرة وورقلة فى الجنوب ٠‏ 


؟ (أ) طريق القصور ويلى الطريق الساحلية التى تدأ من مصر 


(ب) 


اونا قرف وطن لين كم تي اسيم لوي ين 
الاطلس الصحراوى فى اتجاه الجنوب الغربى من المغرب 
الأقدن رسيت اعم ةا الطريق ف ريط التنسااك 
الصحراوية بالاندلس وجزر البحر المتوسط » ومن أهم 
مدنه تاهرت وورقله وسدراتة ومزاب وهو ما يعرف أيضا 
55000 


مضيقات الاطلس المغربى أو ما يعرف بمنطقة المغرب 
الاقصى بواجهاتها البحرية » ومن أهم مدنها القديمة مدينة 
أودغست على طريق تجارة هامة هى الذهب والملح والرقيق 
من بلاد السودان ؛ وخاس وسجلماسة92" وتكرور وأهميتها 
معدن الذهب ؛ وأغمات ومراكش وسوس ونول ولمطة على 
ساحل المحيط ٠‏ وهذه المدن الاخبرة هى نهاية القوافل 
التجارية المنبعثة الى السودان » ومن هنا كان اننساء شبكة 
من المدن شكلت عير اتصالها خيما بينها العمود الفقرى 


(4؟) هناك نشابه كبيرا جدا بس الضشروان وسجلماسة فى مناخهيا 
الصحراوى » وفى مدى أهمدة كل منهما » فالقيروان مركز هام فى أفريقية » 
وسجلياسة مركز للقوافل النجاربة على ياب الصحراء القادمة من السودان 5 


الطاحن * 


52-3 .ص , ]1ن ,م0 :10762 سا 


ا 


التجارى الاسلامى بين المثرب والمشرق كما كانت تخرج 
منها دورة التيارات العظمى للتجارة9© ٠‏ 
لذلك أوجدت هذه المسالك مع وحدتها الجغرافية وحدة اقتصادية 
وعد مر الله عع مو العكوة الثري من يباه اللسصوذان الى القارة 
الاوربية فى الشمال ومن الجنوب الشرقى المغرب فى الشرق الى الصين قف 
الشرق الاقمى ٠‏ 


وضديف الكوائل عقو امس اللاسخورية المع ةع طبر انين ال 
أجدابدة ومنها الى الاسكندرية حيث تتفرع عبر صعيد مضر الى عدد من 
المدن والتغور على البحر الاحمر ومنها الى جزيرة العرب وعدن الى الشرق 
الاقمى ٠‏ ومن الاسكندرية يتجه فرع آخر الى ثغور الشام ببيروت وصور 
وصيدا + ومنها بالطريق البرى حتى جزيرة غيلكة الى ايران والهند والصين٠‏ 
وكانت فيلكة مركز تجمع هائل للمواد الآسيوية ٠‏ 


كانت هذه المسالك البريه واضحة المعالم وتنقسم الى مساخات تقدر 
بالمراحل والاميال والغراسخ + غطول المسافة على سبيل المثال من القروان 
الى السوس الاقمى على المحيط الاطلسى ألفان ومائة وخمسون ميلا2» ٠‏ 
وكثيرا ما كان يتولى حراسة الطرق التجارية رجال أشداء من نفس القواخل 
التجارية ٠‏ وتعود أهمية هذه المسالك الى القيمة العالية للسلع المنقولة 
عرها وافتها الأهياوالمد + 


(9*) د . الحبيب الجنحانى ؛ المفرب الاسلامى »© الحياة الاقتصاد سه 
والاجتماعية (ق 5 )6 ه/ 9 ١٠١‏ م)تونس لا/ا9! »4 ص 117 15 . 


58 ا 


(ب تجار م أأذهب و املح : 


أما الذهب فقد طرأ تحول على طريق تجارته القديم بين بلاد السودان 
والمنسرق ٠‏ خقد أهمل الطريق التجارى الذى يربط بين غانة ومصر عبر. 
بلاد النوبة9 لما كان يمثله من خطر على القواقل » وهذا الخطر يتمثك 
فى التورات والانتفاضات التى كان قوم بها الاعراب رفضا لدخع الجزية 
وخروجا على الاحتكار الابوبى والمملوكى للمواد التجارية الهامة ومنها 
الذهب ٠‏ 


لذلك أصبح الطريق الرئيسى لتجارة الذهب هو طريق السودان الغربى 
عبر هراكره التجارية متل تمبكتو وتكرور 29 الى مسالك أعالى السنغال 
والنيجر ثم مراكش غربا ؛ ومنها الى تونس كم طرابلس ومصر ٠‏ و ذلك 
بقول الادرسى : « ٠٠‏ أن السودان بلاد التبر وأنه أكبر غلة عند السودان» 
وأنهم عليها يعولون صغيرهم وكبيرهم7*“ ٠‏ فكانت القواخل التى تسير فى 
المسمه الكرى الأنيةا بن العزرب هق الذي وا لسع وكان الحماره 
بحماون الالح ويعودون بالذهب ٠‏ 


(51, لموقع غانة فى شمال وأدى الذهب أعالى النيجر والسنفال ©» فوى 
تعرف بأسم أراضى الذهب . وبرجع نراؤها الى تحكميها فى تصدبر الذهب الى 
الكشسمال ومقايضته بالملح والمواد الاخرى فى الجنوب . وأصبحت تجارة الذهب 
الشريان الرئيسى فى حياه هذه المملكة » انظر ؛ 

8.61 ,1970 .10110013 م169كهش 01 1811501 1مك ث زنزه17 01 ه101 سس 

وعن علاقة مصر يبلاد النوبة من عام 501 ه انظر أيضا : 

ل درش ل ا 0 

(؟)) د . أبراهيم على طرخان »© دولة مالى الاسلامبة » القاهرة ؛ 918[ 
صر ؟لا ‏ هلا 

(9/ الادريسى ( أبو عبد الله محمد بن محمد بن الشريف الادريسى )ا ت 
ها/ ١٠65‏ م © نئزهة المشتاق فى اختراق الافاق * ط د وزى »> ليدن 5”/! 
ص 6م ٠.‏ 


7 ال ا 


وكانت طرق القواخل الى كانم وغاتا فى الغرب مطل اهتمام خاص من 
تكام, القاهرة" الذرن اعدو على الذهية اللستوود ننه لبيك كاتيرهم 
تو اليتون الحجاوة و للقار بن" لسر كرية افانين طاريق الدهي لكر 
تدر التمان لديف اللصوصن :فق هذا التاريق وتعولة الى الظروق الكارة 
بالمغرب”!؟» + ويذكر ابن خلدون علاقة مصر بمملكة مالى عبر تجار الذهب 
غيقول معتمدا على روابة سفاهية من عصر مارى جاطه بن مائسا ملك مالى 
فق الصف الخار رون القرى القامع: المتتوف توتو اتشيكر واسدف او اعفد 
الى بيع حجر الذهب الشهير الذى كان فى ذخيرة مملكة أسرته وهو حجر 
يرن عدرين خنطارا منقولا من المعدن من غير علاج بالصناعة » ولا تصفيه 
لدان موقي ماله نهذ للك ادرف على كما معد للتردويق الل لذ 


وابتاعود بأبخس ثمن »240 , 


وكان هؤلاء التجار قد سلكوا الطريق القديم المارة بالقيروان وبلاد 
الجريد وورقلة وتاهرت وتلسان وغاس وسجلماته » وكلها مراكز تجارية 
نشيطة كانت تتجمع غيها كميات هائلة من الذهب ٠‏ ولم بقتصر التجار الذين 
بتعاملون مع تلك المراكز التجارية المؤدية الى السودان الغربى لتجارة 
الذهب والمواد الاخرى على تجار مصر بل تعداهم الى تجار. العراق 
والشام0) 5 


(؛) ظلت مالى وغانة تتصدران نجاره هذا الطريق طوال عصر دولتى 
المرابطين والموحدبن حنى ظهور الحنصيسن »© لنظهر فى عهدهم مملكة كائم فى 
«لسودان الاوسط فى لقرن ١7‏ م وأمتدت سلطاتها حنى فزان » مما أوجد 
عاذقاك واممة ينها ووون الكفصيى ف نوين ا انظن ‏ 
.م رقاط1 ,1م0117 1.0 اع 
(هغ) ابن خلدون » العبر » ط ببروت »© 1169 4 ج 5 4 ص 518 . أنظر 
الملحق رثئته لاا . 


(13) ابن حوقل » صورة الارض © ص ؟2؟ ٠‏ 


لالم د 


وكائت المراكز التجارية الواقعة على نفس الطريق تصدر بضائسع 
أخرى غير الذهب والعبيد أهمها : الحبوب وزيت الزيتون”؟؟ واللحوم 
والقطن والخذشب والملح والتمر والعسل والسكر والتنحهاس المصنوم 
والشموع والجلود والزئيق ( له أهمية فى صناعة الذهب ) وغيرها + خكانت 
سجلماسة تصدر الى السودان أنواع التمور والزبيب والنحاس المصنوع 
والمنفسوجات السجلماسية الشهيرة ٠‏ ويعود التجار بالتير والرقيق ٠‏ كذلك 
كان الملح من أهم ما بحملهالتجار السودانيون » وف هذا يقول ابن حوقل : 
« ورمما بلغ الحمل من الملح فى دواخل بلد السودان وأقاصيه ما بين مائثين 
الى ثلانماثة دينار .٠‏ »4:90 , 

وكما سبق الاثسارة 00 أهمية 0 الوا 5 ضخامة نروتها 


أرمعة 5 
١‏ يامبوك الواقعة بين السنغال الاعلى وفرعه خاليم + 
مور عند الثقاء النيجر الاعلى براخده تنكسو ٠‏ 
لوبى عند أعالى نهر فولتا ٠‏ 
ل أنسانتى داخل جمهورية غانة الحديثة ٠‏ 
وى هذه الاقاليم وغبرها يستيدل الملح بالذهب لعدم وجود اللح بها 


ف عارنيق التطارة الخبناف 00 م 


197) ليفى بروفتسسال » سلسلة محاضرات عامة فى أدب الاندلسوناريخها 
الكقاها عامى 17 1548-19 4 نرحمها د . محمد عبد الهادى شعيرة » د . عند 
الحميد العدادى » مطبوعات كلية لاداب » جامعة فاروق الاول » 1161 4 صا؟ 

ل( أبن حوتل » المصدر السابق © ص /1 . وعن سحلماسة انكر 

: اس عذارى » البيان ج ١‏ » طبيروت 1١558‏ 2 ص ١ه ٠.‏ 
000 د . أبراهيم طرخان »؛ المرجع السابق ص 55 . انظر الملحق رقم ١7‏ 


584 سد 


ورغم وحكود هذأ المعدن وثراء مالى الذى اكئسبت مه شهرة تحاوزت 
بلاد المغرب الى أوريا الى حد أن بعض الكتاب كتب يقول : « لا بوجد هناك 


عب أثرى من المأندنهو 2 الذهب والفضة »و 660 5 


ونان الذهب فى مالى سهل الاستخراج اكثرة توفره قريبا من سطح 
الارض » وقد استخدم سادات مالى رعاياهم الوثنيين فى أعمال الحفر 
والتنقيب لمهارتهم فى ذلك العمل ٠‏ وارتبط استخراج الذهب بمحاولة انتشار 
الاسلام دين هؤلاء العمال الذين كانوا يتوقفون أحيانا عن العمل فى هذه 
المناجم » لذلك يتسامح سادة مالى معهم حتى يضمنوا استغلال مناجم 
مام 


«٠ 


الذهب لكونه المصدر الرئيسى لثروتهم وتجارتهم 


ولذهب مالى أهمية كبرى ف علاقاتها مع المغرب والمشرق على السواء 
ويتضح ذلك من المرحلة التى قام بها كنكن موسى ملك مالى عام 4؟/اه ‏ 
ام للحج ذبهور به مصر والحهاز بل والعالم الاوريى ٠‏ ومهما كانت 
أسباب ذلك الحج وتلك الرحلة20” 2 ؛ خقد سلك الملك المالى طريقه عبر طريق 
القواذل الغربى من منحنى النيجر الى المغخرب عن سجلماسة ومنها الى 
مراكشس قم الطريق الشمالى عبر جبال الاطلسى الى تونس مما أتاح للتجار: 


(١٠ه)‏ .0206©15,1961.آ ركتزه 1/0 عط آله ع20ع1 دعل1ه© عط : .5.1 ,8039111 سس 
194-55 .مم 
ويفسر د . طركان معثى شعب الماندئجو فيقول : « بنقسم الى ماتندى 
بمعسى السيد أو مركز أقامة السيد أو العاصمة ومعنى آخر أن ماس الام » ودج 
الاغل © ففببذلك بكون أبن الام »؛ وذلك له أهمية فى النسب الى الام لدى 
هدا الشعب . نفسى المرجع ص /ا511؟ة؟ , 
19ه) 207 1ن .ص0 ,8609111 مد 
(؟6) د . طرخان »؛ المرجع السابق » ص 8ل ٠‏ 
5ه) د . طرخان » نفسه »2 ص 81م ٠.‏ 


2 


الروايات دشأن أحمال الذهب التى صاحبت هذه الرحلة فى طريقها الى 
مصر ٠‏ ويعبر أمن خلدون عن ذلك بقوله : « ان منسا موسى كان قد أعد 
لنفقته من مبلاده » قدما يقال مائة حمل من التبر فى كل حمل فلاثة 
قناطير لك " 

وقد أستقيل الناصر محمد بن قلاوون سلطان مصر ثكلك القاخلة بحفاوة 
بالغة عند وصولها ؛ وعهد السلطان الناصر محمد الى المهندار أبى العياس 
أحمد بن على الخاقانى لمرافقته خلال اقامته بالقاهرة » وقد لاحظ هذا 
الممندار كميات الذهب الكبيرة التى كان بنقلها ملك مالى خقال : « لم يئرك 
ب أى مئسأ موسى ‏ أميرا ولارب وظيفة سططائية » الا بعث اليه 


بالذهت ©( ., 


وقد رد سلطان مصر على تدفذق هذه الكمية الض خمة من الذهب فى 
القاهرة مهدبة حافلة تتمثل فى : « طرد وحنى على مفرج اسكندرى » وكلوته 
زركس » ركلالدى ذهب 5 وتسان دصر بر ورقم خليفتى ومنطقة ذهب 
موضعة توسيقة مقحان »© متديل مدهت كمروكوسين ملجوين اممركين 
وأعلام ع7 , 


(؟5) أبن خلدون » العبر ؛ ج ه 6ص 555 . 

(0ه؛ المقريزى »؛ الذهب المسبوك فبمن حح من الخلقاء والملوك ») نشر 
د . جمال الدين الشيال » القاهرة »4 ١546‏ ) ص ؟١١‏ . 

(01) طرد وحشى : هو نسبج كان بعمل بدار الطراز بالاسكندربة ويزدان 
بدوائر أو رسوم بداخلها صور نمئل مناظو لصبد الوحوش . والمق يوج 
السكندرى : هو نوع من النسيج الرقيق المأهب تصنع منه الطرح والكلوتات 
الررعقة الكلاليب + أ القلاس: المطرزة اريم محاطة .بحافة الفلاتس: : 
والشاش تحربر : هو تسج حربرى مموج بالذهب وهو نفسه المثمر ٠.‏ ورتم 
خليفتى ' أى مكتوب على هذا النسبج ألقاب الخليفة بالحرير الباهر الملون . 
ومنطقة ذهب مرصعة : أى حزام من الذهب المرصع بالاحجار الكريمة . 


لا ل 


وصحءت كميات الذهب الوخيرة الثى تدفقت على القاهرة المركة 
التجارية قعصر حدى أن أحد التجار المصربين باع لاحد أتباع منساأ هموسى 
نوبا بخمسة دنائير وهو لا يساوى أكثر من دينار واحد ٠‏ ولقد بهرت 
الاتواب الضزية: الدميلة وحسانها اتاع :عفنا مريدي خافيلوا. على "الشتراء 
حتى انخفضت قيمة الذهب وسعره لكثرة سيولة الذهب فى أيادى التجان 
واغراق الاسواق بالذهب السودانى ؛ ولم يرتفع سعره الا بعد سنوات 


حرو 


عغطصلة « 


وفنل هذا العد المؤداق البلوة القرفية اخاسة لماز فى موميم 
الحج ويعلنى السعدى على صدقات الملك المالى فى الحجاز 2 ++ ومع ننوته 
واقئساع ملكه : لم يتصدق ف الحرمين بأثكر من عشرين ألف ذهب » مع أن 
اسكيا الحاج محمد » ملك سنغى تصدق بماثئة ألف ذهب »22 ٠‏ وتكررت 
لاه مهنا مربي ب الكرمة والمطاء "فق ياوققة ا التوينة ارلا وق :لكا تقول 
المفريزى : ( وأنعم عليه السلطان بخيول وجمال 2©96 ٠.‏ 


وبجانب سهرة مالى فى الذهب كانت تتميز بخصوبة أراضيها ووفرة 


انظر : ل . أ . ماير 4 الملابس الملوكدة » ترجمة صلاح الشيتى»مراجعة 
وتقديم » داء ديد الرحمن ذرمي أس ماعدل » القاهرة » ؟/ا9! 4 ص لا؟ © 58 »6 
اإه ‏ #» 4 595 )!1 . أنظر أمضا : ديماند »6 الفئون الاسلامية » تقديم ٠‏ 
د . أحمد فكرى »ص .50 . رأجع أيضا : د . مالم » تاريخ الاسكندرية » 
ص ككمه اذكه . 

00) د . طرخان »؛ المرجم السابق ؛ صن 86 ٠‏ 

(08) عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عامر السعدى (ت بعد 
عام م56١‏ م ) : تاريخ الس ودان حققهة ونشرة : هوداسن ويثوا » باريسسن 
5.1 ؛ سصسليلا. 

(5هم! المكريزى » الذهب المسيوك م“ ص ١١١‏ . أنظر أبضا : 

ب« ,1959 ,5م18 بلءه2886015667 وولف 010 :.8 ,تامكل 10291‏ - 


-0000- 
محاصيلها الزراعية وكثاخة سكائها7© ٠‏ 


وقد وصلت الى السودان الغربى والاوسط بيفضل علاقات مالى 
ريه معها كميات وغيرة من حبوب مصر وخضرواتها وحيواناتها 
المستأئسه . مثل الثور والغنم والماعز والحمار النوبى المستافس والدجاج 
المستأنس ومن الخضروات والحبوب القرع والقلقاس والفول والبازلاء 
والذرة 'لعويجة أو الدخن© ٠‏ 


التجا 


واستوردت مالى من المسرق أيضا المصنوعات المختلفة مثل السيوف 
الشف والمدرين كنا هرو اانه الممرية و الخيمول مكسات 
كبيرة20 + ولزيادة حجم التجارة التى تسغلت سكان مدينة تكدة المالية . 
احدى ولارات مالى ‏ يقول الرحالة ابن بطوطة : « شغلتهم التجارة ؛ 
يسافرون كل عام الى مصر ويجلبون كل ما بها من حسان الثياب » 29 , 


ومديئة تكدة ‏ وهى أكرا ‏ من مدن مالى الهامة » وهى مركز تجارى 
رئيسى فى طريق القواذل وتقع بين جاو وأير على طريق الحج عبر 
الصحراء » كانت على علاقة وتيقة تجارية مع ورقلة ومع مصر ؛ ويذكر أن 
هناك قاخلة خرجت من مالى العاصمة نحو مصر عن طريق تكدة بلغ تعدادها 
؟ آلف جمل + واستوردت مصر النحاس من مالى كما أستورده المغرب 
ان 


وأا كانت للذهب أهميته فى التجارة المشرقية المغربية » كانت للملح 


5) د . طرخان »© دوله مالى » ص /؟١‏ 9 
)أ 
! 


.م .ان .تر0 ,111كم8 
)34 ,11و18 


للخم ل 


الموجودة فى مناجم تعازة خفيقول ؟ ( >*ه قرية لآ خير خبها كه ومن عجاشيها أن 
بناء بيوتها ومسجدها من حجارة الملح ؛ وسقوفها من جلود الجمالءولا سجر 
خيها انما هى رمل غيه معدن الملح » يحفر عليه فى الارض ؛ فيوجد غيه الواح 
ضخام متراكبة » كأنها قد نحتت ووضعت تحت الارض ؛ بحمل الجمل منها 
أوحبن ؛ ولا يسكنها الا عبيد مسوخة ‏ احدى قبائل البربر ‏ ويتعيشون 
يما تجلب اليهم من تمر درعة وسجلماسة ء ومن لحم الجمال + ويصك 
السودأن من لاد هم ان كفازة » شحملون منها املح وبباع الحمل منه فى 
أيوالائن «عشرة مثاقيل الى ثماضية مناقيل » ويمدينة مالى بثلاثين مثقالا المى 
عشسربين »© وردما انتهى الحمل الى أربعين مثقالا 12156 ٠,‏ وسبالغ امن حوقل 
فى ذكر تمن حمل املح غيذكر أن حمل الملح بلغ فى بعض بلاد السودان 
الاخرى فى غربى اخريقية ما بين ٠٠؟‏ الى ٠.٠‏ مثقال أو ديثار 2319 ٠‏ 

ويضوف ابن بطوطة أن الملح كان عمله يتصارف ويتعامل بها أهصل 
السودان كما بتصارفون بالذهب والفضة 4 بقطعوئه قطعا ويتتابعونه 04 
لتر 279, 
وسكائها فقول : 2« ومن الغرائب عند هم أن الذهب جزاخا عدد سلا وزن 4 
والكراث متبايعونه وزنا لا عددا »210 ٠‏ وى حديثه عن مدينة أودغست 
كمركز تجارى شهيرة فى الذهب واللملح والعبيد يقول : « +٠‏ ويتجهر الى 

(60) أبن بطوطة » الرحلة )؛ ج ؟ 4 ص /الالا -6لا؟ . 

(15) اس حوقل » صوره الارض » ص 348 ٠‏ 

190) ابن بطوطة » تفسن المصدر . 


(8/) أبن حوقل » نفس المصدر » ط دى سلاين » الجزايد » لاهم١‏ »© ص 
ا/ا١ ٠.‏ 


 ؟مكاس‎ 


أودغست باائحاس المصنوع ويثناب مفيقة «العيرة 'والورعة محتعة + 
ويجلب منها العنبر المخلوق الجيد لقرب البحهر المحيط منهم ؛ والذهب 
الابريز الخالص خيوطا مفتولة +٠‏ وذهب أودغست أجود ذهب أهل الارض 
وأصحه » + ويضيف : « أنه كان للرجل الواحد من سكانها ألف خادم 
وأكثر »530 , 

ركان لسكان السودان طريقة خاصة فى التعامل مع التجار الاجانب 
سبق أن عرخناها بالتجارة الصامتة2"'"؟ » عرضها المسعودى خيقول : « أن 
ذن البيع والشراء خيما كان وراء سلجماسة من أرض المغرب ومثلها بأقامى 
خرأسان قوم يبتاءون من غير مشاهدة ولا مخاطية » فيتركون عند كل متاع 
ثمنه أعمدة من الذهب » خاذا جاء صاحب المتاع اختار الذهب وترك المتاع ؛ 
وان شاء أخذ متاعه وترك الذهب 206 , 

وفد تعدى أثر حركة تجارة الذهب هذه على البلدان الاسلامية المارة 
بطريقها من المغرب غربا الى مصر والحجاز شرقا لتشمل الحركة النقدبة 
نفسها ٠‏ خمع تدفق الذهب والفضة كانت الدورة النقدية عادة مرضية ٠‏ 
وكان نضوب الذهب يتسبب غالبا فى كارثة اقتصادية تظهر فى قلة العملات 
الجيدة وتغيدر سعر العملة ووزنها ومن ثم تقع حالات غشس وكساد وقد 
يؤدى الامر الى أزمات اقتصادية أو مجاعات تعم بلاد المغرب والمشرق 
مل العا 

ويذكر القلقشتدى عن مسالك الامصار : < أن معدل سعر القمح 
٠ه‏ درهما لكل قفيز وأن التسعيبر كان أرخص »© ويضيف : « أنه كثيرا ما يكون 


(19) أبن حوقل © نفس المصدر ؛ ص 16١‏ 24 169 . 
(#1) المسعودى ؛ مروج الذهب © ج ؟ اص 415كل9؟؟ . 


بدلية؟ د 


الرطك الاخريقى من لحم الضأن بدرهم » ويرخص اللحم ف الربيع » وتباع 
الدجاجة الطبية ددر همبن جديدين 000 + كما يظهر من كلام القلتشندى 
أن ذلروف العبش فى اخريقبة كانت مماثلة لمصر والمغرب لقرب اليلدين 
وتآثرهها بلريق الأتجارة المأكورة 0 

وكان أساس العملة الموحدية الدينار الذهبى والدرهم الفضى وردما 
انكا هل امذقال الذى له خفس وزن الديئار م( وكذلك الاوقية النى لها شفس 


596 ذا 


وئكد عرف الموحدون صرف العملة من خُصف الدرهم والربع والثمن 
والخراريب ٠‏ ويتضح لنا ذلك مما أورده عدد الواحد المراكشى فى حديثه عن 
يقول : « ++ ان بحيى بن عبد العزيز كان فى مجلس عبد المؤمن يوما خذكروا 
تعذر الصرف فقاا. بحبى : أما أنا فعلى من هذا كلفة نديدة وعديدى فى كل 
بوم يتسكون الى ما يلقون من ذلك ويذكرون أن أكثر حوائجهم تتعذر لقلة 
الصرف . وذلك أن عاداتهم ف بلاد المغرب يضربون أنصاف الدرهم وأرباعها 
خ تتسع دبعائهم ٠‏ كلما قام يبحبى بدن الحزيز من ذلك المجلس أتدعه عيد المؤّمن 
ثلاثة أكياس صروف كلها وقال لرسوله : « قل له لا يتعذر عليك مطلوب 


ما دمت دحضرئنا ان ششاء الله عر وجل 4 00 95 


وكافق هذه" الحملة" اللوخداية تنواء هوي القفة 'الكالسبي ةو اذه 
الابريز الحليب يتعامل بها الاندلس » وكان الدرهم مربع الشكل تزن الاوقية 


(975) القلتتشندى »؛ صبح الاعنى »ةجح هم مص ١١6‏ . 
(؟/) أبن صاحب الصلاه » المن بالامامة 4 صى 8" ,. 
(75) المراكشى ؛ المعجب » ص ؟؟١‏ . 


1[عه؟ سد 


منك سد معدن درهما مع اخثلاف الكة أبات عليه 0753 +« 

وهناك وصف لاأوجه الصرف ف الدولة الموحدية ومصفة خاصة ف عهد 
بعقوب المندسور » خفى أحدى أحتفالاته بالنصر كان يقوم بتوزيع الاكسية 
أو الاعطيات أو ما يسمونها البركة الحافلة من الذهب والدراهم » ويذكر 
الموحدين وأشياخهم لكل واحد مائة دينار » ولاشسياح العرب لكل واحد مائة 
دسنار 6 ولساير عساكر العرب عشرون دينار لكل كارس 20010 ١‏ 


والتضوه :نذا الذينا ضعو القمنا د التشتوش لعسين ا ا ليه 
التازى محتى ( كتاب المن ) » ودع صعوبة اعطاء معادلة مضبوطة للقدار 
الديئار غائه قياسا على ما ذكره لويس ماسيئون كان الديئار الموحدى يزى 
بالذهب 5؟ير؛ جرام ( أى بزيادة 7٠١4‏ جرام على الدينار الشرعى )20 ٠‏ 


(ج) تجصارة الرقيق : 


وتأتى عبر المسالك تجارة الرقيق الثى ظهرت كنتيجة متزايدة للايدى 
العاملة فى المناجم والصناعات المعمارية المتعددة ٠‏ وكان حل مشكلة الايدى 
العاملة ينم عن طريق الاستكثار من الرقيق » على الرغم من أن الاسلام 
حرم الرق ودع الن المسازاة ف الككوق مون اللملقين ولا عرق بين خرن 


(هل/ا) أبن الخطبب ؛ الإحاطة »© تحقيق عنان » ص 1١1197‏ . 
(آل! أبن صاحب الصلاة »؛ المن بالامامة » ص ؟9؟ . 
01 277 ملل وعقصصة 5عة تطععط 165 ونقق عمنه]8 عر[ زمممعنتدقة7/1 115 
.1022-3 .رم 1906 282215 رواعغاة 


أنطر أيضا : ابن صاحب الصلاة » المصدر السابق » ص 9ه وأيضا : 
دائرة المعارف الاسلامبة النشرة الفرنسسة 1155 » فصل دبنار »© ج. ميلز 
1165 .0 ؛ ج؟ »حص 7.51.5 . أنظر أيضا : محمد الصبحى ؛ انبلاج 
الفجر عن المسائل العشر © ط الرباط 1١554.‏ 4 ص 5ك8! . 


555 ساد 


على أعجمى الا بالتقوى ؛ وقضت القوانين خ الاسلامية فى غالبيتها على عق 
الرذيق ختناقصت أعدادهم ء وكان اقتناء الرقيق يتم عن طريق الاغارة على 
الملدان المجاورة أو عن طريق الشراء ٠‏ واشتهرت مناطق ثلاثة بجلب العبيد 
وتزومد المسامين بما يحتاجونه منه : 

١‏ منطقة أوريا الشرقية والوسطى 1 الصقالبة ( ومن أكبر تجار هم 
البنادقة الذين كانوا يصدرون أعداد كبيرة منهم الى العالم الاسلامى 
الشرقى ار 10 


؟ ملاد الثرك التى أمدت الدوله الاسلامية بالجئود والمرتزقة050, 

م بلاد السودان أو الزنوج وهى المتطقة المدارية لحزام الساغانا 
الاغريفية ٠‏ وكان عبيد تلك المنطقة مرغوبا خيهم لاتقائهم الاعمال المنزلية. 
ومناطقها القديمة مثل النوبة والحبشة » وسواحل اغريقيا الشرقية » 
وكاستسيال السوواد عرو اتح باق اراق صر الأول الجهارة 


الرقيق أينداء من القرن 6ه ء 


المعتمد على أنواع العملات الذهبية بوجه خاص حتى أن استيراد العبيد لم 
بسر فق على الأفواء زالانسزات» الحاهة أو الدولة #كل تاها الى 
الطيقات الاجتماعية الترية خاصة التجار لما تحتاجه من عمال وحراس ؛ 
خأصبح العييد الخوة المذتجة الاساسية ف جمم الميادين الاقتنصادية ٠‏ 


(/؟؛ د. مختار العبادى » الصقالبة فى أسبائيا وعلاقتهم بحركة الشعوبية» 
مدربد :ةا ؛ ص لُمب. | 0 

(/) دء مختار العبادى » ثبام دولة امماليك الاولى فى مصر والشام »© 
سروت 62 5595| 4ص ؟|1] . 


549 لد 


ولاهمية هذه التحارة خصص لها أسواق فى المدن الاسلامية » وعرغت هذه 
الاسواق باسم ‏ سوق البركة ‏ كما هو فى تونس + وقام عليها وسطاء 
كما سبق الذكر خاصة من الاوربيين النصارى والبهود + وتصدرثت البندقية 
وتجارها الذخاسة الاوربية ؛ التى تنقلها الى موانى شرق البحر: 
ال 


أما أهم مصادر الرقيق فى بلاد المغرب خمن أفريقيا السوداء » وكانت 
تجارة الرقيق مربحة لا سيما اذا كان الرقيق قوى البنية سسليم 
العزاسي 111 #«ويذكن الامطفرف الرفيى ابوه فى يله منادران التارن 
والاندلس الى الشرق الاسلامى : « والذى يقع من المغرب الخدم السود 
من بلاد ال.مودان والخدم البيض من الاندلس والجوارى المثمنات » تأخذ 
الجارية والخادم من غير صناعة على وجوهها بألسف ديئار وأكتر » تقسم 
منها اللبود المغربية والبغال للسرج والمرجان والعنير والذهب والعسل 
والزيت وأ'.-غن والحرير والسمور »)229 , 

وقد راجت أسواق النخاسة رواجا تعبر عنه الدراسات الاحصائية 
لتجارة الرقيق حتى نهاية القرن ١١م‏ غوغقا لهذه الاحصاءات بِلمم عدد 
الرقيق دحو ٠٠و‏ آلف عند 059 » وان اختلف فى تقدير عددهم ه ويس جل 
غيليب كورئين 0110© .2 8:ائ1 عدد العبيد المصريين من أغريقيا الى 
أوريا ف الفترة من عام الى ١45‏ يتراوح ما بين 7٠١‏ الى 6١+‏ عبد 
سنويا + ومن عام +15ام الى +ءوام الى ه” ألف عيد 29 , 


)0م له 8 2 
)8١(‏ ,1969 ,ئنه 0نم[ ,ع0 عالأتقاعة غط]' :معنت , طم وتائزم ب 
.16-19 .ترم 


كن السفن هو جلد خسن غليظ كحلود التماسيع يكون على قوائد 


السيوف . أنظر : الاصطخرى ؛ المسالك والممالك » ص لاا , 
(8) .12 .م ,1936 ,02010 15٠‏ 2011211015 ,11102/1511 .217 ا 


64) رف الت د 2 


595 سد 


وقة نازلا مارك الشوذاق مركلة سارها الر سكو والشعسن على 
النفاسين المغاربة الامر الذى دعا حكام المغرب الى توجيه لون من العتاب 
الى حكام السودان » وبتمنل ذلك فى رسالة مؤرخة من الامير أبسى الربيع 
سليمان الموحدى جاء غيها : « نحن نتجاور بالاحسان ؛ وان تخالفنا ىق 
الاديان » وذنفق على السيرة الارضيه » ونتآلف على الرفق بالرعية » ومعلوم 
أنال عدل من لوازم الملوك فى حكم السياسة الفاضلة » والجور لا تعانيه 
الا النفوس الشريرة الجاهلة ٠‏ وقد بلغنا احتباس مساكين التجار ومنعهم 
من التصرف خيما هم بصدده » وتردد الجلابة الى البلد مقيد لسكانها ومعين 
على الذمكين من استيطائها » ولو شسئنا لاحثيسنا من فى جمتثنا من أهل تلك 
الناحية » لكنا لا نستصوب فعله »؛ ولا بنبغى أن ننهى عن خلق ونآئى مثله 
والسلام 2206 , 


(؟) 


التنظيمات التجارية الموحدية والحنصية 


امقس العإففاك: العارحة ‏ العاقنة بين «الكرت :دق ناهنة والشمون 
نظيما 'لوجوء العاماؤة. اللبالية والتمارجة + ولذلك عرقت الحنوو الويحدية 
شآنها فى دلك تسن الثغور المشرقية الاسواق المسورة ؛ والفنادق التجارية 
( الوكالات ) والدواوين الجمركية + ويمكننا أن نقف على الاطار التنظيمى 
الموحدى لوجوه المعاملاات التجارية والمالية والادارية المتصلة بحصركة 
تالتجارة داخل الاراضى التابعة لهم من خلال ما ورد ى الرساكل الموحدية 
الى يمف الامنادظ وام 


(هما جنون ؛ النبوغ المغربى ؟© ج؟ ») ص ٠. ١١5‏ 


5 


خهناك كتب الامان التى أصدرتها الدولة الموحدية من توس والتى 
شسجعت الاجار على الوفود اليها والاتستغال بالتجارة خيها ٠‏ ويتمثل ذلك فى 
نص أحدى هذه الرسائل التى نطالع خيها : « ٠٠٠‏ من عثمان الترجمان فى 
تونس ألى بانس ابن كرسى يعلمك أنه قد عز على كنير لم تكن حاضر حتا 
ذخلص لك رحلك ٠٠‏ ولكن تجى أن أرات خما ترا ألا خير ولا تفزع لا أنت 
ولا كل من بجى معك خان ما دروا الاخير ٠‏ والسلع رخيصة وكل ما تريد 
بعمل لك وكل من خلا من أصحايك فى تونس شىء غيجى يأخذه وما يمر لاحد 
نىء 4 وان أراد سعير وقرسطان واكرييسان المجى خيجوأ خما يعمل معهم 
الاخير ٠‏ وأن الشيخ أبو الحجاج وصل الى تونس وهو صاحب الديوان 
وما يعمل معكم ومع غيركم الا خير خلا تخاف من أحد »20 , 

وأبرز الشخصيات المنظمة للحركة التجارية فى التغور الوكيل التجارى؛ 
وتؤكد بع الرسائل أن الوكيل كان بتولى أيضا حصر التجار الاحياء 
والاموات منهم على السواء لمعرخة ما عليهم من ديون وما لهم وتعبر نصوص 
احدى الرسائل عن ذلك : « ٠٠‏ بحضور وكيل المينسائيين وهو قسوم ف 
مدينة تونس حبث قال : خنحب منك أن تفحص عن أصحابى من مات منهم 
ومن هو حى ٠٠‏ قد اتخذ عندى وما بقى لى عنده +٠‏ وما لكم كله موقوف 
ما أخذ منه أحد شدكًا »2020 , 

ويقوم الوكيل بالاضاخة الى عمله المذكور بحل المساكل التى غالبا 
ما تحدث بين التجار الاوربيين والمغاربة من غش ف التعامل » أو تهرب 


3 


077 


(85) ميشيل أمارى » مجموعة الرسائل »؛ رسالة رقم 15 ؛ ص هه 
وهى غير مؤرخة . 

(80) ميشدل أمارى » المصدر السابق » رسالة رقم 1١6‏ » ص ١ه,‏ 
ورسالة ركم ٠‏ ص 51 !5 . أنظر نفس المعنى فى : نجاة باشا » التجارة فى 
المغرب الاسلامى » صس 9ه . أنظر أيضا : 

3384-6 .2 ,011 .02 ,62م10 82 ل 


- 511 ب 


الاوربيين من دفع أثمان ما بقومون بتسرائه من التجار المغاربة » أو بدفع 
مبلغ خليل فى الديوان لا بوازى قيمة ما اشتراه التجار + خهناك اثسارات 
“تحدد أوصاف هؤلاء التجار أمثال : « رجال جباد » من خيار التجار » من 
أجل جذبهم لسداد ديونهم للتجار المغارية عبر كتب مكتوبة موكلة من قبل 
هؤلاء التجار المسجلين أمثال : « غرسطان »؛ خفيان » بلناط كرك » 
وألمان 40806 , 

ومثل هذه الاعمال اقتضت أن يكون هؤلاء الوكلاء محل ثقة وأهل 
للامانة الموضوعة خيهم » لكونهم الواسطة فى حل المشاكل المالية وسداد 
أنديون واجادتهم أسلوب التحاور على أساس أنهم ليسوا فى حاجة الى 
وصية ولا زيادة فى التأكيد على أداء الامانة والاعتراف بالحق92© + وعلى 
دد قول 'إرسالة ااشار اليها من قبل : « هما لكم موقوف على وجه الامانة 
لم يغير فيه ىء +٠‏ وعثمان المهدوى باكرس بادر اليه فى ثمن النحاس خانه 
مسار الى الاسكندرية غ260 ٠‏ 


وكما اقتضى حجم هذه المعاملات التجارية قيام الوكيل بوظيفته » خان 
استكمال أعمال الوكيل اقتضت أيضا وجود شهود عدول معروفين للاطراف 


جمبعا 010 + خضلا عن ثرأجمة معتمدين لهذه العلاقات » وكما هو واضح من 


(8) ميشيل أمارى »© نفسى المصدر ؛ رسالة رقم 15 ص ٠ 15١-1٠١‏ 

(9: مبشيل أمارى © نفس المصدر »؛ رسالة رقم ٠٠١‏ ©؛ ص 15-41 

(.6) ميشيل أمارى »؛ نفس المصدر ؛ رسالة رقم 14 © ص لاهاه ٠.‏ 
أنظر الملحى رقم ١١‏ 

(51) من هؤلاء الشهود « محمد بن القاسمى الريعى © أحمد بن عبد 
الواحد الزساطى »© عبد الكريم بن غيد المؤمن اللخمئ » حسن بن على الترجمان 
عثمان عن أبى بكر © قاسم بن على 4 سسفيان بن هلال » أحمد قطرآن » وعيد 
الرحمن بن أبى الطاهى السمى » . انظر : ميشبل أمارى © نفس المصدر »© 
ركان رمي اام هن د 


ب 5990 سا 


نص الوثيفة السابقة خان الامر اقتضى أن يكون هؤلاء معروخفين على أوسع 
خطاق من تونس غربا الى الاسكندرية شرقنا ٠‏ وواضح من التطور الذى طرأ 
غان مسن الرحهة أن عائحتها فد جضان لد شان لأايعل عن فيان الوكييل 
التجارى ؛ خدعد تولى الناصر محمد الشيعخ أبو حفص امارة تونس » ظهرت 
بجاية منفذا تجاربا هاما ناس تونس والاسكندرية فى خطاق حركة التبادل 
لماز وق هذه المربحلة ضال معظور] على التهار فى خلقد اللترب الا آذا 
كانوا مندثين فى الديوآن أو كما يذكرون « نترجم فى الديوان » + ومناء على 
هذه الترجمة كانت تكتب لهم عقود تبيح البيع والتسراء » بشرط أن تكون 
هذه العقود مشهود على صحتها » ومواخق عليها من المسئولين ؛ لانها سمح 
لاصذانها هد آن مدللوا على بحناتهوم فى الخلفة التجارية » ومل كم الترويج 
البعدافر الاوربية والعيرفة على اللبواءة دما اشكله وينها لخن رمن وجوه 
حلقة التبادل التجارى فى هذه العلاقات التى لم تخل من الوسيط أو الدليل 
التجارى المشرقى النسامى والعراقى والمصرى والاوربى من جذوة والبندقية 
وديزة وسردائية وقبرص والمغربى والتونسى والطنجى والتلمسانى 
والمجاورى ٠‏ ويذكر فى أهمية وجود تلك الدلالة الموثقة : « ++ من أحمد 
بن تميم الترجمان ببجاية الى لبنارت خليول الفرخاج ٠+‏ أن تكلم الاشياخ 
والاعيان أن يكفيوا كتانا للقاية او 'النتداى 'موفق ين عد الل أن تكون كما 
جرت عوايدكم نترجم فى الديوان وندلل فى الحلقة »9© ٠,‏ 

ولهذا السبب خاننا تلاحظ أنه عندما يتردد ذكر الموانى المشرقية 
المختلفة فى أحدى الرسائل الموحدية » خان الامر لا برد اعتباطا وانما يدك 


(؟1) عن الدسوان وأصله المشرقى الفارسى »4 فهى كلمة بدمعنى دسوأى 
الجن »؛ ودأن علامية الجدع 34 فالددوان هو ممع الحنون 7 ولا زالت كلمة ديوان 
بمعنى قمرق موجوده بتونس . أنظر : عممان الكعاك »© العلاقة ببن تسونس 
وآبران عبر الناريخ » ص 11/155 . راجع : ميشيل أمارى ؛ نفس المصدر 
رسالة رقم 6 © وهى مؤرخة بتاريسم 15 ه / ١١.7‏ م © ص ولأاسل/الا ٠‏ 


2 


دلاالة واضحة على الوجود المشرقى فى أكثر من وحه من وجوه حشركة 
ل +٠‏ أفلم؛! من دبروتك ومعهما بسعض المضاعة 04 وعبرا على قبرص واشتروا 
منها داقى مضاعتهم ودخلا الديار المصربة آمائين ٠+‏ » + ورغم هذه المعاملة 
الحسنة الا أنهم يعلمون السلطات الحفصية بأتهم مظلومين ويطلبون الرحمة 
لاطلاق سرأجهم وما هم الا عبيد هذه الدولة وداخلين فى طاعتها والرأى 
/ ا نلك ” 

وزرود أسم قبرص 2 هذه الرسالة له مغزرى هام » غاذا كانت ديزة 
قد تصدرت معظم الصلات التجارية فى العهد الاول من الدولة الموحدية 
المؤمنية » فان جزيرتى قبرص وسردائية ستقومان بدور تجارى هام برجم 
اميه أعظم الاثر فى تطور هذه الصلات التجارية ويكمل وحدة البحر المتوسط 
الجزر والىم.لمين العبارة الثالية الواردة فى احدى الرسائل : « +٠‏ أن بكون 
والدرامة وحسب ذلك أكرمناه خيمن بصل من عندده ونان من جهئة » 
ناكامو 11 اك و اغلهوا ييه 10 , 

(ب) الفنادق : 

دريف الماح لقره الاتناقين ف" العصن! المشموى دو لقم لذ 


بنزل الذجار 3 سواء من الأوردسين أو المشارقة 02 بضسادّعهم ف ميستودعاث 


1 مبنسيل أمارى »© المصدر السابق » رسالة رقم 19؟ »© غير مؤرخة © 
ص الا . 
(91) ميشيل أمارى © مجموعة الرسائل » رسالة رقم ١؟‏ ©» مؤرخة 
بتاريخ 5ه ه )ا ص 1816 ٠‏ 


5846 سس 


المكوس المثررة عليها بنظام الدلالة السابق الأشارة اليه ٠‏ 


ولم يكن الهدف من أنشاء الفنادق 22 فى المغرب يختلف عنه فى المشرق» 
ركما هو معروف خان مصر فد تصدرت لدان المشرق ق هذا المجال فسيب 


ومن أهم غنادق مصر فى تلك الفترة ( وتسمى بالخانات ) الفندق الذى 
بناه تقى 'لدين عمر بن أخى صلاح الدين وقد عرف باسم « فندق الكارم » 
نسية الى ااتجار الكارميين0© المقيمين فى الفسطاط المرسى الركيسى آتذاك 
أسفن النيل ٠‏ وكان سوق العطارين بالاسكندرية المقر الرئيسى لنشساط 
الكارميين 'لتجارى فى هذا الثغر © , 


وشهدت الفترة ما بين عامى +٠45٠كده‏ / ك55١551-1ام‏ تزايد 
فى حركة ااتبادل التجارى بين مصر والشام مما اقتضى انشاء المزيد من 
الخانات المخصصة للتجار الشاميين والعراقيين القادمين الى مصر أو 
العائدين منها الى الشسام90© , 


وكان من الطبيعى أن يترئب على رواج حركة التجارة المشرقية ازدهار 


(15) ميشيل أمارى 4 نفس المصدر ؛ رسالة رقم 9؟ »© مؤرخة بتاريخ 
"الا هه ص 5سلا9 وعن هذه الفنادق أنظر أيضا : د . سالم ؛ تارب سيبح 
الاسكندريه ؛ ص 0.6.6 . د . سالم : التخطيط ومظاهر العيران فى 
العصور الاسلامية الوسطى » مجلة المجلة » العدد ؟ ) /ا54! ؛ ص لام . 

350 هم تنهال مسلمون © ظهروا لاول جرة .ف الكرن الخاطن المجتسوق 

١١‏ م) وكانت لهم مكانة خاصه فى المجتمع التجارى الاسلامى »؛ وقد تمير 
الكارمية بالكناءة والمجازفة فى المشروعات التجاربة الكبرى . أنظر : د . سمالم 
ناريخ الاسكندربة © ص 3.55.1 4 65215ب.5ه . ( أنظر عنهم : عادل 
أبراهيم دعقوب ؛ التاريخ الاقتصادى للشرق الاوسط » ص 8١‏ ) . 

(/91) د . عبد العزبز سالم »© تاريخ الاسكندربة » ص 6015.١ه‏ . 

(4ة) عادل أبراهيم 4 المرجع السابق »ا ص 37؟ ٠.‏ 


عه انيعي 


عتزاتى ,و التضادئ إذيدة يكة المكرمة زمواكها هدة انيما ف الناسنات 
الدينية ؛ ومن ثم دخل التجار المغاربة طرخا فى هذه الحركة التجاريةووجوه 
ذنساطها الاقتصادى ٠‏ كذلك تعددت الفنادق التجارية فى بلدان المغرب بحكم 
تعدد الاسواق التى عرختها مراكزها الاقتصادية منذ القدم ٠‏ خيذكر البكرى 
وى سو كو ابكقارها اي 00 نوما كان ال نلف الكسيق التهة 
مؤسسات تجارية يزدحم غيها تجار البلد والتجار المتنقلون”''١؟‏ ء كما ذكر, 
المكرى أدضا أسواق أودعست وتجارتها المزدهرة : « بيجتمع فيها خلق 
عظيم خلا بكاد يسمع فيها المرء صاحبه لكثرة اللغط والغوغاء م22 ٠‏ 

ومن أسواق المغرب المعروفة سوق أغمات وريكة وكان ينعفد :يوم 
الاحد وسوق أصيلة يوم الجمعة ٠‏ كما كانت تقام غيها ثلاث أسسواق 
موسمية احداها طبلة شهر رمضان والثانية فى العاشر من ذى الحجة أى يوم 
عيد الاصحى والثااثة يوم عاشوراء » خيؤمها التجار من كاخة أنحاء البلاد 
وينصبون خدامهم ويعرضون خيها بضائعهم الى أن أنشئت بالتدريج أبنية 
خاصة تتجمع فيها مؤسسات تجارية هامة22 +خاذا بالاسواق نفسها تمثك 
مدينة صعيرة عتدقه مزودة بأبواب ومتاريس تغلق ليلا وتفتح نهارا ؛ ومما 
يذكر بهده المناسبة أن الحفصيين كانوا لا بسمحون باقامة أسواق دباغة أو 
سباغة أو «.ذاعة الحياكة الرائجة داخل المدينة تفاديا للرواكح الكريهة التى 
نيعك منها . فكائت أسسواق الدباغين والصماغين سام عادة خارج 
'المدمنة9١20‏ 71 


(59) اليكرى ؛ المسالك ) ص ©6"؟ . 

5 ١١١ التلقشندى » صبح الاعشى » بج ه “4 ص‎ )٠٠٠( 

٠١ 1(‏ البكرى ؛ المصدر السابق ؛ ص ؛ره| . 

(؟0.5 تجاة باتنا »؛ المغرب الاسلامى » ص مهمه , 

ءك محمد الهادى العامرى »© تاربخ المغرب اللعربى »؛ ص الا١ا‏ . 


لس 01 8 ست 


(ج) العملات : 

أما قدما متتعلق بالعملات المتداولة ف الاأسواق فقد كأن أساس النقد 
الموهدى الدرهم المريع الذى سكه المهدى محمد بن تومرت وكانت نقوئه 
على النهو الكالى ؛: 

ألأوجه الأول 8 

الله رينا 

محمد رسولنا 

الممدى أمامنا 

وعلى الوجه الآخر : 

لا اله الآ الله 

اعدو ة الوك 

ويأئى عبد المؤمن بن على خليفة المهدى ليغير من الدرهم الفضى الى 
الديئار الذهبى » ومن الشكل المربيع الى المستدير 6 وأن لم بلغ التربيع 
أنهائما ٠ 2٠١50‏ وكان نقوشس الديئار على النحو التالى : 

الوجه الاول : 

فى حافقة الدائرة : أبو محمد عبد المؤمن بن على أمير المؤّمنين ٠‏ 

وف داخل المربع الصغير : المهدى امام الامة الاسلامية بأمر الله ٠‏ 

وفى داخل المربع الكبير على الحاغة العليا والسفلى 1 أسم المدينة ٠‏ 


٠.2018 ملحق رقم‎ ٠٠١( 
- 8 طم :013 0ناو8 لنطامة‎ 81 2413121111, 2. 77-9. 


(وه١١)‏ ذاه حسدن حسئى عيد ألوهاب 4 النكود العربية فى بوئس »© 
توئس * ه5١‏ ؛ ص 0 ؟ . 


117 حم 


وعلى الوجه الآخر : 

فق .حافة الداكرة 1 يأس.م الله الرحمن الرحيم ؛ صلى الله على محمد 
وعلى آله وب لم تسليما ء 

وق داخل المرمع الصخير لك اللاه اللا الله محمد رسول ألله + 

وف داخل المربع الكبير على الحافة العليا والسفلى : اسم المدينة”© 
مسكوكاتهم شكلا وكتابة ولم يشذ عنها الا أواخر أمرائها اذ أنهم قلدوا 
آخر القرن العاشر الهجرى ‏ نقود الاتراك العثمائيين 2 ٠‏ 

وجاءت نقوتى الديئار الحفصى على عهد أبو زكريا يحيى على النحو 
الشبالى:: 

ألوجه الاول : 

الطوق : الامير الاجل ‏ أنو زكريا يحيى ‏ أبن أبى محمد أمن 


أبى حقص 3 
الوسط : المهدى امام 


: وأنظر‎ ١8 أنظر الملحق رقم‎ 2٠١5( 
,6م0نة10 عآ :1435518000 15لا[ اس‎ 7. 102-33 
وراجم أيضا أبن صاحب الصلاه » المن بالامامة » ص 555 . محمد‎ 
: الصبيحى » اتبلاج الفجر »ع حصن كلما . وأنظر أيضا‎ 
مط رقطأناه: 801 لطعم سد‎ 181-1111 0. 77-7 
٠ وانظر أيضا لنفسس المؤلف‎ 
لل قصتسة 2 سوط جم 13ه© 13 هج ونكنامعط' وملقطمتدلة وتقصصاط عه سد‎ 
.مط ر1آ ده .تدع تؤع لق عأعماوةغ طعدة نل ستاعااسظ‎ 271-91. 


وأيضا : 


وماعم ,لقخسصة”" 1( تمسدظ ومل 0213 8[ 3 65آنا10 جاه0ل81 غه وملقتتطه840 ل 
67-7 .نز ,1970 عط نة 0-51 2ه1]! 5ع0ه0”18 ونع مه" "11 تل 


عت ات 


الامة القائم 

والوه! دن 

الطلزى ابزاسيم آله اأرزهمن لدي تددم ان :همان مخفا وار 
آله 03 وسلم كسلدهنا 


الوسط : لا اله الا 

الله معمد 

رسس ول الله 

ورغم استدارة الدينار خان الكتابة الطوقية » حشرت فى مربعات تشبه 
كوشسات العقود ؛ ولم تذكر التاريخ ؛ وتذكر أحبانا أسماء المدن2"2 ٠‏ 


ولنا' وكاك حعة فيكة آل افير العقدى ال محنة بوت 
م ثرأه يرسم على ديناره المسكوك فى تونس ما يلى : 

الوجه الاول : 
الطوق : 

المؤيد ‏ بنصر ‏ الله المفصور ‏ بفضل الله أمير الممؤنين ٠‏ 
الوسط : 

أو عيف الل نعسة + 

بن أمير المؤمنين +٠‏ 

ونس * 

والوجه الآخر : 
الطوق : 


(م٠'ئ')ا‏ د ٠‏ حسن حستى © ثفسه ») ص 0.؟اس[؟ | , 


عت 172 فيه 


١ 1‏ 1 نا للا اله أل؟ 
بحسم الله الرحمن الرحيم ‏ صلى الله على سيد محمد 


الله محمد رسول الله ء* 
الوسط : 
الميدى خليفة ٠‏ 
الله الشكر لله ٠‏ 
والفول والقوة ناقةة20 , 


وقد ظهرت فى القرئين السادس والسابيع للهجرة مشكلة أمام المدن 
التجارية الاورببة تخص قدمه الديئار لما بعتكرضه من ارتفاع مسثمر 
بالمقارنة بالعملات الأخرى ٠210‏ وأمام تلك ااشكلة حاولت الدولة ضرى 
أنواع أخرى من العملات منها أأزيف أو ضرب أنواع غير جيدة من العملات 
أثارت ثائرة الئاس ختراجعت أمامها السلطات »؛ وهذا ما حدث فى تونس 


5 سوال من حنمن السنة02١11؟‏ , 


(لأءأاد ٠‏ حسن حسئى »؛ اللقود العربية ») ص ٠ ١17‏ 

)1١(‏ المعروف أن لفل 12482685 الذى أطلق على العملة الذهبية 
القدبمة المتداولة فى التعاملات ال#ادطاليه والفرئسسيه والاسبائيةه نعئنى العملة 
بعافة حانة والشتار العرون يضلة خاطنةا .. وقد ظطل تجار الفسليين «ركماللون 
بالديئار الذهبئ رغم اختلاف اوزانة حبى النهد المرابطى © وقد ادئ. الكزام 
المسلمين ىق مسعاملاتهم التحارمة بالدياار الى اقدام الدول التجارية الاوربية منذ 
بداية القرن ١١‏ م (ه ه ) على سك عملات ذهبية فى أسبائيا المسيحية . فكان 
هناك الديئار القستالى والليونى والبرتغالى 5 ذم أننشر نظام العملات الذهبية 
بن اسبانيا الى حلوب أبطاليا ومتفلية .+ الطن !! 

586-89 .2 رط 11.14.01" رقهة31ا عط 0062161 هس 

, 1358- اسن نغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة » ج 5 ©2 ص /ا5ة‎ )1١1١( 
وعن هذه الحناديس بكول د . حسن حسثى : 0 وأستحدث السلط سان‎ 
المستئصر بالله الاول ) سسكة من النحاسى مقدرة على قيمته من الفضة حاكى‎ ( 


يي د 


وأدى فقاص العملة الذهبية ( كما حدث فى سنة بالاده ب 41اام ( 
الى ظهور تغيبرات متكررة فى النظام النقدى 22١‏ , لذلك » كان الالتجاءالى 
العملات الاجنبية التى تعوض الدينار الاسلامى ٠‏ خظهرت فى عام ٠56ه‏ ب 
للم فى جنوة العملة الجنوية الملأهية » وى نفس السنة ظهر الفلورين 
أنفلورنسى ؛ وكان وزنهما ٠هرم‏ جرام وهما يعتبران أكثر وزنا من وزن 
الدينار الموحدى الذى كان يزن جمر؟ جرام بالمقارنة بالدينار المرابطى 
اأذى كان يزن هحر” جرام ؛ وكلها من الذهب الخالص »؛ هذا بالاضافة الى 
الدوكا البندقى و البيزنت البرشلوني229© , 

وكان انخفاض قيمة الدينار منذ القرن 4ه ( ١٠م‏ ) واختلاف وزنه 
وعباره بحسيةه أاكان والزمان سبيا فى استخدام العملة الجنوية بكثرة 
خاصة فى شرق البحر المتوسط وغربه ٠‏ والى جانب الديتار ظهر الدرهم 


استحدنها ( بالحتدوس ) سعتى السوداء ٠‏ ثم أفسدها الناس بالتدليس وضريها 
أهل الردس ئاقصة فى الورن »© وفنا فنها الفساد » وأشند السلطان فى العقوبة 
عليها » فقطع وقتل » وصارت ريبة لمن بتناولها » واعلن الناس النكير ففشأئها 
وتئادوا بالسلطان فى قطعها ؛ ودر الخوض فى ذلك وموئعت الفننة © فأزال 
السلطان نلك السكة وعفا عنها . النتود العربية فى توئس » ص الا . 
(؟١١)‏ دائرة المعارف الاسلامية » النشرة الفرئسية » فصل سسكة » ج 64 
ص 42١‏ . أنظر أيضا : 
غ6[ 3111 106ا1ه ,1231221010166 عتتوممة :نآ 3 5311165 أه ترط : 5501155 
تلمئا1/10 جال صا .13 ذه عتتدزة 13 06 أ مأتزوع 18[ مل عدن تمستمدمع8 
فى مجله الدراسات الاسلامبة » بارسس ١9149‏ 4 ص 6ه 
01 590-02 .2 رن .م0 :81385 ع[ 161 011 هس 
والدوكا عملة ذهبدة اسنخدت فى معظم أوريا » قيمتها حوالى ؟ 
نسلئنات وأستخدمت فى عهد الدوج وندولو فى البندقية الدوكات الذهبية وكانت 
تعادل ١‏ ذسائات . أنظر : 
.9 .111,2 1/01 ,(ق21010581آ لاقتاعم8 و21 - 
والبيزنت عملة أسبانية فضية . 


ا 2 


الموحدى وتان وزنه فى بداية القرن هه ( ١١م‏ ) هر١‏ جرام » وهو أقل بكنير 
عن مثيله المرابطى الذى كان يزن ؟ جرام 219 ٠‏ 

واتصالا بهذه المشكلة » فقد وجهت ألى البهود منذ منتصف القرن 
»ه ( «ام ) التهمة بادخال الخلل فى الدورة النقدية لما كانوا يقومون به 
م ووه لقيو الم اي 


ويؤكد الاستاذ برنشفيك على الدور الهام الذى لعبه اليهود فى توثيق 
علاقات المغرب الاسلامى بالمشرق عبر أوربا من خلال تلك الوثائق التى 
سجلت غيما سجله أن المركبين سان جيل وسان لمرئسوا شحنئتا بمختلف 
أمواع الدضائع وكانت نسبة كبيرة منها لحساب بعض اليهود وكائوا كسائر 
التجار المرسلين يصدرون الى اغريقية عملة الفضة والجلود والحرير وعلى 
الخصوس هوة امرك الزعوان تاتقي 


)١١:(‏ دائره المعارف الاسلامبة » فصل درهم ؛ ميلز » ج ؟ 4 ص 58 اس 
9" وأدظر أبضا : 
.م .011 .00 ركهاظ 6] اأعأاطة8 سا 
)١١5(‏ عن دورهم فى الحباه التجارية وتقربهم للسلطة الحفصية »© انظر : 
ميشيل أمارى © رسالة رقم 8؟ » ص ”هم . ملحق رقم ١1‏ 
وأنظر أبضا : 
يآ حتنه 1 رعاناعطنده8 هآ زع ألاطه8:11115 مس 
(115) أعتمدت الدولة الحفصية أيضا فى دخلها هذا على الحبايةالداخلية 
خاصه من الارباف والبدو على يد وزارة خاصة تعرف باسم وزارة العمود »© 
أنظر »© العامرى »؛ تاربخ المغرب 2) ص .5 "؟؟ 4 #ا/ا1؟!١‏ . وغالبا ماكانث 
هذه الضرائب سعبر مشاكل بين الحكومة والقضاه والمكاسين »© مثل ما حدث فى 
عهد السلطان أبو فارس عبد العزيز > على يد قاضى القيروان أبو عبد الله بن 
تسعدب عندما نسكا اليه القبروانيين من ظلم المكاس بسبب فداحة المكس حيث 
قال : « لوس ى الشربعة مكس » وشرب المكاس وطيف به فى شوارع المديئة » 
وبرفع الامر الى السلطان الحفصى أمر بعزل القالمهى وكال : « هذا لا يبصاح 
للولاية » . نأحذت الدولة تدابير أخرى لحل تلك المشاكل حيث أمر السلطان 
نفسسه باسقاك صرسة المكس من الاسواق الثالى ذكرها ومقدار مكسها : 


3د او اه 


ولم يكز غريبا على الدولة الحفصية التى كان النشاط التجارى بها 
دمثل جزءا كبيرا من دخلها حتىأنها خصصت له ادارة خاصة تعرف بالادارة 
القمرقية المعنمدة فى ميزائيتها على الدخول الوغيرة الناتجة من التجارة 
والقرصنة ٠‏ فكانت تعمل على تشجيع التهارة » وتعفى الحبوب من 
الضريبة » وتمنح التجار الاجائب حقوق التصدير: للبضائع ؛ معفاة من 
الضراكب أن كانت بضائعهم الى تونس تتساوى خيها قيمة الواردات مع 
قيمة الصادرات ٠‏ أما اذا زادت قيمة الصادرات على الواردات ختكون نسبة 
الضريبة ه/ر » وتعفى هذه الادارة الصفقات التى تعقد داخليا مع الاجانب 
من الضرائب ٠‏ وكانت تشسجع البضائع ا محلية لتنشيط حركة الانتاج » وتمنح 
تسهيلات كبيرة قى تصدير بضائعها ذات القيمة العالية خارجيا » حنى أن 
دخل القمرقية فى العهد الحفصى كان يقدر سنويا بنحو ٠7+‏ آلف دينان ٠‏ 
وهو وان كان غيه مبالغة الا أنه يسجل مدى أهمية هذه الادارة وانتعاش 
01 


«٠ 


االتجارة بمتوخفس 


سوق الرهادنة ‏ 7 آلاف ديثئار ذهبا كل سسنة , 
كل من أشترى تشسدئًا من أنواع الامنعة واللباس دغرم نصف عشسر 
الدينار . 
رحبة الطعام - ه آلاف ديئار 2 رحيبة المائشية ب ١٠.‏ آلاف ديئار 
رحبة الزبتون ب ه آلاف دبئار + رحبة العطارين س .5! ألف 
ديئار 
فندق الادام ى ٠.‏ ألف دينار فندق الحُضر ب ” آلاف ديئار . 
فندق الفحم ب ألف دينار فندق الملح ب ..هرا١‏ الف ديثار . 
مجيى الاعمدة ل ألف ديئار سوق القشاشين ب .١؟‏ ديئار 5 
دار الشغل ‏ ب ”7 آلاف ديئار رزمة الصابون ؟ آلاف ديئار . 
فئدق السياض ب ١‏ ألف دبثئار ل سوق الصفارين س .ه ديئار . 
2 وعلى الطرب والمطريين ومثهم العزافين كت 1 دبثئار 4 وكذلك 
المخنئين فى الحفلات والفخارين وحنى الحانات لبيع الخمر . 
أنظر : 
9 .11,2 ده "1 ,1010 ,م 1اتأعقط 820 سم 
)1١17‏ .2 .011 .م0 ,80501918 اد 


ع ل كك 


ولمعرقة قدر النصاب الشرعى للمكابيل فى القطر التونسى » اعتنى 
الحفصيون ماصلاح المكاييل » خاعتمدوا الوسق الشرعى فى قدره كالققبز 
ااتوسى ٠‏ كما أنهم أول من طبع الدينار والدرهم الذهبى التوسى الجديد 
المعروف باادينار التونسى ٠‏ وهناك اختلاف كبير فى قيمته حسب الفثترات 
التاريخية ؛ وأهمبه استخدامه ؛ كما أوجدوا نصف الديئار والدرهم 
الناصرىئ.2712 + وضريت أيضا فى عهد الحفصيين نقود النحاس لاول مرة 


وكانت تعرف بأسم الحندوس كما سيق الذكر ٠‏ 


وكأن المكس بقدر عموما ى النظام المنبالئ الموحدى منسبة العشر ىق 
النريعة الاسلامية ٠‏ غير أن هذا العشر قد تراوح فى مقداره الفعلى بين 
هذا القدر دنسبة /٠١‏ للاجائب » ه/ للذمى » هر5/ للتاجر المسلم ٠.‏ 
والتزمت الدولة حسبما يتضح من الرسائل بهذه النسبة « وأموالهم ى 
جميع بلاد الموحدين لا نائبه تنوبهم ولا ضريبة تلزمهم سوى العش 
المعتاد 6الطلف + ك8 وعليهم أن بؤدوا ما حرث العادة بأخذه منهم دمن العشر 
على العادات المعروفة والشرايط المعلومة دون زيادة عليهم .٠‏ غ290 , 


)١148(‏ ونضدف د . حسن حستى عند الوهاب بأنهم قاموا بنجزئة 
الناصرى الى ( خمسى ) وهو خمسة أسداسس الدرهم » وآلى ( خروبة ) وهى 
أربعة أسداسن الدرهم والى نصف تاصرى ل بعثئى ل 16( والى كتفصى 
وهو ( القدراا ) يعنى سدسسن الدرهم » النقود العربية فى تونس » ص با" , 

(119) .سيل أمارى ؛ المصدر السايق » رسالة رقم ؟ » غير مؤرخة من 
عهد أبى دعتوب يوسف » ص 5 . 

)١١١(‏ مشيل أمارى »؛ المصدر السابق » رسالة رقم "ا مؤرخة بتاربخ 
1114م ك4ص ١١‏ . 


عد اا انك 


إد المعأهدات التجارية وموادها : 


عذا وحد أبرمت الدولة عددا من الاتفاقيات التجارية والمماهدات ؛ أو 
تبادلت بعض الرسائل » حسب الظروف السياسيه والاقتصادية مع بعض 
البلدان والتى تمنحها امتيازات خاصة تصل أحيانا الى حد الإعفساء من 
الخريبة المعروذة بالقدفة » وقد ورد ذلك فى رساله ترجع الى عهد عبد 
المؤمن حررت على بد عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الحق بن أبى خراسان 
الى ازلةة يروي تنه اما امن الفحتة ااخر ميهد من التمار ماده 
العادة خفد هوناها وأمرنا بلطفها ورتسحنا لخدامنا أن كل تاجر من بلدكم 
مئى وصل سلءة ولم يتفق له معها أنه معاف فيها مرفوع عنه الواجب 
واللازم ف أمرها يعددها الى بلده على غرضة مراده ٠+ » +٠‏ وتؤكد نفس 
الرسانة على اعفاء بعض المواد كالخشب : « ٠٠‏ وقد تركنا لتجاركم جميع 
ما يخرجون من الشب وأعفيناهم من الواجب خيه ٠ 22176 ٠٠‏ وهناك نظام 
آخر للاعفء اذا ثم البيع خيما بينهم على ظهر المركب أو عند وصول المراكب 
الى احدى الموانىء المسموح بالرسو غيها ولم تشا المركب تفريم أو بيم 
مضائعها غبسقط عنها العشر 229 , 


وغنافتي اومن الزازذة "لق ماه الريك ين الترولة الكلضة 
وسدزة ما 00 الى أن أبى غارس عبد العرزيز الحفصى وقعم ف عام عومم أ 


3 0 


00 


مل ال هواز المند ىن همان" الث جتني اذالم السييية القزر قم كا اففيت 


)١"1(‏ ميشيل أمارى » المصدر السابق » رسالة رقم ١‏ » مؤرخة فى 
شهر حمادى الاولى سنة ؟6هه » فى عهد عند المؤمن 2» ص اا . 
(؟؟١)‏ ميشبل أمارى © المسدر السسابق » رسالة رقم ه »؛ ص 5١‏ . 


ل لك 


مقدار الذهب الداخل الل ال 5720 « 
الحخصيين ودبزة ذدلت رسالتى بنصوص يعضها لاهمبتها المماشرة 

من أبى يحبى زكريا الى المسؤولين ف بيزة ينهى ألى علمهم عقد 
صلح لدة ٠١‏ أعوام شسمسية مثوالية من جمادى الاولى سنة #الاه ب 
1 سسبثمير اام على شروط وأسس ( الرسالة رقم 9؟ ‏ طويلة تمتد 
من ص كد - لاله ) + 

عقد تجارى من عهد أحمد بن تفراجين لمدة ٠١‏ أعوام تسمسية من 
١‏ ربيع التانى 4هلاه ‏ 15 مايو سوام على أسس وشروط الرسالة 
رقم + طويلة أيضا تمئد من ص 58 - ٠ ) ١١١‏ 

عقد صلح وتفويض بالعمل المشروط طول حباة السلطان - أبى 
عارس عبد العزيز ب من كموخئس ق رديسع الاول +ء.مه ب 15 دتسمدر 
ام ( الرسالة ركم 4 4 من ص 198 195 ) + 

ويدن هذه العقود تابه واضح فى الاسس والشروط كأساس للعلاقات 
المتجارية والدينية والاجتماعية » وتقدير مدى العقوبة على المخالفات لتاك 
الشروط2؟20 , 
اشارات. دادرة * ومع ذلك » غان الحركة التجارية بين المغرب والمشرق 


(5؟١)‏ أنظر الملحق رقم » ١5‏ 
(؟1١)‏ أنظر الملحق رقم 1١5‏ . 


لد [[# سم 


الاسلاميين فى العصر الموحدى تبدو أكثر وضوحا من استعراض أنواع 
0" 


فأسواق الحبوب التى راجت داخليا بين الحواضر والمان تركزت ف 


العربى شرقا ومنها الى بغداد ؛ ثانيا : بلاد الشام ومنها نحو الجزيرة 
العرفية كم الى قاذ #تالكا:ثثمال أخريقيا عله من الفسيزوان :ان بالفينة 
وتونس حيث يخرج حوالى آلف حمل جمل »؛ وقمح المغرب نحو الاندلس 
يفاد ابو كارب ابر ل اكماء ممه احا هل اعد السمر اا 


وبعتبر الزيتون من أهم الصادرات الاخريقية خاصة فى تونس + وهو 
من أهم المحاصيل الزراعية فى حوض البحر المتوسط وله دور اقتصادى هام 
فى حياة سعوب تلك المنطقة + ويزرع فى مناطق الكثافة السكانية فى توفئس 
وصفاقص الثى تعتثمر من أهم الموانىء لتصدير زيت الزيتون الى مصر 
والمغرب وصقلية بحيث كانت السفن تقصد صفاقص « خترسى فى أوحالها 
عند الجزر ثم تصلها وقت المد حاملة اليها التجار والاموال من كل جهة قصد 
ابتياع زبتها 205006 ٠‏ وتعتمد على هذا الزيت صناعة الصابون وزيت 
التجميل وأهم مراكزه ليبيا واخريقية ومنها كائت تسوق فى الحوض الشرقى 
العل | لماه 


ومع خترات الاضطرابات فى تونس » حلت البندقية محلها فى نقل 
الزيث الى مصر وجزيرة كربت » وذكر ساهد عيان فى رحلته أن « السفن 
الايطالية كادت تحمل الزيت من جزيرة جرية الى الاسكندرية 2506 , 
ولتواغر انتاج كوئس من الزيتون انخفض سعره خقد ذكر ادن حوقل : 
(118) نجاة باتسا » التجارة فى المغرب الاسلامى 4 ص 20 . 
(115) .2 ملآ ننه'1 .ان .م0 رع الاتله820115 مب 


#15 لد 


لا كان يباح ستون وسبعون قفيوا بدينارا 10 ٠‏ ولا تزال زراعة الزيتون 
وزيته تلقى من العناية والرعاية بهذا الاقليم أكثر من أى اتقليم فى البحر 
الكو سيط ء 

ويلى الزيتون فى مجموع الثروة الزراعية المصدرة الكروم الطازج أو 
المحفف وأجود أنواعه بدمشق وصعيد مصر ومالقة ف الاندلس » وكانت 
معاصره منتشرة فى مناطق كثيرة من المغرب ومصر ورغم تحريم الاسلام 
الأخدون #والك كانت تجدر من المتاهل الافريقئ وخضاط الى آوريا 079+ 

وتعتدر التمور من الحاصلات الزراعية الهامة التى تداولتها التجارة 
البحرية » خبو ذات منيت عراقى » وأدخل مع الفتوح الاسلامية الى الشام 
ومصر والجنوب التونسى حتى الصحراء المغربية ومنها الى الاندلس * 
وتلعتبر بلاد الجريد من أهم مناطق تصديره » ويذكر الدكرى فى تمر توزر : 
« وانتاجها من التمور أخصب الانتاج بافريقية ويخرج منها كل يوم آلف 
حمل الى كافه الجهات 2219 ٠‏ ولكثرة الانتاج كان يباع أحيانا وقر الجمل 
بدرهمين « وف وادى درعة يكون التمر رخيصا جدا » حثى ريما بيع ف 
بعض السنين الجيدة حمل الجمل منصف ديئار ٠2106‏ 


٠ 


ولعب التثمر أيضا دورا هاما فى التجارة الصحراوية حيث كان يبحمل 


0؟1) ابن حوقل » صورة الارض »6 ص /7؟ ٠‏ 

(4؟١)‏ ابن مماتى © كتاب ثواتين الدواوين ©» جمعه وحثقه الدكتور 
عزيز سوريال عطية » القاهرة » ١157‏ 4 ص 1١١!‏ . وأنظر أيضا : التلتشندى 
صبح الاعثى » ج # » ص 85؟ . وراجع أيضا : د . محمد عبد الهادى شعيرة 
الاسكندرية © من الفتح العربى الى نهاية العصر الفاطمى » مقال فى الكتاب 
الذى أصدرته غرئة الاسكندرية التجارية ١5149‏ » ص 18١‏ . د . سبالم »© 
تاريح الاسكندربة » ص 551؟ 8 

(9؟١)‏ البكرى » المسالك واللممالك » ص ٠. 1١١8‏ 

(.؟1١)‏ الادريسى » نزهة المشتاق » ص !١؟‏ ؛ آدم ميئز © الحضارة 
الاسلامية ج ؟ » ص 3.7 ٠‏ 


91# لدم 


فى القوافل انتى تسدر من شمال اخريقيا الى بلاد المسودان عبر الصحراء » 
وكانوا يعودون يسبى العبيد والذهب » وكان أكبر مركز لتجارة التمر مدينة 
متكلمائنة الواقمة ق ووب هر اق 0917 

كان الشمع من المواد الثنى تصدرها اخرمقية من تونس بكثرة + وبليه 
الملح الذى كان بصدر بكثرة الى السودان وأوربا » واحتكرت البندقية 
تجارة ا الح بدليل ما صرح به أحد نوايها بتونس سنة #ونلاه ‏ 151ام 
مخاطبا السلطان أبى العباس الحفصى قائلا : « ان جمهوريتنا لا تريد أن 
تستورد من باادكم غير الحبوب والملح 6" ء وقد التزمت البندقية عن 
طريق الاتفاقات بتوريد الرصاص من تونس مع الاعفاء من الضرائب ٠‏ 

ونضيف الى تلك المنتجات الزراعية والصناعية التى كانت من السلع 
الرئيسية تنتجارة بين المغرب الاسلامى والمشرق تجارة التوابل والشب ٠‏ 
وكاذت تسئورد من الشرق عبر مصر وتحفظ فى الفنادق قبل تصديرها الى 
أوربا » وكائثلها سوق ناخقة فى الغرب الاوربى خهى تصلح للطعام ولصناعة 
العطور والصباذة والصيدلة وف مقدمتها حب الغلفل والزنجيل والقرخة 
( الدارصيئى ) وهى مواد لا غناء عنها + وكان حب الفلفل ( أو كما يسمونه 
المغاربة ابزار ) يستخدم لشدة الاقبال عليه كعملة فى المفاوضات + ومن بين 
أاسلع الاسلامية المطلوبة الزعفران والنيلة ويستوردان من الهند والعراق 
والشام وبلاد الجريد ٠‏ واستعمل المغرب الاسلامى ‏ القرمز وكان يصدر 
فنا إلى االخق ابي 01 


)١3(‏ المقدسى © أحسسن النقاسيم » ص .؟!؟ . الادريسى » نزهة 
المشتاق » ص ؟ ©» 5" »6 |5" . 
(؟18) .7 11 .م0 ,ع 321375061 سد 
0" [) نجاه بانسا » المرجع السابرق » ص 15 . ولبيان مدى أهمية تجارة 
الفلفل يدكر السنير البندقى للسلطان الغورى رعاية التجار البنادقة المقيمين 
فى دمشق بسيب ما يتعرضون له من مظالم من نواب وأمراء الشام ويقول : 


515 د 


وو :هو اذ كاوه الإلنرج دي خرن مهل الفح ووساد ال مسو ادل 
المغرب واسوانيا ا أقايل لها ؛ وخصوصا ف مديئة سبتة حيث يجفف ويباع٠‏ 
كذلك كان الطين - والمقصود به تين يبحمل الى مختلف اليلاد دانيها 
وقاصيها ٠‏ ومعتير من أغلى الهدايا حيث كان يتحف به الملوك والاشراف 
القار اتوكاق الرظل منة بباح ف مصر والفزت بكار ٠‏ وكذلك كان بصي 
من المغرب ألى المشرق يصفة خاصة من طليطلة الى مصر والشام 
والعراق0059) 5 
وكان الاورميون يتجرون ىف ملح النوشادر كمادة كيماوية هامة مصدرها 
العراق ويننقل عبر الشام ومصر وصقلية » ثم الزئيق الذى يكثر وجوده فى 
المغرب ؛ ويتفر فى مدينة قرطبة بالاندلس 235 ٠‏ ويزيد الدمشقى ٠‏ 
+٠ «‏ ان أحسن الزئيق ما جلب من المعدن الذى بقرب طليطلة م252 , 

يضاف الى ذلك التسب » الذى أعفى بسبب أهميته من الضرائب . 
وكان المرجان من المواد الهامة فى تجارة غرب المتوسط الى المشرق ؛ وكان 


قيمة مادية تساوى من العسرة درأهم الى العشرة آلاف درهم لل" 


.١ «‏ ومن ذلك فرضي الجمارك على نجارنا شراء .58 حملا من الفلفل بسعسر 
مرتفع علاوة على حمولتنا العادية وهذا أجراء لا بمكن احتماله لانئه سيب لندا 
خسارة فادحة لتجارتنا 0 . أنظر » نعيم زكى فهمى سليمان ؛ طرق التجهصارة 
الدوليه ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى » رسال ة 
دكتوراه » جامعة القاهرة ١/,‏ ؛ ملحق رقم 5 * ص 1١8‏ 14 من الملاحق 
| تعليمات الى السغير بندرينو سانودو ‏ سغير البندقية الى السلطان الاشرف 
قانصوه الغورى »؛ 6؟ أكتوبر 05 البندقية ) . 

(1؟١!‏ آدم ميتر » المصدر السابق فص لاءلا ١9م‏ , 

(19) الادريسى »؛ المصدر السابق “ا ص 5١11ل"؟!؟‏ .ص 

(10)) الدمشقى ؛ محاسن البجارة © القاهرة |١866‏ ه كص 5:5 . 

(11) الادريسى »؛ المصدر السابق » ص ١١5‏ . 


©|#8 مده 


وكانت اللقي الحوويية افطل الى مناء التيكوونة اومان نميف 
بالفراء والجوخ وتعود موسقة بالبخور والخزف والاقمشة22 ٠‏ ومن 
المواد انهامة الخشب اللازم لصناعة السفن وأعمال النجارة والاخشاب 
كمادة تجارية هامة كانت تتجمع فمدينة الاسكندرية خاصة خشب للصنوير 
ومنها توزع الى مصر والشام وصقلية والئغور المتوسطية ٠‏ ومن أفضل 
أنواع الاخشاب المستوردة الاخشاب الصنوبرية التى كانت تستقطع من 
غابات فى طرطوشة وقصر أبى دائس بالانداس » ولخشب الصنوبر حمرة 
خاضة فى لوحة :ومن يحودقة له يكاكن بالسوي 01807 و يوقتيه الخخصف الذولة 
الموحدبة فى استيراده للمصالح الهامة مثل البحرية وكان الفائض يعرض 
للبيع بسعر نحدده الدولة داخليا ٠‏ 

وكان حظ العالم الاسلامى من المعادن قليلا2؟١؟‏ » ولضرورته فى كنقية 
المياه وغير ذلك من الاحثياجات اهتمت الدولة باستيراده سواء كمادة خام 
أو مطروقا » وكانت أهم مصادره الهند فى الشرق كما كان يتوفر فى اسبائيا 
وكتف: الأتطار التؤرمية ف زوق ااقلين «المستوناه السو لاذكة اللميوة 
الهندية والسيوف الافرنجية » الثى كانت ترد الى العالم الاسلامى عن 
فإروق: الالدلمن: وانوي اي 


ويصدر زيت الزيتون من الممدية الى جميع بلاد المشرق ؛ ومن 


(74١1١د‏ . عبد العزيز سالم » تاريخ الاسكندرية ) ص 5اه 7١م‏ . 

(9؟1) الحمريى » صنفة جزيرة الاندلس ») ص 98 © 41١١66451١1‏ 6؟5() 
© ؛ 1١١‏ »)2 (18 . د . عبد العزيز سالم » ناريخ البحرية الاسلامية فى 
المغرب والاندلس ص لاه مه . 

(11) د . عبد العزيز سالم »؛ المرجع السابق » ص 5ه . 

(1:1) البكرى » المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب » الجزائر 151١‏ » 
ص .؟" 0 


كن 252 


صفاقص وقايس ويرقة2319 ٠‏ الفستق من قفصة الى مصر والاندلس 
وتجلدالنة مو الهون تمن ميف الى مصر + لقان والعماكم بالستويية : 
الثياب الحريرية من قايس والصوفية من أغمات وريكة9؟١؟ ٠‏ وتعود 
الزاكتة من الامتكدوية والمسرو محيلة بقازد انمو والككق: الوارادة بن 
ورية لوعن يكيل من بطو اتلس" الن قسي الكقاف: و العنيل و القطران 
والشون 9100 يضاف الل :قله اناك امكملة بالزيس مق اقسيلبة خمهه 
سلا والاسكندرية ثم المشرق ٠‏ ومن جيان الزعفران » الوبر والجلود ومن 
سرقسطة الفراء ؛ ومن المرية أقمشة الحرير » ومن شساطبة الورق » ومن 
قرطبة الؤكيق .ومن شواطيء الاطلنن العثير:614 . 

(2) سلاطين المماليك ودورهم فى الملاقات التجارية : 

وحرص سلاطين المماليك على تشجيع النشاط التجارى من ميناء 
الاتكورية:ق عاقة الاتماهات #اوطيق هذا ؤاقيما :من الامان القع اعلنة 
السلطان قلاوون وجاء غيه : « ٠٠‏ ومن يؤثر الورود الى ممالكنا أن أقام أو 
تردد ٠+‏ غليعزم عزم من قدر له فى ذلك الخير والخيرة ؛ لانها فى الدنيا 
جنة عدن من قطن ومسلاة من تغرب عن الوطن ٠٠‏ غمن وقف على مرسومنا 
هدأ مس التجار المقيمين باليمن والهند والصين والسند وغيرهم خلياخذ 


(؟:١!‏ الادريسى »© نزهة المشتاق ») ص ١١9‏ . ابن حوقل » المصدر 
السابق » ص ؟/ . 

0 ١.5 الادريسى » نفس المصدر » ص‎ )١115( 

, ١؟١ الادرسى » نفس المصدر » ص‎ )١:15( 

. 1١976 الادريسى © تفسن المصدر » ص‎ )١465( 

(5 ') الادريسى ؛ نفس المصدر » ص 18 >2 6/ا! 2 959( 4 ووإاعرم 
وأنظر أبذما : العذرى ( أحمد بن عمر بن أنس المعروف بابن الدلالىء ت 8/ا4 ه/ 
لم ) 4 برصيع الاخبار وتنوبع الاثار والبستان فى غرائب البلدان والمسالك 
الى الممالك ؛ نشر عبد العزيز الاهوانى » مدريد 1956 ») ص ؟؟ 54064 , د , 
سالم » اربخ البحرية الاسلامية فى المغرب والاندلس » ص ؟ 5‏ 6ه . 


8069م د 


الأفية فى الارتكال “اليا لبجد الفعال: ف الثال كين ويوى العينان يقار 
ف الوفاء بهذه العهود بالاكثر ٠ 2196.٠‏ فكثر وخود التجار من الشرق 
الجمهوريات الأبطالية وصقلية وقشتالة وأرغونة غرنا 4 بل ومع جزيرة 
سملان ضرفا 601410 _ 

المملوكية من الرسائل المتبادلة بين سلاطين المماليك فى مصر والحفصيين ى 
توئس ؛ بحيث قامت الدولة الحفصية بدور الوساطة لدى مصر لصالح 
التجار الاجانب من أجل تحقيق مطالب تجارية للفرنج الفرنتيين فى المرانى 
ماطو و قات ا 


150) المقريزى ؛ السلوك 2ح ١‏ »4 ص *الا . 

: مبشيل أمارى »؛ المصدر السابق »© أنظر‎ )١( 

أ رسالة رقم /!؟ موقعة بتاردخ ؟؟ سبتمبر 1559 م فى عهد السلطان 
برسباى © ص 156 ل-88! . 

ب رسالة رقم 59 موقعة بتاربخ 7؟ ذى الحجة 816 ه فى عهد 
السلطان قاشباى » ص اما 189 . 

رسالة رقم ؟١‏ موقعة بتاريخ ١٠١‏ جمادى الثانية 1.١‏ ه / 51 
فبراير 1517 م 4 فى عهد السلطان قاءتباى » ص ١١؟‏ -؟١5؟‏ . 

د رسالة رقم ؟2 موقعة بتاريخ 18 ذو القعدة 11١١‏ ه / ؟١‏ أبرييل 
.| ,4 فى عهد السلطان قائصوه الغورى » ص ؟١؟‏ لا!؟ . 

: نعيم زكى فهمى » طرق التجارة الدولدة » ص 57 حيث يقول‎ )١15( 
وبعد مفاوضات ناجحة استائف تجار جئوة أعمالهم التجارية فى مصر‎ .. « 
والشام عام 141/4 م وفتحت الوكالة الجنوبة أبوابها » وأعيدت لهم فنادتهم‎ 
بالاسكندربة وبيروت ودمشق وأعنمدت السلطات قناصلهم كممثلين لهم‎ 
١1 ولتجارهم » . انظر ملحق رقم‎ 


الفصل السادس 
الصلات الثقافية وألفنية بين 
الخلافة الموحدية والمشرق الاسلامى 
١‏ الاصول الفكرية للدعوة الموحدية 
؟ - غشقهاء الفكر الصوف المغاربة فى المشرق ٠‏ 
#احود انا نينا بن عادر ار تسوه 
فس الفتجياقة الننة :+ 


- لالض 3 


الصلات الثقافية والفنية بين الخلافة الموحدية 
010 


الاصول الفكرية للدعوة الموحدية 
(1أ) أسس الدموة: 
كضاريبت الآراء حول ما ألفه صاحب الدعوة الموحدية من مصنفات 
تتعلق بالاصول الفكرية لتلك الدعوة + ومع ذلك غان الخط الرئيسى فى غكر 
اين دومرثت ينتظم خيما أعلئه من أيثاره للمذهب الاأشعربف المرشدى وأخذه 
بعصمة الامام عاد خرقة الامامية ٠‏ 


وكان ابن تومرت تند التقى فى الرحلة المشرقية بكل من الشسيخين 
الورامن: والفارساوفى 66000 وطن مه قول: ابن خلدون النقى فق اشرق باكدة 
الاشعرية « واستحسن طريقهم فى الانتصار لعقائد السلفية والذب عنها 
بالحجج العقلية ٠٠‏ وذحب الى رأيهم فى تأويل المتشابه فى الآى والاحاديث 
٠٠‏ وحملهم بالاخذ بمذاهب الاشعرية فى كافة العقائد » ٠‏ وفى ذات الوقت, 
يشير أس خلدون فى معرض حديثه عن ابن تومرت الى رأيه فى عصمة الامام 
فيقول : « ٠٠‏ وكان من رأبه بعصمة الامام على رأى الامامة من الشيعة » 


» الهراس : هو أبو الحسن على بن محمد بن على الفقيه الشافمى‎ )١( 
كان يدرسن بالنظامية ببغداد توفى سنة 0.54 ه . والطرطوشى : هو أبو بكر‎ 
ه »> رحل الى المشرقللعلم‎ 40١ محمد بن الوليد ولد بطرطوشة بالاندلس سئة‎ 
سنة 59/6 ه وجال ببغداد والبصرة ودمشق والقاهرة وأستقر فى الاسكندرية‎ 
وأقام بها حتى وفاته بها سنة .1ه ه . أنظر : ابن خلدون » العبر » ج .”" » ص‎ 
. ابن كخلكان »؛ وفيات الاعيان » ج ؟ » ص /الا‎ ١. 5 


لا لد 


وألف فى ذلك كنابه فى الامامة الذى اختتحه بقوله أعز ما يطلب 206 ٠‏ 

ومن المعروف أن القرن الخامس الهجرى الذى بدأت فى نهاية رحلة 
ابن تومرت المشرقية قد شهد بالذات معارك انتصار وهزيمة المذهب 
الشافعى أمام المذاهب الاخرى ٠‏ ومن هذا المذهب الشافعى انبثقت 
الاشعرية الرشدية ٠‏ خعلى يد أبى زرعة محمد بن عثمان الدمشقى 
(ت لام ل 4 لقم ) غليت الشافعية على السام بعد أن كانت غالبية أهمل 
دمشق على المذهب الاوزاعى ٠‏ كما تغليت الشافعية أيضا على الحنفية ىف 
العراق على يذ ابئ.بكر الفباقى. الفقيه الفساخمى المروف بالققال 
(زت مكعم ب للاكم ( + وكانت الشاخعية قد سبقت بهذا النصر المى مصر 
مذ التون التاقي اليخوف حلت كنك على التسه الالكن :6 غير أن عزنا 
هذا لم يكن نهائيا ٠‏ خقد تقاسمت اللمالكية والسافعية حلقات الفقه فى مصر 
ف المسجد الجامع خكانت لكل منهما خمس عشرة حلقة » ولاصحاب أبى 
حنيفة ثلاث حاقات0© ٠‏ ثم قدر للمذاهب السنية المأكورة أن تنسحب الى 
خارج أطراف الحاضرة المصرية زمن الفاطميين ٠‏ خاحتفظ الصعيد بمذهبه 
المالكى + وكان للمالكية بالاسكندرية مدرستها أيضا ٠‏ بينما استمن 
الشافعية ى ريف مصر عموما الى أن تمكن الايوبيون من الانصار .أذهبهم 
الشسافعيى نهائيا ٠‏ 

واذا كانت المالكية فى المشرق لم تحظ بمركز المدارة فى الفقه 
الاسلامى وكان نصيبها لايزيد ى قليل أو كثير عن المذاهب الفقهية الاخرى, 
وكان للمذهب الشسافمى الغلبة بين المذاهب السنية الاخرى » خان المذهب 


(؟) آاسن خلدون » المصدر السسابق »6 ص 8؟؟ . 
إفرق أبن سعيد المغربى » المغرب فى حلى المفرب » ص )2 ؟ . 


ل ايو 1 + للك 


ذلك يقوله : « أما فى الاندلس خمذهب مالك وقراءة نافع » وهم يقولون 
غان عثروا على معتزلى أو نسيعى أو نحوهما ريما قتلوه »29 ٠‏ 

فهك كان تعدد المذاهب فى المشرق الاسلامى وراء الثورة المذهبية فى 
نكر أبن تومرت ؛ أم أن الاحتكار المالكى للفقه المغربى كان المنطلق لهذه 
التورة ؟ 

وأميل شخصيا الى الأخذ بالشطر التانى من السؤال استنادا الى أن 
الثورة المذهبية التى ذهب اليها المهدى فى منهجه الفقهى قد أستمدها فى 
الشرق من .ذهب الأضاعرة المرشدية الذى لم بيسمق للمغارية أن ألموا بها ٠‏ 
ثم أن علم الكلام الذى بدنى عليه ابن تومرت دعوئه رأى فيه خقهاء المالكية 
سبيا لاختئلال العقيدة كما رأوا عدم الخوض ف التوحيد والاقتداء بالسلف 
ف قبول النصوص على علاتها واقرار المتشابهات كما جاءت والايمان بها 
كما 6 ٠‏ 


0ك 


)4 المقدسى 4 أحسن التقاسيم ؛ ص 55 . وعن وصول اللذهب 
الشافعى الى المغرب وتتئلصه من الائدلس نذكر : « .. فى منتصف القرن 9 ه 
على يد قاسم بن سبار القرطبى (ت 11؟ ه ) حيث سعى بعض العلماء الى 
نشره أمثال بقى بن مخلد (ت ؟17؟ ه ) » ومع زيادة رحلة الشافعيين من المشرق 
الى الاندلس أدى الى انتشار المذهب خاصة على عهد الحكم المستنصر الذى 
كان يشجعهم مثل : أبى الطيب محمد بن أبى بردة (زت 59١‏ ه ) ولكن أمسام 
سيادة المذهب المالكى ومحاربة فقهائه لهؤلاء الوافدين » تقلص المأذهب الشافعى 
الى حد كببر » وربما أدى ذلك الى رحيل الشافعيين عن طريق المغرب بعد 
اضطهادهم أو التجائهم الى المغرب . أنظر : أنخل بالثثبا » تاريخ النككر 
الائدلسى ») ص 5455 . راجع أيضا ؛ د . عباس الجرارى » الموحدون » ص !١١١‏ 

. 856 الجرارى ؛ الموحدون » ص‎ )4١ 


958 لس 


وبذهب بعض الباحثين الى أن هذه الاوضاع أدت الى قيود غرضتها 
الدولة حفاظا على مكاسب تلك الطبقة الناشئة » مما دعا الى اتخاذ تدابير 
صارمة أختى بها علماء المالكية » منها احراق كتب الغزالى لا سيما كتاب 
« أحباء علوم الدين » لاشتماله على كنير من المسائل الكلامية » ومنها الزام 
الامير المرابطى ( على بن بوسف بن تاشفين ) بهذه الفتوى الى حد التهديد 
مك اده ومقد ادر ة كالكمق بصيط هنود هذا لفكت الاج 


على أن ثورة ابن تومرت الفقهية ما تليث أن تنتصر على خصومها 
كفي لالتيةام ويس "ذا الانقماز هدالنا نا عدف ف القرى تسدنا 
تذبذب ميرأن النصر والهزيمة للاشاعرة فى معاركهم التى خاضوها » ولهذا 
خاي ك8 الأوقاية سس تم الونحية القاريفية كادف خط رن موه أعيق 
ذق مدرة العلاقة النيية بون الذعيين واانما :سف الى اعناق لسر المذهين 
فى المجتمعات المغرمية وترتكز أساسا على ما قام من علاقات مذهبية فى تاريخ 
المغرب الاسلامى حتى انتصار المالكية وتغليها على غيرها من المذاهب ٠‏ 

(ب) الاعتزال : 


ولعل أول خيط ف الاصول المذهبية لدعوة ابن تومرت ما يتعلق بفكن 


)5 أصدر هذه الفتوى المذكورة ففهاع الاندلس وعلى رأسهم ابن حمدين 
قاضى قرطبة ؛ وأن كان بعض فقهاء المغرب لم يسابروهم فيما ذهبوا اليه من 
انكار فكر الغزالى . ومن ببن هؤلاء الفقهاء المغارية أبو الفضل بن النحوى 
الذى رأى أن الغزالى ساعد الدولة المرابطمة ووقف الى جاتبها . ( المراكقى ) 
المعجب » ص 1١/5‏ 198 ) . وأنظر أنضا : ابن عذارى » البيان المفرب © 
ج ؛ ط ببروت 19517 » ص 59 . ابن الخطيب »؛ أعمال الاعلام » القسم الثالت 
الدار البيضاء م 4ؤا “6ص 'لامه؟ ب 6اه؟ . أبن القطان 4 نظم الحجمان »؛ ص 
5 ه بعهول الخلل © حن 6 .وانهها :5 .ماله + اقرب الأشازي 6 من 
8 . د . سالم 6 المغرب الكبير » ط 1955 4 ص 8؟/ا 0/895 » ؟4لإسدة؟لا 


وس كا 


الاعتزال عامة وطوره المغربى على وجه الخصوص ٠‏ ويظهر ذلك واضها 
من الربط بين المدخل الى تحقيق الدعوة الموحدية ومقولة شيخ المعتزلة 
واصل بن عطاء فى قول لاحد دعاته : « ٠٠‏ الزم سارية المسجد سنة تصلى 
عندها حئى يعرف مكانك » ثم اخت بقوله الحسن سنة » ثم اذا كان يوم كذ! 
ركذا من شهر كذ! خابتدىء فى الدعاء للناس الى الحق 206 ٠‏ 


انتشر الاعتزال فى المغرب الاقصى منذ خترة مبكرة على يد عيد الله بن 
الحارث مبعوث واصل بن عطاء'*؟؟ » وأكبر دليل على ذلك قبيلة أوربة التي 
كانت على مذهب المعتزلة ٠‏ ثم انتشر المذهب خصوصا فى اخريقية «تونئس» 
الثنى أصبحت مركزا للدعوة؟2 فى هذا العصر ء ولم ينتشر الاعتزال بين 
عموم البربر لاحجامهم بطبعهم عن تقبل التأويلات النظرية والتدقيقات 
العقائدية التى جاء بها المعتزلة2 » هذا خضلا عن اتهام المالكية 


19 الدلخى »© مقالات اسلامية فى كتاب فضل الاعنزال » ص 9" . محمود 
اسماعيل » المعتزلة فى المغرب )4 ص ؟ ‏ ؟ . 


(148 ويورد الشهر سستانى فى الملل والنحل عن المعنزلة ما يلى © « .. 
وبالمغرب الآن منهم تسرذمة قليلة فى بلد ادريس بن عبد الله الحسنى الذى خرج 
بالمغرب فى أيام جعفر المنصور ويقال لهم الواصلية © وأعتزالهم يقوم على 
اربة مواعد : الأولى لفن صفات البارئ تعالئ من العلم. والقدرة والادارة » 
والحياة » والثانية القول بالقدر » والسالتة القول بالمنزلة بدن المنزلتين والرابعة 
قولة فق (ادريقين بن اسبماب الكل :واصيهاب“صفين ب أن أهدها. يختلى مدلا 
بعينه » وكذلك قوله فى عثمان وخاذليه أن أحد الفريقبن فاسق لا محالة كما أن 
أحد المتلاعنين فاسق لا بعينه » (ج ١‏ 4 ص يلاه 1١‏ ). 


(9) البكرى 4 المغرب فى ذكر بلاد افريقبة والمغرب » ص ٠ ١١8‏ 
(.١ا)‏ محمود أسماعيل 6 المرجع السابق » ص ا 3 


-00 احلو ‏ كك 


بالزندقة 1 + ولكن مراكز المعتزلة نمت ف المغرب الاقصى ( الدار البيضاء» 
طنجة ؛ وليلى ؛ أيزرج )29 الى حد أن اتسمت ‏ على حد قول ده محمود 
اسماعيل بسمات الامارات المستقلة ٠‏ وبلغ عددهم وخقا للاحصاءات 
التى أوردها المؤرخون الى +" ألف معتزلى27 + وقد دخم الاعجاب بهذه 
القوة المغربية الاعتزالية شاعر المشرق صفوان الانصارى الممتزلى الى 
الاشادة شعرا بزعيم واصلية المغرب خيقول : 
له خلف تعب الصين فى كل ثغفرة 
الى :سجوسها الأقضى وحلسف: اليزاين 
رجال دعاة لا يقل عسزيمهم 
تهمكم جبار ولا كيد ماكر298© , 
وادا كان المعتزلة فى تونس قد تعرضوا المحنة كبيرة لصالح المالكية 
التى تأخذ .ظاهر القرآن وترغض التأويل واقرار المتشابهات ؛ الا أن المالكى 
قْ رياض النفوس يؤكد ميل بعض خقهاء المالكية لمبادىء المعتزلة ٠‏ وبل 
الصراع الفكرى بين الطرخين مداه فكفروا بعضهم يعضا » وتبرا المعتزلة 
من مخالغيهم حتى ولو كانوا آباؤهم أو أبناؤهم 21 ؛ ولكن محنة الاعتزال 
ف أغريقية يعوضها انتصار أصحاب المذعب فى الشرق حيث أصبح الاعتزال 


١٠. ص‎ 4 1١581١ » حسين مؤنس » مقدمة رياض النفوس » القاهرة‎ )1[١ 
آدم ميتز » الحمضارة‎ . ١١ عام الدباع » معالم الايمان © ب ؟ ؛ ص‎ 
. ص 0ه"‎ » ١ الاسلامية * تعربب د . أبو ريدة » ب‎ 

(15) د . سمعد زغلول عبد الحميد » تاريخ المغرب العربى ») ص /791 . 
وأيزرج : مديئة تلى تاهرت . 

(19) أبن خلدون » العبر » مج 5 » ص ١؟١‏ 

110 الجاحظ + البيان :والسيين #اع 6ط 806<. حصي بن كاريه 2 
الصادق عشدفى »© الادب المغربى ») ص ١.‏ 8 

(15) المالطى ؛ التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع ») ص ؟؟ .المالكى 
رياض التقوس ») ص 2116 .15915 . 


سس الا سس 


مذهب دولة بنى العباس الرسمى فى خلافة المأمون والمعتصم والوائق * 
وما كان الاغالبة فى اغريقية يتبعون بنى العباس سياسيا » خقد كان طبيعيا 
أن تيع أمارتهم الخلافة العباسية روحيا ومذهسيا » فيسود المعتزلة وتزداد 
قوتهم عن طريق الرحلات وتقليد المناصب »؛ غدارت الدائرة بذلك على 
المالكية وتيخهم سحنون » واتستد تشسنيعهم عليه لتمسكه بالقول بعدم خلق 
القرآن حتى قرر ىف النهاية « ألا يفتى ولا بسمع أحدا ويلزم دارهم 2010, 
ولم يبدا انحسار هذا المد الاعتزالى الا منذ أن اعتلى المتوكل »م ه / 
417 م ( دسث الخلافة العباسية اذ كان سلفيا متشددا فى تطسيق السنة » 
وأمتحن المعتزلة أشد الامتحان » سواء فى داخل الخلافة أو فى الولابات 
الى أن اشتد بهم الامر وأنتهوا الى الفقر والتشرد غأضطروا الى التخفى 
والتسثر 209, 


ولم بن المغرب الاوسط بمنأى عن خضم أحداث المعتزلة » فقد 
شهدت خئرات من تاريخه وقائم الخلاف والتقارب بين المعتزلة وبين 
الأنادنة الرمتهية ومن :الرفتوعاة القن كنارك” الأنامية عويسسا زان 
|.اعتزلة موضوع خاق القرآن وتآويل بعض آياته 219 ؛ أما ما يتعلق 
بموضوعات أوجه الخلاف خمنها مسألة القدرية 2©29 ٠‏ وزاد فى هذا الخلاف 


(15) الدباغ » معالم الايمان » ج ؟ 4 ص 865 -- 88 . 
)١0‏ الخشنى »© طبقات علماء افريثقية » ص /01؟ . محمود اسسماعيل © 
امرجم الشابق 4 هن 18 سا1 , 
(18) بل »© الفرق الاسلامية نى الشمال الافريقى » ص ١17‏ . تلليئو »© 
بحوث ى المعتزلة » ص ؟.؟ 5.5 . 
(19) الشهرسنانى »؛ الملل والئحل »؛ ص 59 ٠.‏ . أنظر أبضا : صالح 
باجة » .لاباضية بالجريد » تونس 1315 »2 المقدمة . 


سس 5 مد 


بين خرق المعتزلة الواصلية والاباضية الرستمية ظهور غرق أخرى باطئية 
اتخذت موقفا عدائيا من الامامة الرستمية عرخت بالاباضية الوهبية بسبب 
ثورتها على الاوضاع السياسية والاقتصادية ٠‏ وقد شارك الاباضلة 
الوهديبة فى نورتها على تلك الاوضاع معتزلة المغربين الاوسط والاقصى ٠‏ 
غير أن الغلية كانت ف النهاية للاياضية فكسرت تشوكة المعتزلة وظلوا مابين 
معاجر الى المغرب الاقصى أو باق فى تاهرت ( عاصمة الاباضية الرستمية ) 
ا حل الضعف بالامامة الرستمية » فعاودوا الحرب الكلامية مسع 
المعتزلة » وعلى حد قول المؤرخ ابن الصغير المالكى المعاصر لتلك الاحداث 
أذ يفول : « اجتمعت المعتزلة والاباضية بنور ميئة لموعد جعلوه خيما بينهم 
الوتافارة 0ن 

ولم يختلف دور معتزلة المغرب الاقصى عن اخوائهم فى المغريين 
الادنى والاوسط » وكما سبقت الاشارة لم يكونوا بعيدين عما كان يجرى 
فى المشرق ٠‏ وأكثر من ذلك ؛ فقد أرتيطوا بدعوة جديدة هى الدعوة العلوبة 
التى قامت عليها دولة الادارسة العلوية ( الشيعية الزيدية ) الثى قامت فى 
عام 7 1 10لا م على يد أبو العلاء ادريس بن عبد الله الاكمل بن 
الحسن بن الحسين بن على بن أبى طالب بعد هروبه من معركة فخ عام 
54ل م 1 كام على عهد الخليفة الهادى العباسى » ونزوله على قبيلة 
أوربة التى ساعدته وناصرته وأخذت له البيعة فى مدينة وليلى ٠‏ وتمكنت 


0-7 


(١؟)‏ أبن الصغبر المالكى » أخبار الائمة الرستميين »؛ ص 5ه . ولقد 
دخلت هده الفرق من الخوارج سواء الصفرية منها ( نسبة الى زيادة بن محمد 
الاصفر ) أو الاباضية ( نسبة الى عبد الله بن أباض ) الى المغرب فى القرن 
التانى من الهجرة وأسسث دولتتهما وأصبح مذهبهيا أكنر اننشارا بين تبائل 
المغرب »© (أنظر : د . مخنار العبادى 4 دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس »© 
ص ؟؟ 18 . محمد بنعبد السلام بن عبود » تاريخ المغرب » ص *) . 


خماية ابت 


نعض المالمكين شبرعة القفافه الفرين كول الأؤارسة هلل هذا 'اأخهو بست 
تمكنوا من اتأسيس دولتهم 3 وبالرغم من حد أثة عهد هو لاء البرثر بالاسلام 
من منطق تعظيمهم لآل البيت » ولكن يضاف الى هذا التفسير ما يتعلق 
بالتقارب الفكرى بين الادارسة وما سبق من فكر اعتزالى فى فسرقهم 
المتتاثرة فى أرجاء المغرب ٠‏ 


بل أن دولة الادارسة ذائها أصبحت بدورها موطتا للمعتزلة » خقبيلة 
أوربة الى ساندتها كانت تدين بمذهب الاعتزال ؛ وأن عبد الله الكامل 
مفسه وألد ادريس الاكير كان يعتير فى الطبقة الثالثة من طبقفات 
المعتزلة © ٠‏ هذا خضلا عن أن التقارب بين اسحاق الاوربى والامام 
أدريس الاكبر يمكن تفسيره على أساس أن الاول على حد قول جولتسهير: 
« بثفق على ما أقره الشيعة من أن الامام المستور ينتمى الى مدرسة 
العدل والتوحيد أى الى مذهب المعتزلة » 9 ٠‏ وبغض النظر عن مدى 
صحة القول يتشيع الدولة الادريسية » خان الاعتزال تبعا لذلك الرأى 
نلل قاثما في المغرب على اتصال بالاعتزال فى المغربين الآخرين » ومن ثم 
بوعتزلة الشرق الى أن تغلب التشيع بقيام الدولة الفاطمية ( الشيعية 
الامادية ( عام كارك هم 1 وم ء 


(001 مخثار العبادى » المرجع السابق )؛) ص .6 ٠.‏ 
(؟*) جولسهير »© العقيدة والشريعة فى الاسلام ؛ ص ؟؟951؟؟؟ . 


د التشيع: 


هناك من الباحنين من يرخض الاخذ بسمة التشيع أو حتى سمة 
الاعتزان فى الدولة الادريسية ومنهم دء عباس الجرارى ( أستاذ الادب 
والفكن المترفى يكلية لان اازناطة) -ه ويل ةا" الناعف الى باعسساز 
الادارسة أدملا من السنة المالكية وأنهم أخذوا فى تشكيل حركتهم السياسية 
داخل نطاق الاعتزال : وعلى حد قدله : « وان كانت تعثير هذه الحركة 
اءتزالية » ولكن الذى لا سك خيه أن الادارسة لم يكونوا من المعتزلة ولا 
من الامامية الاسماعيلية ولم يكن لهم مذهب معين فى الشيعة وأنهم لذلك 
لجأوا الى السنة والى المالكية خاصة » 9© ٠‏ 


وأيا ما كان الامر » غان التشيع لم يلبث أن أنتشر فى ربوع المغرب97؟) 
وقد خس _ البعض هذه الظاهرة على أساس العصبية بأنها ترجع الى بغض 
القبائل البربرية للعرب ؛ كما خسرها آخرون على أساس مادى ( اقتصادى) 
بأنها ترجع ألى تذمر قبائل كتامة من حكم الاغالية والعباسيين ؛ أو اجتماعى 
ذلنها تدر الى 'سلوك الذاعئة الفاطمى وسيركة ل :التقفق و الخد و المهاها 
على مكارم الاخلاق والنهى عن قبيح العادات والاتجاه الى لبس الخثين 
وفنيل من 'لطعام الغليظ ٠‏ ويستند أصحاب هذا الرأى الى أن عبيد الله 
مهد اعتمد على عصبية القبائل والجند الصقالبة وولاهم مركز الصدارة 
فى دولته 20 , 


(9؟) الجرارى »؛ الموحدون كورة سياسية ومذهببة » ص 56 . 
(9؟) الجرارى »؛ المرجع السابق 4 ص 95-586 . 
(58) محمود امسحافيل © «الالعنون:والجبيعة. فق امزيقية سن اخ 1 


1 الله 


غير أن سلوك الاعتزال أو التتسيع وان كان قد صادف هوى البربر 
من الوجوتين الاقتصادية والاجتماعية وأرضى عندهم النزعة العصبيه 
التى أستتسعروها فى علاقتهم بالقبائل العربية ؛ الا آن الامر سرعان ما 
تحول الى مشكلة فى تصورهم الفكرى للاسلام وتفسير خصوص شريعته ٠‏ 
وكان من العسير. عليهم أيضا ادراك التفسير المأهيى الباطنى للسلطة عند 
اشيعة من .حيث أن الامام يستمد سلطته من الله مباشرة وأن روح الله 
تحل فى الاثمه ٠‏ وأستدعى الامر وقتا كافيا لتقبل المعنى الظاهرى من هذا 
التفسير. الذي يجعل للامامة الفاطمية أساسين : 


ات العلم اللدنى "أو "الالقن 'الموروف عن النى بت عبن الله عليسة 
وبدام ند عن طزوق على تق :ات اليه كم أو لاذه من مله الى اتسين :د 
ومن ثم القول بالامام المعصوم من الخطأ لا ورثه عن النبى من علوم 
دينية » علم الظاهر وعلم ١‏ لباطن أى ظاهر القرآن وباطنه » وهما ما 
علمهما النبى لعلى بن أبى طالب الذى أطلع بالتالى على خفايا الكون والسر 
المكنون من هذين العلمين اللذين توارثهما من بعده الاثمة الفاطميين على 
التوالى » خظهر الامام بينهم معلما أكبر 9© , 


با اند الاساس الثانى ك بتعلق بمسألة الوصبة أو النص على ولابة 
العهد التى يعبر عنها دء العبادى بقوله : « أن الخلافة الفاطمية خلاغةراخضة 


ولق ببكمان السجادف 4 كراشا ل ؟قازية المقرس: والاندلين © اضر 03+ 
انظر ايضنا فقول الغزالى ف كتابه نضائت الباطتية للرد عليه +« 1ن الباطنية 
فاذما لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر القرآن والاخببار بواطن تجرى فى الظاهر 
مجرى الااباب فى القشور وانما بصورها توهم عند الجهال الافنباء صوراأ 
حليةدوفن عند الفقلاء والانضاء مور بواشاراضه الى حعائن معقة © تقمير 


د ة فك الركيق قوق :+ الشاكرة + 501 في اتا + 


لامامة أبى بكر وعمر » وتترى كما يرى الشيعة عموما أن عليا أحق بالخلافة 
الجد اللنبى عن طريق النص عليه بالاسم ٠‏ غالامامة عند هم ليست مسن 
المصالم العامة التى تفوض الى نظر الامة ؛ وأئما هى ركن الدين والاسلام 
ولا يمكن للنبى أن يتركها للامة ؛ بل كان عليه تعيين امام لهم معصوبا من 
الخدلة ه وأن علما هو الذى عينه النبى اماما بعده » © , 


أن التفسير التاريخى المنطقى لعلاقة البربر بدعوة التشيع » وقبذها 
دعوتى المعترلة والخذوارج ؛ يمكن تعليله بأنه كان قبولا من النمط الاجتماعى 
فى علاقات “لسلطة القيلية عند البرمر * وهذا ما يفسر أخذهم أيضا فى 
206000 بشعائر التقديس الحركية مثل الركوع فى حضور الامسام 
وتقبيل الارض بين يديه ٠‏ ومن نفس المنطق كان رفضهم التش سيع 
وأنضمامهم لين خقهاء المالكية فى الثورة على الشيعية » عندما أثتقضتعل 
الكاسميوق بننظيمائهم الاقتصادية على الاهالى ( ضريبة التصنييع ) : 
وعدما تعدوا بنزاعهم حدود الصدام مع المالكية الى الصدام مع الخوارج 
الرستميين والمدراريين والادارسة خضلا عن الاغالبة » وأستندوا فى ذلك 


(/9؟) فى ذلك يقول د . العبادى : « ويستشهدون فى ذلك يبوصية 
الرسول عقس حجة الوداع حيث قال : « من كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم والى 
من والاه وعاد من عاداه » وقوله : على منى بمنزلة هارون من موسى »© ٠.‏ ثم 
يتعرضص. لنسأة فكرية الوصية : « ولقب على بالوصى » بيئما لتب من جاء بعده 
بالائمة ومرتبة الوصاية عندهم أعلى من مرتبة الامامة وتلى مرتبة النبوة . 
وأنتشرت الوصية بين الشيعة عامة والفاطميين خاصة » وقالوا أن الاماية 
الحسبن. . فالاب ينص على ابنه فى حيانه » ولا يقوم النص فى الامامة على 
اتبالدى تولية الابن الاكبر » فالامام يستطيع أن بنص على أى ابن له 6 فهذا 
أمر يخصه وحده لانه يتلقى علمه ووحيه من الله » ( المرجع السابق ص 6469م) 


إلا 
أدساا على عصبية قبائل كتثامة وأحثراف الجندية عند الصقالة 28 , 


د - أنتصار الفكر المالكى : 
ومد فقون الترورذ. لالظ الالمقافي من هانب الكورة الي 
للشيعه والمعتزلة » ولم يتدق من هذه الثورة سوى الجانب الفكرى ويتعلق 
سين ينلظة الاماقة والشريية ه.وعنا يمدو الفكر امالكن ونور السافية 
أكثر قبولا وأقل تعقيدا س الامر الذى أتاح المالكية خط انتصارها 
الفاريسن على توقوات اعتوالية 'وجاركية .و شيعية + ارعيعاك كمينا عقب 
وير بالقط الالمساعن لاصو كرس البسيط + 


وقدر لتاريخ المغرب أن يشهد ى حقبته التالية معالم انتصار المالكية 
التى بلغت أوجها على أيدى المرابطين + ولكن فى نطاق ما حمله البربر من 
ميراث الدعوات الأهبية المذكورة » وما انصهر. منها ى حياتهم البيئية أو 
الاجتماعية » كما قدر لهذا التاريخ أن يشهد أيضا الانتكاسة الكبرى التى 
فرفف لها اللالقة مبفة يرانك «الفر' الطا رست والاق الرد:زالفييق ف 
الدعوة الموحدية ٠‏ وفى كلا الحالثين » لم يكن يهم البربر من فكر هذه 
الداهئ كو االعائب الكعفيافن فونتادتها هويا أمرفا 

ونكد | تكاى اليل الأزل والشيطى الى اسان امالقية اذى القسة 
الفاطمية حدث ذهيت فى هذا السدبيل الى حد الانحياز لثورة أبى يزيد بن 


0 _ 


(14) محمود أسسماعيل ؛ المالكيون والشيعة » ص ١! 1٠١‏ . ويذكر 
الدكتور محمود أسماعيبل بعض نلك الاحكام المنميلة ف « اسقاط الرجم عن 
المحضين 0 الزنا 4 واسقاط الصلاة خير من النوم من الآذان واضافة حىئ على 
خين العئل ب وغلى حدر اليش 6د و الخئلاة بالعائية والنطن. يها لا,الزؤية 4 وتحلين 
المطلق ثلاث واسقاط ايمان الحرج 4 5 


ا حسم ا 


كيداد الخار جى © + على أن السند الاكبر فى هذا الانتصار جاء مسن 
طريق آخر هو الطريق السياسى عبر الدولة الاموية فى الاندلس » غفى 
هذا العهد تحول الصدام بين الالكية والشيعة من خلاف كلامى مذهبى 
وصدام قيلى اجتماعى دين أنصارها الى صدام سيأاسى ثم عسكسرق 


فرت ا اي 
5 


وى هدا الصراع اعتمد الامويون فى الاندلس على قبيلة زناتة 
المناهضة أقبيلة كتامة التى أعتمد عليها الفاطميون ؛ فعمل عبد الرحمسن 
اأخاصر على استمالة زناتة وبنى صالح أصحاب نكور وأتخاذها سلاحا 
يشهره على الفاطميين وأنصارهم صنهاجة وكثامة © ٠‏ وواضح مسن 
انئقال الخلافة الذاطمية الى المشرق منذ ( 8ه» ه / وده م ) والتعصول 
بسلطان دولتها الى مصر أن الانتصار فى النهاية كان من نصيب الخلافة 
الاموية والمذهب الالكى فى الاندلس والمغرب ٠‏ وفيما يتعلق بالجائب 
السياسى لم يثيق من النفوذ الشيعى فى بلاد المغرب غير ما كانت تكمثله 


(3؟) هو أبو زيد مخلد بن كيداد اليفرنى الزئاتى الخارجى ؛ ثار على الدولة 
الفاطمية فى الفترة من ؟؟9؟ ه الى 85؟ ه . وكانت له علاقات مع الخليفة الاموى 
بالاتدلس ( الناصر ؛ الى حد ثنبادل السفارات مع الخليفة عبد الرحمن الناصر 
ورغم ذلك فشلت نلك الثورة وأنتهت بقتل صاحبها فى عام 5؟7 ه /1158م (أنظر 
ابن عذارى ؛ البيان المغرب » ج ؟ »4 ص 7655١5‏ . د . سالم » المغرب الكبير 
ص 15١5١56152‏ ). 

(.؟) د . محمود على مكى » التتسيع فى الاندلس »© مجلة المعهد المصرى 
للدراسات الاسلامية بمدربد 15654 ؛ المجلد الثائى » ص ؟١١سلده١١! ٠.‏ 

(1ا) د . سسالم ©» تاريخم المسلمين وآثارهم فى الاندلس من الفتح العريى 
حتى سدتوط الخلائة بقرطبة » الاسكندرية 4 19545 » ص 588585 . داء أحمد 
مختار العبادى » سسياسة الفاطميين نحو المغرب والاندلس » مقالة بمجلة معهد 
الدراسات الاسلامبة يميدريد 158617 4 المجلد الخامس » ص ه.؟ . 


جه 03 يده 


امارة بنى ربرى فى الطور الاول من حكمها ٠‏ بينما قابل النفوذ الشيعى 
ابنى زبرى فى هذه المرحلة سيطرة زناتة على المنطقة الواقعة ما بين ملوية 
وطنجة وهى ما تعرف بالريف ٠‏ ثم كان من أمر قطع بنى زيرى الخطية 
أاخليفة الفاطمى سئة +44 ه / ٠١48‏ م والتحول بالدعاء للخليفة القائم 
تادر الله الساسى ومفول" الوب" الى الأذهي الالكن + 

عاد المدهب المالكى يسيطر من جديد على مسرح الاحداث فى أنحاء 
بلاد المغرب 257؟ ٠‏ يل صارت له فى الارض المغربية دولة كبرى هى دولة 
المرابطيى وأملاكها فى الاندلس » ولم تعد المالكية المغربية كما كانت مذهبا 
لعدد من القبائل تتطلع الى حماية امارة محلية فى أحد أطراف المغرب »؛ أو 
الى الاندلس أو حتى الى الخلافة العباسية البعيدة فى بغداد ثم فى القاهرة 
وى ظل الحماية السياسية التى تكفلها دولة المرابطين القوية » لم ببعد خقهاء 
المالقة كمد أن امحدت خولة الزائطى الى”الاتدلسس يرقيطون كما كسان 
العهد فى الماغى بروايط اجتماعية مم القيائل ٠‏ وعندما يمضى من عمر 
الدولة المرابطية أكثر من قرن لتنهار أمام غربات الموحدين لانكاد شن ى 
المضاؤر ‏ التارمقية عل دلاكل. لدي اعوامل ادها الشيايق: توعتد كيه 
نجد ملامح هذا التعليل ممثلة فى علاقات البادية التى وقع على قبائلها 
كاهل اندلاع الثورة الموحدية وأنتصارها السريع على الدولة المرابطية ٠‏ 
وقد س.رقت الاشارة الى أن المالكية والخوارج قد تحالفوا فى ثورة يزيد 


00 


(؟؟) عن سيطرة المالكية أنظر : الخشنى ؛ طبقات علماء أفريقية ؛ ص 
5 » /ام؟ » الدباع 4 معالم الابمان فى معرفة أهل القيروان ؛ بج ١‏ 4 ص مه » 
45 تلام ؛ مه[ . 


0 ارين ا الك 


من تحول الالكية الى مذهب رسمى للدولة المرابطية على حساب المذاهب 
الاخرى يبن قبائل الادية المغربية » مالت هذه المذاهب الى التعمق أكثر: 
فى الحياة الاجتماعية للقبائل وأنتهت الى منظومة جمعت ميراث هذه 
الاسول المأهبية والاجتماعبة ٠‏ وفى هذا الصدد ؛ كانت قبيلة مصمودة 
أنموذجا مثلبا للثورة على الحكم اللمرابطى انطلاقا من الميراث المذهبى 
الاجتماعى المذكور ٠‏ ذهم أصلا من الرواخفض البجلية الشيعة المنسوبينالى 
عبد الله البجلى الراخفضى الذى كان قد قدم الى السوس ونشر هنسالك 
مذهيه الذى توارثته أجيال القبيلة من بعده 9) وقد سار خيهم بوسف 
بن تاشفين المرابطى فى سنة 448 ه / ١١55‏ م وقثل منهم خلقا كثيرة 
وئخذ أموالهم خيئا للمرابطين » وأمرهم « باقامة العدل وأظهار السنة 
قيها والزميم الزكاة والعشر وآسقط ما سوى ذلك من المثارم المحدثة »9 


ه ‏ الفكر الموحدى التومرتي : 

وعلى هذا النحو كان فكر ابن تومرت خلاصة هذا المبراث سواء فى 
بادية موطنه و فى غيرها من بوادى الشمال الافريقى الثى مر بها ى رحلته 
المشرقية » ووقف على ذلك أيضا فى ريف مصر حيث ساد المأهب الشاخعى 
ديئما كانت المالكية فى خارج البوادى والقرى ٠‏ المذهب الرسمى لمجتمسع 
المرابطين فى مراكثى ٠‏ وهكذا اجتمع هذا الميراث الفكرى والاجتماعىالذى 


(9) انظر كبف دخلت قبائل صنهاجة وبطونها فى الدعوة المرابطية حتى 
أسلمت اسلاما تاما . أبن أبى زرع » القرطاس » ص |١551‏ 4 وأهميهأً 
لمتونة الى أراد لها الله أن تملك أمرهم على المغرب والاندلس » ثم كيف تم فتح 
بلاد المصايدة الروافض ص ١151١158‏ . وعن سقوط الدولة المرابطيةوأسبابها 
أنظر : د . سالم ٠‏ المغرب الكببر © طابيروت »© ١981‏ )ص 55لا 5لا . 
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(:") ابن أبى زرع » نفس المصدر » ص 115 ٠‏ 


و ل 


خرج به ابن تومرت ف رحلته المشرقية الممتدة زمنيا » ويصيح الفكر 
الموحدى ف النهاية حصيلة طبيعية لهذا التراث + ومن ثم تنتفى الدهشة 
المنطفة الول تامار القورة الموحنة ومقوظ الذولة راط ام 

وكانه الاضلفة المشرفة الواشية :فى هده القررة ما يضاق مكزة 
الخلافة أو الامامة التى أطلقها ابن تومرت فى طليعة ثورته بل ريما كانت 
المدخل الرسمى الى الصدام مع مير المسلمين خيما جرى من حديث بين 
ابن تومرت وعلى بن تاشفين ٠‏ خالصورة المشرقية للخلافة الاسلامية 
التى وقف عليها ابن تومرت لا تحتاج الى مزيد من الحديت أو التعليق ٠‏ 
ومع وافع التردى فى هذه الصورة ؛ ظل أمراء المرابطين يتمسكون بلقب 
أمير المسلمبن وما بحمله من تبعية روحية للخلافة المشرقية 29 , 


رق اكون امول الاشاعة الذكورة مفقلة نكر :القاقية المفريية 
ولعل هذا يتضح فى مخاطبة أشباخ قبيلة ابن تاشفين لزعيمهم بقولهم له : 
« أنث حليفة الله فى آرضه وحقك أكبر من أن تدعى بالامير يل ندعوك 
بأمير اللؤمئين » ٠‏ خقال لهم : « حاشا الله أن نتسمى بهذا الاسم أنما 
بتسمى به حلفاء بنى العباس لكونهم من تلك السلالة الكريمة لانهم ملوك 
اأحرمبن مكة والمدينة وأنا راجلهم والقائم بدعوتهم » خقالوا له : « لابد 


(؟) عن سقوط الدولة المرابطية يرى د . سالم فى تعليل المراكثى لحالة 
الضعف النى أصابدت دولة المرابطين بالاختلال الذى طرأ على آخر دولة على بن 
يوسف ننبجة بخاذلهم وتواكلهم وطاعتهم للنساء أنه قالة ظالمة وتحامسل صرييح 
وتجاهل لحقيقة الاوضاع السسباسبة ؛ وهذا يبرر تحيز المؤرخ المراكشى للمصامدة 
الموحدين ودبله الى قضدكتهم ( المغرب الكيبر » ص ؟؟5/) ٠‏ 

(5؟) حسن مدحمود »© قيام الدولة المرابطية » ص 0؟ 7‏ 95؟ . عباس 
الجرارى ٠‏ وحدة المغرب المذهببة خلال الناريخ » الرباط » 191/5 © ص ١-1١8‏ 


7 ابت اراي 


من أسم تمتاز به » 21 ٠‏ وتمت الخطبة له بذلك على منابر العدوتين وأمر 
عماله يذلك شكّتب ما نخصه : « بسم الله الرحمن الرحيم ؛ وصلى الله على 
,سيدنا محمد وعلى آله وصعبه وسلم تسليما ؛ من أمير المسلمين وناصر 
الدين يوسف بن تاشفين الى الاتسياخ والاعيان والكافة من أهل خلانة 
أدام الله كرامته بتقواه » ووغقهم لا يرضاه » سلام عليكم ورحمة الله 
قوالن بوعركافه ن انا عد حي اللعت ا عل العيه و القكن بودن ادن + 
وواعت الفين والمئلاة عل رحميد. النذوك منوو الفوقان: و الذكن :رو الما 
عونا البقم من حمرضا (القلية نمراكمن كريتها الله 0ق متتدف مهرم 
سئة مث وسئين وأرمعمائة » وأنه لما من الله علينا بالفتح الجسيم »وأسيغ 
علينا من نعمه الظاهرة والباطنة برود النعيم » وهدانا وهداكم الى 
شريعة نبينا محمد المصطفى الكريم » صلى الله عليه أفضل الصلاة وأتم 
الثسليم ؛ رأينا أن نخصص أنفسنا بهذا الاسم لنمتاز به على سائر أغراد 
القبائل وهو أمير المسلمين وناصر الدين ؛ خمن خطب الخطبة العليةالسامية 
فليحطبها بهذا الاسم ان شاء الله تعالى والله ولى العدل بمنه » ©8© . 

ولكن الاخذ بهذه التبعية للخلافة العباسية فى بدء قيام الدولة 
المرابطية وآيام قوة الدولة العياسية شىء والاستمرار غيها شىء آخر. 
ود تعانة نوه غذف الوولة"الداسة وجاءة عقر لمق ان كرسي 
بشأآن نسبه النبوى تبطل الحجة امالكية الثى جعلت يوسف بن تاشفين 


(9؟) ابن الخطبب » أعمال الاعلام » القسسم الثالث » ط الدار البيضاء » 
ص ”ه؟ 561 . 

(8؟) مجموعةة الرسائل » رسالة رقم ؟ه “6ص 6ا.اك/اءا . مجهول 3 
الحلل الموشية 4 تحفيق علوس » ص 19 18 . 


اوس ا 


لا بقدم على الثاقب بالخلافة لانه ليس من السلالة النبوية ٠‏ وأستكمك 
ابن تومرت منظومته حين أنتقل بالاشعرية من اطارها الفقهى المذهبى 
إلى تعاليم المرشدة الموحدية الملزمة فى التطبيق الى حد التمييز » والبالغة 
فى التفسي. الى حد القول بعصمة الامام ٠‏ 


يول ابن ت5ومرت عن منطق « المرشدة » فى صفات الله ومن ثم ى 
مضمون العلاقة بين الامامة والرعية : « اعلم أرشدنا الله واباك أنه وجب 
على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد فى ملكه خلق العالم بسأسره 
العلوى والسفلى والعرش والكرسى والسماوات والارض وما فيها وما 
بينها وجميع الخلائق مقهورون بقدرته لا تتحرك ذرة الا بأذنه ليس معه 
مدير فى الخلق ولا شريك ف الملك حى قيوم » لا تأخذه سنة ولا نوم » 
عالم الغيب والشهادة » لا يخفى عليه شىء فى الارض ولا فى السماء » 
يعلم ما فى البر والبحر » ما تتسقط من ورقة الا يعلمها » ولا حبة فى ظلمات 
الارض ولا رطب ولا يايس الا فى كتاب مبين أحاط بكل شىء علما وأحصى 
كل شىء عددا » فعال ا يريد » قادر على م ! يشاء » له الملك والغنى وله 
العزة و البقاء » وله الحكم والقضاء » وله الاسماء الحسنى ؛ لا داقع لما 
قضى ء ولا مائع لما أعطى » يفعل فى ملكه ما يريد ويحكم فى خلقه بما يشاء 
ولا برجو ثوابا ولا يخاف عقايا » ليس عليه حق ولا عليه حكم » فكل ذعمة 
منه خضل ؛ وكل ثقمة منه عدل » ولا يسأل عما بفعل وهم يسألون » موجود 
كيل الخلق وليس له قبل ولا بعد » ولا خوق ولا تحث » ولا يمين ولا شمال 
ولا أمام ولا خلف » ولا كل ولا بعض » لا يقال متى كان ولا أبن كان » ولا 
كيف كان ولا مكان » كون المكان ودبر الزمان » لا يتقيد بالزمان ولا 
بتخصص بااكان ؛ لا يلحقه وهم ولا يكفيه عقل لا ينحصل فى الذهن ولا 


5 


يشتمل فى النفس ولا يتصور ف الوهم ولا يتكيف فى العقل لا تلحقه 
الاوهام والافكار ليس كمثله شىء وهو السميع البصير » 9© ٠‏ 

وخيما دلى ذلك من أخبار نشسأة الدعوة الموحدية ووقائعها الادارية 
والحربية والقبلية » ينحسر أكثر الجانب الفقهى المذهبى من دعوة التوحبد 
النومرتية : فيغدو هذا الجائب مجرد تسكل نظرى أحاط بالميراث المذهبى 
ت الأحتماقى عند وير النوافئ المثرسية +.ويذلكا + (تفاكد ثهاية الاتعرئة 
كمذهب خقهى مشرقى وأثر مذهبى من آثار رحلة ادن تومرت المشرقية » 
وتبدو فى تاربخ الحركة الموحدية مجرد مذهب خقهى مرحلى استه دف 
مقارعة المذهب المالكى خقهيا أو مجرد خرع من الفروع التى أخذ منها الفكر 
االوحذق ف :تقاضيل بمركعة الفارمفة” . 

لذلك غان مؤرخا مثل ابن أبى زرع ؛ وقف من الحركة الموحديية 
موقفا عدائيا » يصورها بقوله : « ++ خصار هذا التوحيد عند المصامدة 
كالقرآن العزيز ؛ لانه وجدهم قوما جهلة لا يعرفون ثسيئًا من أمور الدنيا 
ولا من أمر الدين » فأستهواهم بكيده » وغلبهم بعذوبة لفظه ٠٠٠‏ حتسى 
كانوا لا يذكرون غيره » ولا يمتثلون أمرا الا أمره ؛ يستغيتون بيه فى 
شدائدهم » ويتبركون بذكره على موائدهم ويقولون هذا الامام المعلوم 
المهدى المعصوم على منابرهم » خدخل الناس فى طاعته أخواجا » وأتخذوا 
سنته شريعة ومنهاجا » خرتب العشرة والخمسين وتمكن فى املك أى 
تمكين ٠‏ ود.مى العشسرة هن أصحابه السابقين الاولين وجعل الخمسين 
للرأى والمشورة ؛ وعقد لنفسه الامامة والنظر للمسلمين » 0» , 


(5) مدبول : الحلل المونسة ») ص 1ه ٠‏ كتاب الوثائق » ج ١‏ »؛ وثيقة رمم 


”لد 


وهذاك من اللؤرخين من وقف من نفس الحركة موقفا عكسيا 1“ 
لابن أبى زرع ومنهم ابن خلدون الذى صور الدعوة الموحدية بقوله: 
واويلدق هذه التالاة الفاسدة واللأاغب الفاقيلة :لها كاله الراى ممق 
غقهاء المغرب > من القدح فى الامام المهدى صاحب دولة الموحدين ونسبته 
الى ااشعوذة والئلبيس » ذيما أثاه من القيام بالتوحيد الحق والنص على 
اعلا البلن هله 3 ونيم الفميع موعاك» ف ذلك # يقن يها يسيزغه 
الموهدون أتباعه من أنتسابه الى أهل البيث ٠‏ وأنما حمل الفقهاء على 
نكذبية ماكمن فى نفوسهم من حسده على شسآنه فأنهم للا رأوا فى نفوسهم 
مداهضة فى العلم والفتيا والدين بزعمهم » ثم أمتاز عنهم بأنه متبوع الرأى 
مسموع القول » موطأ العقب » نقموا ذلك عليه وغضوا منه بالقدح ق 
مذاهبه والتكذيب ادعياته ٠‏ وأيضا فأنهم كائوا عليه من السذاجة وأنتحال 
الديانة » فكان لحملة العلم بدولتهم مكان من الوجاهة والانتصاب للشورى 
دل فى بلده وعلى قدره فى قومه » خأصبحوا بذلك شيعة لهم وحربا لعدوهم » 
ودةموا على المهدى ما جاء به من خلافتهم والتثريب عليهم والمناصبة لهم » 
تشيعا للمثئوذة وتعصدا لدولتهم ٠‏ ومكان الرجل غير مكانهم وحاله غير 
معتقد اتهم + وما ظنك يرجل نقم على أهل الدولة ما نقم من أحصوالهم 
وخالف أجتياده ذقاءهم ؛ ونادى فى قومه ودعا الى جهادهم بنفسه» 
4 قتلع الدولة من أصولها وجعل عاليها ساخلها » أعظم ما كانت قوة وأشد 
شوكة وآعز أنصارا وحامية ٠‏ وتساقطت فى ذلك من أتباعه نفوس لايحصيها 


(:) من بين من امتدح مذهب ابن تومرت من الفقهاء الشيخ السنوسى فى 
قوله : ! أجمعت الائمية على صحة هذه العقيدة وأنها مرشدة رشيدة ولم يترك 
أحسن منها وسيلة » نفعنا الله واباك بعقد عقيدتها الجليلة » ( أنظر : ابن القنفذ» 
الفارسية » ص ٠) 7١١‏ 


١‏ #089 لسم 


الا خالقها ٠‏ قد بايعوه على ألموت ووقوه بآنفسهم الهاكة وتقربوا الى 
الله تعالى باتلاف مهجهم فى اظهار تلك الدعوة والتعصب لتلك الكلمة ٠‏ حق 
عت على الكلم ودالت بالعدوتين من الدول ؛ وهو بحالة من التتشسف 
والعقر بو لد علي الكارعت و العلل .وق الدفنا فسن الولة الذي ونهننا 
تجنح اليه النقوس وتخادع عن تمنيه ٠‏ وهو لم يحصل له حظ من الدنيا ى 
عاجلة ؟ ومع هذا غلو كان قصده غير الصالح لا تم أمره وأنفسحت دعوته 
سنة الله التى قد خلت فى عباده » 212 , 

وكا هذء الغورة القن هدهها ادن بخلدون خطادق ها عشهن اله فين 
تعدد الفروع ‏ مذهبية وأجتماعية ‏ التى أخذت منها الدعوة الموحدية 
وحركتها التاريخية + وظهر ابن أبى زرع كما رأينا وكأئه أكتفى مسن 
الصورة المذكورة بوجهها المعتم فى نظره ٠‏ وأقئرب من هذا التفسير باحث 
مغربى ٠ ٠*9‏ جعل ميدثى العصمة والامامة » ومن ثم فكرة المهدية بوجه 
عام فى الدعوة الموحدية » من أصول الاتجاه السياسى لا المذهبى عند 
أبن تومرت +٠‏ 

وف خطاق نفس التفسير يمكن قياس حجم الاختلاف فى الرأى بين 
الأسانية سول ونال القمة حعئمة الامامة 4 'الأفدية لمكي 8 سند 
كرك للف التعيرى القسي :عونا الى اط بالظاس ميديم 5 فسكنا 
ادن حزم ؛ ومن حيبث وصل التفسير بالعصمة خيما كان يعن من أمور فى 
التطبيق حسبما نقرأ من آخبار ابن تومرت وأحداث ثورته على السنة 


(؟؟) ابن خلدون ؛ العير » ج 5 »6 ص 556 ٠‏ وأنظر أيضا عن نفس النص 
فى : عبد الله جئون : التبوغ المغربى » ج ١‏ )حص 1.١.55‏ . 
(؟؟) الجرارى »؛ الموحدون ثورة سياسية »؛ ص ١.7‏ . 


ان سر 


المؤرخين ء وفى هذ! الصدد » يصل الباحث المغريى المأكور الى حد الدخم 
عن المهدى الاخَدْ بعصمة الامامة استنادا الى وجود آثار فى غكر ابن تومرت 
اذهب آس حزم الظاهرى الذى لا برى بهذه العصمة فى القول : 

« أنه يقع من الانبياء السهو من غير قصد ويقع عنها آيضا قصد 
النىء برددون به وجه الله تعالى والتقريب بيه منه خيوافق خلاف مراد 
الله تعالى الا أنه لا يقرهم على ذلك ولا بداثر ونوعه منهم ويظهر عز 


الاسبائى أنخل جنثالت بالنثيا فى قوله : « وقد مال محمد بن تومرت مهدى 
الموحدين الى مذهب أدبن حزم أذ وجد خبه ما بؤبد دعوته ووصل دفر من 
خقهاء الحزمية الى كبار. المناصب م 28 + كذلك رأى جولد تسيهر 07 
تأثر المودى بابن حزم من خلال التشابه الكبير ى مواخفهما من المالكية ومن 
صذات الله وآعتمادها على الظاهر فى مسائل كثيرة + ومع ذلك ؛ خان عصمة 
الأمامة عند ابن تومرت يؤكدها آخرون مثل صاحب « المعجب م 040 


(:؟) ابن حزم » الفصل فى الملل والنحل 4 يج ؟ »4 ص ؟ د" . 

(؟) انخل جنثالت بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى » ص 8؟؟ . 

(53) عن الجرارى »؛ الموحدون 4؛ ص ٠١5‏ . وتظهر سلفية ابن تومسرث 
الخلاهرية فى مواضع منها حديتة عن أسمماء الله الحسمنى التى لا يجوز فيها فرايه 
قياس او اشمنقاق أو اصلاح » فعنده أن : « أسماء اليارى سبحائه موقونة على 
اذنه لا دسمى الا بما يسمى به نفسه فى كتابه أو على لسسان نبيه لا يجوز الثياس 
والاشتقاق والاصطلاح فى أسمائه ويسمى المخلوق فقيها سخيا لعلمه وكرمه 
ولا يقاس عله الخالق سبحانه » وبسمى المخلوق راميا ثائلا لرميه وقنله » 
ولا يقاس عليه الخالق سبحانه ويسمى المخلوق زيدا وعمرا يولد ليس له اسم 
نيصطلح عليه اسمه وليس للمخلوق أن بنحكم على خالقه فيسميه بما لم يسم به 
نفسه فى كنابه » ما نقاه عن نفسه فى كتابه نفاه عنه »© وما أثبته لنفسه أثبته له من 
غبر تبدبل ولا تفسبه ولا تكييف بسميه بأسمائه الحسنى ويدعوه بهما » , ( أنظر » 
البيذق ؛ أعر ما يطلب » فصل فى أسماء الله تعالى » ص 7ا؟؟ ) . 

(0؟) المراكشى » المعجب » ص ١15‏ . 


958 لد 


وصاحب « الاستقصا » ٠‏ وهذا الاخير قد وصف أبن تومرت قائلا : «أنه 
مأمور بنوع من الوحى والالهام +٠‏ وعليه نزعة خارجية ٠٠‏ ويبشر الى 
الكوائن الآنية » 2520 ٠‏ وف هذا الصدد ؛ يذكر البيذق أن المهدى كان 
بردد على حاليته ١‏ أنما الله اله واحد ؛ والرسول حق ؛ والمهدى حسق » 
خائرأوأ حديث أبى داوود تعرفوا الامر ؛ وعليكم بالسمع والطاعة » 650 
كما يذكر أيضا أن المهدى قال لاتباعه « لو شثت لعددت خلفائكم خليفة 
خليفة » 65009 


والنلاهر عموما فى الدعوة الموحدية وأصولها الفكرية أن ابن تومرت 
كتاعدة كان بقرن أقواله وأفعاله بسمات الصوفية فى ميراث بيكئثه ٠‏ خفعرف 
فى يون ١‏ التهدون لش كان لكين الفاءةااركتة تو اللاسن: المموطية :2 
وى بالكية: الفقتر الى الله 260 + ومال الى التفقف :امكل انهتسا 
لا يزيد عما نقدمه له آخته من رغيف بقليل من سمن أو زيت » ولم يتغيرعن 
هذه الحياة حتى عندما أقبلت عليه الدنيا + وساءه جدا عندما شا همد 
أصحابه يوما يتنافسون على ما كسبوه من غناكم » خامر بجمع الغنائم 


(4غ) السلاوى » الاستتقصا » م ؟ ؛ص ؟5. 

(15) البيذق » أخبار المهدى » ص 1١7‏ . 

188 البيذق » نفسه . أبن حزم » الفصل فى الملل والئحل 4ج ؟ 4ص‎ )3٠( 
وقد قال المهدى عن أمامنه : « . . ما من زمان الا وفيه امام » قائم بالحق فى أرضه‎ 
من آدم الى نوح » ومن بعده الى ابراهيم » قال الله تعالى : « أنى جاعلك للناس‎ 
أنظر‎ . ١١1 أماما ومن ذربتى تال لا ينال المهدى الظالمين » . سورة البقرة آية‎ 
. شمس ©1518 6 ص 5ه‎ 

إن) السسلاوى: » المصدر السابق ٠‏ آدم ميتز » الحضارة الاسلامية اج 5ه 
ص ؟؟ » أنظر : أيضا : 

.2 ,و1916 ,1.0200 ر1765آ 5011 قططه5 تزه 151015 :0102ع طلم د 


748 عه 


وأحراقها حمبها ؛ وقال لهم : « من كان بتبعنى لاجل الدنيا خليس له 
عندى الا ما رأى » ومن يتبعنى للاخره خجزاءه عند الله » 29 وكان دائما 
ما بتمثل .هذا الميت : 


كوو تنيع الكننهنا والتك اننا 
خرجت الى الدنيا وأنت مجرد 
وتمسك بقول أبى الطيب المتنبى عن الموت : 
اذا غامسرت فى شرف مروم 
فلا تقنع بما دون النجهوم 
خطعم الموت فى أمر. حقير 
كطعم الموت فى أمر عظيم © 
وبلغ ابن تومرت ف تنسكه الصوف الى حد أن ظل حصورا لا يأتى 
أأنساء حتى آنه كان « شديد التقشف والزهد والورع » لم بلبس قط سوى 
تياب الدسوف من قميص وسراويل ٠‏ ولا يقبل على شىء من متاع 
الدنيا»2*92 ٠‏ ويقول ابن خلدون : « هو بحالة من التقشف والحصر والصبير 
على المتارهة والتقلل من الدنما ع 2900 ٠‏ لذلك حجاعت مؤلفات أبن تومرت ىق 
نفس المجال » وعلى حد قول صاحب الحلل الموشية : « انه آلف لهم كتابا 
سماه بالتوحيد باللسان البربرى وهو سبعة أحزاب بعدد أيام الجمعة 
وأمرهم بقراءة حزب واحد منه أثر صلاة الصبح بعد الفراغ من حزب 


(؟6) ابن تغرى يردى © النجوم الزاهرة » جج ه » ص ههة؟ ٠.‏ 
(690) أبن تغرى بردى © ئفسه . 
(62) ابن خلكان » وفيات الاعبان » ج ؟ ؛ ص 5ه ( طبعة بيروت ) ٠‏ 
(مه) ابن خلدون » المقدمة »© ط بولاق ؛ ص ؟؟ . أنظر أنضا : 
5 .2 ,أ .م0 ,ومنلعمم -س 


الى 2 


القرآن + وهو يحتوى على معرخة الله تعالى وسائر العقائد كالعلم يحقيقة 
القضاء والقدر والايمان بما يجب الله تعالى وما يستجيل عليه وما يحور 
علي انمجن الاقروا مروف اله رو ادكو وو اله يكين الف كتانا 
سماه بالتواعد وآخر بالامامة »2002 ٠‏ ومن ثم خقد تسمى العارخون بتعاليم 
كتاب التوحيد بالموحدين وقال لهم المهدى من لا يحفظ هذا التوحيد خليس 


وكانث انوقعة الحربية التاسعة فى تاريخ حروب الموحدين والمرابطين» 
المعروفة باسم البحيرة ( 4+هه ‏ ٠118م‏ ) مناسبة أظهرت بشكل واضح 
زفت 


اه 


الاجتماعى 

خالمزيمة الفادحة التى تلقاها الموحدون فى هذه الوقعة » وأعقبها موت 
المهدى بعد ثلاث سئوات » قد استدعت أكثر من أى وقت مضى ذلك المسلك 
السيابى ‏ المثنار اليه عاليا ‏ فى الاستناد الى ألقول بعصمة الامامة والى 
الإوادئ التدربية حامة وبين حميهاها السوعية القايدية على وخسة 
الخضوصن 1 

وترتمط نهابية حباة المهدى ابن تومرت بحوار الفكر البيئى أو الغيبى 
عن موئه ؛ مما يعنى ارتباط فكر العقيدة الموحدية بالتراث الديثى للقبائل 
المغربية + ومن ثم تبلغ تعاليمه المرشدة بين الموحدين درجة القدسية تلى 


(5هة) مؤلقف مجهول » الحلل » ص 86 س .9 . 
(/اه) البيذق : أخبار المهدى » ص 8؟ . 


0 


درجة القرآن فى الاسلام عموما » بحيث أصبح قبره فى تينملل قبلة هؤلاء » 
يهرعون اليه ف أزمائهم » ويتبركون بأثره » ويشفعون به فى أوقات 
سداكدهم : وصار مكنا ذلك أن درج الممدى الموحدى فقائمة المهدوبين 
ق تاريخ الاأسلام » خهو بعد المهدى المنتظر الثانى بعد عنيد الله الفاطمى 


( مهدى دمجلماسة )000 2 

ومم ذلك » فقد كان لهزيمة الموحدين فى وقعة البحيرة جانب قبلى 
بتعلق ددا بعرف بالئمييز 0 حسدماأ أوردناه آثفا عئدما تعرضنا للاحداث 
حديثنا عن التمييز أن الامر, بالنسبة للقبائل يتعلق أيضا ببذور قوبة ذات 
طابع اجتماعى حملها الميراث الفكرى المغربى الذى استمدت منه الحركة 
الموحدية دعوتها واستيقظت فى اطاره قبائلها باسم الثورة المذهبية على 
فقهاء المالكية والثورة السياسية على الحكم المرابطى ٠‏ 

وه اتيطى آن الامتل ]ف القورة الوعؤنة وق الففاك الشاكل التزيية 
حولها لم يكن يستهدف الاخذ بمذهب من مذاهب الشرق الفقهية كما يعنى 
أن الوضع السياسى والمذهبى للخلافة الامامية فى التشرق لم يكن الدافم 
الذى جمع هذه القبائل للفروج وراء الموحدين فى حرب جهادية تتفجر 
أساسا فى حماة أبن كتومرت ضد المرابطين وخقهاء مذ هبهم المالكى ٠‏ كذلك 
لم يكن الخلاف فى التفسير الفقهى بين ما ذهيث اليه المالكية وما جاءت به 
المرشدية الأوهدية السيب ف صمود المصامدة وراء الموحدين بعد نكستهم 


بنحو مائة وثلاث ونسعين سمنة » فى سسنة مآه ه (أنظر » الجرارى » الموحدون » 
ص ه١١‏ ( «٠‏ 


لاو 5 


الكبرى فى وقعة البحبرة ٠‏ وأغلب الظن أن هذه الدواخم فى مجموعها تلاذكت 
الاجتماعى فى المغرب الرافض للاحتكار المأهبى المالكى ومن ثم للحكم 
المرايصى وما كان بحمله من سلبميات اجتماعية « لذلك 4 جاء فكر الموحدين 
ترجمة صادفقة لهذا التلاقى خيما رأبناه من تسواهد لم تبعد كثيرا عن أصول 
هذا ال 
)) 
فقهاء الفكر الصوف المغاربة فى اشرق 
(1) هذرسة الاسكتدرية السنية : 


لماتكن مايل الح التربية "فق الردى الخامفس والسادين عدف 
مجرد أداء فريضة الحج وانما اقترن هذا الهدف بفكرة الجماد والاعتقاد 
بأن الاقامة فى الرباطات والحياة فى الثغور نوع من الجهاد ؛ وأن من يموت 
أكناء رمقامة بها بع هيدا + ذلك جدتف الامكدرية ددا يرا من علماء 
المسلمين عامة ؛ ومن علماء المغرب والاندلس خاصة ٠‏ ولم يكن هوؤلاء 
العلماء يكتفون بآخذ العلم وتلقيه أو سماعه بل شاركوا فى التدريس » 
وترآسوا حلقات الدرس وبالتالى ذاع صيت الاسكندرية كمركز لعلوم 
الحديث والفقه على المذهبين الشافعى والمالكى على عكس ما كان يتوقع من 
شهرة الاسكندرية كمركز للشيع فى عهد الدولة الفاطمية©© . 


وى هذا الصدد » بلغ النفوذ المغربى فى مدرسة الاسكندرية الى حد 


(155 د . سعد زغلول : الاتر المغربى فى المجتمع السكندرى © ص 9؟؟ : 


دوك 


التمكين من نقل مكتبتها الى المغرب وهى المكتبة التى كان عماد الدولة ابن 
أبى الفضل بن المحترق7"© قد أثراها بعدد ضخم من الكتب ٠‏ وكان نقلها الى 
المغرب بعد وخاته : « مما بعنى أن علماء المغارية والاندلسيين كان لهم 
بالاسكندرية شان وأى شأن )270 ٠‏ خهل لنا وقفة أمام الترجمة لعدد من 
مول الملا + 

من أهم من برز من شيوخ الاسكندرية وأعلامها فى هذا العصر 
الفاطمى عالم أندلسى ينتسب الى ثغر طرطوشة وأعنى به الفقيه العالم أبو 
بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهرى 
الطرطوقى الانقلسى نزيل الاسكندرية المعروف بابن أبى رندقة ٠‏ ولد فى 
عام ١ه4ه ‏ جه+*ام فى مديئة طرطوشة » ورحل 3 عدد من المدن 


الائدلسية الكبيرة للاستزادة من العلم 4 خذ هب الى سر قفسطة واتصل تكبير 
علمائها القاضى أبى الوليد الباجى9© وأخذ عنه مسائل الخلاف » وسمع 
منه وأحاز له ٠‏ 


غادر الطرطوشى وطنه فى سنة ثلاؤه ب همءام ليبداً رحلته الى 
المشرق فى الخامسة والعشرين من عمره أولا لاداء فريضة الحج ثم اتلة 
2 0 3 
العلم الاسلامى فى المشرق ء مرحل الى مكة حيث أدى الحج ومنها الى 


(.6) المقريزى »؛ الخطط » ط مصر » ١955‏ ه) ج ؟ 4ص 58684 . 

(351.> سنك وقلول © امرجم السناق »اهن 981+ 

(؟؟) العماد الاصفهانى » فريدة القصر » ج 48 مص 991 . المقرى » نفج » 
صن 6.1 . راجع أيضا : د . عبد العزيز سالم » ناريخ الاسكندرية » ص 
؟؟> 6؟؟ . د . جمال الدين الشيال » أعلام الاسكندرية فى العصر الاسلامى») 
0 0 : أبو بكر الطرطوثى العالم الزاهد الثائر » فى سلسلة 
أعلام العرب عدد 6/ » لسئة 1154 ٠.‏ 


حن و ه 7# نت 


بغداد حبث كان يحكم نظام الملك ‏ الذى بعتبر أول من أنشاً معاهد مستقلة 
للتعليم هى المدارس » وأشهرها المدرسة النظامية ببغداد التى حملت اسمهء 
وقد شهد الطرطوشى نظامية بغداد وهى فى أوج عظمتها » وتتلمذ رغم 
لكر طن بود ملح ننه كلا + رايم دن الفا حي ولعي ابر مايه 
الفوالق واد كر العاكن 058+ 

وان لمق الطتيدن: أن منالن أققاء اأفامدة ل تداف تو السهرة تكلا 
الفقهاء و الزهاد وعنهم أخذ نزعته فى الزهد والورع والتقشف حتى عده من 
كفن من وزاهد|'من اقطان التمدونة از عدون + 

ثم كرك العراق غيما يقرب من سنة عموه ب فحءام وهو فى سن 
الثلاثين الى السام » وجال بعدها فى عدد من المدن الشامية آمرا بالمعروف 
ناهيا عن ال لذكر ورحل عنها سئة +15وه ب لاخد ام وهو فى سن الاربعين الى 
الاكامرية +رونديها عضي الل رسا رقي جعةة معي على بوذا ازيل الاخفيل 
مناعف] هودن الجماتن عتدها كت دنا دديق المتقتص الفالفى »وا اهديا 
من عدم اقامة الشعائر. الدينية » ومنها عدم اقامة صلاة الجمعة ف مساجدها 
لانن الع 


حاول الطرطوشى أصلاح الاحوال بيمقائلته الشهيرة للملك الافضل 
شاهنشاه ٠‏ ثم عاد بعدها الى الاسكندرية خيتخذها منزلا ويبدأ خيها نشاطه 
الفكرى الذى عارض به مكين الدولة أبو طالب أحمد بن عبد المجبد بن أحمد 
بن الحسن بن حديد قاضى المدينة بسيب ثترفه ويذكه واقباله على الدئيا » 
ثم اعتقنه الافضل وحدد اقامته حنى مقثكل الافضل فق سنة هإامه ‏ 


(65) أبن خلدون ؛ العبر » ج ؟ 4 ص 58 ؛ المقرى 4 لفح » ب ؟ » ص 5917 


ا اك 


الطرطوشى الى الاسكندرية حيث انكب على تآليف أهم كتبه«سراج الملوك» 
الذى استغرق منه سسنة كاملة من شوال 6١هه‏ الى شوال ١1هه/ 1١١5١‏ - 


م 2140 5 


كان الطرطوشى أديبا وشاعرا ”2 » خاضاع فى الاسكندرية علما ويرا 
وتتلمذ على يديه عدد كبير من الفقهاء من أهل الاسكندرية والوافدين اليها 
لا سيما من المغارية + وكان قد كتب الى يوسف بن تاشفين يدعوه الى تحرى 
العدالة والدين » كما كتب اليه القافى عياض من سيتة وطلب اجازته بجميع 
روابائه ومصئفاته » خأجازد رغم عدم رؤبته ومقابلته ء وحرص محمد بن 
تومرت على مقابلته والاخذ عليه أثناء رحلته المشرقية » وتوف الطرطوشى 


قى سنة ٠6وه‏ / 1 0101 0 


وكان كتاب « العوفية » من الذخائر العلمية التى عرختها خزائة سلطان 
المغرب عن مدرسة الاسكندرية » وعلى حد قول صاحب الديباج المذهب : 
«ولما قدم من المغرب ابنا الامام أبى زيد وأخوه نسخاه وأنفقا على نسخه 
وكيا دوت الان ف جف انه علطا تامس #المنرى غ90) #بوالعووك أن 
مؤلف « العوفية » هو نفيس الدين أبو الحرم المكى ؛ والعوفية هى نسبة 


(1) العماد » فريدة القصر ؛ ج ؟ ص 51.80 . ورأجع ترجمنه فى : ابن 
بشكوال © كثئاب الصلة فى تاريخ أئمة الاندلس » مجلد ؟ » مدريد مم١‏ » صلماه 
أنظر أيضا : د . سالم »© تاريخ الاسكندرية ؛ ص 17؟؟ ٠‏ 

(10) العماد ء فريدة القصر »© ج ؟ “ص 55١‏ س- 5955 . 

(55) ابن تغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة ؛ ج 5 )ا ص 1١١٠٠١‏ ء 

60) ابن فرحون ؛ الديباح المذهب »؛ ص 155-586 ٠.‏ 


ذ#- 6 سم 


الى أبيه أبى الطاهر بن عوف237 الذى كان أول من درس ف المدرسة 
المتوفية او العافقلية الفاطليرة 280 وحظن ان وق جمكانة مرعوفة لف 
صلاح الدين الايوبى الذى أصدر له سجلا خاصا جاء خيه « ٠٠‏ خليعتمد 
رعاية المدرسة المأكورة ومن احتوت عليه من الطلبة واعزازهم والاشتمال 
عليهم » والاهتمام بمصالحهم » والتوخى على منافعهم .. »0© ٠‏ ومن 
هؤلاء التلاميذ الملأكورين فى السجل عدد كبير من المغارية » بل أن أبن عوف 
نفسه كان ممن تتلمذ على يد الطرطوتنى ف نفس المدرسة ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر أن الطرطوشى تزوج خالة أبى الطاهر بن عوف2"17 ٠‏ 

مما لا انهه أن الاكر الى الحدكه الدرسة الدفيية الستكتدرية 
على تلاميذها يتضمن مؤثرات اسلامية شرقية يسبب اشتراك الفقيه العالم 
الحاففة أنى الظاض لفط بى انمد الرنكتر 05ل القدرجين نيا :ف الدريسة 


“للك 0 


(54) د . سالم » تاريخ الاسكندرية ؛ ص 18؟ ٠‏ حسن حستى عي سد 
الاسكندرية » ص 1١1١5‏ ه١١ا.‏ 
1١188(‏ م) فى خلافة الحافظ لدين الله » وتولى الندريس فبها الفقيه أبو طاهر 

(7) القلقشندى » صبح الاعشى » ع ٠١‏ 4 ص /ه؟ 1051-7 . وقد نثر 
النص بكامله د . جمال الدين الشيال فى : أعلام الاسكندرية فى العصر الاسلامى » 
ص ١51‏ 7 0؟1 . 

(1ل) السيوطى »؛ حسن المحاضرة »6 ج ١‏ 4 ص ؟١؟‏ ب ؟!؟ .د . سالم » 
تاريخ الاسكندرية » ص 1217 ؟ ٠‏ 
شفاه لاى شفته الواحدة كانت مشقوقة » فصارت منل شنتين غير الاصلية »© 
وأن هذا الأقب فارسى الاصل » لانه مركب من كلمتى « سى » بمعنى ثلاث و «لبة»6 
أو « لفة » بمعنى شسنة . أنظر : ابن خلكان » وفيات الاعبان » ترجمة رقم 1؟ ح 
١‏ » ص ١٠./‏ 4 الصسدرى ؛ الرحلة » ص ١١5‏ . أنظر عنها : الشيال » نفس 
المرجع » ص 1١”‏ . أنظر أيضا : د . سالم © تاريخ الاسكندرية » ص 515 ٠‏ 


ا ا ا 


الشنوية اليه وهى المدرسة السلفية أو العمادلية نسبة للوزير العادل على 


بن السسلار ٠‏ 
منهم : 


أبو العباس أحمد بن عمار النابلى » ذكر السلفى أنه كتب عنه شيثا 
نالخدي 0ن 

أبو محمد عبد الله بن سليمان بن منصور التاهرتى من أهل تاهرت 
حيث قال السلفى فى ترجمته : « كان من الفضلاء ف الفقه والادب » وله 
شعر وكتب عنى من الحديث كثير سنة /ا#اد.ه بعد رجوعه من الحجاز » ٠‏ 
وقال أنه روى هذه الاحاديث التى سمعها فى المغرب بعد عودته اليه ؛ قال : 
« كم رجع الى المغرب وروى عنى هناك » ٠‏ 

وأخذ عنه من علماء الاندلس أبو الوليد يوسف بن المفضل 
القبذاقى09 ٠‏ 

س وتلميذ رابع عرف لكثرة رحلاته بالسايح » وهو أبو محمد عبد اله 
أبى الطيب الينوشى مغربمى الاصل » لقى ى سياحاته المتعددة شيوخ 
الاسكندرية وأخذ غبها عن السلفى فى أحاديثه20) ٠‏ 


س ومن ثلاميذه أيضا فى الاسكندرية مؤرخ مغربى » هو أبو الحسن 


(5/) هو من نابل أقليم بين توئس وسوسة . 

(/1) الشيال ؛ المرجع السابق »؛ ص 5 - /67( . 

(ه/ا) معجم السلفى » نسخة مصورة بكلية الاداب جامعة الاسكادرية » ج 
؟ »ص 1١51‏ - .18 . الشيال » نفس المرجع » ص 1617 . 


1 الى لك 


على بن عند الله بن محجوب الطرابلسى » قال عنه :؛ (( ٠.هو‏ وكان له: اهتمام 
بالتواريتخ وصئف الطر ابلسى تواريخا وقفت عليهة؛وانتخبت منه ما استغريته 


وحدثئى به /انظف ”" 


يل أن من تلامذته أميضا العالم الموحدى الشهير أبنو عمر أحمد بن 
هارون النغزى الشاطبى الذى استشهد فى سنة عه ب ؟اكام فى موقعة 
العقاب انتى انهزم غيها الموحدون فى الاندلس هزيمتهم الكبرى الممروخة 

وتوق السلفى ف سئة ك/اةه م ام معد أن جاوز الماكة عام 4 
وح 1ن كلت تمدريية كان لها آقار العامة على ممركة الفكن بالمقترف و انوت 
على الدواء 3 

ولم تلىث مدرسة الاسكندرية أن تحولت فى القرن السايع الهجرى 
( ام ) الى مدرسة للتصوف بعد أن ذاعت شهرئها 2 الحديث والفقه ق 
أيام أبى غوف وا سلفم ٠‏ 
تعلفت بآحداث المغرب والمترق فى ذات الوقت ٠‏ 

ولد أبو الحسن الشاذلى ف نَنَيْئَة قوم لاا ام ف اقليم غمارة 
بالقرب من مدينة سبتة + وهو تقى الدين أنو الحسن على بن عبد الجبار. بن 

5 الفديال #ضين الرمهع اسن 10 

(/9/7) أبن الابار » التكملة لكناب الصلة » ترجمة رقم 51 , المقرى © نفح 


الطيب ؛ ج ؟ » صن 158؟ ‏ 599 . د . سالم » المفرب الكببر » ط ١955‏ ؛ ص 
ككلم د اكلم . 


ل كا 


للاستئزادة دن علوم الشرق ٠‏ ولم بئجه الى غاس أو مراكشس مراكز العلم 
المغربية فى ذلك الوقث لما كانت تعانيه من مشاكل سياسية ومذهبية ٠‏ 


وكان المغرب فى النصف الثائى من القرن 5ه ( ١١م‏ ) قد عرف الصوق 
الكبير ااشيخ أبو يعزى بن يلنور » وخاقت شهرة هذا الشيخ وتتلمذ على 
بدية عدد من علماء المغرب والاندلس » منهم القطب الغوث أبو مدين 22 
التلمسائى الذى رحل الى المشرق واستزاد على بيد عبد القادر الجيلانى 
قماب العراق ٠‏ وتتلمذ على بدى الغوث بعد عودته الى بجاية بالمغرب عدد 


ع0 


آي 


دابدر ديم المتصوف الكدير محى الدين دن عرمسى 

وفد لاحظنا اضطهاد الموحدين لهؤلاء الفقهاء وامتحائهم لهم ومنهم 
الفقيه ابن رشد 2" الذى تعرض أحنة كبرى فى سنة 1ومه ب 154 ام على 
بدى سعقو با المنصور الموحدى وكذلك اضطهاد الصوق أبو مدين الغفوث 


سس سطس 


(/) أبو العباس احمد بن أحمد الغبريئى (ت 6ه / 19.5 م) : عتوان 
الدراية ثيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية ؛ تحقيق الاستاذ » رابح 
أحمد بوثار ؛ الجزائر 1١588‏ هم / 11 م )ص مه أه5 ٠‏ 


(1/) أب الاين كيين العيدا الفترتي ء امتوان.. العراية عن 106 2 
14 . أنطر آيضا ؛ المترى 4 نفح الطيب 24 ج ؟ “ص 11 - 186 4ج 1 © من 
/7ا؟ ”, 

(.4) للثد كانت تكبة الفقيه الفيلسوف ابن رشد من سقطات يعقسوب 
التميور ولكن كان متأثرا فى ذلك بضغط الفقهاء والطلبة والموحدين » ولك 
عوس طلبة علم الحديث أعظم عناية » حتى نالوا على يديه من الرعاية والنفسوة 
مالم يثأئوه أيام ابيه وجده . ولقد اضطر المنصور ذات يوم أن يصرح أمام سائر 
الموحدين وقد بلغة موقفهوم من الطلبة قائلا : « يامعشر الموحدين انتم قبائل ؛ فمن 
نابه منكم “مر فزع الى قبيله » ومؤلاء الطلبة لاقبيل لهم سواى »؛ فمهما ثابهم أمر» 
فأنا ملجؤهم » والى فزعهم ؛ والى ينتسبون » انظر : المراكثى » المعجب ص /0| 


دا امك ب 


التلمسأنى الذى استدعى من بجاية لمحاكمته وتوف خور وصوله الى تلمسان 


سثة 3 ههه )2١!‏ 5 


ب أبو الحسن الشاذلى ومدرسته ٠‏ 

ومثل هذا الجو من الاضطهاد والاضطراب دغفع الكثير من رجال الفكر 
والفلسقة و التصوف الى الرحيل عن المغرب ؛ وهذا ما قام به أبو الحسن 

رحل الشاذلى خيما يقرب من سئة واكم ب لاكام قاصدا تونفس 
أولا ومنها الى الاسكندرية ثم الحجاز » وفلسطين والشام والعراق مؤكدا 
اتصاله بعلمائها وخفهائها 29 ٠,‏ 

ثم عاد الى المغرب خلقى الشيخ عبد السلام بن مشيش وأآخذ عنه ٠‏ 
ولماأصيح أبو الحسن أهلا للولاية لصفاء نفسه » وبالتالى لوراثة 
القطبائية أمرة أستاذه بالرحيل الى تونس حيث قال له :« ٠٠‏ ارحل الى 
اغريقية واسكن بها بلدة تسمى شساذلة ؛ خان الله يسميك الشاذلى » وبعد ذلك 
تنتقل الى مدينة تونس » ويؤتى عيك من قبل السلطنة وبعد ذلك تنتقل الى 
بلاد المشرق وترث القطبائية م 09 , 

وى شاذلة عكف أبو الحسن مثل أستاذه ابن مشيش فى غار » واتخذه 
رباطا يتعبد ذيه”*؟2 ٠‏ وبدأ يخرج عن رباطه بعض الوقت يقيم ى تونس 


(81) أبو العباس أحمد بن أحمد الغبرينى » المصدر السابق ص .” 

(85) يقع ضريحه على بعد ١5‏ كلم من فاس »© واليه تنسب المياه المعدئية 
المعروفة باسمه ( ماء سيدى حرازم ) ٠‏ 

() نفح الطيب ج ١‏ ص 419 ومابعدها . الشيال » المرجع السابق ص 
ا 

(64) الشيال ؟ المرجع السابق ص ١59‏ 

(86) ليفى بروفنسال ؛ أوراق ابن مرزوق ( نخب من كتاب المسند الصحيح 
الحسن فى مآثر مولانا الحسن أبى الطب ابن مرزوق ) باريس 11758 » ص . ؟ 


ةي ا 


بدرس وينشر طريقئه بدن مريديه وثلاميذه ؛ مما أدى الى اقبال الناس على 
دروسه ومواكبه الى حد أنه قيل عئه : « كان الشيخ أبو الحسن اذا ركب 
تمشى أكابر الفقراء وأكابر الدنيا حوله وتنشر الاعلام على رأسه وتضرب 
الكوسات بين يديه 2206 ٠‏ 

وأثار هذا الاقبال الحاسدين علبه877) حتنى خرج من تونس الحفصية 
فى عهد أبى زكريا الحخصى بعد براعته حاجا ٠‏ وتطاولت آيدى الحاسدين 
عليه الذين بالغوا فى الكيد له الى حد أنهم أرسلوا الى الملك الكامل الايوبى 
سلطان مصر رسالة جاء خيها أنه : « علوى بيسعى الى اعادة ملك الفاطميين 
وأن هذا الواصل شوش علينا بلادنا وكذلك يفعل ببلادكم © ٠‏ خألقى 
الف خسن عليه بمجرد وصوله الى مصر ثم أغرج عنه بثبوت براءته بل أقترب 
من السلطة الحاكمة » وطاب له المقام فى مصر لفتئرة قبل أن بعود الى تونس 
لثقاء :لميذه أبى العباس المرسى الذى صحبه معه عائدا من جديد الى 
الاسكندرية فى سنة ؟؛5 ه / 1١45‏ م ٠‏ وكان بين هذه الصحبة أيضا 
خادمه ؛ أبو العزايم ماضخى بن سلطان » والحاج محمد بن القرطبى » وأبو 
عبد الله البجائى ؛ وأبو الحسن البجائى + وسيكون لوؤلاء خيما بعد مع 
تلاميذه المبرزين أمثال أبى العباس المرسى وأبى القاسم محمد بن ماحمور 
القبنارى قبادة الدياة الفكرية والروحية فى المدينة 2050 ٠‏ 


ولم يقتصر نشاط أبى الحسن الشاذلى على مدرسته بالاسكندرية بل 
كانت له مدرسة أخرى متنقلة بين مدن مصر » خقد زار دمنهور ودمياط 
سمه ص سم 0ك 


5 الشيال ؛ المرجع السابق » ص |/١‏ 

) الشيال ؛ نفس المرجع » ص 11/5 ٠‏ 

بم) الشيال ؛ نفس المرجع » ص 1717 

4 ابن رشهد. السبتى © الرحلة » تحقيق نجاح صلاح الدين » ص 86 


لانو كت 


والمنصورة » ومعظم مدن صعيد مصر » وتردد كثيرا على القاهرة © ٠‏ 
ومن ثم اتصل بالكثير من علماء مصر أمثال الشيخ عز الدين بن عدد 
السلام » وتقى الدين بن دقيق السعيد قاضى القاهرة 20 ؛ وعبد العظيم 
المنذرى شيخ المدرسة الكاملية » ومحى الدين بن سراقة » والشيخ مكين 
الدين الاسمر عبد الله بن منصور الاسكندرانى شيخ القراء بالاسكندرية 
(ت كدد ه) 217 ؛ وأبى عمرو عثمان بن الحاجب عالم النحو والعربية » 


وابن الصلاح مفتى الشام 9© ٠‏ 

وكان أبو الحسن دائم الحج عن طريق صعيد مصر » وقد بات فى 
حمثيرا سنة ه55 ه بالقرب من عيذاب على البحر الاحمر: ‏ وكان قد 
أوصى بأبى العباس المرسى قبل وخاته بآنه « باب من أبواب الله » + ولم 
تصدر عنه أى مصنفات بل كان بردد أن كتبه هى تلاميذه حيث قال : 
« كتبى أصحابى » 239 , 


(6) رغم مانلاحظه من كئرة ترحال أبو الحسن الشاذلى الاأنه لم يطلب له 
المقام الافى الاسكندرية حيث « .. أن آراءه الصوفبة لم تجد لها أمانا الافى الديار 
المشرتية فانخذها مقرا له وهناك زادت طردقته وشهرته » أنظر » ابن رشيد ١‏ 
الرحلة )؛ من 66م . 

(11) رغم مانلاحظه من كنرة ترحال أبو الحسن الشاذلى الاأنه لم يطب له 
المقام الاى الاسكندربة حيث « .. أن آراءه الصوفبة لم تجد لها أمانا الافى الديار 
المشرقية فاتخذها مقرا له وهناك زادت طربقته وشهرته » . أنظر » ابن رسيد » 
الرحلة ؛) ص 866 . 

(15) وعنه يقول العبدرى فى رحلته : « .. عالم الديار المصرية تقى الدين 
أبو الفتح محمد بن على بن وهب بن مطيع بن أبى الطاعة التشيرى ويعرف يابن 
دقيق العبد صاحب المدرسة الكامية » لقيثت منه حبرا يحق له اللقاء وبحرا من 
علم لااتكدره الدلاء.... ما يلقى له فى:سعة المعارف نصير أو يوحة من يمائله قصحة 
البحث والتنقير » وله فى البلاد ذكر شهبر .. فهو الان قطب مصر وعامها » . 
الرحلة ؛ ص 1١78‏ 179 . وهو أحد تسسوخ الرحالة ابن رشسيد السبتى ( أنظر 
الرحلة ؛ س 117 ١‏ أنظر أيضا : السبتى » مستفاد الرحلة والاغتراب » ص 8. ؟ 

55 السنوطى » حسن المحاضرة ؛ ج ١‏ »4 ص .؟2؟ . 

(4) عن أبن مكين أنظر » ابن رشيد السبتى » الرحلة » ص ١4‏ من النص 
المنشور . 


ان ك2 


ج - أبو العباس المرسى ومدرسته : 


لا تكاد تذكر الاسكندرية ألا يذكر قطبها أبو العياس المرسى وهو 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عمر بن على الخزرجى الانصارى 
المرسى البلنسى الذى بنتهى نسبه الى الصحابى الجليل سعد بن عبسادة 
ولد فى عام 15 م / كا م فى مرسية واليها بنتسب » واستفاد من 
احثراف التجارة تجارب عديدة ٠‏ وف سنة 54٠‏ ه / م خرج مع 
أسرته لاداء فريضة الحج وكانت رحلة ثاقة لاقى خيها الاهوال وآنتهت 
بغرق والديه ونجاته وأخيه » واتخذ الاخوان طريقهما الى تونس : حيث 
احثرف أخوه التجارة بيئما انصرف هو لتحصيل العلم واتخذ لنفسه مكتبا 
فى زاوية الفقيه محرز بن خلف بعلم الصبيان القراءة والكثاية والحساب 


ويحفظهم القرآن 0 .ء 


شب على الى مقابلته وصحي4 الى مصر + وآاستخلفه أستاذه أمو الحمسسسن 
الشاذلى على شئون الدعوة » وأعلن هذا الاستخلاف فى حثل جمع سه 
أتماعه دمسجد, العطارين بالاسكندرية انفرد سعده أبو العياس .اروس 
المدرسة ف الاسكندرية والقاهرة وجلس رسمنا مكان أستاذه نكيف لحان هم 


٠ 005 م‎ ١ مه‎ 


وحظى أبو العباس بمكانة علمية عظمى اجتذبت اليه الطلاب والفقهاء 


(16) المقرى »4 نفح الطيب »© ج ؟ © صن 94.9844 . القسال ؛ اعلام 
الأشكسرية 6 من 159ب 39ل : 

(85)" القرى عانق الطيت © ايع 46 من .885 . «الشبال 2 سن 
المحم اهن 14 لهم 


لاحأ" مد 


عن ارقو الدرى بعلن لقنو ام وكا كا ادم انا ل مسهاف لمن 
خلف عددا من التلاميذ كان كل منهم قطبا من يعده فى الصوفية وعلمسا من 
أغلام الفكر السكندرى متهم : 

تاج الدين آبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن 
عبئاء الله السكندرى ( 54> سوءماه / حوالى 15١٠١‏ ١١م‏ م( للف 
وآبو عبد الله محمد بن سليمان المعاخرى الشاطبى ( 8ه ب ؟/اكاه / ١145‏ 
مم )230 ٠‏ وأبو القاسم محمد بن منصور بن يحبى اللكى المشهور 
بالقبارى الاسكندرائى اللتوق سنة هه 554ام2110 ٠‏ 

توق آبو العباس المرسى بالاسكندرية ى سنة عماه س /م54ام بعد 
سنوات طالت الى ثلاث وأربعين سنئة نذر نفسه خلالها لنشر العسلم 
والمعرفةاب؟ ٠‏ وعاصر خلالها شيخ طنطا المغربى السيد أحمد البسدوى 


الذى توف سنة وده ب مام 7الجكاء٠‏ 


0) المقرى ؛ نفح الطيب » ج ا » ص 74١‏ . التقتى الفاسى » منتخب 
المختار أو تاريخ علماء بغداد » نشر عباسس الغزاوى » يغداد 191174 4 ص ؟.؟ 
د . سسالم تاريخ الاسكئدرية ») ص 2756 . 

(5) السيوطى ؛ حسن المحاضرة » ج ١‏ 4 ص ٠. 3١5‏ 

(154) السيوطى » حسسين المحاضرة » ج ١‏ » ص 568 . 

(4كب) دفن فى باب مقربة باب البحر » وأصصسبح مقبره مزارا » وأوقفت 
عليه أوقافا عدة . وفى سنة ".لاه سب 7١.؟ام‏ زاره كبير تجار الاسكندرية زين 
الدين بن القطان الذى بنى على القبر الضريح ذو القبة والمسجد والمائنة المربعة 
الشكل ‏ وهى ثمائل مآذن مساحد المغرب عموما مما يؤكد مغربية هذا التاجر سه 
الاسحاقى الظاهر والى الاسكندرية بناءه » وفى سنة م..٠١ه‏ س 095١م‏ جدده 
الشيخ أبو العباس السنفى الخزرجى ودفن به » وفى سئة 1148ه ب ه/الاام 
زار الاسكندرية الشيخ أبو الحسن على بن عبد الله المغربى فجدده ووسسم 
بعض أحزائه . أنظر : د. سالم » تاريخ الاسكندرية » ص 275 5976 . 

(/5ج) السيوطى »؛ حسن المحاضرة » ج١1‏ » ص . ؟؟ 6 العماد الاصفهائى» 
فريدة القصر » ج؟ )ص .#6 . 


[6خ” لم 


( د ) أشهر علماء المغرب والاندلس ف المشرق : 


وبالاضاخة الى الشاذلى واللأرسى وثتلاميذهما لدينا قائمة كبيرة ممن 
رحل من علماء المغارية الى المشرق وملهم : 


أبو الحجاج يوسف بن محمد بن خاروا » الانصارى الاندلسى من 
ثغر, شرق الاندلس من بلاد المغرب » أصله من مجريط « مولده بأشكرب . 
وتربيته ونشؤه بجبان دخل بغداد ٠‏ ورحل الى خراسان في طلب الحديث » 
وتوق بيلخ » سلخ من ذى القعدة سئة 44هه ‏ 6#١ام‏ الى 

الفقيه خطاب التلمسانى » وهو أبو الحسن خطاب بن أحمد بن 
عدى بن خطاب بن خليفة بن عبد الله بن الوليد بن أبى الوليد ٠‏ وقد قال 
عنه النقيه أبو الحجاج يوسف بن محمد بن مقلد التنوخى الدمشقى ببغداد: 
أن قطان كان اناما خافساة »ووه نتداف. 6 وله شعر حدى رمد باب له :ون 
اللغة » 319ا, 

أبو محمد عبد الله أبن سارة الاشبيلى » الذى توق بعد سنة 


وده ه / م كان له ذكر كبير فى العراق 601١‏ 


أبو الحكم عديد الله دن المظفر بن عبد الله الحكيم الادي المعروف 


2 أنه كان طبيب المارسئان المستصحب ف معسكر السلطان السلموقفى 3 


(59) العماد ) ئفسيه » ص ١؟"! ٠‏ 

١٠6. (‏ ) العماد 4 المصدر السابق ©» ج ؟ »)ص ١56١‏ . 

( 1:1 ) ابن سعيد » المغرب قى حلى المغرب » ج ؟ © من 1.15 ؛ 
ص 86هة] ٠‏ 


ل 33 سد 


ثم انتقل الى السام وتوف ليلة الاربعاء رايع ذى القعدة وئه م / 4م 
وقبل فى السنة قبلها بدمشق » 20١9‏ 


أبكار الافكار توفى حدود سنة ««ه ه ؛ وكان معاصرا لابن رشيق وقد ذكره 


الفقيه الشر اليسع بن عيسى الغافقى الاندلسى بمصر أن أبا الفضل جعفر 


بن محمد بن شرف شدخه 00١9‏ 


ارق كفاع الانطيئ الخريرى ممكتن ذا اسهاق رحل هلها عمسف 


بالاسكندرية عن أن طاهر السفلى 0 قدم مغداد بعد السئثين وخمسمائة 
ولق 


٠ 


ويعتقد أنه مات بها سنة ١5ه‏ ه / /51١١ا‏ م 
أبو الصلت أمية بن أبى الصلت الاأشبيلى 4 أديب وشاعر من أهل 


أسبيلية رحل الى المشرق خاقام بمصر عتشرين عاما » ثم انتقل الى المهدية 
وتوف سنة كوه ه / 1109 م 20 


36 الما »> "المصون: السنيق" ع تصن 185 وبدعن رغد“ المقرى 
فى نفح الطيب : « من أهل المرية 4 انتقل الى المشرق ؛ كان كامل الفضيلة جمع 
بين الادب والحكمة ‏ كان طبيب المرستان المسنصحب فى معسكر السلاطان 
السلجوقى حل أو خيم ثم أن أبا الحكم انتقل الى الشام وشهر بدمشق » ج ؟ » 
حطس 79# لدهة؟؟ . 

(1.9) العماد ؛ المصدر السابق ؛ ج 5 4ص الاالككما . 

)1١5(‏ السيوطى » البغية ؛) ص 2.5 . العماد » ثفسسه »4 ج ؟ © صص 
128157 »4 المقرى © نفسه » ج ؟ ص 15| . 

)٠١(‏ ويقول ابن سعيد عنه : « يقال ان عمره كان ستين سئة : عشرون 
فى اشبيلية » وعشرون ف المهدية وعشرون فى مصر محبوسا فى خزائة الكتب » 
وعن حسيه يقول : « وكان قد خرج من اشبيلية » فصحب بالمهدية ملوكها 
الصنهاجيين ؛ وتوجه فى رسالة الى مصر ؛ فسجن فى القاهرة فى خزائة البنود » 
وكان فبها خزائن من أصناف الكتب »© فأقام بها نحو عشربن سنة © فخرج منها 


إل 


تَ أو محمد عد الله دن سلامة » أصله من مجابة »؛ ورحل الى محسر 
وأقام خترة من الزمن فى الاسكندرية ثم فى مصر » والصعيد والريف وعو 
القاكل فيها : 


لى حرمة الضيف لو كنتم ذوى كرم 
وحرمة الجار لو كنتم ذوى حسف 


فغضل ولا أنتم من طينة العيرب اسلف 


اطي وق متاق التق مله" هن مووكة ممفدة وق قر ف الم 
الادب بمصرء قال : « ورد الى البلاد المصرية سنة أرمع وأربعين وخهسماتة 
ومضى منها الى اليمن ؛ ورحل فى غذن من عدن » وساخر الى المشرق فى طلب 
الرزق » وزار العرراق ودار الآخاق يمدح أهلها » © ٠‏ 


ابن سقرون السبتى ؛ الذى ذكر عنه فى سنة #اه ه / ١1007‏ م 
أنه كان بعيش بمصر » وله مدح فى عبد الممن بن على خليفة الموحدين 20١‏ 

بيوسف القسطلى » من الجزيرة الخضراء » كان فى أواخر الماقة 
السادسة للهيرة بالمشرق » وقد مدح عبد المؤمن أنضا 239 ٠‏ 


وقد برع فى علوم كنيرة من حدبثه وقديمه » . المغرب فى حلى المغرب © ج ١‏ 6 
رقم 1465 ص 761-7541 . وأنظر أيضا : المترى » نفح الطيب » ج ١‏ » ص 
ولاه 4 بج ؟ 4ص (١1.7‏ . وأنظر أيضا : ياقوت الحموى » معجم الادباء 
الكثامرة ؛ ١51١١‏ م4 ج ؟ 4ص .15161١‏ 

. )اص 7؟؟‎ ١ العماد » نفسه » ج‎ )١.5( 

. العماد »6 ئفسه‎ )١١7( 

. 565 )ص‎ ١ العماك » ئفسه ) ج‎ )٠١8( 

٠ )اص 8)؟‎ ١ العماد ؛ ئفسه ؛) ج‎ )١.9( 


5 


الأااي ربل الل مغرو العا انراق ا 01 

الفقيه اليسع بن عيسى بن اليسع أبو يحيى مصنف ( كتاب المغرب 
فى محاسن المغرب ) صثفة يمصر وطرزه بالدولة الصلاحية الناصرية » » 
وكان يكتب بالاندلس عن المستنصر بن هود » ثم رحل الى مصر وأستوطن 
الأسكندرية ؛ ثم غادرها الى الفاهرة حدث قريه السلطان صلاح الددن 


أمو عدد الله ؛ أرو حامد محمد بن عبد الرحيم » المازنى القيسى 
الغرناطى » ولد عام ع«بو ه / “لا١1‏ م » ونزل بالاسكندرية سنة م٠ه‏ ه / 
1115 م » خبها مع عن أبى عبد الله الرازى 6 وسمصر عن أبى صاد ةق مرسد 
بركات بن هلال النحوى وغيرهم » وحدث بدمشق وسمع أيضا يها ويبغداد 
التى قدمها سئة 5هه ه / 1 م ودخل خراسان وأقام بها مدة » ثم رجع 
الى الشام وأقام حلب سئين وسكن دمشق 217 ٠‏ 


آبو عبد الله محمد بن عبد الملك الخرزجى السعدى القرطبى عاش 
فى القرن السادس الهجرى ؛ رحل من الاندلس وقدم مصر وأقام بالقاهرة 
حيث حدث وسمع من شيوخها ؛ وأستوطن مصر والقاهرة وتوق سئنة 
مره م / كداام , 


. 3١5 العماد » نفسه © ج | 6ح ص‎ )١١( 

)1١(1(‏ ابن الابار » التكملة » ص 645 . أبن سعيد المفربى * المفرب فى 
حلى المغرب » تحقبق د . شوقى ضيف ؛ القاهرة » 2415556 ج ؟ “ص // 

(؟١١)‏ المقرى © نفح الطيب © ج ؟ » ص ه 

)١١9(‏ المقرى © ئنفسه © ج " © ص لا 


اعم كن 


أبو بكر بن السراج ؛ النحوى : هو محمد بن عرد املك بن محمد 
بن السراج » الشنتميرى » أحد أئمة العربية ؛ قدم مصر سنة وه ه وأقام 
مصر لاقراء النحو ؛ وكثيرا ما كان بحضر عند السلفى مدة مقامه بالفسطاط 


وتوفى بمصر سنة .وغوه ه ]عه 11م 018, 


والفقيه الحافظ أرو الوليد محمد بن عبد الله بن محمد بن خسيرة 
القفرطبى امالكى ؛ ولد سنة ه4/ا؛ ه ؛ أخذ الفقه عن بعض الاكمة فى فرطبة 
أمثال القاضى ين الوليد بن رد » والحديث عن أبى عتاب وروى الموحلاً 
عن أبى بحر. سفيان بن العاصى بن سفيان ؛ وأخذ الادب عن أبى الحسن 
سراج بن عيد الملك بن سراج » وعن مالك ابن عبد الله العثبى ٠‏ وخرج 
من قرطرة عند قيام الفتنة الثانية فرحل الى مصر وأقام بالاسكندرية خوذا 
من بنى عبد المؤمن بن على ؛ وكان يعبر عن خوفه بقوله : « كأنى والله 
بمراكبهم قد وصلت الى الاسكندرية ) ثم رحل الى القاهرة وآقام بها مدة 
وكان بقول : « والله ما يصلون الى مصر ويتأخرون عن هذه البلاد » وظل 
على ذلك الحال من التنقل والترحال خوفا من بئى عبد المؤمن الموحدين حتى 
توفى بالهند كما يذكر فى سنة اده ه / 5ه؟١ا‏ م 110 الى 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أبى الفضل السلمى » 
المرسى ولد. بمرسبة سئة ٠/اه‏ ه / 1١١6‏ م ونشا يها ثم أنتقل الى المغخرب 
لفترة من الزمن ثم رحل من المغرب الى مصر فى سنة 5٠07‏ ه ومنها الى 
الحجاز » ثم رحل مع قاخلة الحج الى بغداد حيث أقام يسمسع ويقراً 


. المقرى )نفس مه‎ )١1١1( 
4 المقرى 4 نفعم الطيب ؛) ج "ا » ص‎ )١١5( 


7 ل تت 


بالنظامية » ثم قدم مصر للمرة الثانية » وخرج منها الى الشام حيث مات 


مها في سنة هوه" ه / 15م 0 


محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن العربى المعافرى من أهل 
أتسبيلية من بيت القاضى أبى بكر بن العربى27 , درس بأشييلية 
وأخذ عن كبار علماء هاتين الحاضرئين وجاور يمكة وسمع بها ٠‏ وعاد مسن 
رحلته الثائية الى أشبيلية ف عام 5كه+" هم / باه ١‏ م 04 ذأخذ عنهك الطيلاب 
بها وبقرطبة » ثم رحل الى المشرق فى رحلته الثالثة فى سنة ؟1+ه / 18١1م‏ 
وجاور بالحرمين عدة أعوام وحج مرارا » وسلك طريق التنصوف وغلب 


ما م 1 1 


على بن ظافر: ‏ لم بتحقق من أصله رغم ما كان له من علاقات 
معه صر الايوبية فى ظل الملك العادل بالاسكندرية » وقد حكى عن نفسه فى 
بدائع اليدائة قال : « ومن أعجب ما دهيث به ورميت ٠٠٠‏ أننى كنت فى 
خدمة مولانا السلطان اللك الكامل بالاسكندرية سنة احدى وستعائة مم 


٠١.١ المقرى ؛ نفسه »؛ ب 8# 6ص‎ )١15( 

)١١0‏ ابن بشكوال » كتاب الصلة ؛ ص ه58 » ص 188 4 ورقم /951؟| 
ص .كه افؤه »© حيث يقول :2م خئام علماء الاندليس وآخر أئمتها وحفاظها 
توف بمدينة فاس سنة 0417 ه » انظر ايضا المترى » ج ١‏ ؛ ص /ا/ا؟ . أبن 
سعيد المغربى » المغرب فى حلى المفرب » ج ؟ 4 ص 2064 . 

(م/١1١)‏ ابن الابار » التكملة » رقم 1091 ٠‏ المقرى » نفح الطيب © بج ؟ 
ص "97 ءه؟ . 


لظ "اذب كم 


من ضمته حاسية العسكر المنصور من الكتاب والحواشى والخدام +ودحلت 
النعمة » فحضرت فى جملة من حضر الهناء من الفقهاء بالثغر والعلماء» 01١7‏ 


عام الاقكنة وليه العين الوتركريا # يشي زنع اللة'المتاضيع 
اليزيدى 5ك ه 1 اام » الذى وصف بأنه : « +٠٠‏ حسن الاخلاق » 
حسن الهيئة » جميل اللباس » سمح اللقاء مليح التأنيس ٠٠‏ :غظ ؛ حاضر 
الذهن » كان خاطره جمرة متفدة » ء 20500 


الشيخ نور ألدين على بن يونس بن عبد الله الهوارى التونسى » 
الذى يقال عنه : « ٠٠‏ طلع على الابصار ملاكا لان الغرب مطلعه م ٠250‏ 


هذه أمثلة قليلة لمعلماء مغارية كثيرين نزهوا الى المشرى الاسلامى 
وتفقلوا بين مراكزه العلمية المختلفة وأستقر بعضهم فى بعض هده ااراكز 
وقد ذكر المقرى فى النفح أن بعض اللمغاربة كتب الى الملك الكامل الايوبى 
رقعة فى ورقة بيضاء ان قرئت فى ضوء السراج ظهرت خضية » وأن قرئت 
فى الشمس كانت ذهبية » وان قرئت فى الظل كانت حبرا أسود + وم 


نَ 
الابيات التى جاءت خيها والتى تتوج أهداف اللغارية من أقامتهم بالمشرق : 
لأكلن صدئى البحر خغنن و طني 
وعينى بالواقها زاهرة 
فد زخغط رف الله لين مكتكحهة 


٠ المترى » نفس الطيب »2 ج ؟ 4 ص 199؟‎ )١19( 
٠ 5٠١ سعد زغلول عبد الحمبد »؛ الاثر المغربى 4 ص‎ )١؟!1(‎ 


لهت 


فآتهوار كنتسشقة الزافسسرة 
وزنخ رف لى بالنيى يثريبا 
وباالك الفاتسسييق لقا يست 
غرد عليه الملك الكامل قاكلا بل قل : 
وطيسب لى بالنبى طبوتعنة 
وبالملك الكامل القاهمرة 0509 
ه ‏ علماء مشارقة فى المغرب : 
وكما كان المشرق الاسلامى هدقا للرحلات المغربية الاندلسية كان 
المغرب والاندلس بدورهما هدفا لرحلات عدد كبين من العلماء المشارقة 
الذين رأوا: فى الرباط يثغور. الاندلس ضربا من أعمال البر والتقرف الى 
الله + من هؤلاء : 
أحمد بن على بن هاسم القرشى المصرى  */٠(‏ ه445 ه / لمية 
٠١54‏ م ) الذى رحل الى الاندلس مجاهدا 239 , 
أحمد. بن محمد الاموى المعروف بابن ميمون ( هم 4٠٠‏ ط / 


كه 1١١١‏ م ) الذى لزم وباط طليطلة بعد عودته من المششرق سنة 
[سررق 


٠ 


بم ه / *كوام 


عبد الله بن سعيد بن أبى عوف العاملى الذى استوطن طليطلة 
ويرابط فى : خ ولاش 1 


(0؟1١)‏ المقرى »4 نفح الطيب ؛ تج 6 )حص 1.١‏ 
(5؟1١)‏ ابن بشكوال » الصلة »© ترجمة رقم 185 ©) ص 6م 
(:؟1) ابن يشكوال »© نفسه »؛ ترجمة رقم / 4 ص ١١‏ 
(ه؟١)‏ أبن بشكوال » ئفسه » ترجمة رقم لالاه » ص 68؟ ٠.‏ 


د 


ميمون بن بدر القروى الذى أتى من قيروان أخريقية ليرابط فى 
ل 7 

واذا كان هؤلاء قد جاهدوا ,أنفسهم وتحملوا مشاق السفر والاقامة 
فى الرباط » فقد نجد على الجائب الآخر أن البعض منهم جاهد. بماله أو 
دما يملك مثل خلف بن أحمد بن خلف الانصارى يعرف بالرجوى » من آهل 
طليطلة الذى أوقف بعض أملاكه ليبتاع من الغلة خيلا يجاهد علبها فسبيل 
الله الى 


وهو عراقى رحل من بلده الى صقلية ومنها دخل الاندلس مجاهدا » وتوق 
فى سنة كلع ه / سعوء! م ٠21517‏ 


0 
علماء مغارية غانوا الى المفسرب 


وهناك فربق من العلماء الرحالة المغارية والاندلسيين ارتحلوا الى 
المشرق الاسلامى وآثروا العودة الى بلادهم لضيق ذات اليد نذكر منهم : 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله زكريا القلعى الاصم » من غلعة بنى 
هناك واكان عبد القثر:» لكنة كان متحوين الهذ:: ورك إلى الاسعتدرتة 


(5؟1) ابن بشكوال © نفسه »؛ ترجمة رقم 1595 4 ص 1155 

0؟1١)‏ ابن بشكوال »© نفسه » ترجمة رقم 59/4 4 ص 158 . انظر أيضا 
د . سعد زغلول » الاثر المغربى »4 ص ؟؟؟ . 

(4؟1) ابن بشكوال »© نفسه » ترجمة رقم 1155 ؛ أنظر أيضا © د .سعد 
زغلول 4 نفس المرجع والصفحة ٠‏ 


الع/طم ا ب 


ومصر وأقام بها زمانا » لا يجد من يروى ظمآته » ولا يسد خلته » وعساد 
الى المعرب فى غير أوان سفر المركب » خسار راجلا » نعليه مطيته وزاده 
كدبته ؛ الى أن وصل الى قوم يعرغون ببنى الاشقر من طسر ابلس الغرب 
فامتدحهم ) 1259 , 

وغريق آخر من ال أمغارية أطلق عليهم اسم الوافدين أو الطاركين على 
مصر منهم : 

محمود عبد الجبار الاندلسى الطرطوسى ؛ وأيو الحسن عبد الودود 
وكان قاضى قضاتهم ف أيام الافضل (2151 ؛ وعلى بن اسماعيل الفلعسى 
بن عبد القدوس القرطبى22"7 + والقاضى الرشيد أحمد بن قاسم الصثلى 
المعروف بالطميشس 2950 , 

ونذكر من أمثلة من عادوا لنشر العلم فى وطنهم الفقيه القافى أبو 
الوليد الباجى الذى : « ٠٠‏ كان خقيه الاندلس وأمامها » رحل الى المشرق » 
خأشرقت أنوار اقياسه ٠٠‏ وعاد الى الاندلس فاستقر من العزة فى الاعين 
والانفس ٠.١‏ » "2 + والرحالة المغربى ابن رشيد السبتى الفهرى الذى 
عايش الاخطرابات الثى اجتاحت بلاة الغرب وادث الى هجرة أعذادكورة 
من علماء المغرب الى المأشرق حيث الاستقرار النسبى ٠‏ وكان أبن رشيد 


(5؟1) العماد الاصفهانى ؛ فريدة القصر ؛ بج ١‏ 4 ص /اا؟ 

(؟١)‏ العماد الاصفهائى ؛ نفس المصدر “ج ١‏ 4ص "7 . 
(171) العماد الاصفهائنى » نفس المصدر “*ج 5 مص 956” . 
(؟19) العماد الاصفهانى ؛ نفس المصدر “؛ج ١‏ 4ص 55 . 


)١1١(‏ المقرى 4 نفح الطيب » ج ١‏ » ص 5.ه . ابن خلكان © وفيات 
الاعيان ؛ ح ؟ 4 ص ؟6١‏ . 


5 0-7 


واحدا من المهاجرين 2 أخريات أيام ادولة الموحدية وبداية الدولسة 
المرمضعة 2359 , 


أوضح ابن رشيد. خلال رحلته المشرقية الطويلة واتصاله بالعديد من 
يوخ العلم فى مراكزه مدى أهمية مصر كمركز لتلاقى العلماء المشارقة 
والمغارية ٠‏ كما حدث له فى لقاء التعارف فى مدينة بلبيس على قاضى المدينة 
وهو : أبو الحسن على بن عبد الكريم بن عبد الله الدمشقى من علمسساء 
دمشق المستوطنين مصر » وقد امتدحه ابن رشيد ,الشيخ الفاضل 259 ٠‏ 


وكان أبن ركسديد يستهدف من برئامجه هذا امراز الشيوخ المشارقة 


واللصريين خاصة والاسكندريين على وجه الخصوص فى صورة طييةكريمة 
النفس حتى تحدث هزة عنيفة فكرية وروحية وثقافية ى نفوس بنى 
ان 
أو فى الاسكندرية 200 أو القاهرة , 09 


ومسن اجتذبتهم حياة التجارة أو الانتعال بالعلوم سعد رحلة علمية 
طويلة الامد الى المشرق عادوا رعدها الى الاندلس : 


0007-7 


(4؟1) هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن أدريس بن سعيد 
بن مسعود ابن حسن بن محمد بن عمر بن رشيد أبو عبد الله الفهرى السبتى » 
المكنا أبا عبد الله » ويعرف بابن رشسيد » مولده فى جمادى الاولى سنة ااه / 
لمه؟| م. أنظر © الرحلة تحقيق »© نجاح صلاح الدين القابسى » المتدمة » 
ص د )ا ص ١1١7‏ 8 

(ه؟١1)‏ رحلة ابن رشيد »© تحقيق نجاح القابسى » ص "الا١ ٠‏ 

٠ رحلة أبن رشيد » ص 501؟‎ )١185( 

٠. ١١18-1155 رحلة ابن رشيد » ص‎ )١99( 
٠ من النص المنشور‎ 7١-5 (4؟1) رحلة ابن رشيد » ص‎ 
٠ رحلة ابن رشيد » ص 17851 من النص المتشور‎ )1( 


سس لاب اد 


آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سليمان بن عنمان بن «اجسر 
الانصارى البلنسى وكان قد « آخذ القراءات من جماعة أهل بلده رخرج 
حاجا سنة إلاه ه ؛ فجاور مكة وسمع بها والاسكندرية من السلمى وعاد 
الى رلده سنة 56ه ه وحدث بها ٠‏ وكان يحترف التجارة وتوف بمرسية 
عام مده ه» 9( , 


سآ بو الحسن على بن موسى بن سعيد العنسى ( متمم كتاب المغرب 
ف المغرب ) « من أهل قلعة يحصب » غهو غرناطى » قلعى ؛ سكن توس +٠‏ 
وسطى عقد ميئه ؛ وعلم أهله » ودرة قومه ؛ الاديب الرحالة الاحيارىي : 
العجيب الشان ف التجول فى الاقطار ++ تقيد القواكد المشرفية والمتربية + 
خرج حاجا فى سنة هم ه خألقى قصيدته المطولة ى وصف الاسكددرية » 
وأتصل بالملك الصالح نجم الدين آيوب ووصف مصر » وجزيرة الروضة 
( هى الجزيرة الصالحية نسبة الى السلطان الصالح نجم الدين أيوب بن 
الكامل )بت وعله :الى فوشي واتستعق ابيا مده المبلطاى إلى وجا ومين هد 
عبد الواحد بن أبى حفص » وتوف بتونس ف حدود سئة ٠مه‏ ام 20412 , 

أبو مروان عبد املك بن أبى بكر محمد بن مروان بن زهر 2159 
الايادى الاندلسى ؛ رحل الى بغداد وطاب له المقام بها زمانا » تولى رئاسة 
الطب ببغداد ثم مصر والقيروان 4 عاد واستوطن مديئة دانية بتسسرق 
الاندلس حنى وخائه بها 3 

. 5 المقرى »© النفس * ج ”# » ص‎ )١6( 


)١151(‏ المقرى » نفح الطبب »© بم ”# » ص 7/59 . انظر أيضا : ابن 
الخطيب » الاحاطة ») ج 6 4 ص ١65‏ مها . حيث يوجد اخئلاف بينه وبين 
المقرى فى بعض السسئوات »© راجع أيضا : د . سالم » التاربخ والمؤرخون 
العرب » ص ١1519155‏ 

(؟5١)‏ عن هذا البيت تفصيليا ارجع الى : المقترى » نفسه »؛ ج " » ص 
|١915 6 11"‏ . 


العابد جعفر بن عبد الله بن محمد دن سيدنوته الخزاعى . مسن 
أهل قسنطائة من عمل دانية ٠‏ درس القراءات والحديث فى بلده ثم رحل 
اق الخبزويها عا بويزل عدر اشيم اللاي وق عاق الى له لي 
العزلة والزهد » وسلك طريقة التصوف » فكان من كبار صوفية الاندلس فى 
ذلك الوقت حتى وفائه سنة عجد ه 219 , 


عبد. الباسط بن خليل بن شاهين المالقى » المشهور بالحنفى المأرخ 
صاحب كتاب « التواريخ الملوكية فى الحوادث الزمانية » ويحمل القسم 
الثانى من الكتاب عنوان « الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم » ٠‏ 
سجل فيه تاريخ مضر منذ مولده ى سنة 8417 ه الى سنة 4/م ه وأتبع ذبه 
المنهج الحولى وأهئم بجوادث عصره وتراجم أعيانه ووخياته معتمدا غيه 
على تاريخ ابن حجر والعينى ؛ ويقع الكتاب فى مجلدين كبيرين ٠‏ ويمتاز 
باحتوائه على رواية خريدة للمؤلف عن رحلة قام بها الى المغرب والاندلس 
ووضف لهال مولكة فزناظة فق أو لكر أنامها' :دوق كفتك الاسقنياد 
( داللافيدا ) هذه الرواية الهامة مبعثرة فى ثنايا المخطوط أثناء يبحثشه فق 
محتوياته ٠‏ كما كثب الاستاذ عبد الله عنان عن نفس المخطوط مقالا بعنوان 
( ذخائر التراث العربى فى مكتبة الفاتيكان ) 040 . 


وهناك جماعة من المغاربة كان الداخم على رحاتهم الى المشرقتعرضهم 


(9؟١)‏ ابن الابار » التكيلة ©» ترجمة رقم 151/1 ٠‏ 

)١44(‏ عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة ؛ دليل مؤرخ المغرب 
الاتصى ؛ ب ١‏ » ص 96194١‏ ( الرباط ه15 ) » عبد الله عنان ؛ مجلة 
الكتاب » العدد ؟ © السنة م ©» ١96.‏ » وله عن رحلة عبد الباسط مقال نشره 
لصحيفة المعهد المصرى بمدريد ٠‏ 


وان ا 


الاجبارية » كما حدث لابناء أسرة منى عشسرة ؛ ومنهم أبو عبد الله محمد دن 
لأبراهيم السلاوى وهى من الاسرات التى أششه فى أن تكون من المشرق 
الدولة الموحدية ذاتها ٠034‏ 


واذا كان لنا أن نختم هذا الفصل » خلا أقل من أن نقف قلبلا عتسد 
المنبع الثقاى الذى آغترف منه مغارية الشرف ف العصر الذهبى للموحدين 
وأعنى به عصر بعقوب المنصور الذى تعددت فيه مدارس المغرب الاصيلة 
فى علوم الفقه والتصوف خضلا عن النحو المشرقى الاصل ٠‏ خفى بلاط 
المنصور ومجلسه ظهر على يد محمد بن يوسف اليابيرى الضرير » اذى 


بممه سمم ملمسسححه 


)١45(‏ وعن تاريخ هذه الاسرة أنظر : د. محمد بن شريقة » من تاريخ 
الاسر المصرية » أسرة بنى عشرة » تطورها التاريخى » دورها الحضارى؛مجلة 
تطوان ؛ العدد ١.‏ »4 سسمنة ه5١‏ » حيث يقول : « .. يذكر البعض عن أسرة 
العشرة أنها وردت من العراق » ولكن يذكر أيضا أنها من عائلة المدبر » أو الى 
فزارى نسية الى فئزارة مابين فاسس والرباط ( خميس فنزارة ) . ويعرفون 
ببئى القاسم نسبة الى جدهم الاقرب القاسم بن محمد بن موسى بن عيسى بن 
مشرة »© وقد أشتهروا أكتر يبثى عشرة وهو اسسم الجد الاعلى للاسرة » وكان 
عشرة من أمراء المغرب فى القرن ؟ ه ( .1 م) . وقد ارتبطت سسلانفسها فى 
تأسيسها الى بنى عشرة » فكانت تعرف فى بعض الاوقات بمدينة بئى العشرة » 
حيث تقال لسان الدين ابن الخطيب : « وسلا المسكينة لا ترجو لعثرتها الاابن 
عشرتها ) . 

وفى العهد المرابطى نولوا خطة القخماء وأدرك أصحابها من النفوذالواسع 
والجاه العريض فى العصر المرابطى مالم يدركه القضاة فى عصر سابق أو لاحق 
ويعرف عن المهدى ابن تومرت أنه أقام أياما عديدة عند بنى عشرة فى سلا حبث 
كان طلبتها يختلفون اليه ليأخذوا منه العلم . ولكن زعامة سلا التى كانت لهذه 
الاسرة تنتهى بائتهاء دولة المرايطين » ومن ثم أصاب بنى عشرة ما أصاب 
غيرهم ممن خدم الدولة المرابطية كالقاضى عياض والقافى أبى بكر بن العربى 
وان ائصراف الدولة الموحدبة عن بنى عشرة أدى الى انصراف بعضهم السى 
حياة الزهد والعزوف عن الدثيا » ومعاشرة أهل التصوف ؛ وكانت لهم اليد 
الطولى فى حركة التصوف فى سلا »© ص /الااسا".؟ ٠‏ 


ا ا 


كان معلما لابناء الخلمفة المنصور فى القراءة والتجويد » وتوف سنة 
بودم2؟21 ٠‏ كما ظهر نجبة بن بحبى بن خلف الاشبيلى (ت ألقهه ب 
وال م ) الذى استدعاه الخليفة الى مراكشى فاستوطنها وتوق صحبة 
المنصور أثناء حملته فى معركة الارك 2341 , 


وحفل العلم الحديث بعدد من علماء الاندلس استمدوا علميع مسن 
أصول مشرقية ومنهم : عبد الكريم بن محمد فى الى 0937 م ويخ 
دن أحمد السكونى اللبلى (ات سنة 5؟5ه ) ؛ وعبد الحق بن عبد الرحمان 
الازدئ نزيل بجاية 21457 الذى آهتم بتفسير. ابن برجان » وعبد السلام بن 
عيذ الوكمان الاتردقي تم الانسلى"المعرواق 03د وعلى تن ملعمد ب 
عبد الملك دن القطان ن (ت 48> 6 الذى كانت له نح وعم 
العدية بير اكت 6813 او يللي نين 'الحفددون ذلى :عدف الله الريعن اللقوييى 
الفنافي الفاهر ركنن 1ب الى 4110 مهد ين حوينئ من ابل 
المرية ١ت‏ 044 م / مما١ا‏ م ) ؛ وسليمان ين خوط الله ( ب 3 ه/ 
كام ( أستاذ آمناء المنصور. الموحدى » وتولى قضاء سيتة ثم مدينة 
سلا 219 ؛ وكذلك سليمان بن موسى بن سائم الكلاعى (ات 584 ه / 


بسعاام) الى 


)١53(‏ المقرى »© نفح الطيب ©» ج ا ص 62.035 . أنظر أكضما : الرشيدملين 
عصر المئصور الموحدى »؛ الرباط 19515 ص 552 >4 5111 
)١10‏ المقرى © نفسه »2 ج ؟ 4 ص 1.؟ 
)١5/(‏ المقرى 4 ئفسه 4 ج # 4 ص 5/ا51 171 
)١55(‏ الفدرينى 2 عئوآن الدراية © حصنن 151-01 
)١6.(‏ ملين ©» عصر المتصور الموحدى 2 ص ١1/8‏ 
)١61(‏ الغبرينى »© عنوان الدراية ؛» ص ١59‏ 
(؟16) ابن بشكوال ؛ كتاب الصلة ؛ رقم /ا1؟15 » ص ]١١‏ 
)١59(‏ الرشيد ملين » عصر المنصور الموحدى » ص .581-56 
(15) المقرى » نفح الطيب © ج ؟ » ص 5.5 . ابن سعيد » المغرب فى 
حلى المغرب © بج ١‏ 4خ ص 81١1١.‏ 


اح تا بيطا حت 


وق غلم التنم.ظهن +:أبق السلومين عم :بق عمد ين عمن. السلةق 
كان بقرىء العربية حتى بعد عام مه ه وظل كذلك لدة ستين سنة 065 
واس خروف على بن محمد ؛ الذى كان يعد من أثمة النحو 21 وأبو موسى 
عيسى بن عبد العزيز الجزولى (ت لاء5 ه / 1١١١‏ م ) » البربرى الذى 
شد الرحلة الى المشرق فى طلب العربية » وزار مصر وأخذ عن نهوبها أبى 
محمد اين برى » ورجع الى المغرب حاملا الكراسة الشهيرة التى تنتسب 
اليه وتعرف أيضا بالمقدمة الجزولية » وقد قربه المنصور الموحدى اليهوأدنى 


منزلته منه 2397 ٠‏ 


وظهر فى تونس على العهد الحقصى عدد من العلماء فى فس الفرع 
من العلوم منهم : أبو الحسن على بن مؤمن بن محمد الخضرمى المعروف 
بابن عصفور المتوق بتوئس سنة 5ه 10701م 2590 , 

وف أدب المقامات على نسق مقامات الحريرى ؛ أشتهرت مقامات أبى 
بكر بن زهر الحفيد التى تولى شرحها عقيل أبن عطية الطرطوتنى المتوق 
سنة مه ه / ألما م الى 


)١15(‏ يقول عنه ابن سعيد : « رئيس النحاة بالاندلس كان فى وقته 
عليما بالعربية وصناعتها لايجارى ولا يبارى قياما عليها واستبحارا فيها » توق 
فى صفر ستة 566 ه » المغرب فى بلاد المغرب » ج ؟ 2 ص 159 .؟١ ٠.‏ أنظر 
أيضا : أبن الابار © النكملة » ص 508 . الغبرينى ؛ المصدر السابق » ص 
6" 155564 لا؟؟ . ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة ») ج 1 ) ص 8ه . 


6 المقرى » المصدر السابق »؛ ع ا » ص 795895 . ابن سعيد‎ )١65( 
. ا ص 85إع-لم؟|‎ ١ المرجع السابق ؛ سج‎ 

169) جنون » النبوغ المغفربى » ج ١‏ © ص 1١١55‏ . 

. 558555 الغبرينئى » عنوان الدراية » ص‎ )١54( 

(155) المقرى »© نفح الطب »؛ ج ”7 2 ص "اس.؟ , 


ا 0 


ويضاف ال الاسماء السايقة أسماء فثة من أدباء وعلماء الدولة 
المرابطية المائدة ممن واصلوا خدتهم خلفاء الموحدين » شعادت فض لهم 
الحركة الادبية فى المغرب الى ازدهارها ومنهم : 


على بن أدراهيم بن أحمد بن حمويه الازدى الشبرازى » يكنى 
ا الحسن » ولد بمصر ونتشاً بها ؛ « وتوجه مع أبيه الى مكة ؛ ورحل إلى 
بغداد سنة سبع وستين وثلائثمائة خلقى علمائها » ودخل البصرة تم عساد 
الى مكة فحج ثانية » ثم رجع الى مصر » ثم حج حجة ثالثة ه وتوق سنة 
ستة وعشرين وأربعماكة باشبيلية 6930و 

القاضى عباض 475 00 هه ) من مواليد مديئة سيثة » رحصل 
الى الاندلس ثم قصد المشرق » وبعد عودته اشتغل بالقضاء والفنتوى قف 
سعتة والائدلس حتى سقوط الدولة المرابطية » خبابيع عبد المؤمن » واكن 
عبد المؤمن بن على لم يلبث أن اتهمه بعد ثورة سبثة على الموحدين عام 
وهام : 1 م » خاستقدمه الى مراكش ولكنه تونى بها ى العام 
الثالى [ملدف ”" 

ويمثل أدب القاخى عياض خئرة الانتقال من الدولة المرامطية الى 
الموحدية حتى قبل عنه : د ٠ء‏ أنه جاء على قدر, » وسيق الى ثيل المعالى » 
وأمتدر وأسشيقظ لها +٠‏ والئاس نيام ٠‏ وكد. أتبت من كلامه البديع الالفاظ 


والاغراض ما هو أبصر من العيون النجل والجفون المراض » "© ٠‏ 


(.11) ابن يبشكوال » نفس المصدر © رقم 15١‏ 4 ص ٠ ]93٠١‏ 

(1601) المترى »© أزهار الرياض فى أخبار عياض » ص 18119 ٠‏ أنظر 
أيضا : ابن بشكوال »© كناب الصلة © رقم 1/5 اص 505-527 ٠.‏ 

(155) المقرى »© أزهار الرياض » ص 5؟ . ابن فرحون * الديباج المذهب 
ص ١518‏ وأانظر أيضا : الغعريئى » عنوان الدراية » ص 2 7 ل ل ري 
4م “محمد بن ثاويت ؛ الصادق عفيفى » الادب المقربى » ص ٠ 1١5١‏ 


0-7 ويس كا 


ومن أفضل نماذج نثره رساألة وحهها الى الفتتح أبن خاكان 01 
وكان شاعرا كذلك » ومن مأئكور شعره مدحه لقرية بليونش ّ 
بليوش جنة ولكسن 
طريقها يقطع النياضا 
ألا الذى جاوز السراطا 0 


أمو جعفر أحمد بن عطبة القضاعى المراكتى » ولد سنة بااء ه / 
6 م وأستكثيه الرابطون فى آخر عهدهم وبداية الدولة الموحدية » 
وبل ذروة مجده بجده وأجتهاده خجمع دين الوزارة والكتارة 0 


التحق ف بداية حياته بالدولة اللمتونية » المرابطية » خكتب لعلى بن 
بوسف»؛ وظل يشتغل بالكتابة الى أن دالت دولتهم ؛ فدهل فى خدمة الموحدين 
وحارب مع أبى حفص عمر أهم قواد الموحدين فى السوس ف القضاء على 
ثور الماسى بن هود ٠‏ ولقد طلب أبو حفص هذا من يكتب عنه وصف هذا 
الفتعم الى عبد المؤّمن » خدلوه على أبى جعفر » فاستدعاه وكثئب ءنه ٠‏ ولا 
دلذت الرسالة عبد المؤمن أستحسنها » فاستدعاه وقلده الكتابة ثم أسئد اليه 


(118) وفيها يقول : « .. عمادى ابا النصر ؟ مثئى الوزارة » ووحيد 
العصر © هل لك فى مئة تفوت الحصر © تحف محملا »؛ وتبلغ املا » وتشكو قولا 
وعملا » شكرا تترذم به الحداة ثقيلا ورملا ؟ اذا بلغت الحضرة العلية مستلما ؛ 
ولقيث الطاهر بن طاهر فخر الوزارة مسلما » وحللث به فتائه الارحب حرما 
ولمست بمصافحته ركن المجد بندى كرما .. » محمد بن ثاويت » الادب المغربى 
ص ؟ه6ا/كهة | 

(11) المترى © أزهار الرياض » ص 4" . محمد بن تأويت © نفس 
المرجع » ص ٠. ١6-1217‏ ويذكر عن قرية بلبونش أنها « قرية قديمة بجوار 
سسبتة مابين جبل موسى والبحر » ٠‏ 


2 7 


للوئت وكمالا للدولة ) »ه 


وقد بلغ أبو جعفر منزلة رضبعة وكثر حساده عليها فكالوا له حتشسى 


أونمع به » وأنتهى الامر مقتله وقئل أآخيه أبو عقبل رن عطيه فى سنه ده 
م 0500 


وتعشبر رسائل امى جعفر من الرسائل الديوانية » وبشيه ق ذتك 
معأصره المشرقى القاضى الفاضل فى الاطناب والزخرخة وبتمثل ذلك فى 
رسالته التى أورثته الوزارة : « كتابئا هذا من وادى ماسه يعد ما تجهدد 
من أمر الله الكريم ونصر الله تعالى المعهود المعلوم » ما النصر الا من عند 
االه العزيز الحكيم فتح » بهر الانوار اشراقا » وأحدق بنفوس المؤمنين 
أ٠داقا‏ » وئيه للامانى النائمة جفونا واحداقا » واستغرق غاية ال كر 
اسخراقا » فلا تطيق الالسئ لكنه وصفه ادراكا ه ولا لحاقا » جمع أشتات 
الطلب والارب » وتقلب ى النعم أكرم منقلب » وملا دلاء الامل الى عفد 


فتح تفتح أسواب السماء له 
وتبرز الارض ف أثوايها القشب » ٠5119‏ 


(115) هو « من أهل طرطوسة »© وقيل من قطر دائبة . يكنى أبا أحمد » 
وكان من أهل الحفظ للحديث والمعرفة بالتوثيق » سكن مراكثشس فحظى عند على 
بن موسف بن ناشفين “ وولد له بها أولاد 4 ولا أنتقل الامر للموحدين دخل فى 
طاعتهم » . العباس بن أبراهيم » الاعلام يمن حل بمراكشس وأغمات من الاعلام 
بج 7 > رقم 5 »© ص 1.5 وأنظر أيضا : أحمد بن القاضى . السلاوى : 
الاستقصا » ج ؟ ؛ ص ١؟١‏ . محمد بن تأويت » الادب المغفربى ص 11/5--81م١‏ 


(15) المقرى © التفح » ج لا © ص 1١١511“‏ . 


عدا ل ع 


ولا شعر أبو جعقر بمدى ما فعله الحاسدون من ايغار صدر عبد 
المؤمن عليه كتب الى عبد ااؤمن بعتذر اليه ويستعطفه . من ذلك قوله , 
« بالله لو أحاطت بى كل خطيكة » ولم تنفك نفسى عن الخبرات رطيكة »حتى 
سخرت دمن فى الوجود ؛ وأئفت لادم من السجود » وقلت : أن الله تعالى 
لم بو م» فالفلك لنوح » وبريت لقدار ثمود نيلا ( عاقر ناخة صاليح ) وأبيرمت 
اححلب 'لذنيل حبلا ٠٠٠‏ وأكيت حضرة المعلوم لاثذا » وبقبر الامام المهدى 
عاثدا » لقد آن لمقالتى أن كتسمع » وتغفر لى هذه الخطبئات أجمع امع أذين 
مقئرف وبالذذب معترف : 

ذعفوا أمبر المؤّمئين فمن لنا 

برد قلوب هدها الخفق_سان 2119 


ولقد ندم عدد ألممن أشد الندم على خقدان ابسن عطية وذلك عنسدما 
أراد اماحان الشعراء سهجو امن عطية خأسمعوه 3 خأعرض عنهم وقال : 
« ذهب أبن عطبة » وذهب الادب معه ع ٠,221‏ 


ب 0 0 
آمأ رسال أدو 


عقيل سن عطية (+؟"ه انمه مه ذكانت متسل 
رساكل أخبه أعرذجا احتذاه من شمعه من الكئاب ؛ ومن الجدير بالذكر أن 


هذه الرسائل تلفضح تتش يعهما الواضح والقول سمعصمة الامام الممدى ٠‏ 


ع وهناك من بمثل الادب المغربى أيضأ فى النصف الثانى من القرن 
داهم وألى .دان باص مثل 8 القاضى أبى جحفر غم دن عدد اله السلمسى 
الاشماتى 0 ونماح __ “للاي- ه) وبمئاز برقة يعرم 4 بل نجده يأمر بالصلاة 


على ممدوحه مثل ما كان بفعل 2 رسائله الموحدية النى تصلى على المهدى 


150) المقرى »© نفح الطيب ؛ ج لا »م ص ١١اس؟!!‏ . 
)١15/(‏ المقرى »© نفسه » ج لا » ص ١١5-1١١١.‏ . السلاوى © الاستقصا 
ج ؟ مص ؟١١ ٠‏ 


0 4 


بن تومرت ٠‏ وداأءت قصاكده على غرار قتصاكد تسعراء الشرق نلك ” 
الزناتى شاعر الخلافة » وصاحب المكانة الرفيعة لدى الموحدين »ولد ق 
ذهابة الكرن 5 ه » وتوق سنة ٠45,‏ هماء وكان عبد المؤمن بثتفاخر به حباتٌ 
قال له فى الاحتفال بتحصين جبل الفتح ( جبل طارق ) : « يا أبا العباس 
أنا نباهى بك أهل الاندلس » مثشسابها فى ذلك مقولة المعز الفاطمى فى شاعره 
ابن هانىء : « كنا نريد أن تباهى به شعراء اللشرق » + وعمر أبو العباس 
طويلا فكان شاعر عبد المؤمن وشاعر خلفائه بوسف ثم يبعقوب المنصور ثم 
العا 01 

55 ابن خبازه » ميبمون بن على دن عبد الخالق الخطابى الصنهاجى 
المعروف بابن خبازه (ت يد ه ) من آهل خاس كان ضليعا فى الفقه واللغة 
وأئقن أساليب البلاغة خجاء شعره ١‏ محكم النظم والتركيب »© ٠‏ 

أبو بكر بن يحبى بن عبد الجليل بن عبد الرحمن بن مجبر الفهرى» 
شاعر المغرب (أت 8ه ه ) بل كان يعتبر شيخ الشعراء ويتمثل ذلك فى 
كول بعقظوب المنصور. له : « ٠٠‏ كما أن الشعراء عيال عليك يا أبا بكر » 1917 

ومن جميل ما قاله فى مقصورة المنصور الموحدى بجامع الكثبية 
بمراكشى وكائت عجيية الصنع : 

طورا تكون بمن حوثه محيطة 


فكآئها سور من الاسوان 


(159) محمد بن ناويت » الادب المغربى ) ص 188!-؟6ا ٠‏ 
)1١ 7.)‏ محمد بن تاويت © المرجع السسابق 6ع ص ١58-1517‏ 
(1/ا١)‏ المترى 4 نفح الطيب »© ج ؟ » ص 515 : 


ل[ ك8" ده 


وتكون حيمسا عنهم محجوية 

فكأئنها سر من الاسسوار 
واقبصنا حاية مقاتجمنن التوة 

ختصرفت لهم على مقدانز 
غاذا أحسى بالامام يزورها 

فى قومه قامت الى الزوار 


5 دو قاد واثم 2 : هه 


55 نْ المالات للإاخمار. [فؤرق 


ومن أهم ما ظهر فى حياة الادب المغربى خن الزجل أو ما يعرف بفن 
الملخون .تفل عا الأعراكن 'القنيونة #الهماسة والخرب: واللحوضف 
والمدح ٠‏ ومن أشهر الزجالين » الزجال المغربى ابن غزلة » الذى كان ينظم 
الموشح والمترنم » فيلحن فى الموشح ويعرب فى الزجل 279 ٠‏ 

وكأ لاتعداكتى: الساء الامنية" الخريية عدوم أكر اكير ا اكنال 
المرأة المغربية بالعلم والمعرفة » ومن أمثلة ذلك ام هانى بنث القامى عبد 
العو وى تعطنة لقن حاريسة على لها وان لها تكو اليف الوم رو اراد 
وزينب أبنة بوسف بن عبد المؤمن على الاصول » وحفصة الركونية كانت 
أستاذة نساء دار اللنصور 00374 وأم عمرو بنت أبى مروان أبن زهر طبيبة 


. المقرى © نفسه ») ع ؟ »2 ص 2؟؟‎ )١09( 

)١1(‏ الجرارى ؛ الادب المفربى » ص ١981١196‏ . جئون »© النبوغ 
المغربى »؛ ج ١‏ )حص ١١19‏ 0 

)١١/(‏ المقرى “نفس الطيب » ج ؟ »ص ١71‏ . أبن الخطيب » الاحاطة 
ج نص 499 . وأنظر عنها أيضا : العباس بن ابراهيم ؛ الاعلام بين حل' 
بمراكش وأغمات من الاعلام » رقم .7؟ 4 ص ؟١؟9-م!؟‏ . 


5 اتلدلا 0 


ذآن التضون #زانتها كانت عاية ف امشاغة "الله ولو لكل امور يدينك 
ينثان الفاسية الادبية القناعرة + وأمة العزيز السبتية التى كان لهسا شغر 
رائع وأم العز العبدرية وكانت مجودة » روت عن أبيها صحيح البخارى » 
ومنهم زيئب القرقولية وروحية عتيق الغسانى نزيلة أغمات ومراكس 
وكانت أستاذة فى القراءات السبع » وأم المجد مريم بنت أبى الحسسن 
الغافقى الذى أنشا مدرسة للغرياء فى سبتة وحبس عليهم أول مكتبة 
بالمغرب » وخيرونة الفاسية الثى كانت تحضر مجلس عثمان السلالى امام 
أهل خاس فى الاصول ولها ألف القصيدة البرهائية على طريقة الاشعرى 201 
وهناك أيضا أسماء العامرية الاشبيلية الشلبية التى كتبت الى يعقسوب 
المنصور تتظلم من ولاة بلدها وصاحب خراجها 2"7© ٠‏ 


تم هناك مدرسة الفكر الصوف المغربية الشهيرة » وكان على رأسها 
فى المغرب الصوق أبو العباس السيتى » وهو. آبو العباس أحمد بن جعفر. 
الخزرجى المعروف بالسبتى » دفين مراكثى عام 40١‏ م وكانت له قدرة 
خاصة خارقة فى الكلام لا يناظره خيها أحد. الا أفحمه » وى ذلك يقفول 
السلاوى : « كان الشيخ أبو العباس جميل الصورة ؛ خصيح اللسان » 
أبيض اللون » حسن الثياب قادرا على الكلام » لا يناظره أحدا. الا أفحمه ؛ 
حتى كان موائع الحجج من الكئاب والسنة موضوعة على طرف لسانه 6 23157 
وكان مذهبه يقوم على التوكل والصدفة ويعير السلاوى عن ذلك يقوله : 


(/!1) عبد العزيز بن عبد الله » تاريخ الحضارة المغربية » ص 1١5‏ . 
جئون »؛ المرجع السابق » ص ٠ ١55‏ 

(115) المقرى 4 نفح الطيب ») بج 5" ؛ ص 1114 

. 56١ السلاوى ؛ الاستقصا »2 ج ؟ )حص‎ )١9/0/ 


7 ا كك 


« +* كان برا باليتامى والمساكين » رحيما بهم » يجلس حيث أمكنسه 
الجلوس ف الاسواق والطرقات » ويحض الناس على الصدقة » ويأتى 
بما جاء فى خضلها من الايات والاثار ختنثال عليه من كل جائب » غيفرقهما 
على المساكين وينصرف خكان له مع الله تعالى فى التوكل عليه عقد أكيد » 
ومقام حميد ١‏ سلف" 

ومن هؤلاء المتصوخة القاضى عياض 01750 » والشيخ أبو محمد عبد 
السلام بن مشيش 217 » والفقيه أبو اسحق ابراهيم بن محمد السلمى 
البلفيقى 217 وأبو مدين شعيب ابن الحسن نزيل بجاية » وكان يعقوب 
المنصور قد دعاه لامتحان مذهبه ولكنه توق فى الطريق الى مراكش ودغن 
بتلمسان ف الموضع المعروف بالعباد سنة يده م 000 , 

ومنهم من أعطى صورا مختلفة لحياة التصوف مثل : يوسف بن محمد 
تق غنه الله ال ملقى المعروف بابن التسييخ » الذى كانت طريقته تحت على 
الجهاد والشهادة فى سبيل الله ؛ وعلى خدمة المصلحة العامة » وتسأسيس 
معاهد للدين »؛ ولذلك غزا: امن الشيخ عدة غزوات مع يعقوب المنصور 
ورحل الى المشرق وغزا مع صلاح الدين عدة غزوات أيضا ثم عاد الى بلده 
وبنى بها مسجدا من ماله الخاص خدم خيها يده » وحفسر كمسين 


يقرا 2089 , 


(1!9/4) السلاوى ؛ نفسمه © والصفحة . 

(11/5) هو عياض بن موسى بن عياش بن عمرون بن موسى بن عياض بن 
محمد أبن عبد الله بن موسى بن عياض اليحصبى السبتى » ينتمى الى سبتة 
١‏ المقرى » أزهار الرياض فى اخبار عياض » ج ا“عخص؟؟). 

(180) توفى أبن مشيشش فى سنة ؟؟9 أو6؟5 ضاء انظن : السلاوى :+ 
نفسه بج ؟ ا ص ؟19"؟ 

(185) يذكره الغبرينى فى مؤلفه رغم كونه فى اعقاب المائة السادسة » 
أنظر ؛ عنوان الدراية ) ص 5650 » المترى ؛ نفس الطيب فج 59 )ص؟)ب 

(185) ملين ؛ عصر المنصور ؛ ص 8ه؟5وم؟ . 


0 ل ل 


(؟) 
الصلات الفئية 


كان المقرق الأسلاس متنا احسبا لتاقي 'العلمى والاديى والفى + 
وقد رأيئا كيف أن بلاد المغرب الاسلامى فى عصر الموحدين تعرضتاوجات 
من التأثيرات العلمية عن طريق الرحالة المغاربة لطلب العلم ف المشرق أو 
عن طريق علماء المشرق الذين أستقروا فى المغرب والاندلس ٠‏ وكما تأثر: 
الثرب الاسادى ف عدي ا [ارهديه و العفمين بالقرق اننا مده اشر 
كذلك خنيا » ويضرب المقرى خقلا عن أبن الرقيق المثربى فى كتابه قطب 
السرور مثلا معبرأ عن مدى تآثير الفن المشرقى ف المغرب الاسلامى ٠وقد‏ 
ذكر أن عبد الوهاب بن حسدين بن جعفر الحاجب كان واحد عصره ف العناء 
الرائق والادب الرائع والشعر الرقيق واللفظ الانيق ورقة الطبع وعلو 
الهمة ؛ وكان قد قطع عمره وأغنى دهره فى اللهو والطرب والفكاهة وكان 
أعلم الناس بخرب العود وأختلاف طرائفه وصنعة التجويد وكان ينظم 
الابيات ويصوغ عليها الالحان العجبية » وكان يجتمع عنده اخوانه وخلانه 
يغنون بين يديه وآتخذ له زامرا هو بشارة الزامر ٠‏ وكان من حذاق زمرة 
الشرق اسفن عنده 2 يزكان لأنطرة على ابن الصسين الساجت من المشرى 
مغن الا نزل عنده ووصله منه كل صنوف البر والاكرام ؛ وبيتما كانجالسا 
فى مجلس طرب وأنس ذات ليلة اذ دخل عليه معض غلمانه خقال:«٠‏ ٠يالياب‏ 
رجل غريب عليه تياب السفر ذكر أنه ضيف ؛ كآمر بادخاله » غاذا رجل 
أسمر. سناط 2989 رث الهيكة » فسلم عليه » قال : اين بلد الرجل » قال : 
البصرة » فرحب به » وأمره بالجلوس 6 فجلس مع العلماء فى صفه 110) 


(141) سمئاط : معثاها ليس فى لحيته شعر . 
(ه18) الصفة هى المكان المظلل ٠.‏ 


لساكام” ب 


وأتى بطعام خآكل وسقى أقداها » ودار الغناء فى المجلس » حتى أنتهى الى 
آخرهم » خلما سكتوا اذدخع بغنى بصوت ندى وطبع حسن » وطلرب عدد 
الوهاب وصاح » وتبين الحذق فى اثاره » والطيب فى طبعه » وقال : «ياغلام 
خذ بيده الى الحمام ؛ وعجل تملى به » خأدخل الحمام ونظف ثم دعا عبد 
الوهاب بخلعة من ثبابه فألقيت عليه #اورقعه خأكلسة ضفن ساره :.'وامشيل 
عليه وبسطه خغنى له ٠٠‏ خطرب وسرب واستزاده » كمر يوم من أحسن 
الايام وأطبيها » ووصله ؛ وأحسن اليه » ولم بزل عنده مقربا مكرما » وكان 
خليعا ماجنا مشثهرا بالفيذ » ذخلاه وما أهب ) ثم وصف له الانددلن 
وطبيها » وكثرة خمورها » خمضى اليها ومات بها + وعلى نحو هذه الحال 
عا ع كار كارا فى اقري لبتي 

ويعلق ابن الرقيق بقوله : « وعلى هذا الحال كان يفعل بكل طارىء 
ذافن | التق ولو تعركيف لباك بهم القدانت 0210م 

ومما لا شك خيه أن كثيرا من التأثيرات الفنية المشرقية فى المغرب 
الموحدى والحفصى أرتبطت بدخول العرب الهلالية والمماليك الغز أرضس 
المغرب وقد أستقرت هذه التأثيرات لفترة طويلة فى أرض المغرب بحبث 
أسهمت أسهاما كبيرا فى تمشرقه فى العصر موضوع الدراسة ٠‏ 

أما فى مجال الفنون والصناعة والزخرغة غقد كان التأثير المغربى 
على اشرق أكثر وضوها لكترة وخود الرحالة المغاربة الى المشرق الاسلامى 
طلبا للعلم أو لاداء خريضة الهج أو للتجارة والتكسب 980 ٠‏ 


(15) المترى » نفح الطيب » ج ١‏ 4 ص 18١‏ 4 ولمزبد عن الفنوالفثون 
راجع » د . سالم » قرطبة حاضرة الخلافة » ج ؟ ؛ ص ٠ 1١51118‏ 


وي اهن لاخدا 1+ 


84# لد 


وأبرز مثل للتأئيرات المغربية ارتباط كلمة الزليجى المغربية وتقابل 
الفسيفساء المشرقى بكلمة « زليزلى » العامية وأنتشار ذلك فى مصر بوجه 
خاص باعتبارها أكثر الاقطار المشرقية أرتماطا بالمغرب وتعرضا لتأثيراته 
وفى ذلك يقول المقرى : « ويصنم بالاندلس نوع من المفضض المعروف ى 
المشرق بالفسيفساء ونوع بيسط به قاعات ديارهم يعرف بالزليجى يشبه 
المفضض وهو ذو آلوان عجيية بقيمونه مقام الرخام الملون الذى بعرفه 


أهل المشذرق فى زخرغة بيوتهم كالشاذروان وما مجرى مجراه م 080 


٠ 


(189) المقرى © نفح الطيب » ج 1 4 صى 188140 . وأن هذا 
الفسيفساء يستخدم ايضا فى تغطية الاجزاء الدنيا من الجدران أو ما يدور 
بأعلاها من طرز خشبية تحث السقف مباشرة . راجم فى ذلك : د . سالم » 
بعض المصطلحات للعمارة الاندلسية المغربية » صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية فى مدريد »© المجلد الخامس » العدد ذ7؟ © /ام؟9! 4 ص 556-545 


ل 5 


مين "ل الخاسة الى أن الحصة اناهن فق العتهه البناسا عم الوسزة 
المختلفة لعلاقات دولة خلافة الموحدين بدولتى الايوبيين والمماليك فعالم 
الخلافة الاسلامية ‏ مغربية ومشرقية ‏ وهو العالم الذى يمثل القطاع 
الاعظم من أرض الاسلام ٠‏ ومثل هذا البحث يعرض لعالم تلك الوجوه 
كما يعرض للقضايا التاريخية المتصلة بهذه المعالم ٠‏ 


وفضلا عن ذلك ٠‏ خقد رصد المحث عددا من الظاهرات التاريخية 
التى مازالت فى حاجة الى المزيد من الدراسات المتخصصة ٠‏ خهناك نظام 
التمبيز ونظام الصفوة العشرى الذى كان كل منهما يشكل أساسا مسن 
أسس الدولة الموحدية وعنصرا رئدسيا من عناصر ذكرها وتنظيماتهاوماخلفه 
هذان النظامان من آثار على مواقف رعاباها من المسلمين فضلا عن أهل 
الزية لأاينيما النهود معان أن فهر هذا« القة لتصنول فده اللاهزة ف 
الكن المترتي 2 خفلا ف «درزانسة الكقيول النكزية اللؤهدية ذامها وصجلة 
ذلك بالفكر المشرقى ٠‏ وأثيت البحث فى هذا المجال بخلاف ما ذهيت اليه 
الزواساك السائقة اليك - العتمن المثرس وموك زاك البيكة «الغزمية :كان 
ليما تناه الاعبوك ومو “قدل بريعلة انق لوووك إلى “انق كت كبن الي 
جائب الف الشرعى © .وهو ما ستؤكده من جدية عند :الغودة الى ذكن هذه 
الأول فق نيابة الخافية م 

كذلك هناك ظاهرة معارك الموحدين مع القبائل العربية المشرقية 
وأستمرارها زمنا طويلا » الامر الذى طرح على القبائل العربية القبول 
بأحد الخبارين : الانخراط فى صفوف الموحدين وقبول سيادتهم السياسية 
والدينية أو عدم القبول بهذا الانخراط فى اطار من التمرد القبلى المجرد 


0 ل لنب ا 


القع ببق وان غضلا عن الدينى ٠‏ وحدث بالفعل أن أنتهت علاقات 
ال محدين يعرب المشرق الى الخيار الاول ٠‏ غير أن طورا آخر مدن تاريخ 
العلاقات الموحدية بالمشرق قد استجد بقيام الدولة الايوبية والاتساع ىف 
حو ذه ا فين سم الخلافة العباسية المنافسة للخلافة الموهحدية ء٠‏ 
ويتأرجح الخيار العربى هذا من دولتى الخلافتين الاسلاميتين المغربيية 
والأشرقية الى ما بعد أنتهاء الدولة الموحدية من مراكشس وأحبائها فى توفس 
وأنتهاء الدولة الايوبية من القاهرة وقيام الدولة المملوكية محلها «وجسمثت 
هذا الموقف المتأرجح أحداث حملة فراقوش ؛ وما تمثله من تدالف أيوبى 
وعربى ضد الموحدين » كما جسمته من ناحية آخرى ظاهرة انخراط العديد 
من العرب فى صفغوف الجند الموحدية خضلا عن ثوراتهم ضد الحكم | املوكى 
فى مصر وما تمثله من تحالف موحدى عربى ضد المماليك ٠‏ 

لذلك غصل البحت فى دراسة جوانئب هذه الاحداث المربية ومائمئله 
من معالم سياسية وحربية فى العلاقات بين المشرق والمغرب ف العص, 
المحدى ٠‏ ومع تشدد منظور الخلافة الموحدية المهدوية الراخض لغيرها 
من الدول » والقاضى بتكفير كل خارج على سلطاتها وتعاليمها » أوضح 
البحث كيف أن العلاقات الاسلامية العامة كانت تغلب أحيانا كما وقم فى 
طلب السلطان صلاح الدين الايوبى من الخليفة الموحدى يعقوب المنصور. 
على يد رسوله ابن منقذ بقيام البحرية المغربية بعرقفلة المسيحين 
( الكفار ) فى الغر ب وعدم تمكينهم بارسال المدد الى اخوائهم فى الشسامء 
مما يمكن مسلمى المشرق من فك الحصار المضروب على مدينة مكا . 

ياقدت" البحف إن هذا لطبي الكو الابويس دمن "لكوم سياد 
الى ما كانت تتمتع مه دولة الخلاخة الموحدية من قوة بحرية. أعدت أعدادا 
قويا منذ عام /امة هاه ورغم الحقاوة والكرم التى لاقاها امن منقذ أكناء 


 ”ثش1‎ 


أنامته قف مرراكش وما تلقاه عند عودته من الهدايا » خقد ذهبت أقوال عن 
عدم تلبية المنصور طلب صلاح الدين وتعددت التفسيرات من حانب 
المؤرخين والكتاب فى ربطهم السبب بعدم تصدير الرسالة الايوبية بلقب : 
ا الكليقة امسو انعمو اول المنين ١‏ ولكن الحقيقة الث ى أنبتها 
على أملاكه الاتدلسية والاغريافية / تكن بأقل من الخطر ادلي عل 

عكا » وهى الاخطار. التى حسرتها جيوش الموحدين بانتصارهم فى معركة 
الارك الشهيرة سنة ١ده‏ ه / ؛  ١١95‏ م ٠‏ وف رأى المغاربة أنالمنصور 
الموحدى أعتبر نفسه بذلك قد ساعد المشرق الاسلامى فى القضاء على 
الزحف الصليبى الى الشام مما أدى الى كسب صلاح الدين معا_كه بها ؛ 
ومن ثم غلب هذا الركى مظاهرة وحدة المواقف الاسلامية العامة فى التاريخ 


بانتقال مقر الخلافة الموهدية من مر راكس الى مثكر الحفقصييسن ف 
تونس » ا أن وقع أيضا ف المشرق حدث قيام الدولة المملوكية محل 
الدولة الأبودية ف حكم مدر والشام وحدث انتقال مثر الخلافة العباسية 


من بعداد الى القاهرة بعد اجتياح المغول للاراخضى المشرقية حنى بغداد ٠‏ 


ودرب على هذه الاحد اث العودة بالموحد حدين 2 شخص المفصيين 


الى التتدد ف داعه وأهم بخلافتهم كخلافة واحدة لجميع العالم الاسلامى 
وكالوا 2 ذلك تأنيد ديث الاأشراف ق مكة المكرمة مُ وجاعت للحفصيين ديعة 


مكة سنة بام ه / + ا ؤه؟! م ٠‏ 
وكفادت هذه البدعة دمدى ما أصاب الخلافة المشرقية العداسية من 
تدهور فى مقامها الدينى والسياسى ٠‏ غير أن مبادرة المماليك فى العملعلى 


1 01 موه‎ 001 6 5 ٠ 
تجديد المقام الدينى للخلافة العباسية من القاهرة قد أضعف من جدبيد من‎ 


067 د 


أنتصار المشارقة للدعوة الموحدية + وفى هذا الصدد. » أختلف البحث مع 
الرأى الذى ذهب اليه الاستاذ الدكتور أحمد مختار العبادى بشآن حجم 
أنصار الموحدين فى مصر والشام بآن علق البحث قدر هذا الحجم على 
درجة التدهور فى قوة دولة المشرق وخلافتها الاسلامية ؛ بمعنى أن هدذا 
القدر كان يزداد عندما تضطرب هذه الدولة ويضعف دور خلافتها ويعود 
هذ القدي: الى المشضان جهو ديزلة لفدرق وكاحنتها الى انق توييا 
ودورها التاريخى ٠‏ لذلك » مع أستقرار. الاوضاع فى كل من دولة المغرب 
القيضية ١‏ اويدف ومولة :لفن لمك كر عمد كل زولة شجاطها السنام 
والخرين :على الكخطان الأؤومة الى كيدذها 6 وق ذاك ان فعتيوت 
صلات الجوار بعلاقات اقتصادية وتقافية وخنية بين المغرب والمشرق اعظم 
مما كانت من قبل ٠‏ ودليلنا على ذلك هنا أن مصر ومديئة الاسكندرية غيها 
ذلن الخشوض لفاضارة كانه الرطن الناتن التسضيين انون لهذا 
والملاذ لهم من أآضطهاد السلطات الحاكمة فى تونس ٠‏ حدث ذلك عندما 
فز الاذلطان ابى ومو وعزياة: اللمطيااق "ان الاتكدرنة لدان صر 
وسكندرى » وعيد الله الواحد ومات ودفن بها هو وايئه سكندرى + ومثال 
كر عتدما اغزب: الدلطان معمد بن ابن هبرية' الى الاسكددرية يهزا نو أقام 
بها حتى وخاته سنة /االا ه أو .74 ه + ولم يكن هذا اللجوء بمصدر تضرر 
للسلطات الحفصية » فكثيرا ما أعتيرت هذه السلدلات مصر منفى طييا 
للمغضوب عليهم ف دولتها ٠‏ 

هد :حال أنمت:النطف أن الاين وهيل ل تلنزنة قتف المااطف 
الحفصيين ؛ من عهد الواثق بن المستفصر وما بعده ؛ الى حد اقترابالحكام 
الحفضيين من الدولة المملوكية فى مصر باعلان اسم السلطان الناصر محمد 
بن قلاوون بدلا من أسم المهدى فق خطبة الجمعة ٠‏ ولكن لم يمنعهم ضعفهم 
هذا من تحول ميولهم عن ااشرق تحت حكم الماليك الى المغرب تحت حكم 


لاا 


انما بعد تكرارا لظاهرة تاريخية كثيرا ما أتبعتها الدول الاسلامية عموما ٠‏ 

وأثبتت الدراسة أبضا فى صدد. العلاقات الموحدية المملوكية كيف 
تطور دور الجند الترك العغز على حساب دور الجند العرب ٠‏ وكان دور 
هؤلاء الترك خد ظهر من أيام الابوبيين عندما استخدمهم الخليفة الموحدى 
يعقوب المنصور كحرس خاص له » ووضح أهتمامه دهم من قوله : « أن 
هؤلاء الترك الغز حب الى من هؤلاء ( أى العرب ) » ٠‏ وقد صار لرجال 
هذا الحرس مركز الصدارة غيما دار من حروب بين البيوتات الحقصبة +٠‏ 
ثم توسعت الدولة الحفصية ىف استخدام الئرك بالعمل على انخراطهم فى 
سلك الجندية الحفصية هنبا الى جنب مع ألعرب ؛ وأآزداد ضعف الاخيرين 
الى جائب الترك باستخدامجند الجناوة أيضا » وهم المجلوبون مسن 
السودان ٠‏ 


وقل من تق تقو :الوه النال:ظلل ريده كن قللي الالتمشادق 
امستمد من تخويلهم حق خرض اتاوة الخفارة مقابل حر أستهم للقوافل 
التجارية وقواخل الحجيج » وذلك عندما استيدل الحفصيون هذه الخفارة 
دروائب وعطاما من الدولة تسأنهم فى ذلك شآن الموظفين مما أدى السى 
استقرارهم وكأسيس القرى مثل : القلعة الصغرى والكبرى وأكودة الحمام 
فى القرن لهم ه ٠+‏ 

وكما تؤسع الحقصيون ى اسنتقدام أترلك وعرب امشرق:+ تجد على 
ااحائب الآخر استخدام المغارمة فى جندية المشرق + وقد لعب دوّلاءالمغارية 
دورا مارزا فى أحداث عام بكيااه 1 م م فى الحملة الصلدمية القيرصدة 


على محص ء وما قاموا به من أعمال دشاعية مجددة حموأ بها سكان مديئنة 


84" لد 


الاسكندرئة ٠‏ كذلك أثيت البحث أن المغاربة كونوا غالبية فى الاسطول 
حرم ارتو فى سنن يديه ينان التبع ف العجاز الى ويس 
جاتن اللوري لوحن 

وظه لكر د لشمحث أن جالية معردية كسرة شد سفرك ف الارا شي 
السية وكلق هنا الى خانت: العتة الأغارية قالبنة خهازية كركف نهنا 
وأخضت 0 ألحياة الاجتماعيه والاقتحادية والثقافمة والفذية وه« وبتحلى 
هذا الاثر فى وجود زنقة الستات وهى ما تلعنى الشارع 2 اللمهجة اللغربية؛ 
والمرانس 5 وكذلك أدخال أكلات 2 الكسكسى واللحمصة والشعرية » المخريبة 


فى عادات العذاء السكندرية ٠‏ 


ومن هذه الجالية المغربية أيضا ذلك العدد الكبير من خفهاء المغاريبة 
وما سغلره من هتانة فالحياة التعليمية والفقهية المصرية عمرما والسكندرية 
خصوصا . ولمع أعلام من هؤلاء أمثال : الطرطوشى » أبو الحسن الشاذلى 
فاط السساس 1 يي وغير هم ممن ورد ذكرهم 2 المحث ٠‏ كذلك تسواى 
العدد الكبير من المغاربة وظائف القضاء والفتيا » بل تقرب عدد لا بأس به 
منهم ألى السلحاات الحاكمة خاصهة المملوكية ٠‏ فعرض الدحث لأسماء عدد 
كبير من المشايخ الخاصة للسلطان » وقراء القرافة الخاصة » بل وصلتث 
أعمبة هؤلاء المغارية الى حد استخدامهم كسفراء ورسل مثلما حدث فى 
عهد السلطان قايتياى عندما استخدم أبن محفوظ المغربى سفير! له ٠هذه‏ 
المكتته التقير التى شغلتها الجالية المغربية فى مصر تغسر ما ذهب اليه عامة 
من آعتقاد فى كرامات شيوخهم حتى أقيمت لهم المقامات التى أصبحث على 
مر العصور مزارات هامة ٠‏ 


000 كه 


وكشف البحث أيضا عن تاريخ هذه الجالية الى أن عددا كبيرا من 
أخرادها عاد بعد خترة من الاستقرار بالمترق الى موطنه حاملا معه علوم 
القبرق قن وكش يدورها خلن الفركة التكرية والاخية والمترب: 4 ونه 
أظهر البدث فى أكذر من موضع معالم هذا الاثر الفكرى المشرقى فى العصر 
الموحدى سواء بالنسبة لفكر المرشدية فى العقيدة الموحدية أو بالنسبة 
للاثر العام على التراث الفكرى المغربى فى كتابات الاعلام المغارية من 
أمثال القاضى عياض وأبى جعفر أحمد بن عطية القضاعى »؛ وأخيه أبى 
عقيل عن.غابة > وابى: جعفر عفن بن عبد الله السلمى الاغماقى :© واس 
العباس الجراوى وابن خبازة » وابن غزلة رائد الزجل المعريى المعروف 
بالللحون ٠‏ 

ومن هذه المؤثرات الثقافية أيضا تلك المدرسة الصوغخية المغربية التى 
قامت على غرار مدرسة الاسكندرية الصوفية على يد مؤسسها عبدالسلام 
بن مشيش وأبى العباس السبتى ٠‏ 


وقل اللقزاة المقرسة دون أنقنا متا لحو قازاةالقترهة فق 'الكاة 
الأدبية حسيماأ ورت من تفصيل ق المحث ٠‏ هذا خضلا عن التأتيرأت الفئك 
المثمادلتة « 

وق مجال الحماة الاقتصادية ظهر من البحث أهمية دور كلل عدن 
الاسكندرية وتونس قف العلاقات التجارية بين الشرق والغرب عبرمسالكها 
المرية والدحرية ٠‏ وأوضح البحث أثر الطريق الدرى القادم من أ ودان 
الغربى عبر الطريق الصحراوى على أزدهار النشاط الاقتصادى وزبادة 
رفادية المجتمع المغربى والمشرقى على السواء الى حد التأثير على السدورة 
النقدية » وما تخلفه من آرتفاع وآنخفاض فى قيمة العملة ٠‏ 


7 ال 2 


ومن دراسة شكل العملة الموحدية الوارد نموذجها فى السحث » ظهر 
بالفعل اختلاف فى قيمة الدينار الموحدى عن نظيره المرابطى بناقص خصف 
جرام ) مرا ج: 2 + واظهر البحث أثر دور البهود فى هذا الصدد الذين 
ذهيوا منذ القرن الحادى عشر الى صهر النقود الفضية بدلا من الذهمية » 
ودالرغم من ظلهور الدينار الذهبى الحقصى المعروف بالتونسى والمرد.ةد 
نموذجه أيضا ف السحث »© حففقد ظهر. لفترة الحندوس أو الفلس النصاس 
الذى سرعان ما ألغى يسبب الثورة على انخفاض قيمة العملة والغش. ىق 
أوزائها ٠‏ 


وبالنسية للطريق التجارى المحرى © فقد أوضح السحث الدور البارز 
كلمن اللوافى :رحدو أوزاللشوكية تلع المؤرة الفعاردة لفو امقر 
الضفيط بوالقلة الوكيقة ايدف المورة بالتهارة الاررية + 


ومن خلال ما توفر لدى صاحبة البحث من مراسلات موحدية لم 
يسبق تناولها فى الدراسات العربية » أبرز البحث تنظيم الموحدين لاسن 
التعامل التجارى مع أوربا عبر كتب الامان الصادرة للتجار » وأعداد قوائم 
حصر التجار الاحداء منهم والاموات بهدف تسوية الحقوق وأداء ماعليهم 
من.واجنات :.وانشاء ؤظيفة الوكيل كلمل المشاكل المترشة عن العثوة ميسن 
المقارنة بوالامريييق #بمشاة عن..وظاكته: العدول؟( النيود ).و الولا سيق 
( الوسطاء ) ١؛‏ وقد أشتغل بأعمال الوساطة التجارية المسلمون والمسيحيون 
من مختلف الاقطار » فكان مثهم المصرى والعراقى والقسامى والتلمسانى 
والطنجى والتونسى واليجاوى والجنوى والبندقى وغبرهم ممن ظهروا ف 
طبات البحث ٠و‏ بتعدد هؤلاء المشتغلين بئلك الدورة التجارية المحربية 
المشرقية ‏ المغربية ‏ الاوربية + كثرت الفنادق وتعددت الاسواق فى بلاد 


اا اك 


الموحدين على غرار ما كان بيلدان المشرق . كما عرفت مدنها الابواب تى 
تغلق ليلا بالمتاريس ٠‏ 


كذلك أثبت البحث مختلف السلع التجارية كما سجلتها المراسلات 
الموحدية السابق ذكرها ٠‏ ومن هذه السلع : الجلود : الزيتون وزيته » 
الكروم » التمور » الشمع ؛ الملسم » حب الفلفل : الزنجبيل ٠‏ القرفغه أو 
الدارصينى ٠‏ ملح النوشادر ٠‏ الزئيق » الخشب عموما وخشب الصنوبر 
خصوصا القادم من طرطوثة بالاندلس ٠‏ وقدمت نصوص هذه المراسلات 
معلومات أخرى عن مقدار اللكوس المقررة على هذه السلع تحصيلا للعشر 
حسب الشريعة الاسلامية وان أختلف مقداره الحقيقى خيما بين + / . 
٠٠‏ /ز من ثمن البيع ٠‏ وأظهر البحث أن الاختلاف فى مقدار المكس كان 
برجع الى أسباب مختلفة منها ما يتعلق بعقيدة التاجر ( مسلم ل خصرنذى 
بهودى ) ومدى تقربه من السلطان » خضلا عن نوع البضاعة التى يتاجر 
فيها ٠‏ وعموما خقد ثم تصنيف مقدار المكس على النحو التالى : 

٠ للاجائب ؛ هر؟ /ز للمسلم ؛ ه / للذمى‎ / ٠١ 

كذلك » توصل البحث فى هذا المجال الى معرخة نوعية المواد التجاريه 
المعفاة من المكس وهى : الذهب والفضة والرصاص والشب ٠‏ كما أقبست 
البحث أتواع العقوبة المنصوص عليها لكل من بخالف قلك القواعدوالشروط 
العلنة فى العقود التجارية ٠‏ وأثبت البحث ضمن ملاحقه نص عهد الامان 
الضاذر هق هذا النص المحفوظ ضمن الاوراق الموحدية المذكورة عاليا أن 
الفضل فى صدور هذا العهد يرجع اللى مناشدة السلطات الحفصية فى تونس 
السلطان الملوكى بآن يرعى مصالح التجار البيشانيين أسوة بالبنادقة ٠‏ 
وى هذا دليل على أهمية الدورة التجارية السابق وصفها لدى كك من 
الحفصيين فى تونس واللماليك فى مصر ٠‏ 


5 


وبالرغم من عداء العقيدة الموحدية لليهود حسبما سبقت الاشارة ) 
الا آن البحث أثبت فى «جال النساط التجارى الدور الهام الذى لعب ةاليهود 
ولعوا فى اتقانه كوسطاء فى علاقات الدورة التجارية تلك ٠‏ ومرز من بينهم 
على الخصوص بهود الرهادنة فى تونس الذين سهلت صلائهم بالبسلاط 
الحفصى الاشتغال بنوع معين من السلع على سبيل الاحتكار: » وكذلك 
الاشتغال باختكاك الاسرى ؛ الامر الذى در عليهم أرباها طائلة بلوشخلوا 
وظائف التراجمة فى عقد المعاهدات الدبلوماسية كما حدث فى عام 507؟١‏ م 
بالنسية للكاتب موشى ا عين لبلدية جنوه ترجمانا باللغة العربية ؛ كما 
سغلوا مناصب ديلوماسية حسبما حدث سنة *5؟١‏ م عندما ثم تعيين 
الطبيف اين داوود سغيرا الى أرغوئة ٠‏ ويناء على توسع نفوذهم التجارى 
نرقا وغربا » أمتلك هؤلاء البهود سفنا تجارية خاصة بهم أخذت تجوب 
شواطىء المسلمين البحرية من المغرب غربا الى المشرق شرقا محملة ببضائع 
تلك البلدان بالاضاخة الى تجارة أوربا ٠‏ 

هكذا رصد البحث فى الفصل الخامس معالم الصلات الإقتصاديةبين 
المغرب والمشرق عبر تلك الدورة التجارية وأستئد فى أثاتها أساسا وكشف 
ما خفى من حقائقها على المراسلات الموحدية التجارية ٠‏ كذلك ذهب البحت 
فى الفصل الاخير, الى تقصى جانئب آخر. غامض من معالم الصلاث المغربية 
المشرقية هو ما بتعلق بالاساس الفقهى الذى قامث عليه أصلا الدعوة 
الموحدية وفكرها ٠‏ وان البحث فى هذا الاساس بالتفصيل مع صعوبته » 
من الاهمية بمكان لتفسير أحداث الحركة التاريخية الموحدية وآتحداث 
علاقاتها بالدولتين الايوبية والمملوكية فى المشرق ٠‏ وف هذا السبيل ذهب 
البحث الىتتبع أصول العقيدة الموحدية فى الفكر المغربى من ناحيةو الفكر 
المشرقى من ناحية أخرى ٠‏ ومن ثم كان البحث عن هذه الاصول فى ذكر 


ا 


المالكيه والشافعبه والاشعربة والسيعة والمعتزلة والخوارج ؛ خضلا عن 
ميراث الفكر الشعبى المغربى + وتوصل البحث الى حقيقة هى أن العقيدة 
الموهدية قد تألفت من منظومة قامت أساسا على فكر الاشعرية وأخذت 
من المذاهب الاخرى بنسب متفاوتة وتأثرت بنسبة أكبر من تراث هذه 
الداه فق المكن الفندني المخريون.+ 

والخلاصة » خان دراسة موضوع العلاقات المغربية والمشرقيية 
الاسلامية كما جاء فى هذا البحث لم تكن بالامر اليسير ء غكما سبق الذدر 
فى مقدمة المحث ٠‏ خان المعلومات المتعلقة بهذه العلاقات قليلة للغايةومتنائرة 
ومتفرقة غيما هو متوفر لدينا من المصادر القليلة عن تاريخ الموحديدن ٠‏ 
كما أن هذه المعلومات تتتعلق بأحداث لا تشف عن روابط ودية بقدر ماتسفر 
عن أكثر من وجه للتناغس والعداء القائمين بين دولة الموحدية ودول| ارق 
الاسلامى المعاصرة لها + ومع ذلك » آمكن لصاحبة البحث أن تكشف فى 
منهاج علمى موضوعى عن كل وجوه الحركة التاريخية المتصلة بتلكالعائقات 
ودبة كانت أم عدائية حسيما عرضت للنواحى السياسية والحربية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية التى تدخل فى نطاق أحدائها ٠‏ 


والله ولى التوفهيق 


سس ا 4 سس 


كان من آلقاب الحفصبين لقب الخليفة » وخيما يلى نماذج لصورة 
فخ للقي كلدم «ورققيك ١‏ لعلف لاد نيلوق الوزائرة فا عهرة موف ين 
عن الموحدين والحقصيين : 

من نص الرسالة رقم "٠‏ ص ه/ا - لالا : 

يسم الله الرحمن الرعيم.صلى الله على التبى الكريم 
وعلى آله وسلم تسليما 

د الشيخ الاجل المعظم الموقر. الاسنى الارفع المكرم لنبارت خليول 
والرضى عن الامام المعصوم المهدى المعلوم المرتفى وعن كاقة الخلفا 
الأكزمن انه الديق اليد "لوو رأ «الذها! سينا مانا افون الس مين 
بالنصر الاعم الاعلا كتب محلكم ووو » ٠+‏ 


من نص الرسالة رقم /ا١‏ » ص ١ه‏ - 5م 


يسم الله الربحمن السرهيم 
« الى السيد الاجل السلطان الكبير الملك الكامل خاصر الدنيا والدين 
سلطان الاسلام والمسلمين ملك الدنيا والدين الى المعالى محمد بن أبى بك 
بن أبوب ظهير أمير اللؤمنين 20 غالغرض .من المولا كرس الله مدثه تقليد 
خدماه غاية الأمتئان يحفظه ورعابته +٠ه*ا‏ شكلما بذكره لولاا لك 264 فى 
من خص الرسالة رقم 4م ص بم ا وم 
« للشد للشيخ الاكريم المحجكل البستات أبالذ يسكونت صاحب بيس أرشده 
الله ووفقه شاكركم المبادر لقضاء طوايجكم غمر دن أبى بكر الصابسونى 


588 سدم 


سلام عليكم وبعد حمد الله تعالى والصلاة على سيدنا محمد نبيه العريم 
ورسوله المصطفى والرضا عن الامام المعصوم المهدى المعلوم المجتبى وعن 
الخلفاء الاكمة الراشدين أثمة القدى وضلة الدعا لسيدنا ومولانا الخليفة 

من نص الرسالة رقم 55 » ص كه - /لهة : 

( +٠وه‏ هذا كتاب صلح ميارك اتعقد عن اذن سيدنا ومولانا الخليفة 
الامام القائم بأمن الله المنصور بفضل الله أمير المؤمنين أبو يحيى زكريا 

من نص الرسالة رقم ايوص هة ١١١‏ : 
المستنصر بالله المنصور بفضل الله أمير المؤمنين أبو اسحق ابر اهيم امن 
المؤمنين المقدس المرحوم أبى يحيى أبى بكر ابن الامر. الراشدين آيدهم 
الله ووو ) > 

من نص الرسالة ركنم “موص 1١١١‏ -ه1ا١ا:‏ 

(( مل عبد الله المتوكل على الله أمير المؤمنين أحمد بن مولانا الامير 
أبئ عبد "الله محمد بن مولانا آمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين أبى 
صاحب مبشس واه + 2ن ىه 

من نص الرسالة رقم 4” ؛ ص *؟١1‏ 1*5 : 


2 هذه كسخة نسخت من عقد الصلح بالحضرة العلية كئب يحبلى 
الجامع وهى غير مشهودة لما وخد على الحضرة العلية السامية السنية مديئة 


5 1 


تونس المحروسة حضرة سيدنا ومولانا الخليفة الامام الملك الهمامالمرتضى 
ابالة الاسلام ظل الله فى أرضه القايم بنقله وخرضه المتوكل على الله 
المؤيد بنصر الله المنصور بفضل الله الطاهر الساجد الموثر النصب فى أمره 
عن المسلمين والعبادة على الراحة أمير المؤمنين خخر الملوك والسلامين 
المجاهد فى سبيل رب اعالمين أبو خارس عبد العزيز خلد الله دولتهم ٠٠٠‏ 
ابن سيدنا ومولانا الخليفة الامام الملك الهمام المقدس المرحوم أب ىالعناس 
أحمد ابن سيدنا المرحوم أبا عبد الله محمد ابن سيدنا ومولانا الخليفة 
الامام ٠٠‏ أمير المؤمنين المرحوم أبا يحيى أبا بكر ٠ » ٠٠0‏ 

وواضح من نصوص الالقاب المذكورة عاليه أن لقبى أمير الؤمنين 
والخليفة غالبان على الالقاب المختلفة المستخدمة فى تلقيب الاميرأو الملطان 
الحفصى + خهل المقصود من هذا هو الجمع بين اللقب التراثى الموحدى 
للخلافة واللقب الدنيوى السلطانى للحكم ؟ ان الاجابة على هذا التساؤل 
تتأكد من ظاهرة الخلط فى نفس الالقاب التى أوردها الزركشى ف تاريخ 
الدولتين اللوحدية والحفصية حسبما تفصح عنها نماذج النصوص الاتى 
ذكرها: 


نصوص من واقع تاريخ الدولتين للزركشى : 


ص سم : عن المستنصر ابن أبى زكرياء : ( وتسمى بالامير ولميتسمى 
بأمير الممنين الا فى يوم الاثنين الرابع والعشرين لذى الحجة من سنه 
خمسين وستماية وذلك لا قدمت عليه البيعة من مكة بانشاء عبد الحق ابن 
سفعين وقدمت عليه دبعة الثسام والاندلس وتلقب بالمستنصر »© * 


ص سم : را .ء. رآى المولى الاأستنصر الاقتصار على لفظ الامير 


ال 1 كك 


قصووا ختسمى بأممر المؤمنين. وأمر أن يذكر فلك فى الخطبة ويطبع ف 
الذهب »6 ٠‏ 


ص ب 5 (( معد وصول بيعة مكة أنشد. بعض الشعراء 8 
واغتك بالاتمال والاسساد 
للقي خو له ميرت الستوودن 
كا مسر كنات حم 
واذا أت آم القرى منقادة 
خمن,. الممرة طاعة الاولاد 3204 
ص 9" : « وف سنة ثمان وسئين وستمائة قركت بيعة صاح بالمغرب 
الاقصى الامير أبو بوسف يعقوب بن عبد الحق على المولى المستئصر » ٠‏ 
ص 55 : عن محمد أبى ضربة ابن زكربياء « ٠٠‏ فكانت مدة خا'فثه 
بتونس تسعة أشهر وخصف شهر »© ٠‏ 
دولة آبى بكر يحبى بن أبراهيم 
« وتولى تونس آمير المؤمنين المتوكل على الله أبو بكر ابن الامير 
أبى زكرياء يحبى وواو و ) > 
ص 8 : « وق لبلة الاربعاء الثانية من رجب من السنة ( /0ا4/ا ه ) 
الملأكورة توق السلطان الخليفة آبو يحبى أبو بكر مستوئس «٠و‏ )» ٠‏ 
ص يقب +« 232 وولى بعده ولده الأمير أبو حفص عيمر, + همه مويع يه 


بالخلافة يوم الاربعاء الثانى لرجب الفرد من عام سبعة وأربعين 
وسيعمائة ++« )© ٠+‏ 


لد لاعوة نسم 


ص ؟ه : عن دولة أبراهيم ابن أبى يكر. : « وجاء به الى القصر 
وأكعده على كرسى الخلاهة © ٠‏ 


ص ٠١١‏ : « فى خائح سئة ست وستين وسبعمائة توق الشيخالحاجب 
أبو محمد عبد الله ابن نفراجين بتونس ودغن بمدرسته الكاكنة بقنطرة 
ابن ساكن داخل باب السويقة وحضر دنه المولى الخليفة أبو اسحاق حتى 
وضع بملحده +٠٠‏ » 1 


ص ١١4‏ : « وف يوم الاربعاء ثالث شعبان من سنة ست وتسعين 
وسبعمائة اللذكورة توق المولى الخليفة السلطان أبو العباس أحمد بتونس 
بمرض سايق و٠‏ )» + 


« ختولى تونس وبلادها بعده ولده مولانا أمبر اللؤمنين أبو ذارس 
عبد العزيز » + 

ص ٠٠ ( : ٠6‏ وأستقل بتونس مولانا أمير امؤمنين أبو فارس 
عبد العزيز وألخذ بالحزم. فى أموره ووو 6 ٠‏ 


ص +٠٠ « ١١9‏ وف عام ثماتية وتسعين ازداد للمولى ااخليفة 
( أبو خارس ) المولى الاجل أبنو عبد الله محمد المنصور +٠٠ « » +٠‏ وق 
هذه السئة خرج المولى أبو العياس أحمد اسن المولى أبى عبد. الله مدمد 
امن المولى الخليفة أبى العباس أحمد خجاء بببعة نجاية ٠ 6» ٠٠٠‏ 


ص ١؟1‏ : ( ٠٠‏ وى عام سبعة وعتسرين وثمانماكة افتتح المولى 
السلطان مدينة تلمسان ٠.٠‏ ثم ارتحل قاصدا مدينة غاس حتى لم ببق 
بينه وبينها الا مسيرة يومين فوجه له صاحب خاس ان البلاد بلادكم 
والسلطنة سلطئتكم وجميع ماتامروننا به نمتثله ٠‏ خقبل السلطان أبوقارس 
كلامه ووجه له هدية عظيمة كافآه عليها بأكثر. منها وقفك راجعا الى حضرة 


لسالمءة ده 


توئس غائما منصورا ولحقته بمعة غاس ثم بيعة صاحب الاندلس غفصارت 
البلاة التفريفية تو التريه الكقدي والاريي علي اهن كوه وف ملك 

ص. 158 : « وى عشية يوم الاحد الثانى والعشرين من رجب العام 
الذكون تازه ل ماله المولى الكحلو وان :ميد الغلدية ابو عن الله عه 
القصور افق الول الى كاوس يزساق طرا لسن وهل الل ين 1 


ص 1١‏ : دولة المنتصر الحخصى حفيد أبو خارس عبد العزيز , ٠٠٠‏ 
0 الولى عهده المولى السلطان ن أبى عبد الله محمد 2 91 بن الاميب 
عند 5 و الخلفاء 1 وموو وأظهر موتك جده الخليفة و٠‏ وعقد 
على بجاية لعمه المولى أبى الحسن على ابن المولى الخليفة أبى خارس عبد 
العزيز وصرفه ايها ٠+ © ٠١‏ 

عن نكرار آلقاب الخلافة ص 4 وماس ايسايسو اء 

ص ١4‏ : « وف أواكل عام أربعة وخمسين وثمانمائة أمر. الخليفة بيناء 
خزانة الكئب بجامع الزيتونة ووه وف يوم السبت الأوق عشرين لربيع 
الثانى من عام خمسة وخمسين وثمائمائة عمل المولى السلطان عرس ولده 
المولى الهمام ولى عهد الخلافة آم عبد الله محمد المسعود على أيئة عمه 
شقيق الخليقة المنتصر ٠» » «٠+‏ 


وعن ذكر نفس اللثات :ا ص 4غ اءهه ناه 1 ٠‏ 


ع4 سه 


ملحق رقم (؟) 


رسامة من محمد ( المهدى ) بن تومرت آلى آمير المسلمين 
على بن يوسف بن تاشفين 


من القائم بدين الله ؛ العامل بسنة رسول الله » محمد بن عبد الله 
وفقه الله ٠‏ 

الى المغرور فدئياه على بن يوسف « 

أما بعد » خأنا ما وجدنا لاكثركم من عهد » وان وجدنا أكثركم لفاسقين 
لم تخشوا عقوبة رب العالمدن » ولم تتفكروا خدمن حولكم من الظالمبن» 
الذين غووا خأصبحواأ نادمين » ختبعهم الناس أجمعون خاذا هم أخسر 
الخاسرين » وقد أمرنى الله يادحاض حجة الظالمين » ودعاء الناس الى 
البقين » ونسأل من الله أحر المحسئين لا تغترواا خان المسلمين اليكم + 
خلايد أن نجيش ونفوز ٠٠٠‏ لقتال من زاع وجنف وكفر بنعمة ألله » وقد 
جاء فى التنزيل نكم لستم بمؤمنين بلا الاه الا الله » وأنها كلمة تكولونها 
عند الخوف والتعجب 6 وارك واحدة من السسثة كتاركها كلها 4 ومن أجل 
ذلك دماؤكم حلال » ومالكم ىء وقد ببنا لكم وأوضحنا السبيل » ( ومائغنى 
الايات والنذور عن قوم لا يؤمنون ؟ ) ( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
ينقليون ) ٠‏ 


والسلام على من أتبع الهدى وخشى الرحمان ٠‏ 


كتاب الوثائق ؟ رقم م »ص ."ا؟ . وهى رسالة فبر مؤرخة ولا يعلم 
بالضيط متى أرسلت الى الامير على بن يوسف المراطى »© لكن من المرجح أنها 
أرسلت اليه قبل معركة البصرة التى وقعت عام 816 ه . 


ا 41١١‏ ا 


ملعق رقم (؟ ) 
رسالة من محمد ( امهدى ) بن توهرت الى جماصة المرابطيسن 
بس وس 


من محمد بن عند الله العربى القرسى الهاشمى الحسنى الفاطمى 
المحممدى : 


الى الفكة الباغية » والشرذمة الطاغية » الذين طَعْوا فى اليهلاد »ع 
فأكثروا خيها الفساد » الذين اسقنزلهم الشيطان » وغضب عليهم الرحمان »؛ 


أما بعد » وجدت أكثركم غاسقين » وقد. رأيناكم عن الحق نازحين » 
ولم تذكروا عقوبة رب العالمين ؛ اشتكى بكم الناس خاذا أنتم أخسسر 
الخاسرين » لا محالة بأثرهم ماضين ؛ وقد أمر الله تعالى بادحاض صحية 
الظالمين ؛ ودعائهم الى الصراط المستقيم ؛ ان الموحدين اليكم قادمون , 
على الله متوكلون » بأيديهم سيوف قاطعة ؛ ورماح ناخذة سمهرية وردينية 
قد تقلد بها الموحدون ليقطعوا بها صولتكم كما قطعت بها صولة أصماب 
بدر » يضربون بها ويطعنون فى سبيل الله » لابد من جيش العرب يقوده 
الامر الالهى ٠‏ يغور عليكم غورة البرمة المحماة بالنار » خويل لاهل الرب 
يبدهم أشرارهم بعد ذلك » وويل لاهل السوس وجيرائهم جزولة الكسثت 


ولمطة وأهل القبلة كافة ؛ وعسى أن يكون ذلك ان شاء 'الله فى سبع وتسعين 


5١!‏ د 


أو ثمان وتسعين أو كسم وتسعين » أوله غبار ووسطه استثيار : وآخره 
عبرة كبيرة فى الروم عظيمة » وأسآل الله العظمة » ولا بعلم الغنب الا اللهء 
أمر الله حتم يمتثل من خالفه يقتل ؛ والحمد لله رب العالمين كثيرا الذى 
بنعمه تتم الصالحات ٠‏ 


والسلام عليكم سلام السنة لا سلام الرضى ٠‏ 


كتاب الوثائق » ركم الم »ع ص ؟89؟ . رسالة غير مؤرخة أيضا »© وفيها 
بشسيه ابن نومرت نفسه بالرسول »© وأنه سوف يقود الموحدين فى غزاته ضد 
المرابطين مثلما فعل الرسول فى غزوة بدر . فى هذه الرسالة وعد ووعيد 
وتهديد » مدنوعا فى ذلك بشدة تمسكه بالحق وشدة ايمانه بالتوحيد ومرشدته 
السابقة الذكر . 


835 لد 


ملعق رقم (4) 
رسالة من محمد ( الممدى ) بن تومرت 


وأعبانكم النيهاء وفقهم الله » ليستئين عندهم ما تضمنه كتابكم المأكور من 
تلك العلامات ببحثون عنها بحئا الغا على أوقى الحالات ؛ وبعرخونا بذلك» 
فننظ هما هئألك ٠+‏ 

والله بتوب على من تاب وأصلح وثبين ؛ وبعيننا جميعا على القيام 
بما وجب بفضله وكرمه ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركائه ٠‏ 


قاب" الوكائق برعم ابدام من 0 

يبتو امن هذه الرمحالة انها برييلة الى اشيوين السنابدة روا ملو الف 
ال المهدى القى لم نتن عليها »وكيا هو ملاحظ أنها ميثورة إق. بداينها ونهانها 
وهى كسابثاتها غبر مؤرخه © يستعلم فيها المهدى عن الذين يودون الدخسول 
فى طاعة الموحدين لكى يقوم فبهم بعملية التميبز السابق ذكرها فى صلب 
الوسالة. 


5 

ملحعق رقم ( 5 ) 
الرسالة © التى بعث بها يعقوب المنصور الموحدى الى طلبة 
مراكش فى 18 شعبان +58 ه يخبرهم فيها بفتح مدينة قابس 


د ٠.٠‏ خقد علمتم ما كان من الاثسقياء الغربيين » وأخوائهم فالضلالة 
الممروقبين من التسحب على أرجاء هذه الجهات الافريقية وأكنافها ء 
وشنهم الغارات بأوساطها وأطرافها » وأجماعهم على اكتساح زروعها فى 
هذا العام وأنتسافها ٠‏ وما سولته لهم آمانيهم الكواذب من قطعهابالحرابة 
وأضعافها » خدال بينهم وبين ما أملوه من ذلك المنع الالاهى والصد + ٠.١‏ 
وكان من صنع الله العجيب » أن انتهينا اليها عند بلوغ زرعها الى حال 
الكمال والطيب » فحماه الله من اختطافهم » وصانه على أربابه مناعتدائهم 
واتلافهم وصيره رزقا » واسعا لاحزابه المؤبدين ٠٠٠‏ وكان هؤلاءالاشقياء 
المتمردين » والكفرة المتخلصون من ثوب الاسلام المتجردون » والجبناء 
المجردون بالخلاء وهم منفردون » والاوباش المتظافرون ؛ على الحراية 
المتعاقدون » وقد استنزلهم الشيطان وأغواهم » واستجرهم الطمع المهلك 
وأستهواهم ؛ وصور لهم أن لاشامع يقمعهم خفاضلهم وأرداهم ٠‏ وما أذن 
الله تعالى بهاكهم » وقضى بقهرهم على أبدى أولبائه المظفرين وعزكهم » 
وأراحة هذه الجهات مما دهاها من زورهم وأفكهم » عزم الموحدون ب 
أعزهم الله على النهوض اليهم الى محال قرارهم ؛ وغزوهم فى عقر 
دارهم » وأستعانوا بالله تعالى على ابادئهم ومحوا آثارهم فنهضوا من 
تونس ‏ كلاها الله ودلائل نجحهم صادقة » واعلاقهم بالفتح والتأييد 


)١(‏ ليفى بروفئسال » رسائل موحدية » رقم ٠١‏ » ص .ةا 


11١6‏ د 


خافقة +٠٠‏ وعندما أحس الاشقياء بحركة أعل التوحيد +٠‏ تحركواا مسن 
موافنليم تشكيلوق يزؤرهم #مه ولا تسل الوحدون ت ااعرهم الهج الى 
القيروان ‏ كلاها الله رأوا أن يقدمو! الانذار اليهم » ويقيموا الحجة 
عليهم » ويسلكوا على سنن الشرع فى تقرير الدعوة الى الله تعالى والى 
رسوله ويما جاء به لديهم » فكفروا نعمة الرفق بهم وغمطوها » ازدروا 
المئة بذلك عليهم وسخطوها » وجهلوا قدر المنحة الميسرة لهم خلم يتلقوها 
بالقبول ويرتبطوها » وأعتقلوا الرسول جريا على عادة كفرهم » وكائوا عند 
احتلال الموحدين ‏ أعزهم الله بالقيروان بجهات وادى ران ثم قصدوا 
قفصه ‏ أعادها الله مخيلين باللقاء عندها » ومشيعين أنهم يقارعون 
الموحدين ‏ أعانهم الله ان قصدوا قصدها » خاقتفى الموحدون أعزهم 
الله آثارهم الى متنربة منها » وأخذوا على طريق لم يخطر ببال الاشقياء 
السلوك عليها » ولا اختلج فى صدورهم اهتداء اليها » فسقط فى أيديهم 
وأخئلت أراؤهم وأضمحلت دعاويهم » وتوغرت على الهرب الى قايس 
والشيطان بخيل لهم الاستقلال بما قبل لهم به ولا طوق » حتى أنتهى بهم 
السير الى حمة مطماطة حيث حم حمامهم ؛ وتصرمتك أييلمهم » وتؤلزلت 
أقدامهم » وأستصرخوا صعاليك سليم وذؤبانهم » وكل من وافقهم على 
ضلالتهم من الاعراب وآعاتهم من أهل الباطل وأعوانهم ؛ ٠٠‏ فلاذوا 
بالغرار » واستسلموا لحكم الشغار » وتخيلوا النهاة فى تولية الادبار . 
خاتبعهم أولياء الله يقتلونهم فى كل غور ونجد » ويجدلونهم فى كل ربوة 
ووهدة » ويصرعونهم حبث مايثمموا من منتحى وفصد » +*+ وسيق العدد 
الجم من رؤوس أبطالهم وخيلهم »؛ والقاجون منهم بجريعة الذقن وهم 
الاقلون بدعون بشبورهم وويلهم » +٠٠‏ والطلب لا ينسى ف أثر من بقىمن 
القع الستدال يي الل جه لتقي و لقح د بد ايز مقا له 3011 
ضلالتهم » ٠٠‏ .وى صبيحة الليلة ألتى أذل الله ى يومها الاشقياء » وأعز 


16 اح 


خيها الاولياء ومنحهم الظفر عليهم والاستيلاء #تزوهوبنيوم الخميس العاشر 
من شهر تاريفه ؛ وصل الى قابس كلاها الله خلحين الاطلال عليها 
خرج أهلها راغبين فى الامن والامان » معلنين بكلمة التوحيد والايمان ٠٠‏ 


وكان بقابس بنو الشقى قراقوش وآهله » وجملة ما قسمه أنتهابه 
وضمه حبله ومعهم جماعة من أوباشه ألذين يعتمد عليهم ؛ ولا يثق بآهله 
وولده وماله الا اليهم » ختحصنوا نقصية بها منيعه الجوائب . ساميهة 
المراقب > مستعصية على المنازل لها والمحارب » وأجمعوا على الاستماتة 
فيها » فأحرقت بهم أجناد الله من جميع جهاتها وفواحيها وأستنزلوا منها 
على الامن فى رقابهم » واستقصاء كاخفة أموالهم وأسلابهم » واسترقاق 
نسائهم وأبنائهم وعيال من شهد الوقيعة من مقتولهم وهرايهم ٠‏ وحصل 
أهل قراقوثى وبئوه وماله غنما لاولياء الله تعالى ونفلا ٠‏ وملكا لطاكفة 
الحق وخولا ٠٠‏ » + 


"اخ سم 


ملعصق رقم (1) 
شحرة نسب الاسرة الموحدية 


الموحدون أربعة عشر (مدة خلافتهم 1١:4‏ سنة » ١١‏ شهرا » 58 يوما ) 


أوليم 


الامام المهدى محمد من تومرت هأه 5ه هم 
أبو محمد بدن عبد المؤمن بن على الكومى 4؟ه الوه هم 
أنه : أبو يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ممه سا عمها هم 
أمنه : أعو يبوسف يبعقوب المنصور .مه لا هيفهة م 
أبئه : آبو عبد الله معمد النساصر هذه ا وأ هم 


عم أبيه : أبو مالك عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن الممروف 


« بالمخلوع » ١‏ د اام 
بالمقتول » قئل خنقا فى فسقية ماء 5١‏ 558 م 


ابن أخيه : المعتصم أبو زكرباء يبحبى ابن محمد الناصر بن يعقوب 
أده ور 5+4 ه وخلع فى الحين الى قتله « قله عرب المعقل غدرأ 6 + 


« الغريق » توف غريقا فى جوائب القصر بوه د 54٠0‏ هم 


أخوه : السعيد أبو الحسن على بن المأمون « قتل مع والده فى احدى 


معارك بنى عبد الواد » 4٠ ٠‏ 3 4اه 


ب 417 سد 


أبن عم أبيه : المرتضى أبو حفصى عمر بن السيد أبى ابراهيم اسحاق 
ابن يوسف بن عبد امن 5 لس هت هم 
أن عم أبيه : أبو دوس الوائق بالله أبو العلاء أدريس أبى عبد الله 
محمد بن السيد أبى حفص عمر بن عبد المؤمن ٠‏ الذى انقرضت على يديه 
دولتهم ٠‏ مكد ا /اكة م 


أرجع الى : مجهول ؛ الحلل » ص | . الزركشى » تاريخ الدولتين » 
ص 1715| ٠.‏ 


4 0 


ملحسق رقم (4) 


« من أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ٠‏ أيدهم الله 
بنظره » وأمدهم بمعونته ‏ الى الطلبه والموحدين والاشياخ والكافسة 
بتونس آدام الله كرامتهم متقواه » وأعانهم على شكر. ما منحه منخضله 
وآقاده وداه امه الراك بد ام تقرس هد ”الام اللعزين وسترام مسسااة 
عليكم ورحمة الله ويركاته ٠‏ 

ألما بعد خلنا تحمد اليكم الله الذى لا اله الا هو » ونتسكره على آلائه 
وتسو ونا كار سحا ميق نحنف نبااي ور كيدولةه وليه للق الذي 
واف ليخد الوهر ف النانة سوم البيتية وو الكها تدد قرف ليا:الأمال القمنية 
وأدناها وتمم عندها نعمه الجمة ووقاها » وأجزل عطاياها من منحهالجسيمة 
وسهاها وسهل لها مراماتها على أفضل ما يتهناً متخير أن يكون وسناها ) 
وقضى أن بكون ف أاعلاء كلمته ؛ واذلال أتباع الباطل وشيعئه » قصدها 
المحتسب ومسعاها ؛ وقرن بالتوفيق والتأبيد » وانتظام الاغراض على أتم 
مراد المريبد مبادى ماإخذها المبمنة وعقباها 4 وجعل الى المآل المسر » 
واللشين اللقنال: ادفو قله يكزاتقوا وعلااها ران كن الخلس :المي 
أوليائه المريدين وآخزاها » وأوقفها على عاقبة هلكها ورداها ه وروى مسن 
دمائها المسالة قتاها » وحكم فى طلاها المذالة صوارقها الغضبة وظباها » 
وكشف غماء شركهم وغيابة زورهم وافكهم بحقها الواضح وحلاها ؛وأراح 
موقا المي م ووانها الرندن السديده عو كه الناكف ونان اننا عور اها 
من عللها الفادحه وشفاها ٠‏ وتقع بزلال المن وسلسال العدل والامن » 
غللها المبرحة ورواها والصلاة على محمد نبيه المصطفى ورسوله الاكرم 
المجتبى » مبصر الامة من عماها » ومجلى غبهب الحيرة وبعاها » ومرشد 


6 0 


الكاخة الى سبيل هداها ؛ ومعرخها بخيبة من أوبق نقسه ودساها » وخلاح 
من ظليرها بالطاعة وركاها 6.وهزهدها ق عاجلة عضئر مداغا »ليل تداهاءء 
تزير جناهاء كُعتصر بيد الاسترجاع والانتزاع عطاها النزر وجداها » 
ومرغبها فى آجله لانفاد لرزقها ولا انقطاع حياها » والرضا عن الامام 
المأعصوم » المهدى المعلوم » الذى أعاد ملته الحنيفية وأحياها » وأظهرها 
وأبداها » وأوضحها نقية بعد أن حجبها الجهل وغطاها » وصيرها بينه جلية 
وقد كان الضلال أضمرها وآخفاها ؛ وحد الكافة على مصالح دينها 
وخليفته الاعدل الافقى ؛ سمدنا الامام أمير ألمؤمنين أحق الدرية مخلافته 
العلية وآولاها » وممشى كلمته المهدية الى غايتها الشريفة ومنتهاها »ومرقيها 
فى درج النماء والعلاء الى آبعد مرقاها » وأصعد سماها » ومؤدى تعليماته 
النافعة » ومقالاتئه الناظمة للخير الجامعة » كما سمعها ورعاها ؛ والمناضل 
بالادلة الباهرة والاسنة الباترة » كل من عاندها وأباها ؛ حتى استقرت فى 
نصايها الاكرم ومعناها » واستمرت على منهجها الاقوم دفعناها » ملقيسة 
أزمتها الى من بحفظ حوزتها وبحمى حماها ؛ والدعاء لسيدنا الامام أمير 
المؤمئين بن سددنا الخليفة أمير المؤمنين دارت مقاماته الكريمة وعلاها » 
ومشيد أركان مآثره العميمة ومبناها » بدوام سعوده الصاعدة ويقيادها » 
وترادف الفتوح المتناسقة » لدعوته السامية السايقة » موخيا على أولاها 
أخراها ٠‏ 

وهذا كتابنا اليكم ‏ عرفكم الله من فتوح الام العزيز ونشره ء 
ومحمود مثاماته فى نصرة الدين وجميل اثره ؛ ما يفعم أرجاءكم بطريبعونه 
الارج وعطره » ويملا مسامعكم بمتعذب مسموعه الذى لا يمل وخيره » 
ويزعكم شكرا يؤدى حقوق ما أولاكم من خصائص الاستناد الى طائفته 


سس كاج سم 


المنصورة وأثره ‏ من منزك الموحدين ‏ أعزهم الله يظاهر قفصة س 
فتحها الله والذى نوصيكم به تقوى الله » والعمل بطاعته ؛ والاستعانة 
به » والتوكل عليه » وأن توقنوا بأآن الله تعالى فى طى محاولات هذا الامر 
العزيز أسرارا يمحص بها عباده : ويحقق رجاء من أخلص فى نيته فى 
التوكل عليه وأعتقاده » وأحتسب فى طاعته » وابتغاء مرضاته » سعيسسه 
وتحيايك وألقى نفد انا'ق يذ الركنا ما" لكاره الله لامرم المسسرمن 
زمامه ومقاده » وعلم أن الله جلت قدرته ‏ لا بخذل أمره ولايخلف 
ميعاده ليزداد المؤمن ايمانا » والراضى بالله ربا وبمحد نبيا تسليما واذعانا » 
ويثق بنجاز ما وعد من اظهار دعوته واعلاء كلمته » ثقة لو كشف له الغطاء 
معها ما ازداد ايقانا ولا بطلب على ما ثبت منها فى روعته » وانطوت عليه 
أمناء ضلوعه » دليلا ويرهانا » والله يجعلنا ممن استدام بالشكر الاثم 
ما آنعم به أنسرارا واعلانا » بحثه وجوده + 

وكانت ‏ وخقكم الله هذه الحركة المباركة مبنية على التجرد منها 
لقمع المعتدين ووقم العابثين والمفسدين »؛ والقيام لله تعالى يما أوجب من 
حماية الحق ونصرة الدين فسنى الله سبحانه خيها من التيسيرات الخارقة 
للعادة » المربية على أقصى الفتوح ونهاية الارادة » والمكيفة على وى متخير: 
من تأتى الآمال المصحبة المنقادة الجارية على أدلالها فى عموم الخير وانتظام 
السفادة :وقمرف الثماء فى عل تهالة وظيون الزيازة ما قن صبدن ال#أمتيق» 
وصدق ظنون الموقنين » وحقق الثقة برب العالمين » وعرف أن العاقبة 
للمتقين المحسنين ٠‏ ولما من الله تعالى بدمار الاعداء وتبابهم » وقضى 
بعهدهم على أيدى أوليائه المؤيدين وغلابهم » وصيرهم الى عاقبة خسرهم 
وتستتواء مآبهم 3 وأراح هذه الاصقاع من اشاباتهم 
الخبيثة وأوباشهم » على ما تقدم به اليكم خطابنا » وتضمن شرحه ارسالنا 


855 لم 


الواردون عليكم وكتابنا » نهض الموحدين ‏ أعزهم الله من قابس - 
كاذها الله آخذين على صحرائها » وقاصدين الى البلاد الجريدية من 
ورأئها » على طرق لا عهد لها بالعساكر ولا علم فيها لعامر » ولا منفذ 
أمامها لوارد ولاضاذن © معت متقطم الثراب: + ومسل العفدن الينات + 
ولا ماء ينبع فى الارض ولا يستقر من صوب السحاب » وأن سلكوها أن 
المهاكنا: الععات يدو اناب عي | الاين لكين الفشسالؤيه 7 اللذكر نيوا عه 
الواضحة لأولى الالباب » المنصور اللواء الممكن الاسباب ٠‏ 


وعندما شارف الموحدون ‏ أعز هم الله الجهات المذكورة جاءت 
الفتوح تبارى فى شدها » وتنظم لآلىء الاقطار الجريدية فى عقدها » وتتجز 
لاولياء الحق وآنصاره صادق وعدها ؛ واستنفذت نف زاوه وقسطيلية 
كلأهما الله من وبش الفتنة ووعدها + وآألقت بلاد نفزاوة وتوزر وتقيوس 
والحمة ونقطة بآزمتها وتطلبت من هذه الدعوة العليية معلوم منتها ؛ 
واستنزلت بتحقيق توبتها متعارف رخقها ومعهود رحمتها وخفقت آنها لم 
تبدل دينها ولا خارقت ايمانها ويقينها ى حالتى سكونها وختنتها » خممهم 
هذا الامر العزيز وأمنه ما مهد أرجاءهم ؛ وصدق فى خضل هذا الامر العظيم 
رجاءهم » وعرغهم ببركة ما أمهم من الخير العميم وجاءهم ٠‏ وثاروا بمن 
كان عندهم من الاشقياء يقتلون خريقا ويأسرون خريقا » ويوسعونهم تثسثيتا 
بجموعهم اللدكيمة وتفريقا > ويوردونهم بارهاق نفوسهم الخبينة سعيرا 
لتقيو لعافم ويغريقا:: يوكلها تعن | رحد وو يد الركقه ال ستو لسار يفده 
اليلاد المذكورة ‏ كلذها الله د أتو هم بالعدد الجم من أساراهم وبقاياهم 
فتقط الرقاق طلاهم » وتنظم الصعاد كلاهم . 


ا 


وكانت بتوزر منهم جملة ذميمة خادرع بعضهم جنح الظلام وغروا من 
الحمام الى الجمام » وتوغلوا فى الصحراء المهلكة كتسارد الانمام ؛ واه 
يجعل لهم ومن أمهله الاجل من حثالتهم بوادر الانتقام » ويجرعهم كما 
عود بأيدى أولياء هذا الامر العزيز أكوس الموت الزؤام » به وجوده . 
وتركوا أحوالهم وأموالهم » وكافة ماتأثلوه من أثاثهم وأشقالهم » ونفل 
الموحدون عامه أسلابهم وأنفالهم » ومسلكهم رق أهليهم وينيهم وعيالهم ؛ 
وآجلت بهم الغير. مثلاتها ؛ وأرتهم العبر عجائبها وآياتها وتعس مهلهم القدر 
الى انتراع أرواح الخبينة لاجلها المكتوب وميقاتها بحول الله وقوته . 


وهذه البلاد الجريدية لم يكن الوصف يعرب عنصتتها ء ولا يؤدى 
كنة صورتها ء ولا يطلع السامع على ما يجتليه المعاين من حقيقتها وغاية كل 
عبارة وان بالغت التقصير على تبيين حلبتها » فحققت المشاهدة أنها أقليم 
متسع الاكناف ؛ رحب الاوسلط والاطراف ؛ كثير المنافع والمرلفق 
والالطاف ؛ جم الحدائق الغلب والجناب الالقاف » وكل مدينة منه مسكقلة 
بذائها » مكثفيئة بأقواتها مستغنية عن غيرها بما جمعت من ضروب غلاتها : 
محتاج اليها لما يجلب منها من أنواع خوائدها وصنوف ثمراتها ٠‏ وتوزر 
حاطها الله حاضرة هذا الاقليم العظيم وقطبه » وروحه وقلبه ٠‏ ومركز 
دائرته الذى عليه بستدير محيطه » وبالاستناد اليه يتمهد رحبه » وقسد 
توطدت بعودته الى هذا الامر العظيم أقطاره ؛ وعمرت بالامنة والمدنة 
دياره ؛ وطهرت أدناس الكفر من أرجائه ومحيت آثاره » يحول الله قوته؛ 


وجوده ومنثه ٠‏ 

واستمر بالموحدين ‏ أعزهم الله # سيرهم المجارك من توزر ‏ 
حاطها الله الى قفصة ‏ آعادها الله غألفوا بها جملة ذميمة من أشقياء 
الاغزاز وأتباعهم قدران على قلوبهم هواهم » والستغواهم الشيطان 


ا م 


واستهواهم ه وسول لهم فعالية الغلاب خوعدهم غرورا ومناهم » خأظهروا 
ما عندهم من الاقتناع ؛ واستشعروا شعار المصارمة والدفاع » واغتروا 
بجدارتهم السامية الارتفاع » وهيهات أن تعز هذا الامر العزيز سامخات 
البواذخ وطامحات القلاع معزم الموحدون ‏ أعزهم الله على منازلة هذا 
المعقل وحصره ؛ واستعانوا الله تغالى على أمره » وسألوه سيحانه معهود 
تسهيله كما عوده وبسره + ومرامه بحول الله أبسر محاول » وأقرب متناول» 
وأدنى مروم وأسهل مزاول »؛ محول الله وقوته ٠‏ 


وف بوم الحلول به وصل خطاب قراقوش وأرساله راغبا فى التوحيد 
خاضعا مادايد الاستكانة الى هذا الامر السعيد ضارعا » معلما أنه أن 
قملت توبته » واجيبث رغيفئه » جاء الى الموحدين ‏ اعزهم الله مطيعا 
سامعا » ووصلت ى غده أرسال ابى زبان ومخاطبته معرفا بركونه الى 
هضبة هذا الامر. العظيم وركنه » واعتلاقه بذمة أمانه وآمنة » وايوائه الى 
كهفه الارقى وحصته » وهو زعيم من زعماء الاغزاز يضاهى فراقوتس قدره» 
ويقاسمه فى أمره ٠‏ وكان قد انتبذ عنه أنفه من مشاركته » وعزما على 
مصارمته ومتاركثه » واستيد بطرابلس ‏ كلاها االه ‏ ونواحيها ؛ واظهر 
دعوة التوحيد فيهاموصارت ‏ والحمد لله هذه البلاد كلها الى معهود هامن 
الطاعة » والانتقام فى سلك الجماعة » والفيكة الى خلكه هذه الدعوة العلية 
وأغاقت مما خامرها من الادواء وأغلتت من سقم الفتنة المعضل ودائها 
العياء ٠‏ وكمل المقصود لها من تمهيد الاكناف وتوطيد الارجاء ؛ وتأمين 
الجهاتوسكون الدهماء:بفضا اللهذى امن والآلاءوعرخناكم وخقكمالثمبهذه 
الفتوح الجمة التى عظمت ققدرا » واعجزت حمدا وشكرا » وخرقت العوائد 
تسهلا وبيسرا » لتضربوا بقداح المساهمة خيها وتذيعوها ى ادانى جهاتكم 


6 كت 


واقاصيها » وتجدوا حمد مخولها ‏ جلت قدرته - وموليها » وتقوموا 
بالواجب من سكر مسببها سبحانه ومسنيها والله تعالى يعينكممن ذلك على 
مايتكفل لكم بتضاعف نعمة عليكم وتواليها بمنه وجوده ٠‏ لا رب غيره » 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ٠‏ 


كتب فى الثانى من تسهر رمضان المعظم سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة2) 


(8) ليفى بروفنسال » رسائل موحدية » رقم ١‏ »4 وهى من انشاء 
الكاتب أنى الفضل بن محشرة عن الامير يعقوب بن يوسف بن عبد المؤإين 
الى طلبة تونس فى ؟ رمضان 587 ه يعلمهم يدخول أهل الجريد نحت طاعة 
الموحدبن وبحصار مديئة كفصة . ص ١14-151١‏ 
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ملحق رقم (5) 
زفتآلة من النطايقةلريهدى نغلن الرسسى الى التاناا ماقت اراي 


صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبته وسلم تسليما + 
والحممد له وحده 


من عبد الله عمر أمير المؤمنين بن سيدنا الامير أبى ابر اهيم بن أمير 
المؤمنين بن أمير: المؤمنين أيدهم الله تعالى بنصره » وأمدهم بمعونته الى 
مطاع ملوك النصرانية » ومعظم عظماء الامة الرومية ؛ وقيم الملة المسيحية؛ 
ووارت رياستها الدينية » المامه ابنه سائس أشش » أثار الله تعالى بصيرته 
بتوفيقه وارشاده » وجعل التقوى التى أمر عز وجل بها عدته لمحباه ومعاده؛ 
وأناله من سابق الهداية ما يقضى لمدى الغابئة بأتم انفساحه وامتداده ٠‏ 
تحية كريمة نرااجع بها ما تقدم من تحياتكم الواردة علينا » ويترجم لكم 
أرجها عما تعتمدكم به المبار لدينا + 

أما بعد ؛ خانا تحمد الله الذى لا اله الا هو حمد من علم أنه الرب 
الواحد » الذى دلت على وحداذيته المبراهين القاطعة والشواهد » ونزهته 
المتوق الر اسعي هن 'آن يكو الددولف افيس أئة الوالد: #افبخالن] الاك 
الرحمان عما يقول اثلث والمشيه والجاحد ؛ وتصلى على سيدنا محمد 
ورسوله المصطفى الكريم الذى وضحت به للنجاة المذاهب والمقاصد » 
وخرقت له بظهور المعجزات الباهرة على بديه العوائد » ونصر بالرعب 
خألقى له يد الاستسلام كل من كان يناوىء ويعائد » وعلى آله وصحيه 
الكرام الذين ازدانت بهم الحاضر والمشاهد ؛ ووصلت قصار صوارهم فى 
مواقف الحروب السواعد » وأنجزت لهم فى استبلاء الاسلام على مشارق 


د55 بد 


الارض. ومغاريها المواعد + ونسآل الله عز وجل رضاه عن الامام المعصوم » 
المهيدى المعلوم الذى جدد به لدين الله تعالى الشباب المعاود ؛ وأهلت 
بهدايته بعد أقفارها المعاهد » وباء بالخسران المخاقل لامر والمكايد . وعن 
الخلفاء الراشدين المهتدين الذين تولى منهم اتمام بدايته الامام الواشد 
فالراشد » وعلت بهم لامراء الله تعالى المراقىوالمصاعد» وعن سيدنا الامين 
لاير د ابى برا بد تن ادودنا القلينة أمير للؤمنين نستي انطانية مر 


أورق ع ا غئنها الماكد » وزهد فى الدنيا الفائية. ورغب فى الاخرة 
الباقية خنعم الراغب والزاهد + 


وهذا كتابنا كتب الله تعللى لنا حظوظا من رضاه تزكو وتتوفر » 
واستعملناه واياكم بكل مانتهياً به لاحراز الفوز لديه ونتيسر » من حضرة 
مراك بويا اللشكمالن مد ردن الله هن نوهل حال مممماة1 ومممدة + 
والتوحيد حال بالظهور جيده ومقلده ؛والسعى معمل فى ابتغاء رضا الله 
قلي موق هوف واو التفمة الدوي الاين كيف يكرالى عل الالسنة 
تكرره وتردده » ونستدعى به من مزيد النعماء أفضل ماوعد به تعالى من 
يشكوه ويحمده ع والى هذا يسر الله تعالى بتوفيقة واسملدكم » وجعل فى 
طاعته الئى تعيد بها خلقه أصداركم وايرادكم خائه سيقت منا اليكهم 
مراجعات عن كتبكم الموثرة الواصلة الينا » وارسلنا تحوكم من الجواب 
عنها ماتممنا به بركم ووخينا » وعرخناكم خيه أهل دينكم بالشغوف على 
سائر مالهم من المراتب » خانتم, عندنا لذلكم بالتكرمة الحفيلة ملحوظون ؛ 
وبالعناية الجميلة محظوظون » ونؤكد من أسباب المواصلة لكم ماحقه أن 
بؤكد » ونجدد من عهود الحفاية بكم ماشأئه أن يجدد مونشكر لكم ماتوالى 
عليقا من. خلين ايقاركم لجاشبقا وترحد .+ 


7 الو كا 


وى سالف هذه الايام انصرف عن حضره الموحدين أعزهم الله 
البشب(١) ٠‏ الذى كان قد وصل بكتابكم الينا انصراغا لم يعده مناقبه بر 
واكرام » ولم يغبه خبه اعتناء به واهتمام ؛ كما أنه فى المدة التى قضى له 
غيها لدينا بالمقام» لم نزل نتعهده اثناءها بالاحسان والائعام » وتحمك 
كتابنا اليكم تعريفا بما اختار من انصرافه ؛ وتوخيا فى ما أثره من ذلك 
لاسعافه ؛ وما قصر له فى حالى مقامه ورحيله ؛ ولا عدل به عن حفى البر 
وحفيله » وسنى المن وجزيله » ذهابا لتكريم اسارتكم السابقة فى حقه ء 
وسلوكا به من البر على أوضح طرقه » والله تعالى يرشد فى كل الاحوال 
لذدكن: الأعيال الجن متمق من الذقو ال و الاكمال على بها قرف اليحة» 
بمنه » ومثئى سنح لكم أسعدكم الله تعالى بثقواه أن توجهوا لهؤلاء النصارى 
المستخدمين ببلاد الموحدين أعزهم الله من ترونه برسم ما يصلحهم ىف 
دينهم » ويجريهم على معتاد. قوانينهم : فتخبروه من أهل العقل الراجح 
والسمت الحسن » وممن يسلك ف النزاهة على واضح السئن » وممن يتميز 
فى الخدمة باللأهب المستجاد والقصد المستحسن » وذلكم هو الذى اذا تعين 
من قبلكم مستجمعا للصفات المذكورة » وتحليا بالحلال المشكورة ؛ حسن ف 
كل ما يستخدم أثره » وتسنى له بذلك الخبر وأوغره وأنتم تفدون بهذا 
اللقصود فى ما تعلمون من اختياركم متى ظهر لكم التوجيه بهذا الرسم » 
لاحد » وتعتمدون خيه أجمل معتمد » وشكرنا لكم على ما تذهبون اليه ىق 
جائبنا من تمشية الاغراض » والمذاهب » وتختلفون فيه من المساعدة 
الصادرة منكم عن كرم الضرائب ؛ وتبادرون الى بذله من المكارم المناسبة 
لمالكم فى نحلتكم من اناقة المناصب » مما تكاقء به صدق مصادقتكم » 


)١(‏ رتية رهيانية من الكلمة الاسبائية 81580© وهو الاسقف لوبى 
فرنانديثتدى آين . 0 


5 
يقضى لولا تكم بدوامه واتصاله » يحول الله تعالى وقوته » وهو سبحانه 
ميسيرئا لنيل الحسنى والزيادة من فضله ويأخذ بنا فى دبننا ودنيانا على 
أقوم سبله » ويجعلنا واياكم بما يمنحنا من التوفيق فى أول رعيل من حزب 

الحق وأهله ؛ بمنه ؛ وكرمه » لا رب سواه ء 
وكتب فى الثامن عشر من شهر ربيع الاول عام ثمانية وأربعين 


00 


+٠ وسثتمته‎ 

وكتب على ظهر هذه الرسالة عنوا للموجهة اليه : 

الى مطاع ملوك النصرائية ومعظم عصماء الامة الرومية وقيم الملة 
المسيحية ووارث رياستها الدينية البابه ابنه سانس أش أنار الله بصيرته 
بالتوفيق والارساد ومنحه متقواه سعادة المحيا والمعاد « 


التزم الخليفة الموحدى ادريس الملقب بالمأمون ( ولد عام 081ه) ‏ 
تولى فى 4؟هه ؛ وتوق هه ( 1585م ) - بن يعقوب المنصور ‏ لفرناندو 
الثالث ملك قشتالة أن يؤسس كنيسة للنصارى بمديئة مراكش اذا ما أعانه 
بجيش يثبت به ملكه المتزعزع بالمغرب » ووف ادريس المأمون بهذا الشرط 
بعد تغليه على ابن أخيه يحيى المعتصم بن محمد الناص ودخوله الى 
مراكشى منتصرا يوم ( الاريعاء 1 غبراير ام ) 5؟ ربيع الاول عام 
9ه »؛ فأسس للفرسان النصارى الذين أمده بهم ملك قشتالة كنيسة 
لاقامة شعائر دينهم كانت فى نفس الوقت محكمة للفصل خيما يحدث بينهم 
من خلاف وناديا بعقدون فيه الاجتماعات ويحيكون المؤمرات ٠‏ 

ومع أن هذه الكنيسة التى كانت قذى فى أعين المراكشيين وساثئر 
المغارية هدمت بعد سنتين من بنائها هئم الكرسى الرسولى فى روما بها 


لد عا سم 


وبالجنود القشتالبين العاملين فى الجيتى الموحدى » وذهيبت الامانى بهذا 
الكرسى الى حد الطمع فى تنصير ملوك الموحدين ورعاياهم من أهل المغرب 
والاندلس والصحراء » غبدآت الاتصالات وايفاد السفارات » وارسال 
القساوسة والرهبان 4 وكانت بداية ذلك فى عهد البايا اينوسان الرايع 
( هو سينييالدوفييتشى » ولد يجنوة سنة 190١م‏ » وتقلد منصب البابوية 
من سنة 1514م الى سنة م ( الذى معث بالقس لويس فرنائنديثشدى 
أين الى مراكس سنة +4؟1م ليكون أسقفا لهاءوارسلمعالقس المذكور كتابا 
يهنىء خيه الخليفة السعيد بانتصاراته على خصومه ويشيد بالدور الذى قام 
بها المرتزقة النصارى فى تحقيق هذه الانتصارات » ويحته على الاستكثار 
منهم » وبنصحه باعتناق دين النصارى لكى يفوز على حد. زعمه برضا الله 
وبعنم بركة الكرسى الرسولى ؛ كما كتب البابا رسائل الى أمراء سبئة 
وبجاية وتوفس يوصيهم بتسهيل الاتصال بين النصارى المقيمين بمراكش 
وبين اخوانهم المقيمين بتلك المراسى ٠‏ 

ولم يطلع على خص الرسالة الى الآن » ولكن لدينا تلك الرسالة 
الطويلة الصادرة عن الخليفة الموحدى عمر المرتضى. بن اسحاق بن يوسف 
بن عبد المؤمنين على » مؤرخه ف ١8‏ ربيع الاول سنة 548ه ( الاثنين +" 
يونيو ٠125م‏ ) حملها الاسقف لويس فرنانديثدى آين السالف الذكر الى 
البايا اينوسان الرابع ٠‏ وقد نشرت ف مجلة هسبريس المغربية » المجلد 
الساحس لعام 149 ؛ صفحة +07* على يد. الكردينال تيسران » والاسستاذ 
ويبث + وهى مكئوبة بخط مغربى جميل ؛ فى أعلاه بين التصلية والحمد له 
والمثن علامة الخليفة وهى : « والحمد لله وحده » ٠‏ 


(وها هى نص الرسالة ) 
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ملحسق رقم )1١(‏ 


من عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الحق بن أبى خرسان الى الارك 


بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حمدا لله تعالى بما استدار من 
سوايع نعمه والينا عليه الولاه من سوامع قسمه تان كتابنا هذا الى الارك 
الجليل أرك بيشة والمشيخة الجلة قناساتها وقمامصتها والى أهل الحل منها 
والعقد وكافة الخاصة والعامة من آهلها بعد ونحن نهدى اليهم من السلام 
أعطره ونثر عليهم دره ونذرف بذكرهم مسكه وعابره ونحذر فيهم كل بوم 
محضرة لما انعقد قديما وحديثا من السلاف والاحلاف منا ومنهم من 
أسباب المحبة ومتقدم الصحبة واللودة التى علمت وتحققت حتى يحادث 
أسنى قربه ومعلم الله سبحنه آنا لنعتد. مذلك ونسلك خيه أسنى المسالك 
وخنتهى من أحكامه وسد عصامه الى أنقد الرايات وأقصى المدارك ليرتدع 
به العدو وتستهر, معه معاقد الهدو وبيتجدد أواصره على تكرار. العشى 
والغدو وقد وصلنى كتادبكم الاشرف وخطابكم المشرف من يد الشيخ 
الجليل الاثير الفضيل الرئيس أبى تميم ميمون بن قليلموا ٠٠٠‏ لعمر الله 
عذوانهم ويدهم ولسانهم خوقفنا على الكتاب المبجل بعد الاكثار .اوقعه 
والايثار لموضعه والمسرة برو محامله اذ كان مصدره عن المشيخة الجلة 
الذين وشجت بيئئأ وبينهم أواصر الايتلاف واستمرت منا ومنهم المحسة 
الى سبى أصغى من السلاق وتلقينا ما خصونا به منالسلام والدعاء 
ال ٠.ءى‏ رحوان الله سبحنه يحدينا به على سيل القوام وقد فعل المولى 


سس ل الب 


جل وعلا وأجابه وأمدنا بنصره وتمكينه وأعاننا على عدونا فى تجركه وسلوبه 
حبين جاء الينا بحشوده المعسودة وجنوده التى كانت عندنا للحتوف معدودة 
وقد رغع عنا والخذلان براخقه والنحوس توافقه والخيبة تجذبه وشسواهد 
تلك الاحوال التى عاينها منا ترعبه خالحمد لله على ما وهبه من النصر ومنحه 
من الطفر الذى حاش به من القدر من جل الصدر واياه غسل دوامه ونطلب 
منه ثمامه لآ رب غيره ولا خير الآخيرة خاما ذكره المشيخة الجلة من أن 
أمور هم كانت عندنا جارية على مر أدهم وساريبة مسرى اعتقادهم وأنها 
الآن حالت عن معهودها وخرجت عن قنونها فى وصول المركب الذى وصل 
من الاسكندرية وما كان منا اليه بعذر يأتى هذا عند المسيخة مقبول لانا كنا 
بعثنا مركيا الى الغزو فزعبه الضرورة الى دخول الاسكندرية فأكرم هنالك 
وأجرى مجرى العناية وما يسعنا أن نقايل عن ذلك الاكرام الا ممقتضاه 
خوصل ذلك المركب خزودناه وباع بمدينة تونس حماها الله ما اثفق له من 
السبى الذى كان معه ورجع بأكثره وما علمنا أنه وصل بأحد من أهل بلدكم 
ولو علمنا ذلك لبذلنا فيه نفايس أموالنا وأعطينا خيه ذخايرها اكراما 
للمشيخة الجلة ومعرفة لقدرهم ومحاخظة على صحبتهم وقد سددنا هذا 
الباب ومئعنا منه ممن يتصرف الى بلدنا برقيق أو جليل من السبى هاذ 
فصل قد عقدناه مع الشيخ الرئيس أبى تميم حفظه الله ٠‏ وأما أمر. القيضة 
التىتؤخذ من التجار. وجرت بها العادة فقد هوناها وأمرنا بلطذها ورشحنا 
لخدامنا أن كل تاجر, من بلدكم منتى وصل بسلعة ولم يتفق له معها أنه معانى 
غيها مرفوع عنه الواجب واللازم فى أمرها يعيدها الى بلده على غرضه 
مراده وآمرنا ليصاير عامة تجاركم والقيامة بهم والاهمال بسورهم 
وحرياتهم على الاكرام والرعابة والاهتمام وتفاوضنا فى ذلك مع الديخ 


الهج اسب 


الرئيس أبى تميم سلمه الله ولم يتزل وجها وقد أزحنا العلل و رجعنا فى رعاية 
حامهم واجراءتجار هم الواصلين من جهتهم على السمح ال'ول وعقدنا ذلك 
مع الشيخ الجليل الركيس أبى تميم حرسه الله عقدا ثابتا محكما وشددناه 
قوأوفكا يريا وحفلناء سا ديه الى اليف اغدوها :الت مويق ونه اليهم 
بلسان المسافحة عند الاجتماع بهم والحديث معهم بالمو اجهة ان شاء الله 
تعالى وكتبهم الاثيرة ومخاطبتهم الخطيرة تعر علينا وتكرم لدينا وهم أولى 
الناس بمواصلتها الينا ومتابعتها علينا مضمئة ما نسر به من صالح أتحوالهم 
وينبهج عند سماعه من يحاج آمالهم ونختم هذا بالسلام الاتم الأركئ 
عليهم وعلى صغيرهم وكبيرهم ومشروفهم ونريفهم وكتتب فق آخر جمدى 
الاولى سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة وحسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ 

وقد تركنا لتجاركم ما يخرجون من الشب وأعفينا هم من الواجب غيه 
وعقدنا مع الشيخ الجليل الرئيس أبى تميم أن كل ما مسورى يقع عندنا من 
بلدكم نحن ننستريه ونكرمه وننفذه اليكم مكرما وكذلك آيضا عقدنا معه أن 
كل ما سوى بقع عندكم من أهل تونس حماها الله تشضترونه وتكرمونه 
وتنفذوه الينا ان شاء الله تعالى والقبضة التى تؤخذ من تتجاركم هى بيد 
واحدة لا زيادة عليها تعلمناكم بذلك والسلام معاد عليكم و حسمن الله ونعم 
الرككيك 
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سد 48ج لم 


مألت_عسق وتان 11 


مسم الله الرحمن ن الرجيم والحمد لله حق حمده 


7 5 5 يس سن ٠.‏ ف 
لمر اتلك ا كك د أ آ3 أند مم1 2ئ تعره د ظلمون مختاجك وملئز هيو 
ال اس 5 1 1 


أعطايه أملده أركٌ مشه وصاحب كرسقة وسردائية وقناسلتها وشمبوخها وأهل 


امحل وألعة:. فيا دعادم اكيم دل على الحذار! |أعذلمه ور.عحت الله تعالى 
- + 5-7 


ودركافه اما دنه 006 على العلم والايمان له أنه الحكيم العليم الاول 


1 


|| يم الذي ” 2 2 ان تعن أن ب “شاب سللك لفك للك شُُ ره ار ولا 52 "ملب لامي ده 
غطا م٠٠‏ الاخطار الأوجود دكل مكّان الخارج عن كل زمان كان بلا ايتداء 


الد يم دا ذاه ننه ل 1 الى ونسلاءا معاد وعئلامة لدرسله أن ديم 


العزة الى أمير المؤمندن مو ذور الجملة متواصل النعمة منصور الريات منجح 
| لال مأ ماث الله 55 كاه وشعة | وندها 0 وأس.م 2 لمم نصرأ وذتها دمنه وطوله 
وحوله وقونه كتابو: ن اليعم أيدكم الله ونصركم من مديئة ميضة ؛ حرسها الله 


آنا مردفبا نان 0 4 هِ 3 3 أل 9 وأنذلار ا أوسما مألا مت ع دن مره تلب 


- 
ّ 35 0 7 
واداحوأ د نعو بي ل ٍ ارايل 0 2 0 1 الك . 3 يم اريم 


وكان المساء قد د خنزلوا الو امير لبس تق ا كلم يئر كوم أهل الموضع 
الا حدذى بعوأ هوم دن القشوح قلبيلا خلما كان ف أثر هذأ وصل دن مدبينة 


أحوازضا 


اخارديلس غرابا اسع | 0 كدت 2 اليا ومقد دمما وي أل ى عار ى اسه 0 وأذوبهم 
وقبض على الذى وجد فى اركب من التجار ونجا بعض منهم من العشارى 
وقذغو ا 2 كت ورصياع .ا الى انار ل 0 ؤم منسه بن تم اهنا فالدساضر على 


جمبعهم وانه ا عندهم من قمح ومال وهم فى سجنه وتحنى 


أمارى © وشقة رقم ؟ »4 ص لاس 


ل 451 د 


لينفذ أمره العلى بتسريحهم بجملتهم وجميع مالهم ويصرحوا على التى هيا 
أد' سن الى أوطائهم أذ هم وسنواهم من من تسملهم هذا الادر اللتزم والعيد 
النافذ المحكم مومندن ف أنفوسهم وآموالهم من جميع بلاد الموحدين 
لك ناكة أذوبوم ولا ضرددة تلزمهم سمو قي العشر امعثاد أخذه نووم وألك 
معزته مجعلنا مهن وكيا بعهده وحاخض على عقده بمنه وفضله + 
والسلام الاعظم الاكرم على الحضرة العليا ورحدت الله تعالى ٠‏ 
أمير المومنين أبى يعقوب يوسف بن أمير 


ا 6 


ملحصسق رقم )١1١(‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما 
كتاب أمان وتأكيد احسان أمر بكتيه عبد الرحمن بن سيدنا أبى حفص 
أحمد مواردهم ومصادر هم وأجراهم على ما بيعودوه من احسان سيدنا 
الخليفة الامام أمير المومنين أيد هم الله ووشيق عهدهم ومعهود رفعهم 
ومعروف عدلهم وجميل مذ هبهم ف معاهديهم اجحراء اما عاما لفوايده أهذا 
بسوايذه متكديا بمعغاصده نالعا عه الى الثاية 'القى كوك لطالته الكفنة بة 
و الامتفنامة لز ايكون" الله حول اه يطاو :الى ملاى ازيف © خاطينيا 
الله محمولين على سنن الرعاية والعناية محوطين بكائف الكفاية والحماية 
ملحوظين بهذا المنزع الاوزع والمقصد الارشد والمأهب الاصوب ان 
تجار أتهم وترددهم بها ومتصرفاتهم لا يعترضهم فى شى منها معترض 
ولا ينغضب لهم هذا الحبل المتين ولا ينفرض ان شاء الله تعالى خمن وقف 
عليهم من قبلهم من المسلمين أعز هم الله فلرعاملهم ممقةضاه ولا سعدل عن 
منئحاه أن نساء الله تعالى لا رب غيره ولا معبود سواه 0 


وبالله التوخيق ٠‏ 


0 


)١(‏ أمارى © وثيقة رقم /ا 4 ص 59.؟ 


ب 45ج سم 


ملحصق رقم (؟1 ) 


بسم الله الرحمن الرحيم صلى ألله على سيدنا دحمد النبى وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما 

كول سهد لهك الس الذي عتليه ويم به أن لفان اجون 
أخذوا مركب الرايس مسعود بوادى مدينة تونس فى شهر شوال فى سنة 
ست وتسعين وخمسماية نعلم أن جميع من كان فى الاراكب المذكور انما 
هو من أهل مدينة تونس وباديتها وحجاج وصلوا من المغرب ولم يكن خيه 
من أهل الاسكندرية الا رجل واحد ولم يكن معه الا شىء يسير خهذا الذى 
نعلمه ونشهد به والذى أتستهد عندئا واستفاض أن المسطحات الذي نأخذوا 
يمركب الرايس مسعود المأكور الاركليوسة والكرناطة ومعها زوج قطايع 
هما الذين أخذوا الأركب الماكور استهر ذلك اشتهرا رفع به العلم نشهد 
ذلك من علمه وحفقه وكتفب قهادته يذلك لانها'ى لخر عور يسن 1ا..» 
من سنة سبع وتسعين وخمسمائة واصلاح الاركليوسه على سى صحيح 
شهد بذلك كله من علمه وحة ٠.٠‏ فى تاريخه المأكور محمد بن أبى القاسمى 
وحسن ابن على الترجمان وعثمان بن أبى بكر الترجمان وقاسم بن على 
الريعى وأحمد بن عبد الواحد الرساطى وعبد الكريم بن عبد المؤمناللخمى 
الترجمان وأحمد قطران الترجمان وعبد الرحمن بن أبى الطاهر التميمى ٠‏ 


لك 


لد غ48 عدم 


بم الله الرحمن الرحيم 


الشيخ الاكرم الاجل المدرور باج اكرمه الله وأعائه على ماغيهالصلاح 
والرشاد محبكم الراغب فيكم الداعى الى الله تعالى بسلامتكم وجمع 
الشمل بكم محرز القايسى الذى نعلمك به انك لما أقلعت يوم الكاينة وجرى 
من قدر الله تعالى ماجرى وأقلعت من خم الوادى ومعك بيرو ككله الذى 
كنت ضمنته لنا فى مادتين دينارا وعذرة دنانير ثمن ألف جلد وستماية جلد 
ضابنة ودفع لنا فى ثمنها عشرة دنائير ويقى الباقى عنده والذى عندك 
با صديقى فى خاصة نفسك ثمن تسع مابة جلد وتسعة جلود ثمنها ثلائة 
وسبعون دينارا ونصف دينار وعندك أيضا ثمن تسعة قناطير صوف وهى 
كثلاثون دمنارا الا نصف دينار أعطبئنى خمس دنانير منها وأنت ياصديقى 
ذكرك ذكر خير عندنا وآئنت مشكور الاحوال عند التجار. وعند من ساغر 
معك خلا تكن الا عند ما يظن بك من الخير ولولا جاهك عليه ما تركناه 
ساعة واحدة والساعة با صديقى عندما تحب أن تسافر الى عندنا توخس 
خعسى تجتمع معه وتآخذ منه الذهب الذى لى المأذكور فى الاعلى ولا تتركه 
وبكون صحبتك أن شاء الله خانك أنت المطلوب به ولا يعتل لك بعلة الديوان 
عندنا فقد ذكر ابن سوم أن ما بقى لى سوى ستة دنانير غالله الله 
با صديقى لايكن من ذلك بد خمالك موقوف ومال غيرك فعسى تصل أنت 


22 1-7 


وهن له شىء حنى ىٌُّ صفونا من أنفسهم وما تحتاج تأكيد وصية على ذلك 
وأنت المشكور المثاب على ذلك والسلم على من اتبع الهدى ورحمت الله 
وبركائته ٠‏ 

ابيع المعرم 'السيوور المعسل يتناج البيشتاتن 
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سا 8ع لم 


ملعق رقم ( 15 ) 
يسم الله الرحمن السرحيم 


الشيخان الاكرمان الاجلان المبروران باج وفرسطان البيشانيانكتب 
الله سلامتهما وجمع الشمل برؤيتهما صديقكما المحب خيكما الحريص على 
ما بقع بعرضكما ابرهيم بن خليفة الجلاد سلام على من اتبع الهدى وخثى 
عواقب الردى ورحمت الله وبركاته وبعد خانكما أقلعتما يوم الكانية وكان 
بذلك بقدر الله تعلى السابق فى حكمه ولم تنصفائى أنفسكما فى ثمن الجلد 
الذى أشتريته ديا باج ف خاصة نفسك على يد عنمن الترجمان وعدده سبع 
ماية جلد وخمسون جلدا ضاينة بيع سبعة دنائير الماية جملته ستةوخمسون 
وثمانية وعسرين جلدا ضاينا وقسمها مع أصحابه بننادكرك وبين خناط 
والتمن مايتان دينارا وخمسه وعشرون دينارا على يد جوان قطران وعندك 
باللرسطان حو سل البق من بعك مهاه جلد وكمعوق جلذا لتنا ماله 
ودكال وق وكارتى لكر شمن مكل الناامفها ارط وسقون حننازا وخدهين 
وذلك على يد طب طب وآشترى كرسى من أبراهيم اللذكور على يد على بن 
باديس وتميم ثمن المابة جلد بسئة وستين دينارا بيع ثمانية دخائدر وخصف 
الماية ونعلمك ياكرس ؛ أن ابن قسوم ذكر أن مالك فى الديوان شىء وأنثمن 
النحاس الذى ذكرت لعثمن الترجمان أن يعطينا مئه فهو باق عند ااشتئرى 
ولم عط لنا منه شىء ونعلمك ياباج أن هذا المال ماهو متعلق الابك خلاتصل 
الا بالتجار الذى كانوا معك حتى تنحل منهم خمااحد يعرف التجار واذنما 
يعرفون أنت خمالكم موقوف على وجه الامانه لم يغير فيه شىء ختصلوا 


44 سم 


حتى تجادا الناس خيمالكم وعليكم وعلمان المهدوى ياكرس بادر اليه فى 
ثمن النحاس خائه سافر الى الاسكندرية أعلمكم ذلك والسلم على مسن 
ائبع الهدى ورحمت الله وبركاتئه ٠‏ 

الشيخان الكريمان الممروران باج وخرستان كتب 


يبي 


أمارى 2 وثيقة رقم م١‏ ص لاو اه 


لا 55 هم 


ملصسق رقم (15) 


بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبى الكريم 
وعلى آله وصحبه وسلم أفضل التسليم ٠‏ 

هذا كتاب صلح مبارك انعقد عن اذن سيدنا ومولانا الخليفة الامام 
القايم بآمر الله المنصور بفضل الله أمير المؤمنين أبو يحيى زكرياء بن 
مولانا الامير آبى العباس ابن الامرا الراشدين أيدهم الله بنصره وأمددم 
بمعونته وخلد ملكهم وأبقى لكافة المسلمين بركتهم مع جوان غجول 
والريئر دلبايئة الرسولين الواخدين على الحضرة العلية أعلى الله منارها 
وجدد أنوارها توئس حرسها الله من قبل طيش دقمط دكولى النايب عن 
خدريبك قمط دمنط خائترة خكار كمون مبشس وأشياخها وكمونها وذوى الرأى 
ها ونون لها النطن ف فط اندها وكاقة اعرها توس الى المفرة: الطليينة 
أعلى الله أمرها وأجزل نصرها رغية مرسليهما فى عقد صلح لاعل بيس 
وما اليها لتجرى بمصلحة ذلك أحوالهم وتنيسط بالاسعاف به آمسالهم 
فأسفتهم الحضرة العلية بمطلوبهم وكتبوا لهم رخى الله عنهم هذا الصلح 
كتب الله لهم النصر والتمكين والفتح المبين مدة عشرة أعوامسمسية متوالية 
أولها منتصف شستندر الكاين فى شهر حمدى الاولا ى عام ثلائة عتسسر 


وسبعماية على شروط يأتى ذكرها هى : 


أن يكون جمبع من يصل من تجار البيشانيين وأتباعهم الىالحضره 
امعلبة مهدها الله والى جميع بلادها الداخلين تحت طاعتها وماسيفتئح بعد 
أن شاء الله تعالى آمنين فى أنفسهم وأموالهم وحد بلادهم المصالح عليها 
من بلد فى البحر الكبين يسمى القرب الى بلد يسمى حفط بال ولهم فى جزر 


غ4 مسد 


وكبرارة وكركونة وجلى ومنت أكرشت ٠‏ 

وعلى أنه لا يصل الى بلادهم الساحلية ولا الى جزر هم المأكورة 
جفن حربى لضررهم من الحضرة العلية مدة هذا الصلح المذكور ٠‏ 

وعلى أن يكون لهم فى كل بلد من البلاد الساحلية من البسلاد 
الافريقية وما اليها المعلومة بتزولهم خيها للتجار فى دواوينها غندقيختصون 
به لتجارتهم لا يشاركهم فى سكنه غيرهم من النصرى ويمكنوا فى كل خندق 
من الكنيسة الثى خيه ومن مدفن اوتاهم ومن خرن يختصون به على جرى 
العادة المتقدمة وأن لهم دخول حمام يختصون به يوما فى الجمعة ٠‏ 

وأن يؤخذ منهم خيما ببيعونه من السلع العشر يكماله عند سفر 
من أراد السفر منهم ومن لم يساقر منهم وأطال الاقامة أخذ مئه العشر 
عند انقضا ثلاثة أعوام من وصوله فعل ذلك لهم اجابة لرغبئهم ٠‏ 

ولا يؤخذ منهم فى جميع ما يشترونه بحضرة تونس ثمانين درهم 
عند وصوله وما يجلبونه من ذلك غير مسكوك يدفعون فيه العشر اذا باعوه 
واذا لم يبيعوه بكون لهم أن يردوه من غير أن يؤخذ منهم شىء اذا تحقق 
ذلك وأن ما بجليونه من الدنائير والدراهم من ضرب النصرى يحرون ذبه 
على العوايد اللتقدمة ٠‏ 

وآنه متى عطب لتجارهم مركب فى ساحل من السواحل الاغريقية 
وما اليها فعلى من قرب خيه من سكان البلاد المذكورة حراستهم بغير أجارة 
حتى يخلصه أصحابه ولا بودون فى حمل سلعهم الا ما جرت به العادة ٠‏ 


1 لك 


وأنهم لا يضمنون شيا كان بينهم وبين النصرى أعدايهم فى مرسى 
الحضرة العلية ولا يضمن لوم شىء مقا كان. بين أعدأبهم مغم 3 

وأنه متى كان خصام بين مسلم ونصرائى أو بين خصرانين أجريا 
فيه على المحق-وآن يخروا ف اجارة الوزان اليذى يزن لهم سلعهم, على 
المعتاد ٠‏ 


ب بوأن يكونوا حيث ما حلوا من السواحل الاخريقية وما اليها على 
الاختبار فى الاقامة لقضاء مآؤبهم ولا يمنعوا فى اشتراء ما يحتاجون اليه 


مين ن أد-وهرغق + 


- وأن يكونواا فى سلعهم التى يصلون بها على اختيارهم فى انزالها 
أ“ردها 'ؤان 'لا. ييحدث عليهم المشتغلون بالدواوين وغيرها فى جميع البلاد 

عساوأن' بكون كل تاجر منهم غير ممنوع من السفر عند تخلمه فى 
الحضرة العلية مهدها الله فى ساير بلادها ٠‏ 


وأن يكون من بصل معهم من غيرهم فى مراكبهم من التجار امدة 


مالهم وعليه ما عليهم ه 


- وأن لا يمنع تجارهم. من البيع فى الحلقة متى طلبوا ذلك علىالمعتاد 

وأن سلعهم النى يصلون يها الى مراسى السلسلة ولا يمكنهم رفعها 
فى الفور الى غندقتهم متى ثبت ضياع شىء منها فعلى حراس إلموضع 
المذكوره غرمه, لهم وأنهم .متى طليوا المحاسية بالدواوين وغرها الله مكنوا 
منها ولا يوخذ منهم الا ما جرت به العادة ٠‏ 


د هت 


التسريح بالشهادة خلا يعقل ولا يشغب عن سفره ولا يطلب باعادة ذلك 
الحساب الا أن يبظهر ما يوجب ذلك بدق بين ولا بوخذ منهم الا ما جرت 
به العادة ٠‏ 

وأن يكون لهم ببوئة حرسها الله فندق يختصون ينزولهم غيه 
لا يساركهم فيه غيرهم من النصرى وأن يجروا يه على عوايدهم فحضرة 

وأن لا يوخذ منهم هيما يبيعونه من المراكب عشرا آلا ذيما يبيعونه 

وأن كل سلعة يودون عشرها ثم تصرف عليهم غيحتملونه الى بلد 
غير الملد الذى عشرت خيه لا يكون عليهم خيها عشر اذا صح ذلك ٠‏ 

وكذلك اذا أخذ منهم من الذهب والفضة خصف العشر أو أرادوا 
أن يستروا بثمن السلعة التى دفعوا عشرها أو بما دفعوا غيه نصف العشر 
فلا يازمهم شىء فى جميع ذلك لا فى الحضرة العلية ولا فى غيرها من بلادها 

وأن لا يوخذ من أصحاب المراكب نصف العشر الواجب عليهم خيما 
يشترونه بآكرية مرأكبهم ٠‏ 

وأنه متى احتيج الى مركب من مراكيهم لحمل عشر أو غيره أن 
يوخذ من كل ثلاثة مراكب مركب بالكراء يعيئة قنصلهم ٠‏ 

وأنه متى عشر أحد منهم على عدد ولم يشتر به شيا ثم أراد تركه 
عند أحد قبيلة خلا يمنع من ذلك اذا ثبت أنه لم يتصرف فى شىء منه ٠‏ 


ل 


وما بييعوئه على أبدى التراجمة بالشهادة خضمائه أنه على التراجمة ٠‏ 

واذا باع بيشانى سلعة أو اشتراها من أحد من المتستغلين أوالتزم 
شراء سلعة من سلع بلاد الحضرة العلية وكتب له فى ذلك عقد مشهود 

وأن غربيشائى أوغر برهن أو حق للجانب الكريم أو لاحد مسن 
ادش عاذ بات متسل اليعاييج ولذاكها ره وله ان لم رضيو 
ضامنين له ولا يطلب فذلك الا الجائى بنفسه ٠‏ 

واذأ باع بيشانى كتانا أو قطنا أو غير ذلك من السلم الموزوئنة 
الا ترجمة واحدة ٠‏ 

- واذا وصل ببشسائى بسلعة تصلاح للجانئب الكريم وترغع خلائمسك 
الا عشرة أيام » ويكون دفع ثمنها فى الامد اللأكور أو كرد على صاحيها ٠‏ 

وأن بكون لقناصلتهم يوم فى الشهر يصلون فيه الى المقام الاعلى 
آدام الله رفعئه ٠‏ 

وأن يكون أيضا لقناصلتهم اجتماع مع مشتغل كل بلد ينزلون غيه 
يوما ف الشهر + 

وأنه منى خرج أحد من عماله الديسانيين أو جزائرهم الملأذكورة 
وأضر باحد من أهل البلاد الافريقية أو من أنضاذ اليها خعلى حاكمهم 


2 


وأشياخهم وقناصلتهم الانصاف من ذلك وأخذ الجانبين وفتلهم والتمكن 

وعلى أنهم لا يسترون ممن يقطع على المسلمين شيا من سلع 
المسلمين ولا من أسراهم ومتى وجد بايديهم شىء من سلع المسلمين أخذت 
العادة ٠‏ 

وأن تكتب من هذا الكتاب نسخة لكل يلد من يلاد الحضرة العلية 
الذى يتجرون فيه ٠‏ 

م كا 
النصرى ٠‏ 

وآئه اذا اشترا أحد منهم سلعة من السلع المحاولات لا يفسخها 
أحد عليه لا المشتغل الذى ماعها ولا الذى بأتى معده اذا لم يكن فى البيع 
ريبة ولا دلسه ولم يكثم من الثمن المذكور شيا 

ل وأن جميع ما دشثرا بالسهادة بالديوان للحانب العلى خلده الله 
ويكون بيد البايع عقد بالشهادة بذلك يكون الثمن لازما للديوان من غيرآن 

عه كان لاحد منهم حق فى الديوان وعليه حق فيه وبيسده ذلك 
تلنفيذ حوسب مما له يما عليه ٠‏ 


110 ا 


المتاركة وترئكب له حق ف الموضع اللأكور وكان داه بذاك تنشد ذ أقتطع ماله 
مما عليه + 


وأن يحملوا فى جميع أمورهم على البر والاكرام كغيرهم من 
النصرى المصطلح معهم ٠‏ 

وعلى أن يكون كل من دخل من المسلمين الذين تحت طاعة الحضرة 
العلية بلدا من بلاد البيشائيين أو جزرهم أو مرسى من مراسبهم هو آمن 
بأمان الله تعالى فى خفسه وماله ٠‏ 


فشهد على اشهاد الرسولين المأكورين جوان فجول والرثيردلبانية 
المذكورين فى عقدهما هذا الصاح عن مرسليهما المذكورين وهما بحا لالصحة 
والتطوع والجواز بترجمة من جرت عادته بذلك من المسلمين وحضر لعقد 
هذا الصلح من تجار البيشانيين القنصل كان ينجال بركان وجوان كرية 
ولام اسكر سلب لطار وكلوشى دلنيال وجيك الياط وجانبنكت وجول جنكين 
وبان سنيلت وعلى اشهاد من تنفذ الاوامر العلية الان على يديه بالباب 
الكريم أسماه الله وأسعده وحفظه باقضا ذلك وذلك بتاريخ الحادى 
والعشرين من جمادى الثولا من عام ثلاثة عشر وسبعمابة وهو الاوافق 
لليوم الرابع عشر من شسهر ستنير وبذلك ذلك فى آخر شه ٠٠‏ جمدى ٠‏ 


لك 


أمارى 4 وثيقة رقم ١9‏ »6 ص 11-45 


9 
71 يك صم 
4 


0 9 


07 1< ]لج ١‏ 
4 0 مرف 1 ١‏ 
: 3 / 0 
9 741 ا 
) ب ١-3‏ ال حل أ 1 
ا : ما الم 

7 ا 
و 8 1 ا ار 


-: 
9-- 
_/ ف 1 ١‏ 
0 سبع 7 0 ُ ب 
5 5ب 1 ' ' 7 
. 1 د 8 مم ص 
205 7 ف ًّ 
ئي 720 يدمو 3 : , 
١ 35 1 5‏ 0 
: أ ١‏ ا 0 ا 
ض ام حي الاب ؟ 
6 


سس 


2 
بيانات الخريطة : 


١‏ س وادى درعة الذىي خترق جبال أطلس » وهو أحد طرق القوافل 


 *‏ مدينة تاكورام 
”ا ل مدينة سجلماسة 
4 مدينة تابليرت 

ه ‏ مدينة أنزيزا 

5 - مديئة ثوغفرت 
/ا ‏ مديئة بسكرة 
مدينة توزور 


٠‏ س صورة السلطان كنكن موس » ويبدو وف يده قطعة منالذهب 
يقدمها للوافد عليه خوق جمله ‏ وتوجد عبارة مكتوبة على الخريطة خلف 
صورة السلطان موسى نصها : « يدعى هذا الزنجى »؛ موس مالى » سيد 
زنوج غيئيا » وهو أثرى وأعظم ملك فى بلاد السودان » لوخرة الذهب ى 
بلاده ) ٠‏ 


١‏ - أحد التجار من الملثمين العاملين فى التجارة بين بلاد السودان 
وبلاد المغرب » وأمام صورته على الخريطة عبارة نصها : « ينتشر الملثمون 
فى جميع أرجاء المنطقة » وهم الذين يضعون اللثام على آخواهم » خلا ترى 
سوى أعينهم ٠‏ وهم يعيشون فى خيام وعماد قواخلهم الجمال » وى هذه 


سد بار© 35 3 


المنطقة يوجد الحيوان المعروف باسم « اللمط » "2 (1580 ومن جلده 
تصنع الدروع المتينة » 

؟١!‏ - مدينه تعازة 

٠‏ ل مدينة بودا 

ا 00 

١‏ مدينة ميبمة 

5 - مديئنة تنبكت 

17 ل غيئيه 

٠‏ السسودان 

8 - مدينة مالى 


ممسصص يس تسمه 
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ظهر الدينار وجه الدينار 


51 سه 


ملصق رقم (15) 
يسم الله الرحمن الرحيم 
رسم الامر الشريف الغالى المولوى قائصوه 
السلطان الملكى الاشرفق السيفى أعلاه الله تعالى وشرفه وأنفذه 
وصرفه أن سطر هذا المرسوم الشردف الى كل وافق عليه وناظر اليه ى 
الجنابيات العالية والمجالس السامية النواب والحجاب والماشرين والنظار 
والمتكلمين وأرياب الوخلايف وأصحاب الادراك بتعر الاسكندريةالمحروسة 
وغيرها من الثغور. الاسلامية » والسواحل بممالكنا الشربفة ضاعف الله 
تعالى نعمه ؛ الجنابات العالية وأعز المجالس السامبة يتضمن اعلامهم أن 
قد يرزت مراسيمنا الشريفة لطايفة الفرنتين من الاخرذج بالامان والاطمان 
والاخذ والعطا والبيع والشرى وأن يحضروا الى الثغر الاسكندريى 
المحروس والى غيره من الثغور الاسلامية » والى السواحل يممالككئقا 
الشريفة بيضايع متجر ولهم الامان والاطمان والبيع والشرى والاخذ 
والعطا وعليهم آمان الله تعالى وأمانتا الشريف » خيتقدم كل واقف عليهمن 
الجئايات والمجالس بالوصية النامة لهم وآكرامهم وأحثر امهم 0 
بالعدل ٠‏ ومنع من بتعرض لهم بسوء أو ضر » ولهم عادة التجار من 
الاخرنج الذين يحضروا الى ثغر الاسكندريبة ولهم الامان والاطمان قف 
البيع والشرى والاخذ والعطا » وأنهم يحضروا طببين القلب منشرحيسن 
الصدر آمنين على أنفسهم وأموالهم ومراكبهم » واذا حضروا فق غير 
مراكب طايفتهم يكون لهم الامان ف البر والبحر. ٠‏ وأن يعاملوا بالعسدل 
والا بحدث حادث ولا مظلم وأن لا بوزئوأ الا آأسوة التجار. البنادقة وهم 
من تجار الافرئج الذين يحضروا الى الثغر الاسكندرى فى البحر »؛ وذلك 


ا ا 


على حكم ما بيدهم من المراسيم الشريفة ف أيام الملك الاشرف العبد الشهيد 
قايتباى سقى الله عهده صوب الرحمة والرضوان على بد قاصدهم الوزير 
دالصتوخا مع الوصية لهم ٠‏ ومنع من يتعرض لهم بسوء أو تضرر ومن 
هلك من طايفة الفرنئيين عن وصية خليعمل بها من غير أن بتعرض أحد 
لوصيته » واذا انكسر مركب من مراكب الفرنتيين بممالكنا الشريفة خلاأحد 
يتعرض الى البضاعة ولا الى شىء منهم سوى السلاح على ما جرت به 
العادة من تقنادم السنين ٠‏ واذا حضر من بلادهم قنصل خلا أحد يحكم بين 
ظافقة الفررنهيك اذ لعفم اج يللو اهدو اموا لهانها ون امتفديها 
الشريفة تؤكد عليهم فى ذلك غاية التأكيد فيحيط علمهم بذلك والله تعالى 
الموفق بمنه وكرمه* 


'ان تدبا الله تعالى و« 


فى ثامن عشر القعدة الحرام سنئة أحد عشر وتسعماية 299 ٠‏ 


1١١ ميشيل أمارى »© رسسالة رقم ؟؟ » مؤرخة بتاريخ 18 ذو القعدة‎ )1١( 
. 5١75١64 م ؛ قائصوه الفورى » ص‎ ١15.5 ه / ؟١1 أبريل‎ 


المصادر والمراجع 


- 4568 سه 


المصادر والمراجسع 
أولا المصادر العربية المخطوطة : 
ابتاك التذن الوك يوش معام 
« أقوال المهدى من تومرت فى علم الكلام 6 نسشة حديثة محفوظة 
بدار الوثائق بالرباط » ميكروفيلم رقم ٠ ٠١١١‏ 
٠»‏ أمارى (ميشيل): 


و 


مجموعة رسائل تحت عنوان : 
-مه5 121ا12 728نت :قم لغمهه1[ططتاط تصوءده7 2 الالامرة زأعةنآ المع صانه0د1 
رلا تقعلعء]/ اابطععة ذأعخ عله مدعت وتسعلد6 1ن ز 


40م 
دار الوثائق بالرماط تحت رم 585 4 
' 015 1 


« الالمام بما جرت به الاحكام المقضية فى وقعة الاسكذندرية » نسخة 
محنونة من مخطوطة دار الكتب المصرية المقيدة برقم ه54١‏ تاريخ »محفوظة 
مصورة من مخطوطة الهندءمحفوظة بمكئية كلية الاداب جامعةالاسكندرية 
برقم اسلا م 0 ونسخة كالثة مصورة من مخطوطة درلين 4 محفوظة أيضا 
بمكتدة كلية الاداب جامعة الاسكندرية » برقم لاك" م ٠‏ 

ثائيا ‏ المصادر العربية المطدوعة : 

لمن الابار ( أو عبد الله محمد ت 8ه" ه / «كلام): 


« الحلة السدراء » تحقيق د ٠‏ حسين مؤنس »؛ القاهرة » 59ة1ؤ ٠‏ 


00 ك5 


اكد الوه 

« التكملة لكتاب الصلة » نر كوديرا ؛ ج هه" » ليدن 1841 م ٠‏ 

5 ابن الاثير ( على بن أحمد بن أبى الكرم ت 5*٠‏ هم / #م؟١‏ م ): 

)0 الكامل فى التاريخ » ؛ طبعة محر » 5ه١١‏ م ٠‏ 

7 ابن الاحمر ( أبو الوليد اسماعيل ) : 

« روضة السرين ف دولة بنن مرين » ؛ الرباط ١١/5‏ ه / ١555‏ م ٠‏ 

4 الادريسى ( أبو عبد الله محمد بن محمد بن الشريف الادريسى 
ت حؤهه / 1١١4‏ م): 

« صفة المغرب والانئدلس مأخوذة عن كتاب نزهة المشتاق فى اختراق 
الأفاق » » نشره دوزى ودى غويه » لددن 1855 ؛ طبعة الجزائر لاهةا ٠‏ 
ونسخة بعئوان صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس » ليدن » 
6545 م + 

به الاصفهانى ( العمتاد ) : 

« غريدة القصر وجريدة العصر » ؛ قسم شعراء المغرب » ج ١‏ تحقدق: 
محمد المرزوقى ؛ محمد العروسى المطوى ؛ الجيلائى بن الحاج يحيى »؛ 
كُوئس بيه ؛ النشرة الثائية ٠‏ 

: ) ل ابن اياس الحنفى ( محمد بن أحمد‎ ٠ 

2 بدائع الزهور ف وقائم الدهور » ج ؟ه أولى العا هاج« 
عمم١‏ / دوا م القاهرة » ج ؛ مطبعة الدولة باستائبول » ١*5١ا‏ م ٠‏ 
( تحقيق : محمد مصطفى ) ٠‏ 

/ ابن بشكوال ( خلف بن عبد الملك بن مسعود ت هلاه ه‎ - ١ 
:) ملام‎ 


بس لاكاع ال 


د الصلة فتاريخ أئمة الاندلس وطمائهم ومحدثييم وخقمائهم 
وأدبائهم كش عت العطاز +وسةة :1 

5 البكرى ( أبى عبد الله بن عبد العزيز ت 45؛ ه / ٠١54‏ م ) 

« اللسالك والممالك ‏ الجزء الخاص بشمال أخريقيا » ط +٠‏ دى سلان 
1401 + 

2 

« المغرب فى ذكر بلاد اخريقية والمغرب » باريس 191١١‏ + ونشره 
دى سلان 068585826[ معنوان : 

امع مناوكة'] عل ممأغم ووو 

٠ ١91١ الجزائر‎ 

س البلخى ( أبو القاسم عبد الله أحمد بن محمود ت وام ه) : 

مقالات اسلامية فى كتاب خضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » تحقيق : 
ذؤاد سيد » تكونس »2 04و!ا ٠‏ 

ب البيذق ( أبو بكر بن على الصنهاجى ) : 

« أخبار المهدى بن تومرت ويدابه دولة الموحدين » . تحضيق عسد 
الجعان ون متفتون اران 1/14 4 

00000 

« المقتئيس من كتاب الانساب فى معرفة الاصحاب »© » تحقيق » عبد 
الزاهاف شن امتصون الوواط 1/16 + 

: ) ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبى المحاسن يوسف‎ - ٠ 

« النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ج ١‏ ل ج ؟١‏ ددار 
الكتب المصرية م6٠١‏ ه / 4؟و! م » والجزء الثالث من طبعة وليم بوبر ء 
كاليفورننا 15 مء 


0-7 ك6 


7 الجاحظ ( أبو عثمان عمر بن بحر ) : 
الميان والتبيين » ج ١‏ تحقيق عبد السلام هارون » القاهرة151444ام 
5 الجزنائى ( أبو الحسن على ) : 


« كتاب زهرة الآس ف بناء مديئنة فاس » ؛ نشره الفرد بل ؛ الجزائر 


؟؟5ا مء+* 

تت جولد كسس هيل 98 

« العقيدة والشريعة فى الاسلام » ( الترجمة العربية ) » القاهرة » 
٠+ 4‏ 


١‏ - ابن الجوزى ( عبد الرحمن بن على /لةه ه / أ+؟١‏ م): 

« المنتظم فى تاريخ الملوك والامم » ٠١‏ اجزاء المطبوع منه ابتداء من 
القسم الثانى من الجزء الخامس الى نهاية العاشر ٠‏ بعناية د ٠‏ سالم 
الكرنكورى ولجنة خاصة فى دائرة المعارف العثمانية ٠‏ حيدر أباد ؛ الدكن 
لاو ه اوه ها 

؟» ‏ أبن حبيب ( عيد الملك ) : 
« أخمبار: فى فتح الاندلس © نشرها الدكتور. محمود على مكى فى 
مقاله : 

8 مع أطهعة رمتعم هضه:1115 12 عل 5 فمأع 02 ذدمآ نز مؤمروع 

صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد ؛ المجلد الخامس : 
لاهذا ٠‏ 

اج ييه ادن حزم الظاهرى ( أبو على بن أحمد كت كهوه ‏ 54١ام):‏ 

« الفصل ق الملل والاهواء والنحل » » ط مصر بإاإ*اه ء 

4 - أبن حوقل ( أبو القاسم محمد بن على البغدادى النصيبى 
ات بره ا كم ) : 


ه45 د 


« صورة الأرض »© » ط دى سلان ؛ الجزاثر لاههام ٠‏ 

أبن خرداذية ( أمو القاسم عبيد الله من عبد الله ) : 

« المسالك والممالك » 4 طء دوزى » ليدن ؛ حهدام ٠‏ 

5 الخزرجى ( على بن الحسن ) : 

« العقود الاؤاؤية فى تاريخ الدولة الرسولية » » تحقيق : محمد 
بسيونى عسل » القاهرة جا ؛ءالذا » ج؟ 4 ؛6اذام + 

: ) الخشنى ( محمد بن الحارث بن أسد .ت كسم‎  »7 

« طبقات علماء اقرمقية » القاهرة , «بثماه ٠+‏ 

الخشنى ( أبو عبد الله محمد ) : 

« قضاة قرطبة وعلماء اخريقية » ( من تراث الاسلام ) » تحقيق :عزت 
العطار الحسنى » القاهرة ؛ عرماه ٠‏ 

9 - ابن الخطيب ( محمد لسان الدين » كبام ب امام ) : 

2 الاحاطة فى أخبار غرناطة » مجلد ١‏ » تحقيق : محمد عبد الله عنان» 
دار المعارف » مصر ؛ ه96! ٠‏ 

و“ لد و هووقيوة 

« أعلام الاعلام غيمن بويع قبل الاسلام من ملوك الاسلام » 
( القسم الخاص بالاندلس ) تحقيق ليفى بروغنسال » طبعة بيروت 4 5ه.و١ا‏ 
( والقسم الخاص بالمثرب ) تحقيق الدكتور أحمد مختار العبادى والاستاذ 
محمد أبر أهيم الكنانى » الدار العيضاء 4 كككام ٠‏ 

ب ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد الحضرمى ٠‏ ت8+8ه ‏ 
هئام ) : 

« كتاب العبر وديوان البتداً والخير أيام العرب والعجم واليرير 
ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكر »6 جه" » القاهفرة وم«هم ٠.‏ 
بيروث 94ه4!ا 1951 + دق سلان الجزائر احهام + 


ل ل 00 


اا“ لد اج هاج هوهو 

« المقدمة » القاهرة » ١901١‏ » ط » بيروت ٠هوام ٠‏ 

سم اا وجوه ةو ووه 

« التعريف بابن خلدون ورحلتهة غريا وشرقا » تحقيق الاستاذ محمد 
بن تاويت الطنجى » القاهرة ٠ 1901١‏ 

4“ ل ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد » 
كه كلام ) : 

« وفيات الاعيان وأنباء الزمان » " أجزاء » تحقيق : محمد محيى 
الدين عبد الحميد »؛ القاهرة اه / 15448--1944م وأيضا طبعة بيروت 
اج واه | » جه لباه | جم كام ٠‏ 

هم الدباغ ( عبد الرحمن محمد بن عبد الله الانصارى » تحخده): 

« معالم الايمان فى معرخة أهل القيروان » ج 5١‏ » تونس 6٠؟اهء‏ 

+ ابن أبى دينار. ( أبو عبد الله محمد بن أبى القاسم الرعينى 
القيروانى ) : 

« المؤنس فى أخبار أغريقية وتونس © تحقيق : محمد شمام ؛ الطبعة 
الثالكثة توئس اها ٠‏ 

بم الرقيق القبروانى ( من ق هه ٠+/40ه‏ ) : 

« تاريخ الفريقية والمغرب  »‏ قطعة تبد من أواسط القرن الاول 
الى أواخر القرن الثانى الهجرى + تحقيق : المنجى الكعبى » تونس507ام٠‏ 

هم ابن أبى زرع ( على الفاسى ) : 

« كتاب الائيس المطرب بروض القرطاس ف أخبار ملوك المغرب 
وتاريخ مدينة خاس » دار المنصور للطباعة » الرباط » #/اوام ٠‏ 

وم الزركثى ( أبو عبد الله محمد بن ابراهيم ) : 


ب الاخ ل 


« تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية » ؛ تحقيق . محمد ماضور . 
ونس 55وام ٠‏ 

.4 ب السراج ( محمد بن محمد الاندلسى الوزير ) : 

« الحلل السندسية فى الاخبار الاندلسية » تحقيق . محمد الحبيب 
الهبلة » خ كوفس “كام 3 

: ) ابن سعيد المغريى ( على بن موسى‎ - ١ 

« المغرب فى حلى المغرب » ج١‏ ؛ تحقبق : ده شوقى ضيف . القاهرد. 
16م ٠‏ 

2؛ ‏ السلاوى ! أحمد بن خالد الناصرى ) : 

الاستقصا لدول المغرب الاقصى ») تحقيق وتعلبق ولدى المؤلف : 
جعفر ومحمد الناصرى ٠‏ الدار البيضاء » :هؤام ٠‏ 

سع ‏ السيوطى ( جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر 


الوه 0.وام ) : 
« بغية النحاة فى طبققات اللغويين والنحاة » تصحيح : محمد أمين ٠‏ 


القاهرة » واه ٠‏ 


,؛ ‏ أبو شامة ( شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل 


القدسى الدمشقى فككه ب /ؤكام ) ' 
« كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية » تحقيق * 
» القاهرة » ككذحام * 


الاسئاذ محمد حلمى محمد احمد 
ت مؤهه ) : 


هم الشهرستافى ( محمد بن عبد الكريم س 
20 الملل والندل « القاهرة مككام « 


+ - ابن صاحب الصلاة ( عبد املك يده هذاام ) : 


ك2 


« تاريخ امن بالامامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أكمة وجعلهم 
الوارثين © ٠‏ السفر الثانى +٠‏ تحقيق : الاستاذ عبد الهادى التازى : 
ديروت 1كذام ٠‏ 

407 ب الاصطخرى ( أبو أسحاق أبراهيم بن محمد ؛ كان حبا فى 
النصف الاول من القرن 4ه ) : 

« المسالك واللمالك » ٠‏ تتحقيق : الاستاذ محمد جابر عبد العال 
الحسين » القاهرة » اكدام ٠‏ 
فكذام ٠+‏ 

4غ ب العباس بن ابراهيم : 

« الاعلام يمن حل بمراكشس وأقمات من الاعلام » ج” ؛ الرداط ؛ 


5 اين عيد الحق ( صفى الدين عبد المؤمن اليفدادى وسبه ب 
مءام ) : 

« مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والمقاع » ٠‏ تحقيق : الاستاذ 
على محمد البجاوى ؛ القاهرة » ومكام ٠‏ 

٠ه‏ أبن عبد. الحكم ( عبد الرحمن بن عبد الله ت 05ا5ههحهم) : 

2 ختوح مصر والمغرب ») تحقيق الاستاذ عبد المنعم عامر » القاهرة » 
وام » مطبعة لنق084 416626 يعنوان : 

ممعةمد نآ أه هآ عل عنواكف :]1 عل مأقنومم0 

* 1١9141/ الجزائر‎ 

١ه‏ ابن عذارى المراكثى ( ؟*الاه ‏ ؟(ام ) ' 

« البيان المغرب فى أخبار المغرب » » 4 أجزاء » بيبروت ؛ ١55٠‏ » 


مج تطوان عكذام 3 


سس #/لاة سم 


؟ه ‏ العذرى (ات 4ه حخكم ) : 
« ترصيع الاخبار وتموبع الاثار والبستان فى غرائب البلدان والمسالت 
الى الممالك » » نشر عبد العزيز الاهوانى » مدريد 56وام ٠‏ 
سوه ب الغبرينى (أت 4هلاه ل 4:#ام ) : 
( عنوان الدراية خيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية ٠‏ 
تحقدق الاستاذ : رابح أحمد بونار ؛ الجزائر ؛ خل<زه ‏ ٠لاؤام ٠‏ 
4ه عمر بن شاهنشاه الابوبى ( محمد بن تقى الدين 51ه/ااكم) 
صاحب حماه : 
« مضمار الحقائق وسر الخلائق » ٠‏ تحقيق دء حسن حدش القاهرة. 
مككام ٠‏ 
مه الغزالى ( أبو حامد محمد بن محمد ه٠+ه6ه‏ س الام ) : 
0 كتاب فضائح الباطئية للرد عليهم » نسر وتحقيق : دء عبد الرحمن 
بدوى » القاهرة » 54ؤام * 
نح اس لقان ١‏ الالو طا وين عاد بو عبد الل الاي 
الفاسى ) : 
) جزء من كتاب نظم الجمان »6 تحقمق الدكتور محمود على مكى . 
منشورات كلية الاداب » جامعة محمد الخامس بالرباط تطوآن ؛ 1554م * 
القلقث.ندى ( أبو العباس أحمد عده ‏ اام ) : 
الاعشى ف مناعة الانشا » دار الكتب » اه ٠‏ 


/0317 اد 
اصح 
مه - أدن 


بن الخطيب عت ءاه 400ام ) : 
لة الحفصية © تحقيق وتقديم : محمه 


القنفذ القستطينى ( أبو العباس أحمد بن حسين بن على 


00 الفارسية 2 مبادىء الدو 


ل لاج لم 


الشاذلى النيفر وعيد المجيد التركى » توفس 53548ام * 
ده ابن كثير الدمشفى ( الحافظ عماد الدين أبو الفدا اسماعيل 
ت به ب ابام ) : 

« المداية والنهايهة ى التاريخ هنا ؛ محر © للمغع#اه ٠‏ 

.د المالكى ( أبو بكر عبد الله بن أبى عبد الله ت فى نهاية القفرن 
اذرايع اليجرى ) : 

« كتاب رياض النفوس ف طبقات علماء القيروان وأخريقية » ج١‏ » 
تحقيق الدكتور حسين مؤنس . القاهرة ؛ ١هذام‏ * 

: ) الالكى ( ابن الصغير  القرن *ه  هم‎ +١ 

: أخمار الاكمة الرستميين » ( ألفه فى ناهرت حوالى +١5؟ه ) نشر‎ ٠ 
* موتلنسكى » أعمال المؤتمر الرامع عتسر للمستشرقين باريس 9+8ام‎ 

؟ 5‏ مجهمول : 

د كتاب الاستبصار فى عجائب الامصار » لكاتب مراكشى من كتاب 
الفرن السادس الهجرى : تحقيق الدكتور سعد زغلول عيد الحميد » 
الاسكندرية 4 حهدام ٠‏ 

خ” ‏ مجهول : 

« تاريخ الدولة السعدية الدرعية التكمدارئية » ٠‏ نشر جورج كولان؛ 
الرياط . 4*وام ٠‏ 

54 سس مجهول : 

« كتاب الحلل الموشية فى ذكر الاخبار المراكنية » ذشسره وصححه : 
دء س علوش + مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية » ج5 ؛ الرياط 


تي 1١‏ - وتحقيق : الدكتور سهيل زكار والاسستاذ عسد الكادر زمامة 04 
الرياط دام 0 


4 س أبن مرزوق ( أب والحسن الخطيب ) ؛ 

نخبة من كتاب المسند الصحبح الحسن فى مكآثر مولانا أبى الحسن 
الخطيب » تحقيق ليفى بروفنسال + باريس 58وام * 

55 المراكثى ( محبى الدين عبد الواحد ت ٠55ه ‏ 4١15م‏ ) : 

« المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » ؛ تقديم : محمد الفاسى المغرب؛ 
سلا لماه ب لعوام ٠‏ 

0" - اللسعودى ( أبو الحسن على بن الحسين 5ه _ هوام ) : 

« كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق الاستاذ محى الدين 
عبد الحميد ؛ القاهرة 6 08وام ٠‏ 

4 7 المقدسى ( سمس الدين مجير الدين العيلمى الحنبلى ؛ 
ت لاكوه ب وام ) : 

« أحسن التقاسيم فى معرخة الاقاليم » طبعة دى خونيه » ليدن 
55م 0 

وك المقرى التلمسانى 0 شسهاب الدين أحمد من محمد ء ت ١4١ام‏ 
ادام ): 

« نفح الطبب من غصن الاندلس الرطيب »6 » عشرة أجزاء » المقاهرة» 
م ٠‏ دار الكئا نب العربى » سيروت ٠‏ 


«/ا د جوهوهو؟+»ه*وهو 

« أزهار الرياض فى أخبار عياض »© ٠‏ تحقيق الاستاذ مصطفى 
السقا » وأبرأهيم الابيارى ؛ وعيد الحفيظ شلبى »؛ القاهرة , ,مهاه 
كككام ٠‏ 

: ) م141١ المقريزى ( تقى الدين ألحمد بن على » ته86ه ل‎ ١ 


07 لي 525 


« اللواعظ والاعتبار بذكر. الخطط والاثار » ” أجزاء » القاهرة » 
:اه ء٠‏ 
لاا لد ممق قق وقوه 
« السلوك ق/مفرغة دول الملوه: 6 فشر الدكتون محمد مصيطنى زيادة 
القاهرة ةا م 
#/ا لد وفففوة 
« الذهب المسبوك خيمن حجج مزه الخلفاء والملوك » » نشر الدكتور 
جمال الدين الشيال » القاهرة ١500‏ م ٠‏ 
4 - الملطى ( محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ت باب" ه ) : 
« الثنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع » القاهرة » 1١949‏ م ٠‏ 
ها ابن مماتى ( الاسعد ): 
« كتاب قوانين الدواوين » جمعه وحققه الدكتور عزيز سوريال 
عطبة » القاهرة » ١54‏ م ٠‏ 
5ت المكناسى ( أحمد من القاضى من ٠حدكمه؟١٠١‏ م ا 
« جذوة الاقتياس فى ذكر من حل من الاعلام مدينة خاس » » نشر 
دار المتصور ؛ الرباط «*باة! ٠‏ 
7 أبن واصل ( جمال الدين محمد بن سالم 5517 هب باة؟١‏ م ) : 
« مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب © نشر الدكتور جمال الدين 
الشمال ؛ القاهرة » م١‏ ء .دوا م. 
م ياقوت الحموى ( شهاب الدين الرومى ككده باوكا م): 
( معجم الادباء » ج ؟ » القاهرة #الكامء 
ثالثا ‏ المراجع العربية الحديثة : 
ها الحمد. ( مصطفى أبو ضيف ) : 


سس 479 لس 


66 ا جووو 


ماجسثير » الاسكندرية » هلوا م ٠‏ 

+4 ب أسماعيل ( الدكتور محمود ) : 

« المالكيون والشيعة باخريقية أبان قيام الدولة الفاطمية » ٠‏ 

أل سد ووووءوةو 

( المعتزلة فى المغرب حتى قيام الدولة الفاطمية » الرباط » 7و1 م ٠‏ 

لم لد مففقوة 

« الخوارج فى بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرايع الهمجرى » 
الداو البيضاء » 1907 م ٠‏ 

م ب اسماعيل سرهئك باشا : 

« حقائق الاخبار عن دولة المحار » جزءان » 

4 أشباخ ( يوسف ) : 

« تاريخ الاندلس فى عصر المرايطين والموحدين » جزءان » تحقيق 
الاسكاذ عبد الله عنان ؛ اقاهرة 2 ١958‏ م ٠‏ 

هه بدوى ( الدكتور أحمد أحمد ) : 

« صلاح الدين الايوبى بين شعراء عصره وكتابه » القاهرة » +5ام 

5ه باجة ( صالح) : 

« الاباضية بالجريد فى العصور. الاسلامية الاولى » اشراف الدكتور 
على الشافبى ؛ تكونس كلاذا م ٠‏ 

به بالنثيا ( آنخل جئثالث ) : 

« تاريخ الفكر الاندلسى » ترجمة الدكتور حسين مؤنس » القاهرة 
هوبة ١‏ م 

هه بل(الفرد): 


0 او كك 


« الفرق الاسلامية فى الشمال الافريقى » ترجمة الدكتثور عبدالرحمن 
بدوى » بنغازى ككةا م ٠‏ 

كك 2 

« بغبة الرواد فى ذكر ملوك بنى عبد الواد » الجزائر » ١9٠‏ م ٠‏ 

+ه ا نجاة باشا : 

« التجارة فى المغرب الاسلامى من القرن ؛ ه الى + ه » ٠‏ تونس » 
كلاذ م ٠‏ 

آة - أبن تاويت ( محمد ) ومحمد الصادق عفيفى : 

« الادب المغربى » » بيروت ١55+‏ م ٠‏ 


؟ة د فووووه 

« من زوايا التاريخ المغربى » مجلة تطوان للابحاث المغربيةالاندلسية 
العدد ٠١‏ + تطوان » مكوا م ٠‏ 

بيه ب الجسرارى ( الدكثور عباس ) : 

« الموحدون ثورة سماسية ومذهبية »© مجلة المناهل » العدد الاول ٠‏ 
السنة الاولى الرباط 1504 م ٠‏ 

5ه بد ووووووه 

« وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ » الرباط » 5/اةا م + 

0 لش فووووه 

« الادب الملغربى من خلال ظواهره وقضاياه » ج ١‏ ؛ الرباط كلاذ م 

كه الجنحانى ( الحبيب ) : 

« المغرب الاسلامى » الحياة الاقتصادية والاجتماعية : القرن #؛ 
ه / ك١٠‏ م » تونس لالاا م + 

بلك جثون (عبد الله ) : 


5 


« النبوغ المغربى ى الادب العربى » ؛ ط ؟ : ج ١ل"‏ ؛ بيدروت 
اكذا م٠‏ 

مه حسن ( الدكتور حسن ابراهيم ) : 

« تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى » ط ه » 
ج ٠ ١‏ « الدولة العربية فى الشرق ومصر والمغرب والاندلس » القاهرة ؛ 
ك5 م ٠‏ 

59 حسن ( الدكتور على ابراهيم ) : 

« مصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى الى الفتح العثمانى » 
القاهرة » 19410 م + 

: ) خطاب ( محمود شيت‎ 7 ٠ 

قادة الفتح المغربى العربى » ط ١‏ ؛ بيروت 4 55وا م ٠‏ 

: ) ديوز (محمد على‎ ٠١ 

( تاريخ المغرب الكبير » ؛ ج * ؛ القاهرة » 5و١‏ م ٠‏ 

؟6٠ ‏ الدمث فى : 

« محاسن التجارة » القاهرة » م١١١‏ هه 

اوخا وماد زم لبس 

« ألفنون الاسلامية » ترجمة أحمد محمد عيسى ؛ مراجعة وتقديم 
دكتور أحمد فكرى » القاهرة مها ٠‏ 

: ) زكر ( الدكتور سهيل‎ ٠64 

« تاريخ العرب والاسلام ) بيروت 105 م 

: ابن زيدان‎ ٠ 

« العز والصولة » نشر عبد الوهاب ين منصور » الرباط ؛ ىوا م . 

- سالم ( الدكتور السيد عبد العزيز ) : 


ند ويمة المع 


« طارق بن زياد » مقال يدائرة معارف الشعب ؛» عدد. ن٠ا5‏ » القاهرة » 
5 م ٠‏ 

لاء٠ ‏ « مرسيه »6 مثال بدائكرة معارف الشعب »؛ عدد ١‏ 

٠١+‏ « المهدى من تومرت » مقال يدائرة معارف الشعب رقم وا 

6 « الفئون والصناعات بالائدلس » مقال بدائرة معارف 
الشعب » عدد 6" ٠‏ 

١‏ « المسجد الجامع بالقيروان وجامع الزيتوتة بتونس » مقالان 
بكتاب ببوت آلله مساجد ومعاهد ؛ القاهرة » ١95٠‏ ؛ كتاب الشعب عدد مب 

١‏ - « التخطيط ومظاهر العمران فى العصور الاسلامية الوسطى» 
مثال ممجلة المجلة » العدد التاسع » سبتمبر /ا196 م ٠‏ 

٠ المساجد والقصور بالاندلس » القاهرة هذا م‎ « ١> 

١١‏ « أثر الفن الخلاق بقرطية فى العمارة المسيصة بأسبانيا 
وغرئسا » المجلة العدد غ١‏ هذا م ٠‏ 
الاسكندرية مها 

١ط‏ ا( روائع الاثار الاسلامية بجمهورية الجزائر العرمية » » 
المجلة » العدد .9؟ , ي.دههةؤ؟ ٠‏ 

« المغرب الاسلامى » كتاب الشعب عدد وسو يهم؟ القاهرة 
اكخام + 

٠‏ « المالان المصرية » خظرة عامة عن أصلها وتطورها منذ الفتعم 
العربى حتى الفتمح العثمائى » القاهرة 55 م ٠‏ 

6 - « تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامى » 
الاسكندرية ه أكةا م + 


تحن 1 حت 


هاا ( تاريخ المسامين وآثار هم ف الاتدلس ) بيروت 1955 م 

» طرايلس السام ف التاريخ الاسلامى » الاسكندرية‎ (« ٠٠ 
٠ /اكذا م‎ 

١‏ -« التاريخ والمؤرخون العرب » الاسكندرية /اكذا ؛ أحكام 

» © ثاريم مدمنة المرية الاسلامية قاعدة اسداول الاتدلس‎ ( ١ 
٠ بيروت >2 1958 م‎ 

م؟ 1‏ ( تخطيط مديئة الاسكندرية وعمرائها فى العصر الاسلامى » 
مكثية المدن الاسلامية » اعدد. الاول ؛ بيروت 19514 م ٠‏ 

4 ( تاريخ البحرية الاسلامية فى حوض البحر الابيض 
المتوسط ») » ج ١‏ 4 ؟ بيروت حعاك - 

١‏ - « وساثئل الدفاع الاسلامى فى العصور الوه على » مجلة 
الجيش » عدد 5لئ2م ٠‏ 

4 - « المغرب الكبير »اج * © العصر الاسلامي دراسة تاريخية 
عمراخمة وآثرية » الاسكندرية >دة! > دار النهضة العرمية ببروت ؛ ١144١‏ 

: ) سرور ( الدكتور محمد جمال الدين‎ - ٠١ 

« سياسة الفاطميين الخارجية » القاهرة » ١951‏ م » 

م؟|ا يد عودوميه 

« الدولة الفاطمية ى مصر ) القاهرة » كدوا م ٠‏ 

9 سليم ( الدكقور محمود رزق ) : 

« الاشرف قائصوه الغورى » » أعلام العرب رقم 5ه ٠‏ 

ه٠1‏ ب سليمان ( نعيم زكى خهمى ) : 

« طرق التجارة الدولية ومحطائها بين الشرق والغرب أواخر 
العصور الوسطى » جامعة القاهرة 54و١1‏ م ٠‏ 


5459 سم 


1( س أبن سودة ( عبد السلام عبد القادر ) : 

« دليل مؤرخ المغرب الاقصى » ج ١‏ *؟ ؛ الرياط ه5وا م ٠‏ 

م1 ابن شريفة ( الدكتور محمد ) : 

« من تاريخ الاسر المغربية » أسرة دنى عشرة » تطورها التاريخى ؛ 
ودورها الحضارى »© مجلة تطوان » العدد ٠١‏ ) هكوةا م + 

سما _ سعيرة ( الدكتور محمد عبد الهادى ) : 

« الاسكندرية من الفتح العربى الى نهابة العصر الفاطمى ؛ مقال من 
الكتاب الذى أصدرته غرغة الاسكندرية التجارية » ١945‏ م ٠‏ 

: ) الشيال ( الدكثور جمال الدين‎ ٠6 

2 أعلام الاسكندرية فى العصر الاسلامى » القاهرة وا م ٠‏ 

هخ ع وووووه 

« مجموعة الوثائق الفاطمية » ج ١‏ » دار المعارف » القاهرة » ه556١‏ م 

2 الشيخ ( الدكتور محمد محمد ) ا 

« الجهاد المقدس ضد الصلسيين حتى سقوط الرها » الاسكندرية » 
تدم ان 

م١‏ الصبيحى ( محمد ) : 

« انبلاج الفجر عن المسائل العشر » » الرباط » 1١54٠‏ م ٠‏ 

: ) طرخان ( الدكتور ابراهيم على‎ ٠١+ 

« دولة مالى الاسلامية » القاهرة »لاوا م ٠‏ 

بو ل وفوووه 

« مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة » القاهرة » ١95+‏ م ٠+‏ 

: ) عاشور ( الدكتور سعيد عبد الفتاح‎ - ١ 

« قبرس والحروب الصليبية » القاهرة /ا0ةا م ء 


ل[ 4# سد 


ا ده 

« مصر فى عصر دولة المماليك البحرية » القاهرة 05ةا م٠‏ 

59 سد نووووة 

(( فصن ق العصور الوسطى » القاهرة » ١590٠‏ م ٠‏ 

ع[ د مفو فوه 

« الحركة الصليبيه » جزآن » القاهرة *5ذا م + 

5000 

« العصر المماليكى ىف مصر والشسام » القاهرة 56و١ا‏ م ٠‏ 

ه؛١ ‏ العامري ( محمد عبد الهادى ) : 

« تاريخ المغرب فى سبعة قرون بين الازدهار والذ:بول » » تونس » 
5/اة ا م 

: ) العبادى ( الدكتور أحمد مختار‎ ١5 

« دراسات ىق تاريخ المغرب والائدلس » الاسكندرية مكذا م ٠‏ 

107 - العيادى والدكتور السيد عبد العزيز سالم : 

« تاريخ البحرية الاسلامية فى حوض البحر الابيض المتوسط » 
جزءان » بيروت 191/١‏ م * 

114 سر اموه 

د الصقالبة فى أسبائيا وعلاقتهم بحركة الشحوبيه » مدريد 1469 م 

4 ب عووودوه 

« قيام دولة المماليك الاولى فى مصر والشام » بيروت ١555‏ م ٠‏ 

: ) العبادى ( الدكثور عبد الحميد‎ ٠ 

« المحمل فى تاريخ الاندلس » مصر 8ه9| م ٠‏ 


4ش لد 


مايه اناعد الله( فى الدرين) ” < 

« معطيات الفن الاسلامى فى المغرب » مجلة المناهل » العدد * » 
الرباط » وبلا م + 

00 


« تاريخ الحضارة المغربية » الدار البيضاء » ١5‏ م ٠‏ 


“لماج أ د ووعوووةو 
« البحرية المغرببة والقرصنة © مجلة تطوان »العددان مم 4 »4 
موه5ا م « 


4 - أبن عبود ( محمد بق عبد السلام ) : 

« تاريخ المغرب » ج ١‏ » تطوان ؛ /اهوا م . 

ها عيد الحميد ( الدكئثور سعد زغلول ) : 

« الاثر المغربى والاندلسى ى المجتمع السكندرى » مجلة كلية الاداب 
بالاسكندرية هلا.ةا 


كهأ سم وووووهو 
2 تاريخ المعرب العربى 4 الاسكندرية اا مه 
الها ا وهوووهءوةو 


( العلاقة بين صلاح الدين الايوبى وأبى يوسف يعقوب المنصور 
بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدى » مجلة كلية الاداب بالاسكندرية ء 
نويه ١‏ م + 

هآ عد ووديوه 

« محمد بن تومرت وحركة التجديد فى المغرب والاخدلس »© بيروت 
#/اذا م ٠+‏ 

: ) العدوى ( الدكتور ابراهيم أحمد‎ ٠9 


د ه6مة ده 


« الاساطيل العربية فى اليجر الابيض المتوسط » القاهرة “ةا م 

56ا د وووواوه 

« الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم » القاهرة ؛ 8هوا م ٠‏ 

ا 0 

« قوات البحرية العربية فى مياه البحر المتوسط » القاهرة ةا م 

6 - عثمان ( الاستاذ ختحى ) : 

« الحدود الاسلامية الميزنطية بين الاحتكاك الحربى ؛ والاتصال 
الحضارى »© ثلاثة أحزاء :القاهرة لاكذا م ٠‏ 

: ) علام ( الدكتور عبد الله على‎ 1١ 

« الدولة الموحدية يالمغرب فى عهد عبد المؤمن بن على » دار المعارق 
القاهرة مكذا م ٠‏ 

4 - عنان ( الاستاذ محمد عبد الله ) : 

« عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والاندلس » القسم الاول 
والثانى ؛ القاهرة 954 م ٠‏ 

هذا ع معوووه 

« مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية ©» القتاهرة كا م٠‏ 

دا ابن غازى ( محمد ) : 

« الروض الهتون فى أخبار مكناسة الزيتون » الرماط 565 م ٠‏ 

150 - الفاسى ( الثقى) : 

« منتخب المختار أو تاريخ علماء بغداد » نشر عباس الغزاوى بغداد 
584ا م ٠‏ 


فخهد ( الدكتور بدرى محمد ) : 


- 445 لا 


2( تاريع العراق فى العصر العباسى الاخير ؛ ؟5وه5055 ه / 6107ااس 
54؟! م » بغداد » 7و1 م ٠‏ 

: ) فهمى ( الدكتور عبد الرحمن‎ ١9 

« غخجر السكة العربية » من مجموعات متحف الفن الاسلامى القاهرة 
كوا م + 

و/اا د ولووووه 

(( صنج السكة فى غجر الاسلام » » القاهرة /اه19ا م ٠‏ 

لاا د ووووءوه 

« الشارات المسيحية والرموز القيطية على السكة الاسلامية » 
محاضرة ف المؤتمر. الثالث للاثار. فى البلاد العربية بفاس » القاهرة 1951١‏ م 

ا[ عد وهووووة 

« النقود العرببة » ماضيها وحاضرها » المكثية الثقافية » عدد ٠١٠١‏ » 
الكاهرة عىه١ا‏ م ء 

سب الكعاك ( الاستاذ عثمان ) : 

« العلاقة بين تونس وابران عبر التاريخ » تونس ١9905‏ م ٠‏ 

4 - لويون ( جوستاف ) : 

« حضارة العرب © ترجمة : عادل زعيئر ؛ القاهرة 5هؤا م ٠‏ 

هاا ا لويس ( أرشيبالد ) : 

الكري: التهرية و الفماونة 3 حوس "الحهرة اللفوريط ا هين 
الاستاذ أحمد: عبسى » القاهرة كوا م ٠‏ 

17 - ليفى بروغتسال ( أغارست ) : 
« مجموعة رسائل موحدية » الرباط ١94١‏ م ٠‏ 


/بااا ا وهوهواوو» 


547 لد 


« سلسلة محاضرات عامة فى أدب الاندلس وتاريخها » القاها عامى 
بعوظا ‏ مؤةا! » ترحمة : الدكتور محمد عند الهادى سعيرة ؛ رأجعها 
الدكتور عبد الحميد العبادى » مطبوعات كلية الاداب ‏ الاسكندرية » 
١6ؤا‏ م* 

ا ا مفققية 

« مؤرخو السرفا » تعريف : عبد القادر الخلادى » تقديم : الدكئور 
محمد حجى ؛ مجلة أرابيكا ١40‏ ؛ مطبوعات دار المغرب للتأليف والنشر 
والترحمة ؛ سلسلة التاريخ رقم ه ؛ الرباط با/اية! م . 

5 - ليو الاخريقى ( حسن بن محمد الوزان ت حوالى +154 م ) : 

تاريخ ووصف أفريقيا وأشهر ما خيها من عجائب ٠‏ 

: ) ماجد ( الدكئور عبد المنعم‎ ٠ 

« السجلات المستتصرية » القاهرة 964 م ء 

كرا ع 

( نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر » القاهرة 1١908‏ م ٠‏ 

؟1 - ماهر ( الدكتورة سعاد ) : 

« البحريه فى مصر الاسلامية وآثارها الباقيه » القاهرة ١550‏ م ٠‏ 

م1 محمود ( الدكتور حسن أحمد ) : 

قيام دولة المرابطين » القاهرة اها م ٠‏ 

ما ماير (ل٠+أ٠):‏ 

« الملايس المملوكية » ترجمة صلاح السيتى » مراجعة وتقديم الدكتور 
عبد الرحمن خهمى محمد » القاهرة ؟لاذا م + 

هوا مرزوق ( الدكتور محمد عبد العزيز ) : 


« الفنون الزخرخية الاسلامية فى المغرب والاندلس » بيروت 19075 م 


8 


5 ملبن ( محمد رشيد ) : 

« عصر المنصور الموحدى » الرباط 1945 م 

/نم؟ - مكى ( الدكتور محمود على ) : 

« التشيع فى الاندلس » صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية 
ممدريد » المجلد الثالث 4هو١‏ م ء. 

ما نس ٠وووووه‏ 

« وثائق تاريخية جديدة عن عصر الرايطين » صصفة المعهد المصرى 
للدراسات الاسلامية بمدريد ؛ المجلد السايع » العدد 5١‏ هوا م٠‏ 

كارا لد ممووية 

« الزهرات المنثورة فى نكت الاخبار المأثورة » مجلة المعهد المصرى 
للدراسات الاسلامية بمدريد » اللهلد العثسرون م ببلءمةا م ء 

+15 ل أبن منصور ( عبد الوهاب ) : 

« قبائل المغرب » الرباط 54ةا م ٠‏ 

: ) مؤئنس ( الدكتور حسين‎ ١ 

« مقدمة رياض النفوس للمالكى » القاهرة ١50١‏ م ٠‏ 

55 عن مووفوه 

« ختح العرب للمغرب » القاهرة 15517 م + 

ننية] ب وووووه 

ا سييع وثاكق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم فى الاندلس » 
صحينة المعهد المصرى للدراسات الاسلامبة بمدريد المجلد الثانى 1١504‏ م 

4ه دا ءام ووو 


« خجر الاندلس » القاهرة 5هو! م ٠‏ 


سل بقع لد 


ما هيستز ( آدم ) : 

2 الحضارة الاسلامية ») ج ١‏ ؟ » تعريب الدكتور محمد عبد 
الهادى أبو.ريدة ء القاهرة 1600 م ٠‏ 

155 - ليو ( كارلو الفوتسو ) : 

« بحوث ف المعتزلة » خصل من كتاب التراث اليونانى فى الحضارة 
الاسلامية » ترجمة : الدكتور عبد الرحمن بدوى » القاهرة ١558‏ م ٠‏ 

رابعا ‏ الرحلات : 

ا أبن بطوطة ( محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتى 
الطنجى ) : « تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار » تحقيق 
أحمد العوامرى ومحمد. أحمد جاد المولى » ج ١‏ ؟ »؛ القاهرة :و١‏ م ٠‏ 

54 التجائى ( أبو محمد عبد الله بن محمد ت حوالى ١١/ا‏ ه/ 
بالل م ) : 

الرحلة ٠‏ نشر حسن حسنى عبد ألوهاب » تونس ١908‏ م ٠‏ 

ا ابن جبير ( أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الاندلسى 
4لد ه / 107كام): 

الرحلة » بيروت » ١554‏ م ٠‏ 

7 السبتى ( القاسم بن يوسف التجيبى : ت 72.٠‏ ه/و؟؟ م ) 

مستفاد الرحلة والاغتراب » تحقيق عبد الحفيظ منصور » توفس 
اذا م ٠‏ 

١‏ أبن رشيد السبتى ( محمد بن عمر ولاحاكلاه /وه؟1 ب 
٠١‏ م): 

ملء العيبة فى ماجمع بطول الغيبة فى الوجهتين الكريمتين الى مكة 


ل 6 


وطبية » ٠‏ تحقيق » نجاح صلاح الدين القابسى » آداب عين شمس »؛ 
فلاةا م ٠‏ 

؟56 ب العيدرى الفيحى ( أبو عبد الله محمد بن محمد ) : 
الرحلية المغربية » تحقيق محمد الفاسى » الرباط ١554‏ م ٠‏ 

م+؟ ب دائرة المعارف الاسلامبة : 


النشرة الفرنسية ١5+‏ » ج ؟” » فصل دينار » بقلم : 


0, 1. 


7 ا ا 


راهما ‏ المراجع الاوربية : 
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نموا 
١‏ 


8 عت 


الممصسلاك : ف المغربية القديمة هو السارق + 
والعبارة عامية ولا زالت: مستعملة الى الان .« 

ملولاها 8 صاحيها ٠‏ 

المستجناراك جز لعل بالق البريرية الغزبية , 

مس ؤذود : جمغها مذواد: وهى مَاكك الدواب وموضّم علفها م 

تملس > بباللثة البربوية.السوسية يلت بالسمن أو الزبد 
وتثكله الجمساعة ٠‏ 

الزرزاجئة : هى جمع زرجان وهو طائن أسود البطن ابي 
#الريش 4 

الشضشسطت :1 ,أغصاإن الاشجاي: فى العامية اللعربية 3 

اللجسمون : كان الموحدون يلقبون المرابيطين بالمجسمين » لان 
محمد بن تومرت الزم خقهاءهم أثناء تناظره 
بالقولك بالذات والمكإج *». 


النسحمواد 


الطاق أو الطامة 4 3 


لالاههة - 


مجمع باللغة البربرية *٠‏ 


ولا زاك يستخدم بنفس المعنى الى الان ٠‏ 


: الجيس المستقر فى الاصطلاح العسكرى المغربى 


القديم » وعكسها الحركة أىَّ الجيش الضاوّت » 
وقد تعنى المهلة مجرد الجيش ٠‏ 


: أى لغة الغرب ( المغرب ) وهى بالبربرية ى عرف 


الاندلسيين والمغارزية القدماء « 


: يراد بها العروة الثى يدخل خيها العمود(الزكزوم) 


الذى تغلق به الابواب » وتطلق الرزة أيضا على 
العمامة لاستدارتها على الرأس وما زالت للرزة 
دلالتاها المذكوركان الى الان ٠‏ 

الكوة » النافذة الصعيرة وهى عربية ٠‏ والطاق 
المصرية دار صغيرة خوقية ثبنى فوق الحوائيت 
أو مدخك الدياج » ولعك هندستها نقلت الى المعرتب 


من و بت لها ء* 


5 أ الشر ٠‏ 


مت 6187 ايت 


ضم : أى جمع : والكلمة تستعمل ف العامية المغربية بهذا المعنى 
ويقلب ضادها طاء ( طم ) ٠‏ 
تدرسنى : أى تدوسنى » والكلمة من العامى الفصمبح + 
أيفرفخان : جمع آأفروخ » أى الشاب القوى بالبريرية ٠‏ 
ويقلب ضادها طاء ( ظم ) ٠‏ 


تمت بعمد الله 


0 ضوع صقحة 
بسي 3 
موخصوع البحث وتوزيع خصوله 
س عرض لاهم مصادر. الرسالة ومو اجميط 
© الباب الاول :. 
الصلات السياسية بين الخلافة الموحدية والمشرق الاسلامى ه . ,مم 


ه الفصل الاول : 
قيام دولة الموحدين وتوسعها نهو الشرق 18 اونما 
ظ ١‏ س أبن تومرت مؤسس دولة الموحدين بف د 
” س يام دولة المموحدين كا كما 
الاجهار على دولة المرانطين ج.ظة_ هذا 
حت يسع دولة الموحدين نحو الشرق نا نذا 


و الفصل الثانى : 
١“‏ - العلاقات الموحدية العربية حتى سقوط الدولة الفاطمية 


تمص ام سا1 


تن سفارة صلاح الدين الايوبى الى يعقوب المتصسور 


ا كك 


ابم 0 
© الفصل الثالث : 
العلاقات السياسية بين الخلافة الموحدية الحفصية والشرق 


الاسسلامى الا سد ءولمم 
١‏ انسأة الخلافة الحقصية ١/5‏ دا ءوا 


 *‏ قتطور العلاقات الخارجية الحفصية مع المشرق الاسلامى 
( ف عهود خلفاء : المستنصر ‏ الليحيانى ‏ الوائق ‏ 
أبى العياس ) ٠‏ وا سالاء؟" 
م س تتطور, العلاقات بين العناصر العربية والتركية المملوكية 
وبين الحفصيين ٠‏ ذف 
سني الح المغاربة فى العلاقات المشرقية فاك لون 
ه الباب الثانى : 
الصلات الحضارية بين الخلافة الموحديةوالمشرق الاسلامى 7١‏ سا يرم 


: ه الفصل الرابع‎ ١ 


الصلات الاجتماعية ا 

١‏ أآثر الرحلات المغريية الى المشرق و د أه؟ 

 *‏ أنخراط المغاربة فى سلك الوظائف المشرقية ؟0> لس رن" 

موقف الموحدين من بهود المغرب والمشرق 4 4" 
القضدل الخاسن 

العلاقات الاقتصادية م55 ب بحام 


١-الموحدون‏ وسطاء للتجارة بين المشرق الاسلامىوالمغرب 7؟ ‏ باب 


لس /اع+© له 


3-3 


؟ لداتصارة السودان اين 
ب التنظيمات التجارية الموحدية والحفصية 54 عدا ماخ 


© الفصل السادس : 
الصلات الثقاخية والفنية بين الخلاغة الموحدية والمشرق 


الاسلامى ؤم ب ابم 

27 ٠ الاصول الفكرية للدعوة الموحدية‎ .- ١ 
خفهاء الفكر الصوف المغاربة فى المشرق 4" لفاس‎  ؟‎ 
علماء مغاربة عادوا الى المغرب ا‎ 
ممم سا م‎ ٠ الصلات الفنية‎ 4 
الضاتمة يوا ا للع‎ + 
154 54+١ .الملاحق‎ 
114 6 ثبت بمصادر الرسالة والمراجع‎ 


خرائط وتعريف بمصطلحات معربية مةع ‏ ا "اوه 


مطابع جريدة السفسير 


ورالسسجا رفت جم :115 كورسكو ب السملب لقنا مر ١‏ * 
الناتم منطقها لاسككدربة 6.ة ّ سمد رغلول - ؟ ميدان التحرير (ا منشية) 


